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الأستاذ الدكتور زغلول راغب معحمد النجار 


التفاصيل الشخصية: 

أستاذ علوم الأرض بعدد من الجامعات العربية 
والاحنية. 

رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ج.م.ع. 
زميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم وعضو مجلس 
إدارتها . 

ولد الدكتور زغلول النجار في قرية مشال» 
مركز بسيون بمحافظة الغربيّة في 17 نوفمبر عام 
3م. 





ب - المؤهلات العلمية: 


8 
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تعلم القرآن الكريم منذ الصغر في كتاب القرية ثم على يد والده (رحمه الله 
تعالى). 

تخرج من جامعة القاهرة عام 1955 حاصلاً على درجة بكالوريوس العلوم بمرتبة 
الشرف+ وكات أول دفعتة اقمنحته الجامعة جائزة بركة للجَيولوْجِيا وكان أؤل 
الحاصلين عليها . 

حصل على درجة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة ويلز/ بريطانيا عام 1963م 
ومنحته الجامعة درجة زمالتها فيما بعد الدكتوراه» كما حصل على منحة روبرتسون 
للأبحاث المتقدمة فيما بعد درجة الدكتوراه. وتدرج في وظائف هيئة التدريس حتى 
حصل على درجة الأستاذية سنة 1972. 


--2 الوظاتض: 
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عمل بشركة صحاري للبترول؛ وبالمركز القومي للبحوث بالقاهرة» وبمناجم 





الفوسفات بوادي النيل» ومناجم الذهب بالبرامية - صحراء مصر الشرقية - 
وبمشروع الفحم بشبه جزيرة سيناء» وبكل من جامعات عين الشمس (القاهرة)» 
الملك سعود (الرياض)» ويلز (بريطانيا)» الكويت (الكويت)» قطر (الدوحة). 
والملك فهد للبترول والمعادن (الظهران) وعمل أستاذاً زائراً بجامعة كاليفورنيا 
- لوس أنجيليس بالولايات المتحدة الأميركية - كما عمل مديراً لمعهد ماركفيلد 
للدراسات العليا ببريطانياء ورئيسا للجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - مصر. 

د - الجوائز العلمية: 

»> منح جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» وتم اختياره الشخصية الإسلامية الأولى 
على مستوى العالم لعام 1427ه/ 2006م. 

»> منح جائزة رئيس جمهورية السودان التقديرية» ووسام العلوم والآداب والفنون 
الذهبي عن سئة 1426ه/ 5م. 

4> حصل على جائزة أفضل البحوث المقدمة لمؤتمر البترول العربيى 1970م»2 وعام 
02م 

> حصل على جائزة أفضل البحوث المقدمة لمؤتمر الأحافير الدقيقة الكافية بكل من 
جنيف (سويسرا) 1967م» وروما (إيطاليا) سنة 1970م. 

4> حصل على درجة زمالة جامعة ويلز فيما بعد الدكتوراه - بريطانيا سنة 1963م. 

4> حصل على منحة روبرتسون للأبحاث فيما بعد الدكتوراه - جامعة ويلز - بريطانيا 


سنة 1963م. 
4 حصل على جائزة مصطفى بركة لعلوم الأرض - جامعة القاهرة سنة 5م 
وكان أول الحاصلين عليها . 


4 حصل على جائزة مسابقة التوجيهية»؛ وزارة التربية والتعليم - مصر سئنة 1 أم. 


#> له أكثر من 150 بحثاً علمياً مدشوراً وأكثر من خمسة وأربعين كتابا . 


للد ل ةلسلسل ب 


والدكتوراه فى عدد ا الفيقة ا كما يت ع في البهاة 


تحكيم العديد من الرسائل للحصول على هاتين الدرجتين العلميتين . 

و - الأنشطة العلمية والثقافية: 

> عضو في العديد من الجمعيات العلمية المحلية والعالمية» وعضو هيئة تحرير عدد 
من الدوريات العلمية المتخصصة. 

> زميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم وعضو مجلس إدارتها . 

» شارك في العديد من المؤتمرات العربية والإسلامية والدولية. 

4 عضو سابق هيئة تحكيم جائزة اليابان الدولية للعلوم . 

»> مستشار في شؤون التعليم العالي بالمعهد العربي للتنمية. 

عضو مؤمسن للهيقة النخيرية الإسلامية العالمية وغضو مجلس إدارتها : 

4> عضو مؤسس للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة برابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة وعضو مجلس إدارتها . 

4 عضو مجلس أمناء الهيئة الإسلامية للإعلام - لندن - بريطانيا . 

عمل مستشاراً علمياً لكل من مؤسسة روبرتسون للأبحاث العلمية (ويلز - 
بريطانيا)؛ ومستشارو النفط العرب (الكويت)». وشركة الزيت العربية (الخفجي - 
المملكة العربية السعودية)؛ وبنك دبي الإسلامي (دولة الإمارات العربية المتحدة). 

» له مقال أسبوعي يجريدة الأهرام المصرية عن الإعجاز العلمي فى القرآن الكريم 
والسنة الثبوية المطهرة صدر منه حتى الآن أكثر من مائتين وخمسين مقالاً . 





الفهرس 


1 - لوَوَمِيَنا الإنشن علدب نكما الخلتة أن ها ووصمتة هنا كله تسد 
سس لاد" 2 


ثكلنثون شبرا . 00 [الأضقاف: 945] .... . ا 1 2 1د وك 1 ١ ١‏ له 


عم 


لم لالد 00 ل 
د - ظوولواث يَيْعْنَ أوَدَدَهق عَرْلق بلي لِمَنَ أَرَادَ أن يِيمّ الرضاعة. . . » 
مع توق م ا 0 الا الشرتة اه 51 





3 - لووَسّيا لانن بولِدَيْه مله أُمُمُ وهنا عَلّ وَهْنٍ وَفْصَلُمٌ في عَامينِ4 

[لقمان: 14] ا م ا ا حاف اب 59 
4 - #8. اشاح ين اللضي واستعمرة 2115 #الفزدد «8ا. ...1 1د 88 
5 - ونه أَتْسَكرٌ عَنّ الأرضٍ بَانَا 09 2 مدَدٌ فا مَعِجْكُمْ يِخْربًا 409 

إفقحة 98747 يم امه ا كمع م عه ام ماه مغرف مام عا ره يهاه مبعلوا قي 2ه 68م 2.ة 853 


© نيا تيبي الل عبن 


6 - #آمن سْدَوَأ ألخلق ثير يعيدم . . . © [التمل: 654] ا ا 0 ني ا 0" 
7- ؤييا فنك َنبا 10 با مركي ارد أخري 4 [مله : 55] 7 6 7 
8 - الى حَلق الموت ولليزة ليلو لَك لحن عبَلَا. . ..» [الملك: 2 ......... 123 


8 0# 15 كا المورث ماقي يسَشيوين» [الواقعة: 60] لكا 1 ا ا 


5-0-0 لضن 00 





1 - قل هُرٌ الِْىَ أنتَأكٌ مَجَمَلَ لك أشنم وَالْآضَرٌ وَالْأكيْدة ميلا ما تَفْكُرُونَ» 


كبر عي ا تيل وه 


2 - #وياية 2 أنا حملا ذَرِيَتهم فى الْمُلِكِ الْمَمْحون © (يت: 41] 00 


3 - #8إإِنَا لما طعا لمك ملك في ]] 


11 
03 


4 - قال ري ليت 


لي 


عَطن كل عَوْءٍ + 


# حك 





م 07 107 شين بين لخي سار بين بين 26- ارم 
ادك رن ' حَمَلَ ا بد سَع و3 شم حل ين بد فو 
ها يمأ 


| 
3 3 2 اع 
3 سَبَة يخلق هو الملية لْفَرِسِرٌ # [الروم: 54] ودين در ا 
و تيفط عم 


6 - 0 نتَكسْهُ فى الخلق أفلاً يَعْقَلُونَ © [بس: 68] ا 
7 - ولس الذّكد عَلْدْنَقٌ © [آل عمران: 38] 0-1-5 ا ا 1 
6 - عونك عن لْمحِيِض قل ا . ؛ . © (البَقْرَه 222] 0 01 سما 


9 - «اليمْنُ () عَم الفُرَانَ © حَلَقََ 








[الرحمن: 4-1] ....ء: هلم ماع د نوه بو نواه بم وام نام ع عاك لابه يتح وين 1 د لك 
20 5 ل 2 ع ب 7 51 عر حيتي 2 بت 3 10 > الوم 0 
31 ظ وله ١‏ إلا كنفس «اجِدةٍ إن لله ليع تمان 
[لقمان: 28] ده اي م ل د 4 2 ل د لوكي ل 0 
عن الل عير ع 2س عنس ار ع حرج | صر يم خرص 5-6 عرق 
1 - ##وهو الْذِىَ أَنْمَأكُ ين نفس وَجِدَوَ فُستمرٌ وَمُسَتَووعٌ هَدَ فصلا الأَيَتِ لِمَوَرٍ 
يَفْمَهورت © [الأثعام: 98] ..... 2-7 1016 ابه 1 ا آي 


اا اا اش ا 





2 - #اآللّهُ خَِقٌ كل سَْءٍ وهو عل كل شَيْءِ 


3 - قَدَ عَمَنَا ما تفص الْأرْض متب وعدا كتبٌ حيط »© [ق: 4] 1 


24 - #ويِنَ مانتيف 0 خلق الكموات ارقن وأشيلف يكم الويف إٍَ ف ذلِكَ 
ليت إلعلييت 409 [الروم: ا بك 9 ا 277 خب ماع لا م 


161 


27 


19 


205 


215 


231 


245 


2053 


201 


215 


265 


301 


31 1 





5 - #وم سس ألنّاس وَالذّوَاتت الامو ملت لانم كَداللت . . . © [فاطر: 28] 


0 


6 - # فر نَا علج عَاذَانهمُ ف ألْكهْف سنين> بج عدوا © [الكهف: 1 4 


عن بالا عب ص 


7 - #وصسييح أبقحاطظا وهم 2 ونقَلبّهُمَ ذَاتَ لْيَمِينٍ ودَاتَ أَلسَمَالٍ 


8 - إن الَذِِنَ كَفَروأ َِايينَا سَوقَ قي 76 6 عد تِجَتَ جلودهم بَدَلْتَهُمَ جِلُودًا غَيْرهَا 
ليدُوقوأ لذت إرك أ 1001 عر حَكيمًا© [الناء: 56] 1 
9 - ##تاصِيمَ كدي حَايلئَةَ # [العلق: 16] ا ا 00 


برع بر هو عع اقل عبن ع ار د د82 ينث ب 


30 - 9أفتز يبا في الْدرْضٍ 58 هم قلوب يعقّلون 1 وْ ءاذان يسمعود 2 َإِنَا لا 
صى الخد ول تمن اللوث الى فق الشتدرا» [لشم: قمر . 1غ 


1 --:29ا سل الله لِرَجْلٍ من قَلبَينِ فى حوفي د 4 0 


2 - لوَاسَّهُ جَمَلَ لَك مما َل ظِدَلَا وجل لك ين الْجبَالٍ أكندنًا وَجَعَلَ 
زيل يبص لعز زه تدك النسط كلق يذ ينل 
> عَلِيْحكُمْ لَعَلْكْم سمو 1ت 


ع هوق 


الوه و عاتب عع و م 7 1 


0 
8 51] #ا ا #8 ل ص صا له اس ها لوا و ال ل ا ال اه له 8 





- #ظهر الْفَادُ في الي والبَخْر يما كَسَبَتٌ لِك الئاس ليذيقهم بَعْضَ الى عولوا 
0 41] وأكم ولاورك ال عر 0 كن ار ماح وو, 8 9 ؛ مع قورع ونور كارو لك ساف دهج 5 وله 
4 - جل يلال ين تتا وى ل تك ١‏ فى مَتامهكا هتيلك الى قسن 


ع ب بين دصري عير 


عا ألْمَوْت وَبرْسِلُ الأُفرهة إل أجل 4 نصرة إن فى لك . قدب لقزر 


7س وار 
ت» 117 1711101( 57 


6 - #... وَلأَمنَهمَ مَمَمَوكَ لوس ألَر . . . # (الناء: 119 انم 062 


7 - ... آم جعلوا لَه شرَيه لوا كَحَلقِيِ تبه اخْلن علوم فل أله عتيلق كل شوو وهو 
الْوِدُ الْمَهدُ م [الأعد: 16] ا ا د 


3033 


363 


3069 


377 


520511 


4 


415 


409 


41 


401 


مح ا ال سي 


ا 2 


بسح الله ليحن اليم 


مقدمه 

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه»ء ونؤمن به ونتوكل 
عليه» ونثني عليه الخير كله؛ ونصلي ونسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين» وعلى 
من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» ونخصٌ منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم 
أجمعين : سيدنا محمد بن عبد الله» وآله وصحبه؛ ومن تبع هداه» ودعا بدعوته» وَاسَنّ 
بسنتهء وجاهد في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمته في الأرض حتى أتاه اليقين. 

فقد ختم الله - تعالى - النبوة ببعثة سيدنا محمد - صلوات الله وسلامه عليه - وأتم 
برسالته هداية رب العالمين لعباده؛ فأكمل الدين» وأتم النعمة؛ ورضي لعباده الإسلام 
ديئاً . وتعهّد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظ رسالته الخاتمة تعهداً مطلقاً بقوله العزيز: 8 إن 
تَحْنٌ نَرَلنَا لذَكْرٌ وَإِنَا لَمُ لفِظُوتَ4 [الحجر: ]٠‏ . فحفظ القرآن الكريم كما حفظت السنة النبوية 
المطهّرة في نفس لغة الوحي - اللغة العربية - على ندى الأربعة عشر قرنا الماضية حفظأ 
كاملاً»ء وسوف يظل هذا الحفظ مستمراً إلى ما شاء الله - تعالى - تحقيقاً لوعده الذي قطعه 
لرسالته الخاتمة ولم يقطعه لرسالة من الرسالات السابقة أبدأء والتي ترك حفظها 
لأصحابها فضيّعوها. 

وحفظ الرسالة الخاتمة منطلق من العدل الإلهي الذي لخّصه ربنا - تبارك وتعالى - 
بقوله العزيز: ©وَمَا 3 مَعَذْبينَ حَقٌّ بَبَسَكَ كت رسُولا 4 [الإسراء: 15] . 

وهذا الحفظ المطلق يمثل بقاء الرسول الخاتم بين أظهر.الناس إلى قيام الساعة. وقد 
لد وأدّى الأمانة؛ ونصح البشرية كلهاء وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. 

فنحمد الله - الحافظ - على حفظه لكتابه ولسنة خاتم أنبيائه ورسله؛ ونسأله - تعالى - 

أن يجزي هذا النبي والرسول الخاتم خير ما جازى به نبيًا عن دعوتهء وخير ما كافأ به 
رسولاً على حسن تبليغ رسالتهء وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة» والدرجة العالية الرفيعة من 
الجنة» إن ربي لا يخلف الميعاد (آمين). 


أما بعد: 


فقد صدر لي من السلسلة المعنونة: «من آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله2» حتى 





اليوم خمس مجلدات هي : االسماء في القرآن الكريم». واالأرض في القرآن الكريم»'. 
و'النبات في القرآن الكريم» و«الحيوان في القرآن الكريم؛ و«خلق الإنسان في القرآن 
الكريم) وهذا هو المجلد السادس بعئوان «خلق الإنسان في القران الكريم : من الميلاد 
إلى البعث» . 

والقرآن الكريم هو هداية الله - تعالى - للإنسان» ولذلك فإن محوره الرئيس هو ذلك 
المخلوق العاقل. المكرم؛ المكلف. مهما كتب الكتّاب في موضوع «الإنسان في 
القرآن الكريم» فلن يوفوه حقه؛. لتشعب قضايا الإنسان في كل آية من آيات هذا الكتاب 
العزيزء سواء المتعلق منها بقضايا العقيدة أو العبادة أو الأخلاق أو المعاملات» أو 
النثير إلى عند من الاهم السابقة وكيفية تعاملها مع نبيّها أو رسولهاء وماذا كان جزاؤها 
من ثواب أو عقابء أو المتعامل مع قضايا تربية الإنسان» وأحواله النفسية» أو مع أموره 
الاقتصادية والإدارية» أو قضاياه العلمية والمستقبلية» وغير ذلك من الأمور المتعلقة 
بالإنسان» وما أكثرها في كتاب الله! . 

وقد جاءت الإشارة إلى الإنسان في القرآن الكريم في أكثر من ثمانمائة وإحدى 
وثلاثين (831) نصاً بصيغ مختلفة نختار منها ما يلي : 

1 - إحدى وتسعين (91) مرة بلفظة «إنسان».» وخمس (5) مرات بلفظة «أناساء 
ومرة واحدة بكل من الألفاظ «أناسى» واإنسياً) وامستأنسين». والمرأة يقال لها «إنسان» 
ولا يقال لها «إنسانة». 

وفي تعريف مدلول اللفظ قيل أن «الإنسان» سمي بذلك لأنه خلق خلقة لا قوام لها إلا 
بأنس بعضهم ببعض ولهذا قيل: الإنسان مدني بالطبع» من حيث لا قوام لبعضهم إلا 
ببعض ١»‏ ولا يمكنه أن يقوم منفرداً بجميع أسبابه» وقيل: سمي بذلك لأنه يأنس بكل ما 
يألفه» وقيل: من كثرة نسيانه انطلاقاً من قول ربنا - تبارك وتعالى -: 9وَلْقَدَ عَهِدنا إن 
َادَمَ من قبل فى وَلَمّ يمد لم عَرْمَا» [طه: 115]. 

و«الإنس» هم البشرء وهم خلاف الجن. والواحد (إِنْسِئٌ» و اأنسِيُ' والجمع 
أَناسِئٌ 1 وتصغير إنسان «أنيسيان». و «الأناس) بالضم لغة في الناس» وهو الاممل, 

يقال: «استانس؟ بفللآن و ١تاشنءابه‏ بمعنى زاحل الآن #الأنش كلاف لفون 
و «الإنسي؛ منسوب إلى «الإنس»» ويقال ذلك لمن كثر أَنْسُّهه ولكل ما «يؤنس» بهء 
و «الأئيس' و«المؤانس» كل ما "١يؤنس»‏ به. 





يقال: ما بالدار «أنيس» أي أحدء و«آنسه» بالمد أبصرهء و١أنس)‏ منه نشيدا أي علمهة. 
و'آنس» الصوت سمعه. و«الإيناس») خلاف الإيحاش وكذا «التأنيس». وكانت العرب 
تصبعى : دو الخميس «مؤنساً). 

و الأنَس ' بفتحتين لغة في «الأنس" وهو أيضاً ضد الوحشة» وهو مصدر 'أنِسَ» به 
ايأنس» «أنْساًا أو ١أَيْسَهاء‏ وبأسلوب الاستعارة يعبر بلفظة «الإنسي» من كل شيء على 
ما يلى الإنسان منه. والوحشي ما يلى الجانب الآخر منة. 


ل حا 1< ويد رَسدًا © [التساء: 6] أي : كع رد و 
موسى: 9 إن ءَاَسْتَ تارا» [طه: 10] أي أبصرت أنساً بهاء وقال - عز من قائل -: ١حتى‏ 
تستأنسوا» أي: تجدوا (إيناساً؛ ومني امستأنسين؟ . 

2 - كذلك جاءت الإشارة إلى الإنسان فى كتاب الله بتغبير «الناس» فى واحد وأربعين 
وعائتين (241) من المواضع : ْ 

3 - وجاءت الإشارة إلى ذلك المخلوق المكرم بتعبير #بشر» وتصريفاته فى سبعة 
وثلاثين (37) موضعا. 

4 - وجاءت الإشارة إليه بتعبير «آدم' وتصاريفه فى خمسة وعشرين (25) موضعاً . 

5 - وبتعبير ارجل») بتصريفاته سبعة وخمسين (57) مرة؛ وبتعبير ١المرء»‏ وتصريفاته 
إحدى عشرة (11): مرة. 

6 - ويتعبير أمرأة؛ وتصاريفها ستة وعشرين (26) مرةء وبتعبير «النساء"» و"١نسوة)»‏ 
وتسازيفونا قينا وخفسين (1)59همرة. 

7 - وجاءت الإشارة إلى الإنسان بتعبير 'النفس»١‏ وتصاريفها في خمسة وتسعين 
ومائتين (295) من المواضع 

ومن هذه الإشارات التي تصل في مجموعها إلى إحدى وثلاثين وثمانمائة (831) اخترنا 
هنا سبعة وثلاثين منها تتعلق بالجوانب العلمية البحتة المتعلقة بالإنسان؛ أما باقي 
الإشارات إلى هذا المخلوق المكرم فسوف تناقش إن شاء الله - تعالى - تحت عناوين من 
مثل: «الإعجاز النفسي». «الإعجاز التشريعي». «الإعجاز التاريخي». «الإعجاز 
لاقتصادي». «الإعجاز الإداري»؛ «الإعجاز التربوي»: «الإعجاز الرقمي»» «الإعجاز 
لإنبائى» وغيرها . 


29ت ةلك 


وتعتبر الآيات القرآنية المتعلقة بالإنسان ذات أهمية خاصة. لأن من مآسى عصرنا أن 
التقدم المعرفي فيه قد أخذ بعداً مادياً محضاً منذ بدايات عصر النهضة الأمرؤقة وحتى 
اليوم. فانحصرت المعارف المكتسبة كلها عن الإنسان في الأطر المادية البحتة» 
المجردة عن الروح» وعن جميع المعنويات المتعلقة بهذا المخلوق المكرم» فضلت تلك 
المعارف ضلالاً بعيداً» وبضلالها انحط إنسان هذا العصر - في غالبيته - إلى مستويات 
من السلوك تأباها الحيوانات العجماوات» “وظل يتهاوى فى أوحال تصوراته الخاطئة 
وتصرفاته الشاذة إلى حضيض لم تعرفه البعرية مالل تن كلذ رات ركعي اطلن امي 
قضاء مبرما بتقدمه العلمي والتقني المذهل» وانحساره الديني والأخلاقي والسلوكي 
المشين الذي أفقده إنسانيته بالكامل أو كاد. وأدى إلى تزايد مخزونه المتنامى باستمرار 
من أسلحة الدمار الشامل» وإفساده المادي والمعنوي المتواصل في الأرهن سي كاد]ن 
يدمر مختلف بيئاتها تدميراً كاملاً» والمظالم الكثيرة التي تقترفها الدول الصناعية الكبرى 
في حق دول العالم الثالث - وفي زمرتها دول المسلمين - أوضح ذليل على المستتوق 
المتدني من السلوك الذي انحط إليه إنسان اليوم. 

وضلال الإنسان المعاصر فى قضايا الدين - ومن ركائزه: العقيدة. والعياذات». 
والأخلاق والمعاملات - أفقذه العديد من الحقائق المتعلقة بذاته» وفي مقدمتها حقيقة 
خلقه ‏ والغاية من وجوده» وتفاصيل رسالته في هذه الحياة الدنياء وحتمية مصيره من بعدها . 

ولما كانت هذه القضايا مما لا يخضع لإدراك الإنسان كان هذا المخلوق المكرّم 
محتاجاً فيها دوماً إلى الهداية الربانية عن طريق وحي السماء أي إلى الدين. ولما كان 
الذي بالوحيد الذي تعهد:رينا كارك وصالى - بطق وحيه هو النين العافع الذيا بنك 
به النبي الخاتم ؟ةِ. والمحفوظ في كتاب الله وفي سنة خاتم أنبيائه ورسله َل كانت 
أهمية استعراض آيات الإنسان في القرآن الكريم» لأن هذه الآيات هي المصدر الوحيد 
الصحيح الذي يحدد للإنسان تفاصيل قصة خلقهء ويعرّفه بخالقه» وبشيء من صفات هذا 
الخالق العظيم. ويحدد له الغاية من وجوده على هذه الأرض» وتفاصيل رسالته في هذه 
الحياة الدنياء وكيفية تحقيقه لهذه الرسالة على الوجه الذي يرضي خالقه عنهء ثم حتمية 
مصيره بعد هذه الحياة. 


وهذه القضايا مما يثير تساؤلات الإنسان بغخض النظر عن عمره»؛ وثقافته» ومستواه 
الاجتماعي. وإذا لم يجد الإجابات الشافية لها فإنه لا يمكنه أن يحيا على هذه الأرض 





حياة مستقرة: أو أن ينعم في هذه الحياة الدنيا بشيء من السعادة أو الرضاء أو أن يتفهم 
حقيقة رسالته فيها أو مصيره من بعدهاء أو أن يحقق لنفسه شيئاً فى هذين المجالين. 

والحضارة المادية المعاصرة التي تجتاح أغلب سكان الأرض اليوم قد ضلت عن 
الوصول في هذه القضايا المصيرية إلى إجابئات شافية فشقيت وأشقت أتباعها على الرغم 
من التقدم العلمي والتقني المذهل الذي حققته؛ ومستوى الإغراق المادي الذي : تعيش 
ف ومن هنا سلّطت كل طاقاتها المادية لمحاربة القلة المؤمنة بدين الله الحق. في 
محاولة يائسة لإخراجها عن دينهاء وفرض القيم المادية الهابطة عليها. والفارق بينهما 
كبير جداًء وصدق الله العظيم القائل: #أَوَ مَن كان جد ١‏ قدت 0770 

ف الئاس كن تكله ف الظُلْمَتِ ليس يحارج 12 [الأنعام: 122] . 

تح المادية المعاصرة تنظر إلى الإنسان باعتباره حيواناً شيطانياً نتج عن عملية 
التطور العضوي من المادة والطاقة إلى الجزيء البروتيني الأوّلء الذي نتج بتفاعل أشعة 
الشمس مع طين الأرض بعفوية وعشوائية بالغيّنَء ثم ظل ينقسم هذا الجزيء البروتيني 
الأول المفترض لابتداء الخلق بعشوائية كذلك حتى وصل إلى بناء الخلية الحية الأولى 
التي أخذت بدورها في الانقسام العشوائي حتى أنتجت سلسلة المخلوقات المتتالية التي 
بدأت قليلة في العددء وبسيطة في التركيبء» ثم أخذت في الترقي التدريجي حتى وصلت 
لى مرحلة الإنسان الذي ضموه مع القردة في رتبة واحدة. 

وإنسان هذا شأنه» وهذه نشأته: لا بد وأن يكون قد بدأ جاهلاً كافراً كما يعتقد أغلب 
أساتذة الدراسات الإنسية» ثم أخذ في التعلم التدريجي مما حوله من المخلوقات السابقة 
على وجوده » كما أخذ في التدين التدريجي خوفا من الظواهر الكونية المتعددة والتي كثيرا ما 
هددت أمنه. وسلامته كما يدعون. وإنسان هذه قصته لا بد وأن يكون قد بدأ أبكم دون أدنى 
قدرة على النطق فاستخدم لغة الإشارة؛ ثم تعلم النطق بالتدريج بتقليد أصوات الحيوانات من 
حوله - خاصة الطيور - كما يدعي أغلب المتخصصين في علم دراسة الإنسان 
(لإعهواهممعطامة) من أمثال (مايكل س . كورباليس» (وذالهط:ه0 . © اعدطء841) الذي نشر 
كناب فى ستة "2002 عن منتشوزات جامعَة «برنستون» :يعتوانئ «فى نشأة اللخة: مخ إشثارة 
اليد إلى نطق الفم». 'ْ 

وقد ترجم الكتاب مؤخراً في سلسلة «عالم المعرفة» التي تصدر من دولة الكويت وقاء 
على ترجمته الأستاذ محمود ماجد عمر. والكتاب ملىء بالمخالفات الشرعية» 


موا ل الل سن 


والمغالطات العلمية العديدة لأنه يناقض قول ربنا ا 
وَل 0 الأسماءة كُلّها» [البقرة: 31]. وقوله - سبحانه -: #الرَحتن (أ) عَلَمَّ لمر ان 2 
خَلَىَ الإضدن 2 عَلَّمَهُ ليان 49 [الرحمن: :-ه] . 
وفي مقابل هذه الصورة المهينة للإنسان والتي تبنتها الحضارة المادية المعاصرة»؛ نجد 
القرآن الكريم يضع الإنسان في أعلى مقامات التكريم للمخلوقين» وذلك بالتأكيد على أن 
الله - تعالى - خلقه بقدرتهء وسواه بيديه. ونفخ فيه من روحه؛ و مداه الملائكة» 
وعلمه الأسماء كلهاء واستخلفه في الأرض» وسخر له ما في السموات وما في الأرض» 
وأشهد ذريته وهم في عالم الذر بحقيقة الربوبية وقال - تعالى - في حق هذا المخلوق 
مد لبساد ا مد جووويااد :كد 
قد كيتنا بق 06م وَمَلكَمُ فى الي وخر وَدَتَفكهُم يت القت وفصَته 
عل كثير مَمَنْ حَلَقَنَا تَفَضِيلا# [الإسراء: 70] . 





2 - 1619 ريك للمتيكة إن حبق جلما ين لوا (وج) وإذا موخت هبد ين و 
وأ ا جد 67 سَعَدَ التليكة كلم ثرت © إلا بيس أستكرٌ ون ين 
1 كَفْرينَ (9) مَالَ بيس ما نمك أن سبد لما حلفت لت ايت 1 كت بذ 
الْعَالينَ امك زفنة: جوم 


- .«دَإء كال يلقت لقوق حَاعِلَ ى لاوش ٠»‏ اس 


3 


يِفْسِدٌ فِيبَا وَيَسْفِكَ الذِمَآهُ وَنحنّ ضيح يمرك وَثْمَدِس لك 

1 ل 69 د لم ءَادمَ الأسماء كلها ثم عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَلتيكة ف 
وله إن كُننُمٌ صَدقِنَ (7©) ملو سُبْحَتَكَ لا عِلْمْ آنآ | 1 

رويد م ألبتهم بِأسمَآبيم كلَمَآ أَنبأهم با بأنمَاببمْ 5 


#ين و بين 


عَيْبَ السَمْوَاتٍ وَالْأرضٍ َأَعْكَم ما مَا نُبَدُونَ وما ط هه و 
أَسْجُدُوا لدم سَجَدَكَا إل إبليس أن واستكير ون من الكمد 








4 - ظدَلِكَ عَم الْمَبب والشّهددةَ الْعزيز الزحيم (2) أ الزقة لنسن 2ل كر حاف ويذا 
َل إن ين يليو 09 ر مَل لم من سللة من م م مَهِينٍ ( (ن) ثم سوبله وَيْفَمَ 
فِهِ من فنك فجعل 1 م ألسَّمَع 2 وكير ًا 0 0 الك 
[السحدة: 3 
9 + #وَإِدْ جد 50 7 7 دم من ظُهُوره ذرِيَهم و سرض شبده عل ستو الست لد 
2 106 2 كيين اك ولوأ بوم الْقيمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا عَلْفْلِينَ © 
[الأعراف: 172] . 


0-5 عل حبس ب كين ةك ضكر نايك 6 


بير من كر 
'حِدوَ وخلق منها زوجها وَبَتْ مهما رجالا 
و أنه من 59 رَقِيبًا 4 [النساء: 1] . 
1 علق ((ر ل ألم 0 © ألَرِى 
علق 5-1] . 
0 عَم ألْمَرَءَانَ 0 خوخ الاسد () علمه 1 لع 3 ١ك‏ 
[الرحمن: 46 

9 - «وَلئَذ عَلَتْنَا الإنكنَ ين سُكَكر د لدو © م بج عا 6 
مر لقنا املق َك 0 70 الا 1سا عي م 1 ا 0 عَم 00 
/ مآ كما د أَسَأَْهُ حَلْما ماخر كَتَبَارَكَ أده كع أْمَيِقِنَ ) 2 و بعل ذلك 
ا مسو 02 2 ٌَّ و ألْقِيَكَمّةٍ 2 الك [المؤمنون: 16-12] . 
وهكذا اهتم القرآن الكريم بالإنسان اهتماماً بالغاً باعتباره المقصود الأول بوحي 
السماء الذي تكامل في الرسالة الخاتمة التي بعث بها النبي الخاتم جَيةِ إلى درجة أن 

إحدى سور هذا الكتاب العرّيز سميت باسم «الإنسان». 





6 -8 








والمتأمل في آيات القرآن الكريم يدرك تمام الإدراك أن الإنسانية في الإنسان ليست 
قامته المنتصبةء ولا ببنائه الجسدي الععقك: ولا بحجم جمجمته : ولا بأبعاد أطرافه ولا 


©- 


بغير ذلك من صفاته الجسدية والتشريحية» ولكن الإنسانية فيه هي بقدرته على فهم رسالته 
فى هذه الحياةء وعلى القيام بها على الوجه الذي يرتضيه الله - تعالى -. وعلى حمل 
أمانة التكليف التي عرضها عليه الله - تعالى - وقَبِلَ حملهاء والتي يصفها ربنا - تبارك 
وتعالى - بقوله العزيز 


#إِنًا عرء عَرضْمنًا ضما الأمائة عل السَمنوَتِ لضن وَالْجبَالٍ ارت ١‏ ن حملا وَأَسْفقن منا وله 


را ”7 3 


الا ِنَم 4 ظلوعا. هادا 7 60 لبعزّبَ الْمتنفقين والمنافقات والمشركين 


ليك رييب أله عل التؤْمين وَلْقِكي 6ن للد مثا يسنا 469 


اعرد اب: 73-32] . 


والمتأمل في آيات القرآن الكريم يدرك تمام الإدراك كذلك أن أحد الأهداف الرئيسة 
من خلق الإنسان هو ابتلاؤه واختباره في هذه الحياة الدنياء ومن هنا قال رينا - تبارك 
وتعالى -: #إنّا جَعَْنَا ما عَلّ لْأَرْضٍ ريه ل كه أَحْسَنْ عَمَلا؟ُ [الكهف: 7] وذلك ليتيح 
لكل إنسان الفرصة كاملة لإثبات جدارته بالجنة أو استحقاقه للنار» فينال الأولى بتعرفه 
على رب هذا الكون ومليكه من خلال تأمل الإنسان في ذاته وفي الخلق من حوله؛ وعن 
طريق تقبل الهداية الربانية التي منَّ الله - تعالى - بها على عباده عبر مائة وعشرين ألف 
نبي» وثلاثمائة ويضعة عشر رسالة حملها ثلاثمائة وبضعة عشر رسولاً اصطفاهم الله 
- تعالى - من بين هذا العدد الكبير من الأنبياء» ثم أتم نعمته على عباده وهدايته لخلقه 
بالرسالة الخاتمة التى بعث الله - تعالى - بها خاتم أنبيائه ورسوله - صلى الله وسلم وبارك 
عليه وعليهم أجمعين -» وتعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظ رسالته الخاتمة تعهداً مطلقا 
في القرآن الكريم وفي سنة هذا النبي الخاتم - صلوات الله وسلامه عليه - حتى تبقى حجة 
على الناس أجمعين إلى يوم الدين. 


ومن خلال هذه الهداية الربانية يتعرف العبد منا على شيء من صفات خالقه العظيم 
الذي أوجده من العدم. وأرسله إلى هذه الحياة وهي دار اختيار وابتلاء لفترة قصيرة هي 
ه ليثبت من خلال عمله طوال هذه الفترة جدارته بالخلود فى الجنة أو استحقاقه 
ا في الثار. ومن خلال وحي السماء يتعرف الإنسان 7 شيء من أسماء الله 
الملق: وصفاءة) العلياء الدالة عل كال عللمد.وستكيع الشعيطين يكل شين وعناه 





جلالة"وسلطانه المهيمتيق علئ كل شبيء :وطلاقة قدرئة:ظلق إيداع خلقه للكون بجسيغ ما 
فيه ومن فيهء ولذلك قال - تعالى -: أله رك حَقَ سبع سوتِ وَنَ لاض من ينل أده 


يسع 2 سد به 25 وج عي رع عر > ورا ةي مم عم >ج عب حراس عي م - 
م لتعامواً أن الله علن 13 شْءٍ دنر وَأَنْ الله قد أحاط بَكلِ شي عام # [الطلاق: 12]. 


ب 


وقال ربنا - تبارك وتعالى -: #وَمَا حَلَقَتَ لْلْنَ والإنى إلا يدود 200 
رق وبآ أرِيدٌُ أن يُطهِمُون )4 [الذاريات: 57-56] . 


وعلواسةه 





ومن عديد الآيات القرانية الكريمة تتضح رسالة الإنسان في هذه الحياة الدنيا وهي 
رسالة ذات بعدين : 

أولهما : عبادة الله - تعالى - بما أمرء وثانيهما: حسن القيام بواجبات الاستخلاف 
قى الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيهاء ومعاملة الناس بالإحسان والفضل 
والقصدء والاستعداد دوماً ليوم الرحيل عن هذه الحياة الدنياء وما يتبعه من أهوال لا 
ينجو منها إلا من حقق رسالته على الأرض بما يرضي الله - تعالى -. 

وتؤكد آيات القرآن الكريم على ضرورة تنزيه الله - تعالى - عن جميع صفات خلقه. 
وعن كل وصف لا يليق بجلاله من مثل ادغاء الشريك». أو الشبيه» أو المنازع . أو 
الصاحبة والولد وهذه جميعها من صفات المخلوقين» والخالق منزه عن جميع صفات 
خلقه ولذلك أمر - تعالى - خاتم أنبيائه ورسله» ومن بعده كل مؤمن برسالته إلى يوم 
الدين بإعلان شهادته بذلك فقال - عز من قائل -: #فلٌ هو ألَّهُ أحد ) ألّهُ ألصَسمَدُ 
© م جيذ وَلَمَْ يُوْنَذَ (© وَلَمْ بك لم كرا أحد 409 [الإخلاص: :-+]. 

فمنطق الحق والعدل يقتضي أن يكون الخالق لكل مغايراً لجميع خلقه : ليس ْله 
تَى» وهو أَلسَمِيِعٌ الْبَصِيرَ © [الشورى: 11] فلا يحده أي من المكان أو الزمان لأنه - تعالى - 
هو خالقهماء ولا يشكله أي من المادة أو الطاقة لأنه - سبحانه - هو مبدعهما وموجدهما 
من العدم. والإنسان محدود في معرفته بالأشياء المادية المحكومة بكل من المكان 
والزمان» وبحدود كل من حواسه وقدرات عقله؛ وبحدود مكانه في بقعة من الأرض في 
كون شاسع الاتساع» وبحدود زمانه أي عمره في كون يقدر عمره بقرابة خمسة عشر ملياراً 
مما نعد من السنين. ومن هنا يعجز الإنسان عن معرفة ذات خالقه لأنه عاجز عن معرفة ذاته 
هوء وهي المحكومة بكل من المكان والزمان والمشكّلة من كل من المادة والطاقة لأنه لا 
بعرف كنه روحه التي وهبته كل ملكاته التي يحيا بهاء والتي تميزه عن كثير من الخلق الذين 











يتواجدون من حوله. وصدق الله العظيم القائل: #وَيِسَْلُوتَكَ عن الرُوج قُلٍ ) ألو ين مور رق 
وَمَآ أُوتيشّر مْنَ الْعِليِ إِلَّا قِيلا> [الإسراء: 85] . 1 
والإنسان المفطور على الإيمان بالله - تعالى - والذي شهد بذلك وهو في عالم الذر 
إذا تناسى هذا الإله الواحد الأحدء وهو - تعالى - أحق حقائق الوجود. وجعل الدنيا 
كل همه وجعل متعه المادية وشهواته الحيوانية كل مقصده؛ فإنه ينحط بنفسه إلى ما دون 
الحيوانية» وحينئذٍ يحيد عن الهداية الربانية فيكفر بالله - تعالى - أو يشرك بهء وينكر 
البعث والحساب والجنة والنار فيفقد كل ضوابط السلوك والأخلاق» ويفسد في الأرض 
إفساداً كبيراًء وبذلك يخسر الدنيا والآخرة» وصدق الله العظيم القائل : ومن أَعْرضّ عن 
إحخرى ون آم ميس صَكَا وَعَْشُْمُ َم امد أ 7 كَل رت لم حَدَْتَقَ أغيّ وَقَذ 
5 ت ضير 01 َال كَدَلِكَ انك َايْتَنا عي وَكددلِك ايوم نسيل ( © [ظه: 126-124] وصدق الله 
- تعالى - إذ يقول: لبَل يُرِبدُ الإكن لَفْجِرَ أمامم (22) يَعَلُ أبن بم لتم )4 [القيامة: 5-؟] . 


وينعكس هذا الخسران على جميع استنثاجات الإنسان الكلية في هذه الحياة وفي 
مقدمتها قضية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون» خلق الحياة؛ وخلقٍ الألننان” وهذه 
من القضايا الغيبية التي يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى -: مآ أَنْبَدتمجَ خَلْقَ السَمْوتِ 


ع سار 


وَالأرضٍ وَل قلق لي وما 0 1 مضل عَضِدًا © |[الكهف: 51] . 

وعلى الرغم من أن أيّا منا لم يشهد خلق السموات والأرض ولا خلق أي من أبينا آدم 
وأمنا حواء عليهما السلام» ولا خلق نفسه . فإن القرآن الكريم يدعونا بإلحاح إلى التفكير 
في تلك القضايا الهامة والمصيرية في حياة الإنسان وذلك من مثل قوله تعالى : 

7 0 سرع مت عر نين رب" عي 0 من عو | بر ع 0 عية انير 2-6 القبيكم 5 
#إِك فى خَلَقِ أَلسَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل وَاَلَارٍ لأبَت لأولي الألببب © 
لذن يدون لَه قِيلمَا وفُعودًا وَعَلَ جَنُوبِهمْ وَتَفَكَرنَ فى حَلْق السَمواتٍ والارضٍ رين 


ع ل 5 


ما سَلَقَتَ هذا بنطلا سبحدتك افَقِنًا عَدّابٌ ألثَارا 50 [آل عمران: 191-190] . 








م خم 


5 7 - فى عع الى 32-2 ع ع 7 » مره رركا 

وقوله - عز من قائل - #قلٌ سِبروأ ف الْأضٍ فأنظروا كيف بَدَأْ الْحَلْقَ در لله دنسو 
باح خا موي رم الخ صر عر اح “يد 
النَئَأة الآيجْرة إِنَّ ألَهَ عق كل شَْء فَدِرُ © [العنكبوت: 20]. 


والجمع بين هاتين الآيتين وأمثالهما في كتاب الله يشير إلى أنه على الرغم من غيبيّة 
عملية الخلق بأبعادها الثلاثة (خلق الكونء. وخلق الحياةء وخلق الإنسان) غيبة مطلقة إلا 








اناا 0 وفيى كل من صخور الأرض وصفحة السماء من 

َم اهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان - بحسه داجياب رم + 
على الوصول إلى تصور ما عن كيفية خلق كل من الكون؛ والحياة؛ والإنسان» ويبقى 
هذا التصور دائماً في مجال الفروض والنظريات التي تتعدد بتعدد خلفية واضعيها من 
قضايا الإيمان بالله أو الكفر أو الشرك به. ومن قضايا الجد أو الهزل. والاستقامة أو 
الانحراف واطمئنان النفس أو اضطرابها. 

ويبقى للمسلم نور من الله - تعالى - في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي صحيح 
يمكن أن يعيئه على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة» لا لأن العلوم 
المكتسبة قد وصلت فيها إلى مرتبة الحقيقة» ولكن لمجرد وجود إشارة لتلك النظرية في 
كتاب الله - تعالى - أو في حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله يَكلِ. وذلك نظراً لقصور 
العلوم المكتسبة عن الوصول في قضايا الخلق إلى الحقيقة الكاملةء» ولمحدودية معارف 
لإنسان لاني لكان ياعرلة قوفن تمر :اللططرفلةالخلمة والتقنية الذي نعيشه إلا أقل 
من (10 906) مما يراه في صفحة السماء الدنياء على الرغم من تكدس وتسارع 
الاكتشافات الجديدة» وتعدد التقنيات المتطورة في كل يوم: وذلك لأن الإنسان لا يصل 
في تعرّفه على العديد من أشياء الكون إلى معرفة كنههاء وإن تعامل مع ظواهرها 
وآثارها. وهنا تنضح حاجة الإنسان إلى وحي السماء ليعرف من أسرار هذا الوجود ما 
تقصر حواسه ويقصر عقله عن إدراكه. ون لقال ذلك عرف العياد خلر فالا 190 
وعلى حقوق هذا الخالق العظيم عليهم» وعلى حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة. 
وعلى مصيره من بعدها . وفي ذلك يخاطب الحق - تبارك: وتعالئ - حاتم أنبيائه ورسله 
ومن من بيده عراتاتة بدا 0 اكد لوحتي لور 

إليك 3 ول من ملك اولحر هم ين م 2000 وأؤلتِك هم 

5 462 [البقرة: 1 - 5] . 

ويقول - عز من قائل - -: لويسو عونك عَنِ الروج قل الروح مِنْ أَمْرٍ رف وما وتسم من الِْلرِ 
ل َِيِلَاُ؟ [الإسراء: 85] . 


ويقول الحق - تبارك وتعالى -: 9ه ]ا له إل الهو الى الْقيوم لا كَأسدم مِكة ولد : 





مع مصخ 


5 
و 
عن علا ا امك 


لد 0 كَّ السَّمواتَ وما فى رض سَْ 1 أَلَزِى السافع 1 !/ بإذنوء يَعَلمُ ها بين يديهم وم حَلَمَهُمَ 


مج 1 ا 2 ني 


وه بداب زيياي - .اننا يهُ ألسَملوْتٍ وَالْدينٌ ول له حنْطهنًا وه 
لْعَظِيِمٌ © [البقرة: 255] . 

يود يوسم شيء من صفاته العليا: #ايعلكٌ ما بَيَْ يْدِِمْ وَمَا حَلفَهُمْ ولا يوت 
ب عِلْما؟» [طه: 110] . 

ويقول: ##وَهوَ لدي حَانَ السَمَْوَتِ وَالْارْضَ فى سِنَة م3 ينام وكات عَرَسُمُ عَلَ الْمَأهِ 
لَك أن أذ حَسَن عَمَلا 4 [هود: 7]. 

ويقول: هوَلَمَد مَكتَّكُمْ في الْأَرضٍ وَجَعَلَا لَكُمْ فيبًا مَعَيِسَ قَلِلَا ما كرون [الاعراف: 10]. 

ويقول : #وسمَمْلِنَحٌْ قُْ لْرضٍ فَمَنظ حيْفَ تَعَمَلُونَ # [الأعراف: 129] . 

ولكي يعين الله لكا عباده على الفاغ بحياتهم الدنيا أحلّ لهم الزينة المحتشمة 
الوقورة؛ والطيبات من الرزق» وحرّم الإسراف بن كلاش وفي ذلك بيه 
يق ادم خُذُوأ زِيتيكرٌ عند َس مجر ركلوا وأشرلوا ا شرف ِنَم ا ئٌٍٍّ ألم ك0 
رم م زينَة أله أَلهِ- حََ لِعِبَادِه وَألطَِيْبَتِ من الرَرْقٍ هَل ى لذن امنوأ في مض 0 َالِصَةُ بد 
لِْيموَ كَدَِكَ نُفَصِلُ الآيلت لِمَوْرٍ يَمَلَمُونَ (4)2 [الأعراف: 1د::] . 





ىا عا صا اس رع كذ ري ص خف | حي ب 
وقال - عز من قائل -: 9وَأبْيَم فيمَآ “اتلك أنه ألدَارَ الْآجْرَة ولا تس تَصِسَكَ مرت 


لديا 4 [القصص: 77]. 

وفي المقارنة بين مصائر أهل الإيمان والعمل الصالح - من جهة - ومصائر الذين 
كفروا - من جهة أخرى - يقول ربنا - 1 وتعالى - إن َه يُدَخْلُ الَدينَ “امنوأ وَعلُوأ 
لصحت جَنّتٍ جك ين تحبا الأنيدٌ ولد كتروا متم اهو كنا تَأَعلُ الام وَالرُ منوى 
م4 [محمد: 12]. 

وذلك لأن الإنسان في الإسلام مخلوق ال مُعَلَّ: مبَلْْ » مكلفاء مسؤول عن 
أعماله وأقواله ومحاسب عليهاء ومطالب دوماً بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وبالاجتهاد في إنجاز الأعمال الصالحة» والنطق بالكلمة الطيبة» والسعي الحثيث 
الجاد في إعمار الأرض» وإقامة شرع الله وعدله فيهاء والمبادرة بمعاونة غيره من الخلق . 

ويقول ربنا - تبارك وتعالى - عَنْ تبليغ الإنسان بوحي السماء: 


مه 


1 - لوَلِكُلٍ أو رول يدا بحة سوه مْيَىَ بنتكر بالقسيل وَمْ لا يلو 


[بونس: 47]. 





عرس برك ع عر م عن صر شال | # من 


2 - ##إبّن أهتدئ فَإِنَا يبتو لنفسوه ومن صل ةم نَّمَا يِل عَلَا ولا دْرُ وازِرَة ودر 
لق ونا كا مذي عق دك يثركا» الوسر 6 


عن خرة 


3 - «إِنّآ أَرْسَلتكَ بلي بشيرا وتذيرا وإن مَنْ أَمّةٍ ِلَّا حَلَا فيا نير © [فاطر: »2]. 
وآما عن تكليك الإننان وهو المخلققة لكوم فير غلن قن الظافة كقول ربنا- تارك 

وتطال -.': 

1 ح نوي يليت أده انما إل وتيا لها عا كوت قلسي 4 








[البقرة: 286] . 

2 - هدَآن لس إلإضن إِلّامَا سَعن © وَأ سَعَيَمُ سؤت برك © ثم مره الجر 
لوف 6 0 41-39] , 
1 ا ا 10 ترام 6 عن يعمل مِْفسَالٌ درو شم 

[الزلزلة: 8-7] . 





ويؤكد القرآن الكريم على وحدلة الجنس البشري في أخرَّة ينتهي نسيها إل أبوينا آدم 
وحواء - عليهما رضوان الله - وعلى الأخوة بين الأنبياء» وعلى وحدة رسالة السماءء 
وفي ذلك يقول ربنا و تبارك وتعالى --0 
1 - #ينأيها آلنّاس أتَقُوأ ريك الى حَلَفَكْ ين تين وَبجِدوَ وََلَقَ ينها رُوْجها وَبَْتّ مهما رجالا 
7 4 واد 1 الى مَدَلونَ به 1 َ أله كن 0 رجا # 


[النساء: ىِ 
تب ال ىل 5 بير : 8 سحي بحن عل ير ا عم جما 
2 - وهو الى أَنْمَامُ ين نَنين وجِدَوَ فسئدٌ ومستووع هد 5 نا ليت 
يَعْمَهُورت # ب 4 
وي ا سن عراس تر ١‏ الج سس خراحل 0 ور س بة 
3 - «وهو ألَزِى من في وَحِدَوَ وَجَمَلَ منها رَوْجَهَا ليسكن إِليَهَا © 
[الأعراف: 189] . 
تك سي سد بسار 0 بجران 2 5 يواخس .أن يي ين تين 
4 - #حَلفَكٌ من تفي وِبحِدَةَ ثم جَعَلَ ينا رَوْجَهَا. . . » [الزمر: 6] . 


مجمد خح ا سس سه 


عل جنر خب رصي بين عم عير لبر 37 


5 - #ايكاا لاس إِنَا حَلَقسدٌ قر وني وجعلن9 شعوم وقبايل يََارَفوَاً إن 
أ 2 1 أله ف :9 سه > عليم ليم حبك # [الحجرات: 13] . 


6 - ييا الرسل كلأ من الاي واملياً سيك ِفِ يمَا تَعملُون ليم 9 ون 
هازوء م م وَبِحِدَةٌ ونأ ركم فَالْقَر 8 لفون )4 [المؤمنون؛ 512-51] . 


7 - #إنَّ ألريت عند أله الْإسَلَمُ وَمَا أَخْتَلفَ الذرت أوثوا الكتب إلا ما بد ما 


ِ .0 
سوس حت حل ل غنات و5 ت 27 52 
جَاءَهَم الْعِامٌ بقما د 9 ينَهُّمَ ومن يَكُفدٌ بكايت أهَّوْ فرك اله بع َلْسَابٍ # 
[آل عمران: 19] 
0 1 سكن ارج سن سر م حاتم فرع د م ...لقره عر 
8 - #إومن يَبْيَعْ عير الْإِسَلَمٍ دينًا فلن يقبِلَ مِنْه وهو في الْآْرَةَ مِنّ الْخَيِرِنَ» 


[آل عمران: 85] . 

والقرآن الكريم يصف الإنسان ذلك المخلوق العاقل» الحرء المحيّر 
المسؤول» بأنه يستطيع إذا التزم بمنهج الله أن يرقى باختياره الواعي» وإرادته الحرة في 
مدارج الكمال البشري المقدور له حتى يصل إلى أعلى درجاتهء فيحقق الإيمان 
والتقوى. والعدل والإنصافء والإحسان والعفاف. وغير ذلك من مكارم الأخلاق؛ أما 
إذا انحرف عن منهج الله فإنه يبدأ في الانحطاط باختياره وإرادته الحرة أيضاً حتى يغرق 
في بحار الكفرء أو الشرك». أو الشك والضلال» ويندفع في تيارات الظلم والفجور 
والطغيان» والجور والخسران حتى يهلك الحرث والنسل ويهلك نفسه وغيره. 

والقرآن الكريم يميّز الإنسان بقدرته على إنجاز اما كلف به في حياته الدنيا من عبادة الله 
- تغالى - يما اأمر» وعفسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع 
الله وعدله فيها. ولذلك ب يتردد كثيراً خطاب العقل إليه بكل أوصافه ووظائفه من التفكير إلى 
التدبر» إلى التذكرء إلى التأمل» إلى النظر والاستنتاج واستخلاص الدروس والعبرء 
وذلك لأن العقل هو من أجل نعم الله - تعالى - على الإنسان؛ وقيام الإنسان على توظيفها 
إلى أقصى طاقاتها هو من قبيل الشكر على هذه النعمة الجليلة» ولذلك يقول القرآن 
الكريم : 


1 - « كَدلِك يبن أنه لك الات َلَكُمْ تَنَفَكونَ # [البقرة: 219 و266] . 





2 -:#. . . وتَمَكَرنَ فى حَلقٍ السَملوتٍ وَالْأرضٍ . . . © [آل عمران: 191] . 
عرص ع ال ع 0 2 نَ 


3 - طتمْصّصٍ الْقَصَصَ لعَلَهُمْ > 


فت تا مادم د عع رجي ار عر 
٠ .©# - 4‏ ؟ إن فق.ذلف 56 لقويبر يتُفُكرونَ © [الروم: 21: الزمر: 42: الحاثية: 13] . 


[الأعراف: 176] . 


قرع ع عر 0 بم م2 ير ع مسار 8 سام ع 1 2 يد عل عل عي أخبين كه برخت عن 0 
5 - #قل إِنَّمآ أعظكم يوحِدةٍ أن تموموا لله مثق وفردئ ثم للفكروا. . . 4 
[سياأ: 6] . 


والإنسان في القرآن الكريم جسد وروح لا انفصام بينهماء والعقل حكم بينهماء على 
الرغم من أن لكل منهما مطالبه وغاياته» ودوافعه واحتياجاته. ويعبر عن الجسد ونوازعه 
أحياناً بالنفسء ولذلك يعبر عن الذات الإنسانية بالروح والنفس والعقل. والنفس 
بغرائزها تمثل القوة الحية فى الذات الإنسانية» والعقل هو مركز الحواس والتفكير 
والذاكرة. والإرافة وكننك القلكه. وإن عضن لان الإنسان فهم الرابقة يينهيما: "ا 
ااي الله - تعالى -» ويتوسط العقل بين الروح والنفس (أو الجسد 

لحي الذي تنعكس عليه إشراقات الروح وأعمال الجوارح) فالعقل هو وازع الغرائز 

سرامي ومستلهم الهداية من الروح؛ وعلى ذلك 0 بعقله , 
ويعلو على عقله بروحه. 

ولكن من مآسي الحضارة المادية المعاصرة إنكار الروح وإهمالهاء وقصر الإنسان 
على جسده المادي فقطء واقتصار النفس على الغرائز والشهوات مما انحط بالإنسان في 
الحضارة المادية المغاضرزة إلى ما دوق الخبوان من.مدارك» وإن: اغتبروه: زوراً أرقى 
الحيوانات ذهناً وبناءً نيا 

من هنا كانت أهمية إبراز الصورة القرآئية للإنسان. ذلك المخلوق المكرم؛ الذي خلقه 
الله - تعالى - بقدرته» وسواه بيديه» ونفخ فيه من روحه» وعلمه الأسماء كلهاء وأسجد له 
الملائكة» وسخر له ما في السموات وما في الأرض واستخلفه فيهاء وأشهد ذريته وهم لا 
زالرضي قلي حقيقة الربوبية قله حل عتيا ابد خيلى تنقياذ ب اوقل السادة 

لقرانية للإنسان تبخقلهت اانا عن الصورة الحيوانية التى وضعته فيها الحضارة المادية 
المحاصية افق إل المظالةة ولد واف طباعة توكوات ماما 1نف من 
الدين والأخلاق والقِيّم؛ على الرغم من التقدم العلمي والتقني المذهل الذي حققه . 


عب يج ١‏ ل 0 


والصورة القرآنية للإنسان هي أصدق الصور عن ذلك المخلوق المكرم. لأن القرآن 
الكريم هو كلام الله الخالق - في صفائه الربانيء وإشراقاته النورانية» وهو الصورة 
الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناشن على مدق الأريغة عشر فنا 
الماضية في نفس لغة وحيه - اللغة العربية -؛ في الوقت الذي تعرضت كل صور الوحي 
لسابقة إلى الضياع التام: وما بقي من بعضها من ذكريات نقِلَّتْ شفاهاً لعدة قرون بعد 
موت النبي الذي تلقى الوحي أو رفعه» وحينما دونت تم لها ذلك في لغات غير لغة 
الوحي. وبأيدي أناس مجهولين» ليسوا بأنبياء ولا بمرسلين» وظلت تلك التراجم 
تتعرّض للتبديل والتغيير» وللتحرير تلو التحريرء وللتحريف والتزوير الذي أخرجها عن 
إطارها الرباني وجعلها عاجزة عن هداية أتباعها فضلوا في قضية خلق الإنسان ضلالا 
بعيداًء كما لوا 'غن فهم حفيقة رسالة الإنبيان فى غذء الحياة: الدنيا حت .فقداو[ تلك 
الرسالة بالكامل . 

وبالإضافة إلى تصحيح رؤية الإنسان لذاته من خلال حديث خالقه عنهء فإن الآيات 
المختارة في هذا المجلد. والتي يصل عددها إلى ثنتين وثلاثين آية كريمة تحتوي على كم 
من الحقائق العلمية التي تثبت لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون 
صناعة بشرية» بل هو كلام الله النخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه 
بعهده الذي تعلغة علي قن لعي كي يفني لج زعي (اللذة الغزياة وتان ايلا عام 
كلمة» وحرفاً حرفاًء وتعهد بهذا الحفظ تعهّداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على 
الناس أجمعين وحجة عليهم إلى قيام الساعة. 

وما جاء في الآيات الثنتين والثلاثين المعروضة هنا من حقائق علمية عن الإنسان» لم 
تصل العلوم المكتسبة إلى معرفة شيء عنها إلا فى خلال القرنين الماضيين» ولم تصل 
إليها إلا بعد مجاهدة استغرقت آلاف العلماء لعشرات من السنين» وهو ما يجعل كل 
عاقل يتوقف عندها طويلاً» ويسأل: ألا يعتبر ذلك جانباً من جوانب الإعجاز العلمي في 
كتاب الله متمثلاً في سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى تلك الحقائق - من قبل ألف 
وأوبعماكة' شئة - بصياغة تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم تبلغه العلوم المكتسبة في 
زمن تفجر المعارف العلمية والتقنية الذي نعيشه؟ ذلك لأن هذا الكتاب الموحى به إلى 
نبي أمي - صلوات الله وسلامه عليه - في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين» وفي 
زمن لم يكن ممكناً لأحد من البشر أن يصل إلى شيء من ذلك الحق العلمي لافتقار 





العصر إلى أبسط الأدوات اللازمة لذلك من مثل أجهزة الاختبارء وأدوات التكبير 
والتصوير والفحص؟ والجواب بالقطع نعم. 

وفي إثبات هذا الجانب العلمي من جوانب الإعجاز العديدة في القرآن الكريم تثبيت 
للمؤمنين على إيمانهم» ودعوة لغير المسلمين أن يدركوا دليلاً مادياً على صدق القرآن 
الكريم؛ - وقد شككوا في ذلك كثيراً - باللغة الوحيدة التي يفهمها أهل عصرنا وهي لغة 
العلم . 

وإذا سلموا بذلك سهل عليهم التسليم بما جاء به هذا الكتاب العزيز من أمور الغيب 
التي يرفضها الفكر المادي البحت الذي دفن أغلب أهل عصرنا في ماديات الكون. 
وحرمهم من نعمة الحكمةء ومن العلم الحقيقي الذي في ذروته قول الحق - تبارك 
وتعالى -: تعر أَتَمُ لآ إِلَهَ إِلّا أَدُ . . .4 [فحمد: 19] 

هذا فضلاً على أن مثل هذه الآيات العلمية فى كتاب الله لا يمكن أن تفهم فهماً كاملاً 
فى إطار اللغة العربية وحدها - على أهمية ذلك وضرورته - بل لا بد من توظيف الأبعاد 
العلمية حتى يتم فهم تلك الآيات فهماً صحيحاًء لأن القرآن الكريم نزل لنا لنفهمه 
وتعمل به. وبعد الفهم الصحيح يتم إثبات سبق القرآن الكريم لجميع المعارف المكتسبة 
بالإشارة إلى تلك الحقائق العلمية وهو ما يعرف باسم «الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم» وهو منهج أثبت نجاحه في الدعوة إلى دين الله في زمن العلم والتقنية الذي 
نعيشه» ولذلك اجتهدت في إبراز هذا الجانب في عدد من آيات الإنسان في كتاب الله 
فإن أصبت في ذلك فبتوفيق من الله وهدايته وفضله. وإن قصرت فأسأله - تعالى - 
المغفرة والعون على جبر هذا التقصيرء والله هو الموفق والمستعان وهو الهادي إلى 
سواء السبيل» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه 
ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الفقير إلى عفو ربه 





ا ا#قي ‏ بي 
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_- 


0-2 عم ا امور 


4 - ووَصَينًا لاضن ود والدَيكِ إحسلنًا حملته 8 
1 وو لز 9000 0 
أ ل ووضعتهة 0 حمالم وَفصلم ‏ 0" 


عن 11 


لا ل 
1 و ع اه اموا شن 31 





هذا النص القرآني الكريم جاء قبل منتصف سورة «الأحقاف» 
بقليل» وهي سورة مكية. واياتها خمس وثلاثون بعد البسملة. 
وسميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى الأحقاف التي كانت قبيلة 
عاد قد أقامت بها منازلهاء والأحقاف من صيغ منتهى الجموع لأنها 
جمع (حقاف)»؛ و(حقاف) جمع (حقف): والحقف هو ما استطال 
من الكثبان الرملية واعوج» والأحقاف هي من رمال الجزء الجنوبي 
الشرقي من الربع الخالي بين كل من حضرموت وعمان وباقي أجزاء 
الجزيرة العربية. 


وقبيلة عاد كانوا قوم نبي الله هود - على نبينا وعليه من الله السلام - 
وكانوا من أشد الناس في زمانهم قوة. ومن أكثرهم ثراءً وترفاء وبدلا 
من شكر الله - تعالى - على نعمهء والخضوع لجلاله بالطاعة 
والعبادة»؛ عصوا رسول الله إليهم: وكفروا بنعم الله عليهم. وأشركوا 
في عبادته ما لم ينزل به سلطاناً؛ وسخروا من وعيده لهم ٠‏ فأرسل الله - 
تعيالق - عليهم ريحاً 7 كج :نيرود 

ظ عكر نبيه هوداً والذين آمنوا معه 





وافتتحت سورة الأحقاف بحرفين من الفواتح الهجائية هما (حم) 
وقد تكررا بمفردهما ست مرات في القران الكريم» ومرة سابعة 
بإقسافة قلاثة] ترون اأخرى «حلد عسق )4 [الشورى: 2:1] 
وتعرف هذه السور في مجموعها باسم الحواميم وتشمل سور: 





«غافرا» «فصلت». «الشورى»؛. «الزخرف». «الدخان»». «الجاثية»» و«(الأحقاف»» 
وأرقامها في المصحف الشريف (46-40). 

والفواتح الهجائية افتتحت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن الكريم» وقيل فيها 
أنها قد تكون رموزاً إلى معان أو أعداد معينة في السورة التي استهلت بهاء وقد تكون 
أسماء لتلك السورء أو قد تكون صورة من صور التحدي للعرب وإثبات عجزهم عن 
الإتيان بشيء من مثل القرآن الكريم وهو لم يجاوز حروف لغتهم . وقد تكون وسيلة من 
وسائل قرع الأسماع والقلوب كي تتنبه لتلقي كلام رب العالمين» كما أنها دليل ناصع 
عل صدق نبوة سيدنا محمد 3 وذلك لنطقه باستفاء الحروف وهو الأمي. ومن الثاينت 
أن الح ينطق بأصوات الحروف ولا يعرف هناها وقد يكون كل ذلك وغيره من 
أسرار تلك الفواتح الهجائية. 

وبعد هذا الاستفتاح جاء التأكيد على أن القرآن الكريم منرّل بالوحي من لدن رب 
العالمين؛ وذلات بقوله - ععر من فائل د 
0 َزِيلُ لْكدبٍ من أله لعز الحكر # [الأحقاف: 2]. 


وإن هذا الإله العظيم وصف ذاته العلية بالعزة التي لا ترام» والغلبة على الوجود كله 
وبالحكمة البالغة في الأقوال والأفعال» والظاهرة في خلقه ظهور العيان لكل ذي بصر 
وبصيرةء ومن ذلك خلق السموات والأرض وما بينهما على نواميس ثابتة» وإلى آمادٍ 
محددة تؤكد حتمية الآخرة على الرغم من إعراض الكافرين عن إنذار الله - تعالى - لهم 
بهاء وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
لما عَلَقَنَا لسوت وَالارْصَ وما يَننَهُمَآ إلا بلحي وَلعَلِ مس ودين 
7 6 


5 


الم با سوك يميم 


ديات شخي ون دون لله 201107 0 


كك 





|الأحقاف: 4:3]. 
وتستبكر :لفاك شرك المشوكيز بالله - تعالى - وضلالهم بدعاء معبودات غافلة 


عنهم ‏ لا تسمع دعاءهم ولا تستجيب تستجيبالهمء ولا تملك من أمرهم شيئاء وتشكر لهم يوه 
القيامة» ولعبادتهم الخاطئة» وتقف منهم موقف الاستهجان والمعاداة والإنكار. 





وهؤلاء الكفار والمشركون إذا تتلى عليهم آيات القرآن الكريم قالوا من م 
هذا يح م24 أو : تطاولوا على خاتم الأنبياء والمرسلين بالادعاء الباطل أنه كتب 
القران الكريمء وافترى تسبته إلى رب العالمين - نزرّهه الله تعالى عن ذلك وزاد من 
الي اد وفي ذلا تقول الآيات: 


«ز بَمُولونَ فيه هل إن أفاريمٌ ملا 5 





سل 

داعام عض | عتولقض بغرن تعض * 

كن به سيدا يننى وب يقد لتك ائه 
557 ط 0 

دَرى ما يِفْعَلُ فى ولا بكر إن ألبع إلا ما 
نك نَّ من عند الله وكفرم ا 
50-7 جمس مات 1 
إنت 7 لْقَوم الظدلمين 0 





[الأحقاف: 10-8] . 


والآية العاشرة تشير إلى عبد الله بن سلاء يليه » وكان من أحبار يهود يثرب قَمِنَّ الله 
- تعالى - عليه بالإسلام وشهد بوجود صفة المصطفى 327 فيما بقى بين أيدي اليهود من 
كتابات. وتشير الآية الحادية عشرة إلى أن الكافرين والمشركين من استعلائهم وكبرهم 
وصلفهم يدّعون أنه لو كان ما جاء به سيدنا محمد ككل حقاً. ما سبق الفقراء 
والمستضعفون في مجتمعاتهم إلى الإيمان به مشيرين إلى أنهم هم أصحاب السيادة 
والذكاء ورجاحة العقل. ويضيفون إلى هذا الكبر صلفاً آخر مؤداه أنهم ما داموا هم لم 
يهتدوا به - وهم كبراء القوم ووجوهه - فلا بد من الطعن فيه زوراً بوصفه أنه كذب من 
أساطر الا ولي 

وتأكيداً ل لحقيقة الوحي السمّاوي الذي قيار من ادم إلى محمد كك تقول الآيات: 
«ومن مََلِدِ. كب مُوم إِمَامًا وَيْحْمَهٌ وعدا كنب مُصَدْقٌ لِسَانا عَرَّيًا لُمَنَذِرَ الَذِنَ ظلموا وسُتْرَئْ 
لمُحَسِنِينَ # [الأحقاف: 


خم حت ها 


وفي المقابل تمتدح الآيات المؤمنين 5-0 ؛ الموححدين لجلالة» المستقيمين على 


منهمية التقاولة؟ «إِنَّ ألَدينَ كَالُوا رسَا أمَّهُ شه أُسْمَمتمُوا وأ فلا حنَوَفٌ عَلْتهِمَ ولا هم 
ولَجَكَ ات 1 خَيلِدينَ فيا جَرَاء يما ا 6و 7 40 1 3 . 
ثم تنتقل الآيات إلى 7 كل إنسان بالإحسان إلى والديه 0 


مح بن ل عقر ف 


وَوَصَينًا لفن يولِدَيْه خسنا حمَاحه أ ا 2 6 وَفصَلْمُ دون 


د ا عو :“ورد جوسعه 








عبرا حَهَه إذا بل أَسْدَّم وبل بن شَنَهٌ َال رب أورْعنَ أن أفكريَشمَتَق أل اناه 


جد ير عبر مجك 20 6 كر اط 00 ل 


عل ويك لدي وأن أعسلّ سَليمًا ذه ضله وَأَصَلِح لي فى ذرِيَقَ م 
الْمسامِينَ ( 2 أُوْلَيِكَ ألَد زر 0 القبل عنهم لمم هم عَمِلُوأ ور عَن سيشاتهم 4 ب 
ل وعد الصِدّق أَلَذِى وعَدُونَ الك [الأحقاف: 16:15] . 

وفى المقابل تصف الآيات' تمُودْجَاً للانحراف. والقلال والفسوق بالكافر العاق 
لوالديه المؤمنين » الذي قال لهما حين دعواه إلى الإيمان بالله وملائكته وكتيبه ورسله 


الموت». وقد مضت الأمم من قبلق ولم يبعث من القبور لهب" ١‏ ووالداه يستغيثان اللّه 
إشفاقاً عليه من فداحة كفره قائلين له: هلكت إن لم تؤمن» لأن وعد الله بالبعث حق» 


فيرد مكابراً: ما مدآ ِل أَسَْطِيرٌ ) لدَولِينَ 4 [الأحقاف: 17] . 
وترد الآيات 586 أمثاله من الضالين لتقول: 
«أوْلَيِكَ لَِنَ حي عَلهِمُ اقول ف مم د خَلَتَ من قَبلهم مْنَ أن والإضن إِنَبُمَ كا 


خَيرنَ 2) وَِكُلٍ يحت ينا موا وَلوَِْ أَْلَهُم وَهُمّ لا يظلمونَ (9ه) وينم برس 7 
كَمَروأ عَكَ ألَارِ هب طِتتيدٌ فى انك لديا وأسْتمتعمٌ يا لوم جرونَ عَذَابٌ هون يما 
3631 ترون ف |الأرض عار لق ويا 1 و نفسفون 400 [الأحقاف: 20-18] . 

يوريو لي ات ا كو 
لبعثته الشريفة؛ ومن أجل إنذار كفار قريش وتذكيرهم بالأمم السابقة التي أهلكها الله 
- تعالى - من حولهم تنقلنا الآيات.(من تيت تيوه يسا سردات 
- على نبينا وعليه من الله السلام - مع قومه (قوم عاد) الذين سكنوا منطقة الأحقاف. 
فدعاهم إلى الإيمان بالله - تغالى:-بوبملاتكته: وكثيهء ورسلهء واليوم الآخره وتحَدْريِم 
من الكفر بالله - تعالى - أو الشرك بهء وأنذرهم بحتمية العودة إلى الله» وبأهوال البعث 
بعد الموت» والعرض الأكبر أمام الله كلا . والحساب. والميزان» والصراطء والخلود 
في الحياة الآخرة إما في الجنة أبداًء أو في النار أبداًء ولم يكن في زمانه نذير لهم من 
الله - تعالى - غيره: وقد مضت الرسل من قبله» فكذبوهء وأنكروا غليه قولهة» وستخروا 
من إنذاره» فدمرهم الله فد بريح فيها عذاب أليم» وفي ذلك تقول الآيات: 














أ إِذْ أَنَدَرَ قوم ِالْحْقَاقَ وَقَذَ خَلَتِ اندر من بين يديه ومن 0013 51 
دوأ إل كييك + بصي (() كَالُوا نا يكنا عَنْ ايا كأ 
يما تدكا إن كنت عِن الصَّنيِقِينَ (07) فَالَ إِنَما اليك م الثر فد الثم ذا يلت فد 


عد لد 


وَلَدكق كر فوم يلوت ييا فلس دأ وه عارضًا تفيل لم 4 0 هذا عَارضَ 


8 ., 2 ع خاع علد ص 10 وجب 
مر لب عا بهد ريح فا فيا عَذَابُ لي 2 مر ريها 
000 


فاصيحوا ل" درئة إل 0 2 بحر ألقَوم لمجم بر نع 25-21]. 


ومع استمرار الحديث عن قوم عاد ينتقل الخطاب إلى كفار قريش ليقول لهم رب 
العزة والجلال متها من اخام الشرة باللهء ومنذرأ بعقاب الأمم من حولهم: 
#ولقَد م فيما إن مك 8 م يب وحنلا لهم نما وبر وَأَدْخِدَة هما أَعَوْد عنم 


ا 


مَمَعهُج ولا أصدرهُم وآ 00 من شَىَْءٍ إذ كانوأ ححْحَدُونَ بَايتٍ أللَّهِ وَحَاقَ بهم كا 
كانو بد لستهزء ون 09 وَلْقَد هلكا مَا حَولكٌ ين الْفرَ وَصرَفنَا لدبت عَم رجعونَ 
© هلولا نصرهم لذن 00 أنه فَرَبَان 6 بحي بز جب لق تاك 

إِنَكهُم و وَمَا نوا يفتروت 40 [الأحقاف: 28-26] . 








ثم تنقلنا الآيات في سورة الأحقاف نقلة أخرى سريعة إلى أحد عوالم الغيب وهو 
#عالم الجن» وهم خلق مكلفون. ولكننا لا نراهم. منهم المؤمنون ومنهم الكافرون». 
ولذلك تحركت قلوبهم بالاستماع إلى تلاوة من القرآن الكريم» وفي ذلك توبيخ لكفار 
قريش الذين كذبوا رسول الله بَكِِ بعد أن كانوا قد نعتوه بالصادق الأمين» وكفروا بالقرآن 
الكريم؛ وجحدوا أنه منزل من رب العالمين» وقد عجزوا عن معارضتهء وهم أهل 
اللسان العربي الذي نزل به هذا الكتاب العظيم» وتنكروا لرسول الله 5د وهو من دمهم 
ولحمهمء وسليل أشرافهم؛ وآمنت به طائفة من الجن وهم ليسوا من جنسهء وفي ذلك 
توجه الآيات الخطاب إلى رسول الله كك فتقول: 


-- 
8 


#وَإِدْ صرفنا ِلك ترا منَ لحن يستمِعُونَ الْفُرْءَانَ لما حَصَرْوهُ كَالَوأ أنصِيوا كلما فى وَلََا 
إل مومهم مُذِرِينَ () كَالُوا ينمَوْمَآ إِنَا سَِعْنَا حكتبًا أَنزِلَ من بَعْدٍ موس نا ما 


اوكا ا و2000 


سَ ديد جيك 3 لْحَقٌّ وَإِلَ طَرتٍ م م يَهَوَم] لبوأ دلي الله اموأ بد- يَْقِرَ 
احكم من : ويك وَفرَكمْ ين عَدَاِ لبو يت لاحت عبن لتاق بيو 
لأَرْضٍ وَلِيْسَ لَمّ مِن دونه وَل لِك / كُِ َكل مُبِينٍ © [الأحقاف: 12-29] . 

وتستشهد الأياث في ختام سورة الأحقاف بخلق السموات والأرض على طلاقة 
القدرة الإلهية في : تحقيق البعث بعد الموث». وتهدد الكافرين بيوم عرضهم على النارء 


ونوصي خاتم الأتساغ والقر سار 88 بالضير كنا صبر أسلافه من أولي العزم من الرسل 
مؤكدة فصر الحياة الدنيا فتقول : 


و 0 أن أله يك 12 التتزات ولاس و يَعََّ يحلقهنّ بِصَدِدِرٍ عل خ أن محىّ 


“عي تن بين 





5 () وَبَوء يُعْرَضٌ الَدِينَ كرو عل ألَارٍ 86 هد 
الى الوأ 7 0 1 1 العذاي بما ا قرو د 9ج َأَصِيرٌ َك عر بعر ل ووأ 


ع م د عر ا فرج سوام ا طري عل سر َه 01-7 
الْعَرِّْ مِنَ الرسل ولا ستعجِل لم كتَهُمَ بوم يَرَوْنَ ما يُوعَدُوت لَرْ لبوأ إِلّا سَاعَه مَن 
عم 8 وي عر ع 1-0-7 اد دسا اا 104لا 

تجار يلع بهِيْكَ إل لوم القنييفون اضيا [الأحقاف: 35-33] . 


من ركائز العقيدة في سورة «الأحقاف»: 

1 - الإيمان بالله - تعالى -. وبملائكته» وكتبه» ورسله؛ء واليوم الآخرء وبأنه 8 
هو العزيز الحكيم. الغفور الرحيم. الخالق» البارئ المصورء. الواحد الأحدء الفرد 
الصمدء الذي لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء وأن الشرك به كفر بهء لأنه 
- تعالى - ليس له شريك» ولا شبيه؛ ولا منازع» ولا صاحبةء ولا ولد. 

2 - اليقين بأن القرآن الكريم هو كتاب منزل من لدن رب العالمين على قلب خاتم 
الأنبياء والمرسلين كَل هداية لأهل الأرض أجمعين» وإن هذا النبي الخاتم والرسول 
الخاتم دحي | إلية به . 

3 - التسليم بخلق السموات والأرض وما بينهما بالحق وإلى أجل مسمىء. أي 
بقوانين ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تتوقف إلى ما شاء الله - تعالى -» وأن الكون له 
نهاية حتمية تشهد بها جميع مكوناته من مختلف صور المادة والطاقة والمخلوقات 
الحية» وإن أنكر الكافرون حتمية البعث وضرورته. 











4 - التصديق بالبشارات العديدة بمقدم خاتم الأنبياء والمرسلين كلت والموجودة بين 
ما بقى من حق عند بعض أهل الكتاب» رغم تحريف كتبهم وتزويرهاء ونقلها إلى لغات 
عير لغات الوحي بعد ضياع - جميع أصولها. 

5 - الإيمان بأن بر الوالدين من 2 الدين:؛ ومن وصايا رب العالمين لعباده 
أجمعين؛ وأن عقوقهما من الكبائر ومن أسباب الخسران في الدنيا والآخرة. 

- اليقين بأن من حقوق الله على العباد التوبة من الذنوب والشكر على النعمء وأن 
من أفضل أدعية العباد الدعاء بصلاح كل من الأعمال والذرية. 

7 - التصديق بعوالم الغيب ومنهم الملائكة وهم خلق من نور مسخرونء ومنهم الجن 

وهم خلق من نار مكلفون مخيرونء» ذوو إرادة حرة كالونس. 
8 - التسليم بأن من لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض» وليس له من دون 
0 
- الإيمان بحقيقة كل من الجنة والنارء وبحتمية الخلود في الحياة الآخرة إما في 
لجنة أبداء أو في النار 0 وبأنه لا يهلك إلا القوم الفاسقون. 
من الإشارات الكونية في سورة «الأحقاف»: 

1 - الإشارة إلى خلق السموات والأزض وما بينهما بالحق وأجل مسمىء» والعلوم 
المكتسبة تؤكد اليوم أن الكون له بداية يحاول العلماء حسابهاء وكل ما له بداية لا بد 
وأنه ستكون له في يوم من الأيام نهاية لا يعلمها إلا الله. والعلوم المكتسبة تؤكد كذلك 
على أن الكون الشاسع الاتساع دقيق البناء» محكم الحركة. مبني على لق منضيطة .؛ 
وسنن وقوانين ثابتة» وهذه البيئية ‏ الفاصلة بين السموات والأرض تشير إلى مركزية 
الأرض من السموات وهو ما لا تستطيع العلوء المكتسبة إثباته . 

- التأكيد على وجود عدد من البشارات بمقدم خاتم الأنبياء والمرسلين كَل فيما 
بقي من حق عند بعض أهل الكتاب وفي كتبهم المزورة على الله. 

3 - تحديد فترتي الحمل والفصال للوليد بثلاثين شهراً في هذه السورة المباركة سورة 
(الأحقاف»ء وتحديد فترة فصال الوليد في عامين كما جاء فى الآية الرابعة عشرة من 
سورة القماناء وبذلك تكون أقصر مدة للحمل فى أنثى ع جو وهو ما 
أثبته علم الأجنة مؤخراً . ش | 





4 - الإشارة إلى قوم عادء وإلى سكناهم في «الأحقاف». وإلى تبيهم هود 225 وهو 
من أنبياء الله الذين لم يرد لهم ذكر عند أهل الكتاب» وعرض قصته مع قومه. مع إيراد 
شيء من صفاتهم؛ ووصف الوسيلة التي دمروا بها ريح فيا عَدَابُ أَلِيهُ4 [الاحقاف: 24] , 
والكشوف الأثرية الحديثة تؤكد صدق ذلك بينما لم يكن معروفاً عنهم شيء في زمن الوحي 
ولا لقرون متطاولة من بعده» ولا جاء ذكر لهم عند أهل الكتاب فيما بقى بين أيديهم من 
ذكريات . 

5 - الاستشهاد بخلق السموات والأرض وما بينهما على إمكانية البعث وعلى أن الله 
- تعالى - على كل شىء قدير. 

وكل قضية من هذه القضايا الخمس تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف 
أقصر حديثي هنا على النقطة الثالثة من القائمة السابقة والتى جاءت في الآية الخامسة 
عشرة من سورة الأحقاكف» وقبل البدء بمناقشة ما فيها من إشئارات د أرى ضرورة 
استعراض أقوال عدد من المفسرين في شرحها . 


َو أقهال القسرين: 
فى قول ربنا - تبارك وتعالى -: 


ع حر حت عو عت 0 حجن عن ١‏ لخ امرش .. بعس ا( 0 لل عير عمل علخي ميرخت لخر يع عل حرج ادر خرص ارو جمس ور عبر 
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ير 4 [الاأحقاف: 15] . 

© ذكر ابن كثير - يرحمه الله - ما مختصره:... وقال جتن ههنا: 8وَوَصَّيْنَا لضن 
وْدَيْهِ إِحَمَندًا4 أي أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهماء.. طحََلَنْهُ أَتُمُ كرما أي 
قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعباً» من وحم وغئيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما 
تنال الحوامل من التعب والمشقةء «وَوَصَحَتَهُ كيه 4 أي بمشقة أيضاً من الطلق وشدته. 
يلم وَوْصَلُمُ تَلَيونَ سَبَر4 وقد استدل بهذه الآية مع التي في لقمان 9وَفِصّكُم في عَامهنِ4 
[لقمان: 14]» على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهو استنباط قوي صحيح. . . . وقال ابن 
عياس : إذا وضعت المرأة لتسعة أشهركفاه من الرضاع أحد وغشرون شهراء وإذا وضعته 
لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً. وإذا وضعته لستة أشهر فحولان 


ع ترج دور الل للم 
١ ١‏ 


كاملان. لأن الله - تعالى - يقول: #وسملم وَفْصَلم تَلشُونَ سَبرَا4 . 


آآث ل سب يتتى 


© وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة - ما مختصره: «طحَمَلَنَهُ أمُمُ 
ها وَوَصَعَنَهُ كينا وَل وَفْصَُْمُ تين سَبْرا4 وتركيب الألفاظ وجرسها يكاد يجسم 
العناء والجهد والضئئى والكلال... لكأنها آهة مجهد مكروب ينوء بعبء ويتنفس 
بجهد. ويلهث بالأنفاس ! إنها صورة الحمل وبخاصة في أواخر أيامه. وصورة الوضع 
وطلقه وآلامه. ويتقدم علم الأجنة» فإذا به يكشف لنا في عملية الحمل عن جسامة 
لتضحية ونبلها في صورة حسية مؤثرة. . ثم الوضعء وهو عملية شاقة» ممزقة» ولكن 
الامها الهائلة كلها لا تقف في وجه الفطرة» ولا تنسى الأم حلاوة الثمرة. ثمرة التلبية 
للفطرة؛ ومنح الحياة نبتة جديدة تعيش وتمتد بينما هي تذوي وتموت! ثم الرضاع 
والرعاية:ء حيث تعطي الأم عصارة لحمها وعظمهاء وعصارة قلبها وأعصابها في 
لرعاية. وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة» رحيمة ودودة» لا تمل أبداً ولا تكره تعب 
هذا الوليد. وأكبر ما تتطلع إليه من جزاء أن تراه يسلم وينمو. فهذا هو جزاؤها الحبيب 
الوحيد! فأنى يبلغ الإنسان في جزاء هذه التضحية» مهما يقعل. وهو لا يفعل إلا القليل 
الزهيد؟ وصدق رسول الله يَِةِ وقد جاءه رجل كان فى الطواف حاملاً أمه يطوف بهاء 
فسأل رسول الله كلِْهِ: هل أديت حقها؟ فأجابه : دلا ولا بزفرة واحدة». رواه الحافظ 
أبو بكر البزار بإسنادة غن بريدة عن أبيه)! 5 

© وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن - رحم الله كاتبها - ما نصه: «#وَوصَيْنَا 
لانن يديه إسَسَننًا» أمرناه أن يحسن إليهما إحساناً» ويبرهما بصنوف البر في حياتهما 
وبعد مماتهما. والإخشان : لاف الإساءة وقزئ (حسنا)»: 'تزلت هده الآية إلى قوله: 
ؤِرَعَدَ أَلصَّدْقٍ الَّذِى كَنوأ بوعَدُوَ4 [الاحقاف: 16] في أبي بكر الصديق كله . وهو مثل رفيع 
في الجمع بين التوحيد والاستقامة في الدين2. 

© وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم ما موجزه: «ووصينا الإنسان 
بوالديه أن يحسن إِليْهِما [تحساناً عظيماً»| حملته أمه حملا 3 مشقة.. ووضعته وضعاً ذا 
مشقة» ومدة حمله وفصاله ثلاثون شهراً قاست فيها صنوف الآلام. . . .». 

وجاء بالهامش ما يلي : أقل مدة للحمل ستة أشهر لقوله تعالى : «لوحَنلُ وا كع 


ع2 


4 وقوله تعالى : 00 وق 44 ف عَامَينِ © [لقمان: 14] وقوله تطال” #وَالوِدَتٌ رَضِعَنَ أَوَدَهنَ 


(1) أخرجه البزار في «مسنده» (الحديث: 1872). 





بي مر 


وين 1 لمن بآ ان ع ألَاعَةَ» [البقرة: 233] فبإسقاط مدة الفصال من مدة الحمل 
والفصال» يبقى للحمل ستة أشهر . وهذا يتفق مع ما ثبت علمياً من أن الطفل إذا ولد لستة 
أشهر فإنه قابل للحياة» 

© وجاء في صفوة التفاسير - جزى الله كاتبها خيراً - ما مختصره: «لوَوَصَّيَْا لضن 
ولِدَيْهِ إِحْسَنَا» لما كان رضا الله في رضا الوالدين» وسخطه في سخطهما حث - تعالى - 
العََاة .يليه ». والمغتى : 98 الإنسان أمراً جازماً مؤكداً بالإحسان إلى الوالدين. ثم بيّن 
السبب فقال: «حملته أُمّمُ ها وَوَصََنَهُ كع أي حملتة بكره ومشقة ووضعته بكره 
ومشقة ##وَحَلمُ وفصللم 7 س4 أي ومدة حمله ورضاعه عامان ونصف العام؛ فهي لا 
تزال تعاني التعب والمشقة طيلة هذه المدة...) 


من الإشارات العلمية في النص القرآني الكريم: 

أولاً: في قوله - تعالى -: هحََلَنَهُ أَنُمُ كُرْمَا4 : 

يعيش جنين الإنسان في بطن أمه فترة تتراوح ما بين الستة والتسعة أشهر معتمداً على 
جسدها اعتماداً كليا» مستمداً جميع احتياجاته الغذائية والتنفسية والمناعية من دمها ومن 
ذلك مثل الأحماض الأمينية» والمواد البروتينية (من مثل مكونات خلايا العضلات 
والجلد والخلايا الدهنية) والكربوهيدراتية (من مثل المواد السكرية كالجلوكوز وغيره). 
والفيتامينات: والهرمونات» والأملاح (من مثل الكالسيوم» والفوسفورء. والحديد. 
وغيرها)» والأوكسجين» وخلايا المناعة وغيرهاء ويأخذ جسم الأم الحامل من جنينها 
كل السموم التي يفرزها جسمه من مثل البوليناء وثاني أوكسيد الكربون وغيرهما. ومن 
الثابت أن جسد الأم الحامل يضحي لجنينها بكامل احتياجاته على حساب احتياجاته هو 
ولو أدى ذلك إلى فقر دمها وإمراضهاء ولذلك قال رب العالمين: #حََلَنْهُ أَمُمُ كُرَمًا» . 


ومن الأعراض التي تطرأ على جسد الحامل اضطراب الجهاز الهضمي المصاحب 
عادة بالقيء. والغثيانء وسوء 'الهضمء والحموظة الزائدة» وتقص الشهية:: والرغبة 
الشديدة في بعض الأطعمة الخاصة أو المواد الغريبة التي يحتاجها هذا الجسد. 
بالإضافة إلى ضغط الرحم على كل من المعدة والكبد خاصة في الشهور الأخيرة من 
لخدأ وما يتحمله كل من القلب وأوردة وشرايين الجهاز الدوري من جهد زائد لأجل 
ضخ الدم إلى جسم الجنين» فيرتفع ما يضخه القلب من (6500 لتر يومياً) قبل الحمل 





إلى (15,000 لتر يوميآً) بعد الحمل. وقد يؤدي ذلك إلى إجهاد عضلة القلب؛ وإلى 
ضطراب ضغط الدمء أو إلى تمدد الأوردة وتعرجها (مرض دوالى الأرجل والأقدام). 
وغير ذلك كثير مما تعانيه الأم في أثناء حملها . 


كذلك فإن تزايد نمو الجنين في شهوره الأخيرة قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على كل 
من الحجاب الحاجز والرئتين مما يعيق عملية التنفس. كما أن كثرة إفراز الهرمونات 
لمتعلقة بعملية الحمل قد يزيد كمية الماء المختزن فى الجسم ويظهر على هيئة تورم فى 
لقدعينء وقل يؤدي إلى الأضطراب في وظائف عدد من الغدد الصماء مثل العْدةَ 


١‏ ع 
صاصم 3 فيك 2 
#د اعد 


وقد تصاب بعض الحوامل بشيء من لين العظام أو هشاشتها لنقص الكالسيوم في 
حمها نظرأ لسحب الجنين كميات زائدة من كالسيوم دم الأم أثناء تكوّن عشام ححسدة . 





ومع مصاحبة كل ذلك لشيء من زيادة وزن الأم حوالي عشرة كيلو جرامات في المتوؤسط 
يتضح جانب مما تكابده الأم الحامل من مشاق في حالات الحمل الطبيعي+ وتتضاغف 
هذه المشاق أضعافاً كثيرة في حالات حمل التوائم: أو الحمل خارج الرحم :مما يغرف 
باسم الحمل غير الطبيعي . والذي قل يؤدي إلى وفاة كل من الجنين والأم فيقا. 

وإذا أضفنا إلى هذه الصعوبات الجسدية ما تكابده الأم الحامل من معاناة نفسية 
تأرجح بها بين الرجاء والخوف. والتفاؤل والتشاؤم» والفرح والحزن. والاطمئنان 
والقلق» وحاجتها إلى العناية الشديدة من المحيطين بها وإلى غمرها بمزيد من العطف 
والحنان الذي قد لا تجده في أغلب الأحوال؛ وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الوهن 
الجسدي والاضطراب النفسي والحساسية الشديدة وسرعة التأثر والانفعال؛ والمشاعر 
المتضاربة» تتضح لنا روعة التعبير القرآني الذي يقول فيه ربنا - تبارك وتعالى -: #حملته 
مه 201 أي بمشقهة شديدة . 

و(الكره) و(الكره) واحدء وقيل (الكره) المشقة تنال الإنسان من خارج فيما يحمل 
عليه بإكراهء و(الكره) ما يناله من ذاته وهو يعافه. وذلك على ضربين» أحدهما: ما 
يعاف من حيث الطبع» والثاني : ما يعاف من حيث العقل أو الشرع. وعلى ذلك فإن 
(الكره) بالضم المشقة وبالفتح الإكراه. 

اما في قوله - تعالى د وميه 4: 

باكتمال الشهر الثالث من حياة الجنين فإنه يبدأ في اتخاذ وضع خاص في داخل رحم 
أمهء يكون فيه رأسه إلى أسفل» ومؤخرته إلى أعلى ويتم ذلك بانقباض عام في كل من 
جذعه وأطرافه على بعضها البعض»ء فينحني الجنين برأسه في اتجاه ركبتيه» ويثني ركبتيه 
في اتجاه رأسه مع جعل وجهه في اتجاه ظهر أمه. حتى إذا جاءت لحظة الميلاد كان أول 
ما يخرج منه رأسه؛ وبخروجه يسهل خروج باقي جسده وسائر أطرافه؛: وتمثل الولادة 
الطبيعية بخروج الرأس أولاً أيسر عمليات الوضعء إلا أن هناك العديد من حالات 
الوضع غير الطبيعية والمتعسرة. ويسبق الوضع آلام الطلق التي قد تفوق في شدتها أية 
آلام أخرى تتعرض لها الأم الحامل طيلة مدة حملها وقد تنتهي عملية الوضع في بعض 
الأحوال بوفاة الأم أو الجنين أو بوفاتهما معاً. 

وقد تضطر الحامل إلى الولادة غير الطبيعية بالشفط أو باستخدام بعض الآلات 
الخاصة (مثل الجفت) أو حتى بعملية جراحية بشق البطن تعرف باسم العملية القيصرية؛ 





وإإلى غير ذلك من المخاطر. وعلى الرغم من أن التطور الطبي ة قد تمكن من خفض نسبة 
تلك المخاطر إلا أنه لم يتمكن بعد من القضاء ء عليها فلا تزال حمى النفاس منتشرة بين 
ثم من الوالدات». ولا تزال حالاات تسمم |! لحوامل وإصابتهن بالعديد من الأمراض 
الجسلية والتفسية من الأمور الشائعة خاصة في المجتمعات المتخلفة علمياً وتيا 
وتكفى في ذلك الإشارة إلى ضخامة حجم المولود بالنسبة إلى ضيق عنق الرحمء ولولا 
رحمة الله - تعالى - ودقة تقديره بتهيئة الجهاز التناسلي للمرأة الحامل بهيئة خاصة تعينه 
على إفرار زاللاديد عا الهرمونات التي ترضع ختق الرعهم وتبيظه عاو الما ارم 
داتة ؛ واكك لتي ترخي كلا من عظام الحوض وعضلاته لتيسير عملية الولادة وخروج المولود 
الجديد إلى عالم الحباة الدنيا بشىء من قن لسر لكانت عملية الولادة أمرا متكي . 


كما تكفى فى ذلك الإشارة إلى ما تتعرض له الوالدة من آلام أثناء عملية المخاض 
ومن بعله؛ ومن ذلك ما تشعر به من إجهاد شديد وقشعريرة بعد الولادة مباشرة. لم 
ارتفاع في درجة الحرارة» وما تتعرض له من انخفاض في ضغط الدم» واضطراب في 
ايض ء. وتعرضيها الإمكاية قوط الرجم وإلى غير للك من الافراض التن قد تضبيها: 
والمعاناة الجسدية والنفسية التي قد تصاحب تلك الأمراض حتى تشفى وتعود إلى حالتها 
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وتكفي في ذلك الإشارة أيضاً إلى ما تتعرض له الوالدة من نزيف دموي طيلة 
فترة النفاس. والتى قد تمتد من لحظة الولادة إلى ستين يوماً (بمتوسط يقدر 
بحوالي الأربعين يوماً) وذلك لسقوط المشيمة مع المولودء وتركها للأوعية الدموية التي 
كانتت تصل بينها وبين جدار الرحم مفتوحة كالجروح النازفة» ولولا رحمة الله - تعالى - 
بالوالدة» تلك الرحمة التي هيأت لها إفراز العديد من الهرمونات التي تعين الرحم على 
الانقياض انقباضا شديذا بعد الولادة مباشرة لنزفت النفساء حتى الموت. وهذا 
الانقباض يعود بوزن الرحم (بدون محتوياته) من حوالي الكيلو جرام قبل الولادة مباشرة 
إلى حوالي الخمسين جراماً فقط في نهاية فترة النفاس» ويعود بحجمه من سبعة آلاف 
ميليائر فى المتوقئط إلى اعقوالي المبليلترين فقطء. ويموة يدان الرحتم من حممنة 
ستتيمترات إلى أقل من ستتيمتر واحد في السمك. وتستمر التغيرات في جدار الرحمء 
وفي بطانته حتى يعود إلى هيئته قبل الحمل عبر سلسلة من المعاناة الحقيقية التى تتحملها 
لأم الوالدة بالكقير من الضيو, نو لاتتتمال. : 
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[تذلك قال رينا ماو وتعال -: .  .‏ عنتدااقة ها ووققتة كما داه 


وقال المصطفى ككل للرجل الذي حمل أمه على ظهره يطوف بها البيت الحرام وهي 
على ظهرهء ثم سأله 0 يا رسول الله.ء هل قضيت حقها؟ فقال له نيل الله عَيه : 
الاء ولا 1 واحدة»!2: والزفرة (وجمعها زفرات) هي واحدة (الزفير) بمعنى إدخال 
التمّس إلى الرئتين» وعكسها (الشهيق)؛ وتشجع الوالدة أثناء الوضع على التنفس بطريقة 
خاصة تعينها على تحمل الطلق ويقال: (ازدفر) فلان كذا: إذا تحمله بمشقة فترددت فيه 
نفسهء وقيل للإماء الحاملات للماء (زوافر) لما يتعرضين له أثناء ذلك من مشقة 


ثالماً : في قوله - تعالى -: #وحملم وفصللم ثلنون سَهرا 

درج الناس على أن مدة حمل الجنين البشري هي في حدود التسعة شهور قمرية أو 
(266) يومأ من لحظة الإخصابء وعلى ذلك اتهموا كل وضع قبل تلك المدة بالزناء 
كما حدث في الحادثة التى رواها محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله الجهني قال: 
تزوج رجل منا امرأة من جهيئنة» فولدت له لتمام ستة أشهرء فانطلق زوجها إلى 
عثمان تيه فذكر له ذلك» فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيايها بكت أختهاء فقالت: ما 
وداب سراح أ ٠‏ لساك كس شور ٠‏ فِيّ ما 
يشاء. فلما أتي بها عثمان كله أمر برجمهاء فبلغ ذلك علياً ييه فأتاه فقال له: ما 
تصنع؟ قال: ولدث لتمام ستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له علي ييه : أما تقرأ 
القرآن؟ قال: بلى» قال: أما سمعت الله بَِكَع يقول: وَحَلُمٌ وَلُم تَلدونَ حبرا 
وقال: حَوَلينِ كَمِلينِ © فلم نجده بقي إلا ستة أشهرء فقال عثمان تتيّه : والله ما فطنت 
بهذاء على بالمرأة. فوجدوها قد فرغ منها. قال: فقال معمر: فوالله ما الغْراب 
بالغراب»ء ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه» فلما رآه أبوه قال: ابنى. والله لا أشك 
د 1 

وجاء علم الأجنة في القرن العشرين ليؤكّد لنا أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر قمرية 
(أي 177 يوماً) من الحظة الإخصاب» وأن الجنين إذا ولد لستة أشهر فإنه قابل اللحياة: 
لأن كافة أجهزة وأعضاء جسمه يكون خلقها قد اكتمل مع نهاية الأسبوع الثامن من لحظة 
الاخصاب (بعد 56 يوماً)ء وإن مرحلة إنشائه خلقاً آخر تبذأ من اليوم السابع والخمسين 


(1) أخرجه البزار في «مسنده» (الحديث: 1872). 





من عمر الجنين وتستمر حتى لحظة ميلاده في فترة تتراوح ما بين ستة وتسعة شهور قمرية 
(أي 177 يوما إلى 266 يوما بعد لحظة الإخصاب) تتم خلالها عملية تحديد الملامح 


الشخصية للجنين (الحميل) . ظ 

رابعاً: من حكمة تحديد الرضاعة بحولين كاملين: 

يقول ربنا - تبارك وتعالى - في سورة البقرة : 

يدت رض أولَدَهْنَّ حولي كمِلنٍ لِمَنْ أرادَ أن مو ًا 
ويقول 52 في سورة لقمان: 


جع 
0 
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#ووصينا صَينا الإإضنن يوالِدَيهِ حماته ا وهنا علل وهنٍ وفصللم فى عامين . 
[لقمان: 14] . 


ويقول - تعالى - في سورة الأحقاف : 


'#وَوَصَينَا لاضن لدي إِحَسَننًا خلتة أمك ارقا وليه ا وَفْصلم تَلدتُونَ 
4 [الأحقاف: 15]. 


وجاء الفعل (حَمَّلَ) بتصريفاته المختلفة بمعنى : حَمْلَ الأنثى للجنين في بطنها خمس 
عشرة مرة في القرآن الكريم» والأصل في (الحَمْل) هو (الحَمْل) على الظهر فاستعير 
للحبل لما تشعر الأنئق بفقل الحمل أثناء فترة:خبلها. يقال ١حَمَلَتْ)‏ المرأة إذا حبلت» 
والحمل هو ما تحمل الإناث في بطونهاء يقال: امرأة (حَاملٌ) و(حَاملة) إذا كانت 
تقل وجينيا حب 

وواضح من الآيات القرانية الثلاث أن تمام الرضاعة يون في حولين كاملين» وأن 
افصر هذ الففهل عى سنة الور قعزية (أى 177 يوم من لحظة"الإاخضاب): زان 
الحميل إذا ولد لَسَتِة أشهر فإنه يكون قابلاً للحياة إذا لقي الرعاية اللازمةء ومنها أن 
تطول مدة رضاعته لسنتين قمريتين كاملتين» وإن أتم مدة للحمل هي تسعة أشهر قمرية 
(أي 266 يوماً من لحظة الإخصاب). فإن ولد الحميل لتسعة أشهر قمرية كان كافياً 
لإرضاعه 33 وعشرود شهراً قمرياً حتى لا يتجاوز مجموع فترتي الحمل والرضاعة 
ثلاثين شهرا قمريا. 

وعلى ذلك فإن إتمام إرضاع المولود من أمه أو من أم بديلة لمدة حولين كاملين ليس 
ملزماًء ولكن الملزم هو الثلاثون شهراً التي يجب أن تغطي فترتي الحمل والرضاعة. 





وقد أثبتت الأبحاث الحديثة في مجال طب الأطفال [بورش نيلسون 1994م 
(1994,ط:80 ,ووواعل) ومجاهد أبو المجد 1995م: 1999م] أن هناك ارتباطا وثيقا بين 
كتمال مدة الرضاعة الطبيعية من الأم وبين سلامة الرضيع من الإصابة بمرض الداء 
لسكرق من النوع الأول. وكان تعليل ذلك بأن تمكين الرضيع من لجر الأم أو الأء 
لبديلة للمدة الكافية (من 21 شهراً قمريا إلى 24 شهراً قمريا) يمد الرضيع بحماية فطرية 
من مثل خلايا بيتا التي تقوم على إفراز مادة الأنسولين لدى الأطفال الرضع سواء كانوا 
مولودين باستعذاد ورائى لمرض الداء السكري أو لم يكونوا كذلك: وثبت أيضاً .وجود 


الو أب 


رتباط قوي بين استبدال الرضاعة الطبيعية من لبن الأم بإرضاع الأطفال من منتجات 


و 


لألان المعبواائية || صنعة وغير المصنعة (خاصة لبن الأبقار) وبين امشار مر ص الداء 
لسكري بين الأطفال الرضع . 





وثبت كذلك أن البروتين الموجود في لبن الأبقار هو بذاته عامل فعال ومؤثر فى إصابة 
الأطفال الرضع بمرض الداء السكري إذا استبدلت الرضاعة الطبيعية بلبن الأبقار مضنعاً 
أو غير مصنع . 

ويذكر الأخ الكريم الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب 
المتصورة أن دراسة أجريت تحت إشرافه في سنة (1995م) أثبتت وجود أجسام مناعية 
مضادة لبروتينات لبن الأبقار في مصل الأطفال الذين أرضعوا هذا اللبن (مصنعاً أو غير 
مصنع) إلى نهاية العام الثاني من أعمارهم. أما الذين تناولوا هذا اللبن بعد تجاوز 
العامين الأولين من أعمارهم فلم يثبت وجود هذه الأجسام المناعية عندهم. ويفسر ذلك 
بعدم اكتمال نمو الغشاء المبطن للجهاز الهضمي عند الرضيع » والذي لا يتم اكتمال نموه 
إلا بعد تمام العام الثاني بعد الميلادء وبأن إنزيمات الهضم عند الرضيع لا تستطيع 
تكسير بروتينات ألبان الأبقار إلى مكوناتها من الأحماض الأمينية: فتمر تلك البروثينات 
المعقدة مباشرة إلى دم الرضيع مما يحفزه على تكوين أجسام مناعية مضادة تضر به. 

ويستنئج من ذلك كله أن أقل مدة للحمل والرضاعة الطبيعية هي ثلاثون شهراًء وإن 
إتمام مدة الرضاعة للوليد هي حولين كاملين؛ وذلك يترك مدة ستة أشهر كأقل مدة 
للحمل. وهو ما أثبتته الدراسات الطبية مؤخرا. 

كذلك ثبت أن إتمام مدة الرضاعة الطبيعية من الأم أو الأم البديلة إلى حولين كاملين 
يحمي الرضيع من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض وفي مقدمتها مرض الداء 
السكري. 

وثبت أيضاً أن إعطاء الرضيع الألبان الحيوانية المصنعة وغير المصنعة بديلاً للبن الأم 
في فترة السنتين الأوليتين من عمره يؤدي إلى إصابته بالعديد من الأمراض» وإلى تركيز 
العديد من الأجسام المناعية الضارة في جسمهء ولم يعرف ذلك إلا في أواخر القرن 
العشرين. لذلك أنزل ربنا - تبارك وتعالى - من قبل ألف وأربعماثة سنة قوله الحق: 


#وَالْولِدتَ ررَضِعْنّ ود اين لمن أَرَادَ أن د م ألرضاعَةَ . . . #[البقرة: 233]. 
وأنزل: #وفصدام ف عامار ا [لقمان: 14] . 
وأتولك: وله 37 ل طًَ 8 4 [الأحقاف: 15]. 


1 1121 7 1 ياللُاُُْْيي 2252259 


هده الآيات الثلاث تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو 
كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. وحفظه بعهده الذي قطعه 
على ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداً - وحفظه حفظأ كاملاً فى نفس لغة وحيه 
- اللغة العربية - وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً. حتى يبقى القرآن الكريم حجة على 
جميع الناس إلى قيام الساعة. 

قالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على بعثة 
سيد الأتامء إمام الموحدين»؛ وقائد الغر المحجلين» الذي بعثه الله - تعالى - رحمة 
للعالمين بالرسالة الخاتمة وبالدين الخاتم» ولذلك تعهد بحفظه فحفظ في وقت ضاعت 
أصول الرسالات السماوية السابقة كلهاء وتعرض ما بقي منها من ذكريات إلى التحريف 
تلو التحريف. والتحرير تلو التحريرء وإلى الإضافات والتبديل والتغيير مما أخرجها عن 
إطارها الرباني وجعلها عاجزة عن هداية أتباعها. فالحمد لله على ما نحن فيه من نعمة 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته 
إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 








مسورالله المج اسم 
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وهى سورهة ملنية وعدد آياتها (286) بعك السملة: وى أطول سور 
القرآن الكريم على الإطلاق؛ وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة 

فيها إلى تلك المعجزة التي أجراها رينا _- تارك وتعالى جين يدي 
نيه موسى على بين وعليه من الله السلامء ؛ حين تعرض شخص من 
بني إسرائيل في زمانه للقتل» ولم يعرف قاتله؛ فأوحى الله - تعالى - 
الل بود | أن يأمر قومه بذبح بقرةء وأن يضربوا الميت بجزء 
منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن قاتله إحقاقا للحق» وشهادة لله 
- تعالى .8 بالقدرة على إحياء الموتى . 

ويدور المحور الرئيس لسورة البقرة حول قضية التشريع الإسلامي 
في العبادات والأخلاق والمعاملات» وإن لم تغفل ركائز العقيدة 
الإسلامية. 

وقد سبق لنا استعراض كل ذلك في كتاب «خلق الإنسان» المقال 
رقم (3) ولذلك نركز هنا على الدلالة العلمية للنص القرآني الكريم 
الذي اخخترناه عنواناً لهذا المقالء وقبل الوصول إلى ذلك أرى 
صرورة استعراض أقوال عاد من المفسرين في شرح شلة الآية 
الكريمة وقضيتها المتعلقة بفترة الرضاعة. 


من أفوال المفسدرين: 
في تفسير قول ربنا - تبارك 0 -: #والْولِدتُ رَضِعْن أَوْلدَهنّ 
وين 0 لِمَنّ؛آيَادٌ' أن يد السسَاحَةَ ..  .‏ © [اليقرة: 33د]: 








© ذكر ابن كثير كَدَنهِ ما نصه : هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن 
كمال الرضاعة وهما (ستتان) فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال: #8لِمَنْ أَرَادَ أن 
م ألضَاعةَ 4 . وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» 
فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. قال رسول الله +7: «لا يحرم من الرضاع 
إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام». 

© وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة - ما نصه: إن على الوالدة 
المطلقة واجباً تجاه طفلها الرضيع» واجبا يفرضه الله عليها ولا يتركها فيه لفطرتها 
وعاطفتها التى قد تفسدها الخلافات الزوجية» ويقع الغرم على هذا الصغير. . إذن يكفله 
الله ويفرضه له فى عنق أمهء فالله انان بالناس من أنفسهمء وأبر منهم وأرحم من 
والديهم. والله يفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولين كاملين لأنه مبطالة ا1 01 
هذه الفترة هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل. 8لِمَنْ أَرَادَ أن 2 
ألمَاعَةَ © وتثبت تثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية لينمو الطفل نموا 
سليما من الجهتين الصحية والنفسية . ولكن نعمة الله على الجماعة المسلمة لم تنتظر بهم 
حتى يعلموا هذا من تجاربهم» فالرصيد الإنساني من ذخيرة الطفولة لم يكن ليترك يأكله 
الجهل كل هذا الأمد الطويل» والله رحيم بعباده» خاصة بهؤلاء الصغار الضعاف 
المحتاجين للعطف والرعاية. 


من الدلالات الطبية والتشريعية في النص الكريم: 

يؤكد هذا النص القرآني الكريم أهمية الرضاعة الطبيعية من الأم الوالدة لمدة أقصا 
حولين كاملين (أربعة وعشرون شهرا قمريا) ولذلك قال - تعالى -: ##وَالْولِدَتٌ رَضِعَن 
أوَلدَهَنَ ولق كملين لمن أَيَادٌ أن ع لْضَاعَةَ . . . © [البقرة: 233] وهذا النص فيه من 
الدلالات الطبية والتشريعية ما يمكن إيجازه فيما يلي : 


أولاء من الدلالات الطبية: 


(1) أ ن لجن الوالدة مناسب في تر كيبه الكيميائي وصفاته الطبيعية وكمياته لحاجة 
الرضيع طوال فترة الرضاعة؛ ومن معجزات الخالق َي أن هذا التركيت الكيمياتي 
خحيوت عوط رييب ٠٠‏ أيونوال 4 مهو 6 
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صضصورة لطفل رصيع يرصع سن أ فية تاكدا على أن الر ضاعة الطبيعية مغيدة 
1 هما يح إاأعاةا ب . ْ : 
لتبسوحتة كل من الطفل والام عل السواء . 


الرضعة الواحدة من أولها إلى آخرها. ففي الأسبوع الأول من عمر الرضيع يحتوي لبن 
الوالدة على كميات أعلى من البروتينات» ومن كريات الدم البيضاء والفيتامينات خاصة 
فيتامين - أء ومادة اللاكتوفرين المثبتة لعنصر الحديد حتى يستفيد منه الرضيع» وعلى 
كميات أقل من الدهون والمواد الكربوهيدراتية عن اللبن في الأسابيع التالية. 

(2) أن الدهون في لبن الأم هي دهون ثلاثية بسيطة يسهل هضمها وامتصاصها مع 
كميات متدرجة من الأحماض الدهنية المشبعة والزيوت الدهنية الطيارة» وكذلك 
الكربوهيدرات وأغلبها سكر ثنائي بسيط يعرف باسم سكر اللبن أو اللاكتوز©121056) 
يسهل على معدة الرضيع هضمه وامتصاصه» ويحول بعضه إلى حمض اللبن (0أعهءناء2]) 
8 أمعاء الرضيع مما يساعد على امتصاص عنصر الكالسيوم اللازم لبناء عظامه . 
والأملاح في لبن الوالدة محددة بنسب يسهل امتصاصها وتمثيلها في جسد الرضيع. 
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والفيتامينات في هذا اللبن الفطري كافية لتلبية كل احتياجات الرضيع طوال الشهور الستة : 
الأولى هن عمرةء وأا عن بيطاي ل لداما يبن مط حا ام ل 
من مركبات كيميائية. 

(3) أن لبن الوالدة معقم تعقيماً ربانياً. ولذلك فهو خال تماماً من الميكروبات 
والفيروسات ومن غيرها من مسببات الأمراض نخاضة إذا كانت الوالدة فن صاحبات 
الأيدق المتوضئة والمحافظات على طهارة البدن كات والمكان. والحريصات على 
سلامة فلدات أكبادهن . 

هذا بالإضافة إلى أن هذا اللبن الفطري جاهز للرضيع في كل زمان ومكان وطازجٌ 
دائماً» والوجود في درجة حرارة تواثم المناخ المحيط به صيفاً وشتاءً. 

(4) في لبن الوالدة من المضادات الحيوية النوعية ومن مقويات جهاز المناعة ما 
يحمي الرضيع من كثير من الأمراض خاصة أمراض الحساسية (التحسس) والإسهال. 
والنزيف المعوي» والمغصء. وغيرهاء وعلى ذلك فهو أفضل غذاء للوليد حتى تمام 
السنتين من عمره وإن كان بإمكان الأم إضافة قدر ملائم من الطعام المناسب ابتداء من 
الشهر السادس من عمر الوليد. 

(5) أن الرضاعة الطبيعية ليست فقط مفيدة للرضيع بل للوالدة المرضعة أيضاًء لأن 
الرضاعة تساعد في تنشيط إفرازات الغدد المختلفة في جسدها مما يعين على استقرارها 
النفسي والجسدىي. وعلى وقف نزيف ما بعد الولادة برجوع الرحم إلى حجمه الطبيعي 
وانظمارهء هذا بالإضافة إلى أن الهرفونات المسئولة عن إدرار اللبن 'هى المسئولة عن 
ليه قبيط عملية التبويضل (إشا'البيوضات) ختن “لأ تحمل الأم زهي 'لا“تزال تراطيع لتنا 
في ذلك من أخطار صحية عليها وعلى رضيعهاء كما يريحها ذلك من آلام الطمث وهي 
في مرحلة الإرضاع. وفوق ذلك كله لوحظ أن الوالدات المرضعات هن أقل إصابة 
بالأورام السرطانية - خاصة في الصدر وفي المبيضين - عن كل من غير المرضعات» 
وكير الوالدات: وغير المعروجاكة: 

(6) أن نشاط مخ المرضعة أثناء الرضاعة هو من الأمور المتعلقة بنشاط وظائف 
الأعضاء في جسدها كله حيث تنبعث إشارات عصبية من الهالة الداكنة المحيطة بحلمة 
الغدي إلى الغدة النخامية بالمخ عن :طريق العصب الحائر فتفرز هرمون البرولاكتين 
(متاعداممم) اللازم لإنتاج اللبن في الثديين عن طريق الخلايا المختصة بذلك في كل 





سهماءكما أن غملية الإاضناغة 'ذاتها ثنبه: الغدة النخامية ,أيقاً لإفراز عزون الأكسيوسين 


265) المنشط لعضلات الثدي فتبدأ فى الانقباض والانبساط من أجل إفراز اللبن 


- 


ونه حصهةه | لحلمه . وعدم استخدام هده الأجهزة التى وهيها الله - تعالى - لجسد 
أة قد يكون فيه من الأضرار الصحية لها ما لا يعلمه إلا الله - تعالى -. 


(7) أن الانعكاسات الإيجابية التى تحققها عملية الرضاعة الطبيعية على نفسية كل من 
لرضيع والمرضعةء والتي تتجلى في تقوية الصلة الروحية بينهما على أساس من 
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لتعاطف والحب والخئان والارتباظ الوثيق هى من الأمور الفظرية التى أودعها 
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ماني قلب 7 من الواليم والمولود. ويقققناتها يفقد 7 تنه مرحلة من 


(8) ولما كان للرضاعة في الحولين الأوليه من عجر 5 تأثير على صفاته الوراثية 
0 الكريم الأولوية في إرضاع المولود للأم التتي ولدته فقال ربنا - تبارك 
وتَعَالَ '- #وَالولِدتٌ يرضِعْنَ أَوْلدَهنَ حولي مين لِمَنَ أَرَادَ أن 2 لضع . . . © [البقرة: 
3 ]. 

والأمر الإلهي بالإرضاع جاء بصيغة المضارع إقراراً لاستمرارية هذا الأمر لكل والدة 
أن ترضع مولودها تحقيقاً لدور الأمومة ولحقّ مولودها عليها. ولكن في بعض الظروف 
الخاصة التي لا تستطيع الوالدة أن ترضع فيها وليدها صرح القرآن الكريم بأن ترضع له 
أخرى مع بقاء الأولوية في الرضاعة للأم الوالدة فقال - تعالى -: ##وَإن تَاسَرتمَ فَعْرْضِمْ 
لد أْرَى > [الطلاق:6]. 


(9) ويفهم عه ٠‏ اوسا ٠‏ سروم و ا 0 
شهراً قمرياً) ولكن ترك الأمر لتقدير الوالدين فقال - تعالى -: 8فَإِنْ أرادًا يالا عن يَآاضٍ 
فنا وََكَاوبر وَل جاح عبياً : 00 [المقرة: 233] على أن تمام الرضاعة هو عامان وذلك في 
مقام آخر بقوله - تعالى -: #وَفِصّدام في عَامَنِ؟ [لقمان: 14] وذلك لتباين مدد الحمل بين ستة 
وتسعة أشهر قمرية (بين 117 و266 يوماً) لقوله - تعالى -: ##وَحَلمٌ وَفصَلُم تَلَسُونَ 
شَبََا . . . © [الاحقاف: 15]. فإذا ولد الحميل لستة أشهر قمرية كان واجباً إتمام مدة الحمل 
والفصال ثلاثين شهراً قمرياًء ولكن إذا اكتملت فترة الحمل إلى تسعة أشهر قمرية كان كافياً 
لفترة الرضاعة التامة واحد وعشرون شهراً ليكمل فترتي الحمل والرضاعة إلى ثلاثين 
شهرا: 

(0) أثبتت الأبحاث في مجال طب الأطفال (كما أشار الأستاذ الدكتور مجاهد أبو 
المجد) أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الرضاعة من منتجات الألبان الحيوانية المضنعة وغير 
المسكةا لقان الأبفار حر انتشار مرض الداء السكري بين الأطفال الرضعء 
وانعدام ذلك في حالات الرضاعة الطبيعية من الوالدة. وكان تعليل ذلك أن البروتين 
الموجود في لبن الأبقار يؤدى إلى تكوين أجسام مناعية مضادة في دم الرضع دوك 
العامين لأن إنزيمات الهضم عندهم لا تستطيع تكسير البروتينات المعقدة في ألبان 





الأبقارء وأن هذه الأجسام المناعية تقوم بتدمير أعداد من الخلايا المهمة في بنكرياس 
الرضيع من مثل الخلايا التي تقوم بإفراز مادة الأنسولين. 
ولكن بعد تجاوز العام الثاني من عمر الوليد فإن تناوله للبن الأبقار لا يسبب تكون 
مث[ هله الأجسام المناعية المضادة ويفسر ذلك باكتمال نمو الغشاء المخاطي المبطن 
للجهاز الهضمي عند الوليد والذي لا يتم اكتماله إلا بعد عامين كاملين من عمره. 
تطيع إتزيمات الهضم عنده تكسير البروتينات المعقدة في ألبان الحيوانات فلا تتكون 
أحسام غتاعية مضادة لهاء وهنا ف ومضة الإعجاز العلمي والطبيى في قول ربثنا 
ك وتعالى -: لوَلولِدَتُ رْضِعْنَ أَوْلَدَهنَ حولي كَاملَينِ لِمَنَ راد أن يي لاع . . . 4 
االسقرة: 233] . 

(11) كذلك أثبتت الدراسات العلمية أخيراً أن ألبان الأنعام - خاصة ألبان الأبقار - 
تحتوي على عدد من الأحماض الأمينية تزيد بثلاثة إلى أربعة الأمثال على ما في لبن الأم 
هما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة تلك الأحماض في دم الرضيع فيعرضه للإصابة ببعض 
الإعاقات الذهنية» ويؤدي إلى رفع نسب وفيات الرضع الذين يتغذون أساساً على الألبان 
الحوانية غير المصنعة والمصنعة. 


ثانيا: من الدلالات التشر 

(1) في قول ربنا - تبارك وتعالى -: طوَلوَلِاتُ رْضِعْنَ أوَلَدَهْنَ حون كَمِينِ لِمَنْ أرَادَ أن 
ْو آلَاعَةَ . . . © [البقرة: 233]. دليل على أن الأولوية فى رضاعة المولود هي لأمه التي 
ولدته» وذلك لأن الدراسات المختبرية أكدت أن تفاصيل التركيب الكيميائي لألبان النساء 
يختلف من امرأة إلى أخرى . وهذا له تأثيره على نمو الوليد واتزانه العاطفي والنفسي. وأن 
الجهاز الهضمي للرضيع مهيأ أفضل تهيئة لهضم وامتصاص لبن أمه التي ولدته. 

(2) ويفهم من النص الكريم أن الوالدات لَسْن فقط اللائي ولدن» ولكن تنزل 
المرضعة منزلة الوالدة فتصبح كل مرضعة والدة. مع بقاء الأولوية ة في الرضاعة للأم التي 
ولدت» ولما كانت المرضعة والدة كانت الحرمة من الرضاعة في الحولين الأولين من 
عمر الرضيع لقول الرسول #3#َلِ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب'") 


) أخر جه البخاري قْ كتاب : الشهادات» باب : الشهادة على الأشياة: الحديث (2645). 
وأخرجه مسلم في كتاب : الرضاع ؛ باب : تحرج الرضاعة من ماء الفحل . الحديث (1447). 


ه)هطلح--839 7ب #آ#آ#وي 


ولقوله: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين»7'. 

وقوله: ١لا‏ يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام»20). 

وقوله: ١لا‏ يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظي)7'. 

وقد أثبتت الدراسات العلمية أن تأثير الرضاعة على المولود طوال العامين الأولين من 
عمره في بناء جسده. وتكوين جهازه المناعي؛. وتشكيل شيء من صفاته الشخصية 
والورائية ما يبقى معه إلى آخر عمرهء ويبلغ من خطورته أنه يحلل له ويحرم من أمر 
الزواج وذلك بسبب انتقال بعض العوامل الورائية والمناعية من حليب المرضعة إلى 
حسد الرضيع واندماجها مع سلاسل الموروثات في داخل خلاياه. 

وهذه الحقيقة التي أثبتتها الدراسات المختبرية أخيراً قد سبق بها كل من القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة من قبل ألف وأربعمائة من السنين وذلك بتحريم الزواج بين الذين 
اسَتَرقوا وتو و لوو لوت حي واعتبرهم الشرع 
إخوة من الرضاعة» كما اعتبر مرضعتهم أمّا لهم بالرضاعة تنسحب عليها كل حقوق 
الأمومة ما عدا الإرث» ويحرم من هذه الصلة ما تحرم الأمومة بالنسب لأن التقارب في 
الصفات الموروثة بين الزوجين يؤدي إلى شيء من الاضطراب الذي ينحي بعض 
الصفات الإيجابية في المورثات أو يسود بعض الصفات السلبية مما يضر بالنسل ضررا 

فالحمد لله على نعمة الإسلام؛ والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على بعثة 
خير الأنام؛ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى 
يوم الدين». وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(1) قال ابن عبد البر : منقصع . ويتصل من وجوه؛ أخرجه الإمام مالك في الموظأ . 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع» باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر. . : 
الحديث (1152). 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب: النكاحء باب: في رضاعة الكبير» الحديث (2060). 
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هذا النص القراني الكريم جاء في خنواتيم النصف الأول من سورة 
لقمانء وهي سورة مكية؛ واياتها أربع وثلاثون (34) بعد البسملة. 
وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها مرتين إلى لقمان الحكيم. 
وهو شخصية لايعرف المؤرخون كثيرا عنهاء فقد قيل عنه إنه من 
أصول نوبية» أو سودانية» أو حبشية» أو عبرية»ء والله - تعالى - 
أعلم بحقيقته 

وغالبية الذين كتبوا عن لقمان الحكيم يجمعون على أنه لم يكن 
نبياً» وقليلون هم الذين يرجحون نبوته لذكر القرآن الكريم له بالاسم 
مرتين» ولتسمية هذه السورة المباركة باسمه. وعلى الرغم من عدم 
الإجماع على نبوته أو على عروبته» إلا أن هناك إجماعاً على أنه كان 
من بقايا الأحناف في زمانه» وذلك لما اشتهر به من التوحيد الخالص 

- تعالى - ونبذ للشرك والمشركين» وما عرف عنه من الحكمة 
وحسن الخطاب. ومن الدعوة إلى مكارم الأخلاق التي أوردت هذه 
السورة الكريمة طرفاً منها في مقام نصيحة لقمان لابنه. 

ويدور المحور الرئيس للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية. 
شأنها في ذلك شأن كل السور المكية. وقد سبق لنا استعراض هذه 
السورة المباركة» وما جاء فيها من ركائز العقيدة» وقواعد مكارم 
الأخلاق. والإشارات الكونية: في .كتاب «خلق الإنسان» مقال رقم 
(28)» ولذلك سوف نركز هنا على الدلالة العلمية للنص الكريم 
الذي اخترناه عنوانا لهذا المقال. 





من الدلالاات العلمية للنص الكريم: 
أولاً: في قوله - تعالى -: ##وَوضَيَا لمن يلدي [لقمان: 14] : 


في هذا النص القرآني الكريم لمحة إعجازية مبهرة» تتلخّص في توصية الإنسان 
بوالديه» وهي توصية تكررت في القرآن الكريم لمرات عديدة» كما تكررت في أحاديث 
رسول الله كك ولم ترد توصية الوالدين بالولد إلا في حالات نادرة» مثل الحالة الشاذة 
التي سادت الجزيرة العربية أيام الجاهلية الأولى» وتجسدت في عادة وأد اليتاتكح أو 
بعض حالات الفقر الشديد أو الخشية منه؛ وذلك لأن الفطرة التي فطر الله - تعالى - 
العباد عليها تتكفل برعاية الوالدين لوليدهما الذي يريان فيه ذواتهماء وهو بضعة منهما. 

ويريان فيه ضعف الإنسان وحاجته إلى رعاية من هو أقدر منهء كما يريان قوتهما فى 
هزاله وضعفهء ويريان شخصيتهما في تدرج نمائه» حتى يصبح امتداداً لهماء 1 لقدر 
من صفات كل واحد منهماء وأملاً لهما يحققان فيه ما لم يتمكن كل منهما من تحقيقه. 
وعوناً لهما في شيخوختهما وضعف قوتهماء إن أمهلهما الأجل حتى يبلغا ذلك. 

وانطلاقاً من كل هذه المشاعر الفطرية النبيلة التي أودعها الخالق العظيم قلوب الآباء 
والأمهات. فإننا نجدهم يبذلون من النفس والجهد والمال» ومن كل ما يملكون من عزيز 
وغالٍ من أجل حسن التربية لأبنائهم بسعادة وغبطة لا يشوبهما ملل ولا سأم؛ مهما كان 
في ذلك من مشاق؛ لأن الفطرة التي أودعها الله - تعالى - قلوب الآباء قد تكفلت بذلك 


دون حاجة إلى وصية. 


أما الأبناء فبمجرد بلوغهم يبدأ تركيزهم على ذواتهم. والخوف من مستقبلهم مما قد 
يستوعب كل تفكيرهم» وبمجرد زواجهم وإنجابهم يتجهون بكل عواطفهم إلى أزواجهم 
وذراريهم» ومن هنا كانوا ون حبق الحاجة إلى التذكسن الستحسن بفضل والديهم عليهم ‏ 
وبالجهد الذي بذله كل والدين في رعاية كل مولود لهما وتنشئته حتى وصل إلى ما وصل 
إليه من شباب وفتوة وقوةء ومن علم وأخلاق وقيم وتجارب صقلته وهذبت من نفسه»ء 
وزادت من إمكاناته. ومن قدراته على التعامل بع حياته . 

ويبقى الأبناء فى حاجة إلى هذا التذكير خاصة إذا كان الأجل قد امتد بوالديهم 
- أحدهما أو كلاهما - إلى أرذل العمر وما فيه من شيخوخة وضعف وحاجة إلى الرعاية 
والعناية والحنو والعطف ليسد الأبناء شيئاً مما طوقهم به الآباء على مدى سنوات الحمل 





والرضاع والفطام والتنشئة» ومن هنا كانت توصية الإنسان بوالديه ومضة تربوية ونفسية 

يعيش جتين الإنسان في بطن أمه 
قمرية معحمدةًا عك + كلها" اعتمانا 
كلياًء مستمداً جميع احتياجاته 
الغذائية والتنفسية والمناعية من 
الأمهيتبة» والمواد البروتينية. 
والكربوهيدراتية» والفيتامينات» 
والهرمونات»6 والأملاح. 
والأوكسجين» وخلايا المناعة 
وغيرهاء وتستقبل الأم الحامل من 
جنينها كل السموم التي يفرزها 





الكربون وغيرهما . ومن الثاست أن 

لأم الحامل تضحي لجنينها بكامل إلا ' 

اخحشاجاته على سات احتياجاتها صورة لحنين بشري (20 أسبوعا) وقد اكتمل خلقه 
ع ]د 1 وشو بعتمد ف غذائه آأفة , 

هىء ولو أدى ذلك إلى فقد دمها ب على 

وإمراضهاء ولذلك قال رب 


رع #بيم عن كير 


اْذ- ٍّ و م د 
العالمين : #حملته مه وهنا علل وهن 4 | لقمان: 14] . 


ومن الأعراض التي تطرأ على جسد الحامل: اضطراب الجهاز الهضمي المصاحب 
عادة بالقيءء والغثيان. وسوء الهضمء والحموضة الزائدة» ونقص الشهية» والرغبة 
الشديدة في بعض الأطعمة الخاصة أو المواد الغريبة التي يحتاجها هذا الجسد (أو ما 
يطلق عليه اسم الوحم). هذا بالإضافة إلى ضغط الرحم على كل من المعدة والكبد 


جب" 
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خاصة في الشهور الأخيرة من 
الحمل و6 يتحيله كل من القلب 
وأوردة وشرايين الجهاز الدوري من 
جهد زائد لأجل ضخ الدم إلى كل 
ن جسم الأم وجسم الجنينء 
فيرتفع ما يضخه القلب من 
(6500 لتر/ يوميا) قبل الحمل 
إلى (15000 لتر/ يومياً) بعد 
الحملء» وقد يؤدي ذلك إلى 
إجهاد عضلة القلب. وإلى 
اضطراب ضغط الدمء أو إلى 
تمدد الأوردة وتعرجها (مرض 
دوالي الأرجل والأقدام). كذلك 
فإن تزايد نمو الجنين في شهوره 
الأخيرة يؤدي إلى مزيد من الضغط 
على كل من الحجاب الحاجز 
والرئتين» مما يعوق عملية التنفس . 

وكثرة إفراز الهرمونات المتعلقة 
بعملية الحمل قد يزيد كمية الماء 
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ظرْرَة جين بعري (24 اسبوغاً) يشكل عبنا 
على الأم الحامل من ناحية الغذاء والحجم. 


المختزن في الجسم ويظهر على هيئة تورم القدمين»؛ كما فل يؤدي إلى الاضطراب في 
وظائف عدد من الغدد الصماء»ء مثل الغدة الدرقية في جسم الأم الحامل . 


وقد تصاب بعض الحوامل بشيء من لين العظام أو هشاشتها لنقص الكالسيوم في 
جسمها ؛ نظراً لسحب الجنين لكميات زائدة من كالسيوم دم الأم أثناء تكون عظام جسده. 
ومع مصاحبة ذلك لشيء من زيادة وزن الأم (حوالي عشرة كيلو جرامات في المتوسط) 
يوضح جانباً مما تكابده الأم الحامل من مشاق في حالات الحمل الطبيعي» وتتضاعف 
هذه المشاق أضعافاً كثيرة في حالات حمل التوائم» أو الحمل خارج الرحمء مما يعرف 
باسم الحمل غير الطبيعي» والذي قد يؤدي إلى وفاة كل من الجنين والأم معاً. 


مك كس وضؤةر سكت يون 


وإذَا أضفنا إلى هذه الصعوبات الجسدية ما تكابده الأم الحامل من معاناة نفسية 


والعنى .6 أدركتا حاجتها وسط هذه الأمواج المتللاطمة سس الوهن الجسدي والحساسية 
لشديدة.» وصرعة التأثر والانفعال. والمشاعر المتضاربة إلى العناية الشديدة من 


غشاء السلى 
السشيد مستبت والخشاء المشيمي جدار الرحم 





)( 
قناة المنق جدار البطن 
الحبل الف 8 الأمامى للأم 








رسومات نتخطيطية توضح توسع 5 الرحم خلال الو لادة. 0 
وخروج الحئين من الرحم عبر سلسلة من الحركات الجسدية . وفي 

ويل الرحم من وضعه العمودي بالنسبة إلى المهبل إلى وضع شبه 

ستقيم معه ليسهل عملية خروج الجنين من بطن أمه. 





المحيطين بهاء وإلى غمرها بمزيد من العطف والحنان الذي قد لا تجده فى أغلب 
الأحوال» ومن 2 بجلاء روعة التعبير القراني الذي يقرلا لا رن + تبارك 
وتعالى - : #حملته أمَه وهنا عل عل فو [لقمان: 14 ] أي فحنا على ضعف بازدياد ثقل 
الحمل إلى الميلاد. راو بمشقة شديدة؛ يتضح جانب من هذه المشقة بإدراك 
حقيقة أنه باكتمال الشهر الثالث من حياة الجنين» فإنه يبدأ باتخاذ وضع خاص داخل رحم 
أمهع يكون فيه رأسه إلى أسفل . ومؤخرته إلى أعلى. ويتم ذلك بانقباض عام في كل جذعه 
وأطرافه على بعضها البعض . فينحني الجنين برأسه في اتجاه ركبتيه» ويثني ركبتيه في اتجاه 
باح بوداي ارايو عد ا ا 
و ضيه ء 0 يسهل خروج باقى جسده وسائر أطرافه» وتمثل الولادة الطبيعية 

بخروج الرأس أولاً أيسر عمليات الوضعء إلا أن هناك العديد من حالات الوضع غير 
الطبيعية والمتعسرة» ويسبق الوضع آلام الطلق التي قد تفوق في شدتها أية آلام أخرى 
تتعرض لها الأم الحامل طيلة مدة حملهاء وقد تنتهي عملية الوضع في بعض الأحوال بوفاة 
الأم أو الجنين» أو بوفاتهما معا. 

وقد تضطر الحامل إلى الولادة غير الطبيعية بالشفط أو باستخدام بعض الآلات 
الخاصة - مثل الجفت - أو حتى بعملية جراحية لشق البطن تعرف باسم العملية 
القيصرية؛ وإلى غير ذلك من المخاطر. 

وعلى الرغم من أن التطور الطبي قد تمكن من خفض نسبة تلك المخاطر إلا أنه لم 
يتمكن بعد من القضاء عليهاء فلا تزال حمى النفاس منتشرة بين كثير من الوالدات» ولا 
تزال حالات تسمم الحوامل وإصابتهن بالعديد من الأمراض الجسدية والنفسية من 
الأمور الشائعة - خاصة في المجتمعات المتخلفة علمياً وتقنياً - وتكفي في ذلك الإشارة 
إلى ضخامة حجم المولود بالنسبة إلى ضيق عنق الرحم» ولولا رحمة الله - تعالى - ودقة 
تقديره بتهيئة الجهاز التناسلي للمرأة الحامل بهيئة خاصة تعينه على إفراز العديد من 
الهرمونات التي توسع عنق الرحم» وتجعله على استقامة مع الرحم ذاته. والتي ترخي 
كلا من عظام الحوض وعضلاته لتيسير عملية الولادة وخروج المولود الجديد إلى عالم 
الحياة الدنيا بشيء من اليسرء لكانت عملية الولادة أمرأ مستحيلا . 

كما تكفي في ذلك الإشارة إلى ما تتعرض له الوالدة من آلام أثناء عملية المخاض 
ومن بعدهء ومن ذلك ما تشعر به من إجهاد شديد وقشعريرة بعد الولادة مباشرة» ثم 


وه >#آ#آ#آ# :44 تبي 


رتفاع في درجة الحرارة وما تتعرض له من انخفاض فى ضغط الدم» واضطراب في 
التبض+ وتعرض لإمكانية سقوط الرحم وإلى غير ذلك من الأمراض التي قد تصيبها 
والمعاناة التي قد تصاحب تلك الأمراض حتى تشفى . 

7 في ذلك الإشارة أيضا إلى ما تتعرض له الوالدة من نزيف دموى طيلة فترة 
التفاسء والتي قد تمتد من لحظة إلى ستين يوما (بمتوسط يقدر بحوالي الأربعين يوماً). 
وذلك بورق ل النكبية » المولودء وتركها للأوعية الدموية التي كانت تُصل بينها وبين 
جدار الرحم مفتوحة تنزف كالجروح النازفة» ولولا رحمة الله - تعالى - بالوالدة» تلك 
الرحمة التي هيأت لها إفراز العديد من الهرمونات التى تعين الرحم على الانقباض 
انتقاضا شديداً بعد الولادة مباشرة. لنزفت النفساء حتى الموت. وهذا الانقباض يعود 
بوزن الرحم (بدون محتوياته) من حوالي الكيلو جرام قبل الولاذة مباشرة إلى خوالي 
الخمسين جراما فقط فى نهاية فترة النفاس» ويعود جدار الرحم من خمسة ستتيمترات 
إلى أقل من ستتيمتر واحد في السَممك. وتستمر التغيرات في جدار الرحم»ء وفي بطانته 
#ج وي نا عوك الو ب توه ووو وريه جمد ا 
بالكتير من الصبر والاحتمال». ولذلك قال ربنا - تبارك وتعالى -: #حملته أمَم وهنا عَلّ 
اي وقال المصطفى يك للرجل الذي حمل أمه على ظهره يطوف بها البيت 
الحراء وفي على :ظهرة» تب أشآلةا كاقلا هاا.رسنول. الله: هل. قضيح احقها؟ اققال :له 
رسول الله يَكةِ: «ولا بزفرة واحدة» (رواه الحافظ أبو بكر البزار بإسناده عن بريدة عن أبيه)» 
والزفرة - وجمعها زفرات - هي واحدة (الزفير) بمعنى إدخال النفس إلى الرئتين» وعكسها 
(الشهيق). وتشجع الوالدة أثناء الوضع على التنفس بطريقة خاصة تعينها على تحمل 
الطلق. ويقال: (ازدفر) فلان كذا إذا تحمله بمشقة. فترددت فيه نفسه. وقيل للاماء 
الحاملات للماء (زوافر) لما يتعرضن له أثناء ذلك من مشقة. 


ثالثاً : في قوله - تعالى - : #وفص ام فى عَامَينِ» [لققان: 14]: 


درج الناس على الاعتقاد بأن مدة حمل الجنين ل ا ا و 
قمرية (أي 266 يوماً) ولكن القرآن الكريم أكاء فيه قول ينا تناك وتغالى -: #وخلة 


حي طقل عن بي ل 


َفْصَلْمٌ لون برا ؟ [الأحقاف: 15] . 


وقوله - عز من قائل - : ##وفصَلمٌ فى عَامَيْنِ؛ُ [لقمان: 14]. 





ومعنى هذين النصين القرآنيين الكريمين أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر قمرية كاملة 
177 يزها): وهنو ما أثيتته دراسات علم الأجنة 4 وسبق القرآن الكريم 
بالإشارة إلى هذه الحقيقة العلمية يؤكد ربانية هذا الكتاب الكريم؛ وصدق الرسول 
الخاتم الذي تلقاه يك ومما يحتمله النصان القرآنيان الكريمان أيضاً أن فطام الوليد 
يمكن أن يتم في فترة تتراوح بين21 شهراً قمرياء و24 شهراً قمرياً حسب مدة حمله. 


وكما أورد الأخ الدكتور مجاهد أبو المجد الأستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة» 
فإن الدراسات الطبية الحديثة قد أثبتت أنه كلما اقتربت مدة الرضاعة الطبيعية (من الأم أو 
المرضعة) من عامين قمريين قل تركيز الأجسام المناعية الضارة بخلايا البنكرياس 
المتخصصة في إفراز مادة الإنسولين» وكلما قل مجموع مدتي الحمل والرضاعة عن 
الأثين اشهرا قمريا»آأى :اسعدلت الرفاعة الظَييْقية بآلبان الحيوانات سؤاء كانتا مضلعة 
أو غير مصنعة» كلما زاد تركيز الأجسام المناعية الضارة في جسم الطفل . 


هذه الحقائق العلمية لم تكن معروفة 
في زمن الوحي. ولا لقرون عديدة من 
بعدهء وورودها في كتاب الله بهذه 
الدقة والإحاطة» وبهذا الشمول 
والكمالء لمما يقصع لكل ذي بصيرة 
بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون 
صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق 
الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله.ء وحفظه بعهده الذي قطعه على 
ذاته العلية» ولم يقطعه لرسالة أخرى 
من قبل أبداء وحفظه فى نفس لغة 
يحية: د اللغةالتوية. -. رجلعلد 2لا 
كاملاً على مذدى الأريغة عشر قرناً 
الماضيةء وتعهد بذلك إلى أن 





ظ إن ازدياد حجم الجنين وضيق المكان يشكلان مشقة 
يشاء م . شديدة للأم الحامل فى الأشهر الأخيرة من الحمل. 





فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآنء والحمد لله على بعثة 
حاتم الأنبياء والمرسلين كَلخِ الذي ختم الله ببعثته النبوات» وبرسالته جميع الرسالاات 
السماوية: وأتمها وأكملها في القرآن الكريمء وفي هدي هذا النبي والرسول الخاتم. 
قصل اللهم وسلم وبارك عليه؛ وعلى اله وصحبهء ومن تبع هداه» ودعا بدعوته إلى يوم 
لدينء وآخبر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 














سورة مكيرةء وعدد آياتها مائه وثلااث وعشرون (23 1) بعد السملة. 
قومه (قبيلة 1 وقد سكنوا منطقة الأحقاف. فى الركن الجنوبى 
الشرقى من شبه الجزيرة العربية. وكانوا عريا أكبداءء غلاظاًء: حماة . 
متكبروق ع عتاة ع متمر دين » أشركوا الله ع فعبلوا الأصناء والأوثان 
بل للا من شكر الله على ما وهبهم من بسطة في الجسم» ووفرة فى 
الرزق» فكانوا أول من عبد الأصنام من الأمم التي حاءت بعل طوفان 
نوح؛ء وأفسدوا في الأرض إفساداً عظيماء فأرسل الله - تعالى - 
إليهم نبيه هودا (كَاة؟ الذى اصطفاهة بعلمه من بينهم فدعاهم إلى 
عسادة اث هي وعحجلة ؛ وإلى إقامة عدل الله في الآ رص ؛ وإلى ححسن 
القيام بواجبات الاستخلاف ها فكذبوه» وخالفوه» وحاربوه» 
واضطهدوا الذين أمنوا معه؛ فسخر الله عليهم زينجا درمز | عاتية 
ا 0 ؛ ونجى هوداً والذين أمنوا معه فالتجأوا إلى مكة المكرمة 
يعبجون اذ > اران - بما أمر عند أول بيت وضع للناس في الأرض 
5 وكان من سلالاتهم قبيلة «ثمودا قوم نبي الله 
- تله اا 31 7 ادم ْ | 3 , 
ماايح ل ” والذين سكنوا منطقة (الحجر) إلى الشمال الغربي من 
مدينة رسول الله م وعلى الطريق القديم بينها وبين مدينة تبوك . 





ويدور المحور الرئيس لسورة «هودا حول قضية العقيدة الإسلامية. 
ومن ركائزها التوحيد الخالص لله - تعالى - والخضوع لجلاله وحده 





بالعادة والطاعة كما أفر» وهذه كانت وصية كل نبي من أنبياء الله الذين جاء ذكرهم في هذه 


السورة المباركة إلى قومه: 


وك عزعوية عوضة اس انها ايو 2 
#آلا سبدوأ إلا الله إِتى لج مه نير وثي» [هود: 2] . 


50 بس ععرس؟م 2 مقا : لي 7 5 اب عق + - . 
أن أذ عدوا إله أللة ِف أخاف عد عداب بوهر لير » [هود: 6] . 


مس 
5 أضس ا فر سك 00 آنا 3 باع الله ا ع ا رسي ٍ- 
ل يلقو اعبدوا الله ما لكم هن إلده غيره: إِنْ أنتَمْ إلا 
اخ حول 
مفتروزرت © [هود: 50]. 


ل "عم 

من إِلَهِ عيرم © [هود: 61]. 
لوَِلَ مَِيْنَ أُحَاهرْ سْعَيبًا مَالَ يَهَوْ أَعْبّْدُوأ أَلَّهَ ما كم مَنْ إِلَهِ غَيره 4 [هود: هم]. 

وبالإضافة إلى التوحيد الخالص لله - تعالى - ركزت سورة «هود» على اليقين بحتمية 
البعث والحساب». والجزاء بالخلود شي الجنة أبداً: أو فى التار أبذاً» والتصديق بوحى 
السماء؛ وبجميع أنبياء الله وكتبه ورسلهء وببعثة النبي الخاتم والرسول الخاتم يي 
وبالقرآن الكريم الذي حفظ الله يكلا فيه الدين بكماله وتمامه وربانيته بنفس لغة الوحي 
التى أوحى بها - اللغة العربية - وتعهد بحفظه حفظاً مطلقاً . 

وتبدأ سورة «هود» بالحروف الهجائية المقطعة الثلاثة (الر) - وسبق لنا مناقشة آراء 
المقسرين فيها - وعقب هذا الاستهلال مباشرة جاء التأكيد من الله - تعالى - على فضل 
القرآن الكريمء ومن هذا الاستفتاح إلى الآية الرابعة والعشرين من سورة «هود) جاءت 
وللمؤمنين به من بعلهة 6 أو خطايا موجها من الله - تعالى - لفن الرسول الخاتم كيد 
وذلك من مثل قوله - تعالى -: 


5 7 اع ع كل يي 0 201 2 - 2ت حار لسر 2 مخ - 
#الر كب أحكت ثم ثم فصت من لَدَنْ حَكِرٍ حَبيرٍ (و) ألا يدوا إلا أله تو 
2-١ . :‏ ع 


| 
2-2 
هع يعد اخ ل » ال عه ىا حوات ع مسار الدج مم ستعر 1 
لكو ينه لبر ويه (وي) وَأ استغفرواً ريح ثم نبوأ إِليَهِ يمِيَعكم مَنَعًا حَسَنًا ِلك أجل 
عه عاال ع . 0 ع رط ل 00 2 م قر عي بل ع ات ا --2 #ير 
مس وَبِوْتِ كل ذى فضلٍ قصلم وإن نولوأ إن أحاف عَلتَح عذَاب يومر كير (2) إل 
-5- 


وح | عدج كم لرؤر عرض عكرت 3 9 
عه مرجع وهو علل كِ سىء دير 40 [هود: 4-1]. 


شيع كت 4# بين 


ثم تتحدّث الآيات عن شيء من طبائع النفس الإنسانية في كل من حالات السعة 
والتعماء» وحالاات الضراء والبأساء لتقول : 
وَلِينَ دقن الإشكن هنا رحمة كي َرَعَتَلهَا مِنَّهُ إِنَّهُ ل حي 
أده عه بعد بره ا لول 0 هب السَّحِعَات 3 ِنَم فر فور 9 إلا 
لذن صارواً و أ المّبلحّت أَوْلَتِكَ عر 0 جر كبر ( (©) #[هود: ه1ن] . 

وتعاود الآيات التأكيد على حجية القرآن الكريم» وربائيته 557 نطكة الخلق 
أجمعين عن الإتيان بشيء من مثله» والسخرية من الذين قالوا إن الرسول كَكدٍ قد افتراه» 
فتنطق بقول الحق - تبارك وتعالى -: 


- 
قر 





وي سج كر 


3 بتر قعل موا يشر شر يننا مهف تي 7 
َه إن كثْرَ صَندينَ 2 فَإِلّمَ يبا لَك تأعلموا أما أَنْزلَ بعِلم أَلَّهِ وأ ل 
لد قَهَل أنثم مُسْيمُوت 402 [هود: 14-13] . 

وتؤكد الآيات بعد ذلك أنه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وعمل لذلك مجتهداً فإن 
الله - تعالى - يؤته ثمار أعماله كاملة غير منقوصة. ولكن الذين يقصرون همهم على 
ماديات الدنيا فقط وينسون الآخرة (كالغالبية الساحقة من أهل الأرض اليوم) فهؤلاء ليس 
لهم في الآخرة إلا الخزي والعذاب والندم ساعة لا ينفع الندم لأنهم سوف يرون بأعينهم 
أن كل مكاسب الدنيا المادية إذا لم تكن قد وظفت في طاعة الله فإنها لا قيمة ولا وزن 
لها في الآخرة على الإطلاق . 

وتقارن الآيات في سورة «هود» بين مصائر الضالين من أهل الأرض الذين يعيشون 
على ظهرها كالسائمة بلا هدف نبيل ولا غاية سامية» وبين مصائر المؤمنين الذين يفهمون 
حقيقة رسالتهم في هذه الحياة عباداً لله - تعالى - يعبدونه بما أمرء ويحسئون القيام 
بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتهاء ومحاربة كل صور الظلم والفساد فيهاء 
والعمل على إقامة عدل الله يكل في أرجائهاء ويسيرون في الحياة الدنيا على بصيرة 
وهداية من ربهمء يرجون بكلماتهم وحركاتهم وسكناتهم وجه الله - تعالى -» ولديهم 
البرهان الجلي من ربهم - وهو القرآن الكريم - يشهد على حجية الإسلام العظيم كما 
تكامل في بعثة النبي الخاتم والرسول الخاتم يلي وينطق بالإعجاز في كل أمر .من 








أموره؛ ويشهد له ما جاء من قبل في كتاب موسى تَلكبْلِدٌ وهو التوراة الأصلية» وهي غير 
الكتب الخمسة العزورة في مطلع ما يسمى بالعهد القديم . 

ومن قبيل الدعوة إلى النظر بعين البصيرة فيما يعتقد كل إنسان» تخاطب الآيات خاتم 
الأنبياء والمرسلين يَبِلْةِ والمراد بالخطاب كل عستمع له فتقول: 
٠ 9‏ . عقا تك ن يومد نه لذن ين رَبك وَلكنْ لخر التاينالا بمرت > 

[هود: 17]. 

.يض ا 7 - تعالى - حال المؤمنين المتّصفين بالتزام أوامر الله» واجتناب 

نواهيه: بين أحوال الكافرين» وذكر من أوصافهم أربعة عشر وصفاً أولها افتراء الكذب 
على الله: وآخرها الخسران المبين في اللقروه ومعليس الآيابة عق ريم القدت على 
الله - تعالى -» وتصف هذه الجريمة بأنها من أبشع صور الظلم لأنها تصرف الناس عن 
دين الله الحق إلى العديد من العقائد الفاسدة» وتحرفهم عن طريق الله المستقيم إلى طرق 
على رؤوسها مختلف الشياطين الذين يكفرون بالآخرة ويما فيها من ثواب وعقاب. 
ويكرهون الاستماع إلى القرآن الكريم وما فيه من حق مبين: كما يكرهون النظر إلى 
آيات الله في الكون بعين البصيرة. وهؤلاء الضالون ليسوا بمعجزين في الأرض» ولوس 
لهم من دون الله أولياء يعصمونهم من عذابه؛ والله - تعالى - قادر على مضاعفة العذاب 
لهم في الدنيا بالإضافة إلى عذاب الآخرة الواقع بهم لا محالة» وهؤلاء يصفهم القرآن 
الكريم بقول ريئا - تبارك وتعالى -: 


بكو عمال مر 


لوحك لذن رقا | اميه - عنم ما احكانوأ يشترون © 6 ل جرم ع ف 
الاخرة هم أذ سو 7 همه" [هود: 1 ]. 


وفي المقابل تعرض الآيات في سورة «هودا ع المؤمنين فتقول : 
«إنَّ الَذنَ امنأ وحملوأ لصحت وَأْبِيُوَا إل رَيَيمْ أوْلَيِكَ أب الَْنَدَ 10 2 
كيئرة ©© نكل التيتن حَاقي والأمير واتهير دَالتَيعْ حل بترا مكلا ند 
7 4 0 3]. 
وبعد هذه السلسلة من الترغيب في خيري الدنيا والآخرة. والترهيب من أهوال 
الآخرة» ينتقل السياق إلى استعراض سريع لقصص سبعة من أنبياء الله ولتفاعل أقوامهم 


"ظتكت 


معهم وذلك للتأكيد على موقف الخلق من قضيتي الإيمان والكفر عبر التاريخ» وعلى 
حتمية هلاك المكذبين ونجاة المؤمنين بأمر الله - تعالى -. والأنبياء الذين جاء ذكرهم 
في هذه السورة المباركة هم: 

1 - نبي الله نوم ٠كين‏ وقد سزع ليت مع قرمد فيج يدق ٠‏ وعشرين أية قزانية كريمة 
[هود: 25 - 49] حتى تم إغراق العاصين منهم بالطوفان» وَنحّى الله - اتعالق - توجا 
والذين آمنوا معه 

2 - ن ري 
عاد الأولى) في إحدى عشرة آية [هود: 50 - 60]» وكان هلاك العاصين منهم بريح 


صرصر عاتية . 





- نبي الله صالح تَلِةٌ وجاءت قصته مع قومه «قبيلة ثمود (أو عاد الثانية) في 
ماني بات 0 1- عن وقد أهلك الله - تعالى - الكافرين منهم بالصيحة 
- ارا واو ععئلزة وقد جاءت قصته مع قومه في ثماني آيات [هود: 69 - 
106 
5 - نبى الله لوط عَلَئْلةٍ وجاء ذكر قصته مع قومه في سبع أيات [هود : 77 - 83] وقد 
عونب المتسدوة عن 12 يلت الأركن ب وإمطارهم بحجارة من سجيل منضود. 
6 - : نبي اذ تعيب 986 رادت فعهد أي اف عقر ب ازع 8 1/1052 
أهلك الظالمون من قومه بالصيحة 90 صبَحوأ فى دسْرهِم جَلثْميرت ع ونعجى الله - عاد يد 
- 99» 110]. 


وبعد هذا الاستعراض المعجز لقصص هذا العدد من أنبياء الله ورسله» ولحركة 
الإيمان والكفر عبر حقبة طويلة من تاريخ ا نبي الله نوح 2822 إلى 
بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - فى رمي 
لم يكن زمن تدوين» وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين يأتي الخطاب من الله 
- تعالى - إلى خاتم أنبياته ورسله بالتثبيت فيقول - عز من قائل -: 





55 ل عر عبت بر عن سير ل عر عبر 

ذلك ن أنبأء حالاعونت يها فيط 7425 و زنا نمام ونور 

00 ا سام عَنْهُم +الهعهم أل يذعون من دون أله من عَيْءٍ 1 
بو ل ا ا م وك --- م 7 22 2 
لش د ته اللى أحذ ريك إذآ القد الشريئ وه غلامة إن 


د" 


للم |4 عَدِيدٌ 4 [هود: 102-100] . 


وتنتقل الآيات بعد ذلك للحديث عن اختلاف اليهود في التوراة من بعد 
موسى غلكتكةة ) نم دعي لايل حصي اعراء اجايهية" يآ - إلى تحريفها 
, الحق الذي والزمعن ها وانتهوا ا فدرعة م خياطين الإنس الذين يكرهون 
اويا نه ويخونون معهم كل عهدء ولولا وعد سبق من الله - تعالى - يتأخير 
عقا بهم الود يوم القيامة لحل بهم عذاب الله - تعالى - فى الدنيا قبل الآخرة. 

ثم تعاودالآيات فى سورة «اهود)ا توجيه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين 
- صلوات الله وسلامه عليه - وإلى كل من أمن به فتقول : 
«:استوخ كنا أْيِرْتَ ومن كب مَمَكَ ولا دوا ِنَم يما سملورت بد 7 وآ 

7 ل تر ب بيخي تين ل 2 5 5 ع جين | سحن 5 

ِلَ ألِينَ اموأ فتسَحُم لثَار وا ل . كم من دون انون أزيسة 24 حم 

31 عر ل صر 7 7 ا ا م ارخ ال سر م 
0 و وَأَقِِ الصََلوه طرق المهار ووَلعًا من الكل إن مستت يدهن يعات ذلِكَ 
وَدَيْ للذّكيت 7 صر فَإنَّ لله 1 لا يضِيعٌ جر لْمُحْسِنِينَ 





9 ؟ [هود: 115-2]. 


وتختتم سورة «هودا بخطاب من الله - تعالى - إلى سيدنا محمد يكٍِ كما بدأت 
بيخطاب على لسائه ؛ وفى ذلك + تقول الآيات : 


«#رغ نقص َلك امن أَبَلوا الرصل ما كيك بو قوادك وجل قهز لحك تروط 
َك لومت 2 وَثل كن لا يوون املو عل 0 نا علوت ((ي) واننطروا 
إِنَا مننْظرونَ القن 7 2 وَالْارْضِ وَِلَتَهِ ير جع 2 د وَتَوكَلٌ 


ف ١15‏ يري ا جه تير 
عليه وما ريك بعلل عم عاو 40 [هود: 123-0]. 


56 ا 2 


من ركائز العقيدة في سورة «هودم: 

1 - اليقين بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسلةاة .وأيُه كتاب أحكمت أياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير: ولذلك يتحدى به الله 
- تعالى - الخلائق أجمعين أن يأتوا بشيء من مثله» ولن يستطيغوا ذلك أبداً . 

2 - الإيمان بالله كفا ربأ واحدأ أحداً؛ فرداً صمداً (بغير شريك. ولا شبيه» ولا 
منازع. ولاصاحبة: ولا ولد)؛ وتنزيهه - سبحانه - عن جميع صفات خلقه وعن كل 
وصف لا يليق بجلاله ؛ واليقين بأنه - تعالى - عليم بذات الصدورء وأنه هو الرزاق» ذو 
القوة المتين» وأنه على كل شيء حفيظ. وأن من صفاته - سبحانه - أنه هو الرحيم 
الودود. العزيز الغفور. وأنه - تعالى - هو المستحق للخضوع لجلاله بالعبادة والطاعة 
بما أمرء وبالتوكل عليه في كل حالء و«الإنابة إليه من كل ذنب» والصبر على المكاره 
طلبا لمرضاته . 

3 - التسليم بحتمية البعث بعد الموت. وحتمية الرجوع إلى الله - تعالى - للحساب 
والجزاء والخلود فى الحياة الآخرة إما فى الجنة أبداً أو فى النار أبدأء والاستعداد جهد 
الطامة لتلك. > ْ 1 

4 - التصديق بأن دور كل من الأنبياء والمرسلين هو الإنذار والتبشيرء دون إكراه أو 
إلزام؛ وأن الحسنات يذهين السيئات» وأن الله - تعالى - لا يضيع أجر المحسنين» وأن 
من الإحسان إحقاق الحق وإزهاق الباطل» وإقامة عدل الله في الأرض» والتواصي بوفاء 
اليل والوزن بالقسطء والإضلاخ .في الأرض» والنهي عن الإفساد فيها: 

5 - الإيمان بأن عدل الله المطلق يقتضي أن يوفي الناس أجر أعمالهم الصالحة» في 
الدنياء ولا يبخس لهم حقاً أي كانت عقائدهمء فإن كانت عقائدهم فاسدة فليس لهم في 
الآخرة جزاء كفرهم إلا النار» وحبط ما صنعوا في الدنياء وكان باطلاً بطلانا كاملاء 
وإن كانت عقائدهم صحيحة فأجرهم في الدنيا كامل غير منقوص» وأجرهم في الآخرة 
أوفى وأكمل . 


6 - التصديق بجميع أنبياء الله وملا كته وكتبه ورسله» وبالرسالة الخائمة التي اكتمل 
بها الدين» وتمت النعمة؛ ولذلك تعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظها في القرآن الكريم 
وفي سنة الرسول الخاتم ؛ةٍ فحفظت في نفس لغة وحيها - اللغة العربية - على مدى 





أربعة عشر قرناً أو يزيداء اوتعهد ربنا - تبارك وتعالى - .بهذا الحفظ تعهداً مظلقاً حتى 
يبقى القران الكريم حجة على - جميع الخلق إلى أن يرث الله - تعالى - الأرض ومن 
عليها؛ وهذا هو الحق من رب العالمين: «وَلكنَّ أكثر الاين لا يَعَلمْونَ» [الأعراف: 187]: 
ومن يكفر بذلك فالنار موعده خالداً فيها. 

7 - اليقين بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أصحاب الجنة خالدون فيها وأن 
الذين كفروا بالله أو أشركوا بهء أو كذبوا بأنبيائه ورسله وبالقرآن العظيم وبخاتم الأنبياء 
والمرسلين يِل أو كذبوا على الله - تعالى - وحرقوا دينة» أو أنكروا الآخرة وما فيها 
من بعث وحساب وخلود فأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون. 


من الإشارات الكونية في سورة «هود:: 

1 - الإشارة إلى إحاطة علم الله - تعالى - بكل شيء وذلك بذكر أنه يرزق كل دابة 
كك الأرض» ويعلم مستقرها (أي مكان وجودها من الأرض واستقرارها فيهاء أو موضع 
قرارها فى سلاسل حاملات الوراثة فى أصلاب آبائها قبل أن تخلق) ومستودعها (أي ما 
استودع الله كي فيها من الصفات المميزة لهاء أو ما استودع صلب كل واحدة منها من 
ذريات في شيفرتها الوراثية)» وأن الله - تعالى - أخذ بناصية كل حي (أي. يملكه 
ويقهره). وأن ذلك كله مدون عنده في كتاب مبين. 

- التأكيد على .خلق السموات والأرض فى ستة أيام (أي ست مراحل) وعلى أن 
عرض الخالق القظف ان غقالجاء.. وان الأخرة حم لا تريب "فيه . وكل اؤللعة من 
لغيوب المطلقة التي يحتاج فيها المرء إلى بيان من الله - تعالى -. 

3 - وصف جانب من طبائع النفس البشرية التي تصاب بشيء من اليأس والقنوط في 

حالات الضيق والبأساء» وبشيء من الفرح والفخر والزهو في حالات السعة والنعماء. 
- ذكر حقيقة تنوع القائر مع توسد أصلهم الذي ينتهي إلى أب واحد وأم واحدة. 
هما يشير إلى طلاقة القدرة الإلهية في إبداع الخلق . 


و شا 3 0-6 الاين مه عله د َالو تلفي 4 [هود: 118] . 


5 - الإشارة إلى غيوب السموات والأرضء وإلى أن الأمر كله يرجع إلى الله 
- تعالى -. والعلوم المكببة تؤكد حقيقة تلك الغيوب؛ وذلك بتأكيدها على محدوديه 





6 - تشبيه الموج الذي خاضته سفينة نبي الله نوح عَلكلةَ بأنه كالجبال [هود: 42]. 
ووصف انتهاء الطوفان بغيض الماء [هود : 44] وهى من الحقائق العلمية المؤكدة.» وذلك 
باكتشاف السفيئة على قمة «جبل النجودئ»«الذي يزيد ارتفاعه على ثلاثة آلاف مثر فوق 
مستوى سطح البحر. وامتلاء المساحة من دأسن هذا الجبل إلى رأس الخليج العربي 
برسوبيات تجمعت من مياه عذبة غاضت إلى ما تحت هذه الرسوبيات من طبقات عالية 
المسامية عالية النفاذية. 

7 - سرد قصص سبعة من أنبياء الله ورسله. وتحقيق تفاعل أممهم معهم. وتسجيل ما 
أصاب تلك الأمم من عقاب أو ثواب بدقة بالغة» وفي تغطية رائعة لأغلب تاريخ الإنسان 
على سطح الأرض. وذلك من قبل ألف وأربعماثة سنة» وفي أمة لم تكن 7 علم أو 
تدوين» بل كانت فى غالبيتها أمة وثنية أمية» خاضة وأن ما كان قد بقى بأيدي أهل 
الكتاب من ذكزايات لم جل كنا حن فيك عن حولةة+الانياء هما حينا أله هرد 
وصالح بُلِكَِةِ ٠‏ ولقد أثبتت الكشوف الأثرية صدق ما جاء في القرآن الكريم عن هذه 
الأمم وعما أصابها من عقاب الله - تعالى - للذين كفروا منهم» وجحدوا ربهم». وكذبوا 
أنبياءء ورسله. وهذا من أوضح جوانب الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم. 

8 - الإشارة إلى «قوم ثمود) بأن الله - تعالى - قد أنشأهم من الأرض واستعمرهم 
فيها. 

8 - إثبات تحريف اليهود لتوراة موسى َ3كَلِمْ والدراسات العلمية الرصيئة تؤكد ذلك 
وتدعهمة . 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
الحديث هنا على النقطة الثامنة من القائمة السابقة والتي جاءت في الآية الحادية والستين 
من سورة «هود»ء وقبل الوصول إلى ذلك أرى ضرورة المرور السريع بأقوال عدد من 
المفسرين في شرح دلالة هذه الآية الكريمة. 

من أقوال المفسرين: 

بي عر > تعائلى - #وَإل تمود اهم صَلِحَاً هَل يور عدوأ ألما لك ين إل 
2 هو أَنَمأك عن الارضٍ واستعمرف فها فاستغفروه شم نيوا لَه إِنَّ رق قَرِيبٌ مجيبٌ 4 [هود: ]6١‏ . 

© ذكر ابن كثير كانه ما مختصره: «إو» لقد أرسلنا إإلى تَمُودَ؟ وهم الذين كانوا 
يسكئون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة وكانوا بعد عاد فبعث الله منهم #أَحَاهٌ 








صَنِحَا؛ فأمرهم يعبادة الله وحدهء ولهذا قال: هر أَنْمَأكٌ يْنّ لض » أي ابتدأ خلقكم 
فتها إذ خلق متها أباكم أدمء #واستعمة فيًا» أي جعلكم حيار تعمرونها 
وتسحفلولها ‏ 80 

© وجاء فى (الظلال) - رحم الله كاتبها برحمته الواسعه - ما مختصره: .١‏ . . . وذكرهم 
صالح بنشأتهم من الأرض» با جنسهم ١‏ ونشأة أفرادهم من غذاء الأرض» أو من 
عتاصرها التي تتألف متها عناصر تكوينهم الجسدي. ومع أنهم من هذه الأرض» ومن 
عناصرهاء فقد استخلفهم الله فيها ليعمروهاء استخلفهم بجنسهم واستخلفهم بأشخاصهم 
بعل الناهمين من قبلهم . حم يلد ذلك يتازكرن معه اله أخرى : : #فاسغفروة شم نودواً إِلْهِ 4 
واطمأتّوا إلى استجابته وقبوله : «إإِنَّ رَنَ ريب تجِيبٌ 4 . . . والإضافة في (ربي) ولفظ (قريب) 
ولفظ (مجيب) واجتماعها وتجاورها ترسم صورة لحقيقة الألوهية كما تتجلى في قلب من 
قلوب الصفوة المختارة» وتخلع على الجو أنسا واتصالا ومودة» تنتقل من قلب النبي الصالح 
إلى قلوب مستمعيه لو كانت لهم قلوب!!2. 


من الدلالات العلمية للنص الكر يم: 

أولاً: الإثبات التاريخي لنبوة صالح 22 : 

الخطاب في هذا النص القرآني الكريم موجَّه إلى قبيلة «ثمود؛ من نبيهم صالح َل . 
والآثار الباقية عند أهل الكتاب لا تذكر شيئاً عن هذا النبي الصالح» ولا عن قومه. وهنا 
تسقط الحجة الكاذبة أن رسول الله يَثِةٍ قد نقل هذا القصص النبوي عنهمء وبالذات عما 
جاء فى الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم وهي لا تحوي شيئاً عن اثنين من 
أنبياء الله هما: هود عَئة النبي المبعوث إلى قوم «عاده» وصالح عَلكثهْ وقد بعث إلى 
قوم اثمود». 

والقبيلة سميت باسم جدهم (تثمود) وهو الحفيد الثالث لنبي الله نوح 2 والذي 
اسمه (ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح). وقبيلة «ثمود» هي قبيلة عربية قديمة» من 
العرب العاربة التي سكنت الحجر (أو ما يعرف اليوم باسم مدائن صالح) الواقعة في 
وادي القرى؛ إلى الشمال الغربي من المدينة المنورة على الطريق القديم بينها وبين مدينة 
تبوك وبالقرب من مدينة العلا. وكان أبناء هذه القبيلة من الأشداء الذين نحتوا قصورهم 
في الجبال المحيطة بوادي القرى» وجاؤوا بكتل كبيرة من الصخر إلى بطن الوادي 
ونحتوها قصوراً. 
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وقد جاء ذكر قبيلة «ثمود) فى نقوش تركها الملك الأشوري (#سارجون" (رمعم53:2) 
يرجع تاريخها إلى سئة 715 قبل الميلاة: وكان «سارجون)» قد أخضع تلك القبيلة لنفوذه 
في فترة من المثرات. 

والقرآن الكريم كثيراً ما يقرن بين ذكر عاد وثمود (كما جاء في كل من سور التوبة» 
إبراهيم» الفرقانء صّء ق» النجمء والفجر) ربما لتقاربهما الزمني» أو لكون ثمود ممن 
نجوا من إهلاك قوم «عاد؛ حتى ليطلق عليهم أحياناً اسم «عاد الثانية». وبقايا كتب أهل 
الكتاب لا تذكر شيئاً عن هاتين الأمتين» وإن أثبت القرآن الكريم معرفة موسى 
بهما كما جاء في سورة إبراهيم [8 و9]. 

وقبيلة «ثمود» في مرحلة من مراحل انحرافهم عن منهج الله - تعالى - عبدوا الأصنام 
فبعث الله - تعالى - إليهم نبياً منهم هو صالح ٠‏ الذي اصطفاه الله يلكا من بينهم 
فاشتهر عندهم برجاحة العقل» واستقامة الفكرء وطهارة السلوك. 

وهذا النبي الصالح كان الحفيد الرابع لمؤسس قبيلة «ثمود». وعندما تاه الله - تعالى - 
النبوة» وبدأ في الدعوة إلى عبادة الله - تعالى - وحدهء وإلى نبذ عبادة الأصنام والأوثان» 


8 


لى التطهر من دنس الشرك إلى شرف التوحيد. وإلى حسن القيام بواجبات الاستخلاف 
في الأرض بعمارتها وإقامة عدل الله فيها بعد أن كان الظلم والانحراف والإفساد في 
ال رض قد شاع بين أبناء قبيلته .. ولكن قومه عارضوه» وسخروا من دعوته» واتهموه 
بالسحرء وحاريوه وحاولوا قتله ولكنهم لم يفلحوا فى ذلك» ثم طالبوه بالمعجزات 
والخوارق التي تشهد على صدق ما جاءهم به: وكان من بين ذلك أن طالبوه - من قبيل 
التعجيز- أن يخرج لهم من صخرة منعزلة عن الجبل ناقة بمواصفات خاصة وضعوهاء 
قأخذ عليهم تبيهم العهود والمواثيق إن جاءهم بما طلبوا أن يؤمئوا بما جاءهم به» وعند 
استجابتهم لذلك شرع في الصلاة والدعاء لله - تعالى - حتى تمخضت الصخرة عن ناقة 
بالمواصفات التي طلبوهاء ثم وضعتٍ هذه الناقة فصيلاً يشبهها ضخامة وهيبة فآمن من 
أمن. وكفر من كفرء #وما من معد إل ملل [هود: 40]. 

وقال لهم نبيهم : هذه ناقة الله لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. ولكن الكفار لم 
يصبروا على ذلك فعقروا الناقة بواسطة تسعة رهط من المفسدينء فأنذرهم نبيهم بعذاب 
عاجل من الله - تعالى - قائلاً لهم: لكل أمة أجل فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام ثم يأتيكم 
العذاب بعد ذلك . وَفيَ عق اليو الرابع أتتهم صيحة من السماء فأهلكتهم وهم في 
ديارهم جائثمين» ونجّى الله يلآ نبيه صالحاً والذين آمنوا معه فلجأوا أولاً إلى بلاد 
الشام ثم إلى مكة المكرمة حيث عبدوا الله - تعالى - حتى أتاهم اليقين. وكان من نسل 
الناجين كل من «الأنباط» في الشمال وقبيلة «ثقيف» التي سكنت جبال الطائف . 
وكان في تسجيل القرآن الكريم لنبوة صالح عَلَِيءٌ ولقصته مع قومه شهادة صدق على 
ربانية القران الكريم وعلى نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعليهم أجمعين - لأن أي من آثار أهل الكتاب لم يشر إلى هذا النبي ولا إلى قومهء كما 
لم بسكن أسلافهم عاد الأولى ونبيهم هود عَلاة . 

ثانياً: في قوله تعالى: #... هر أَنْمَأَُ من الْأْضٍِ . . . ». 

هذا الخطاب من نبي الله صالح 2د إلى قومه من قبيلة «ثمود» يمنّ عليهم فيه أن الله 
- تعالى - قد أنشأهم من الأرض أي من عناصرها المختلفة» وهذه الحقيقة تنطبق على 
كونهم من نسل آدم عَلكِبلِدْ » وكانوا جميعاً في صلبه لحظة خلقه. وقد خلقه الله يكلا من 
تراب الأرض . كما تنطبق على كون أجسادهم - مثل أجساد كل المخلوقات - قد نمت 
افلا عن عتاضر اللأرض كنا شي اوآن وضحهنا: 





ولما كَانَ الإنسان قد خلق أصلاً من تراب الأرض» ويحيا على خلاصة من عناضر 
الأرض تجهزها له النباتات في ثمارها وحبوبهاء أو المباحات من الحيوانات ومنتجاتها 
التي تلشف أجشادهًا. من عناصر الا0 08 تن طريق مااتاكله امن 'نبانانة'أواما متتعاطة 
من مياه البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات» قال رينا - وقوله الحق - ممتثا على 
العصاة المتجبرين من قوم «ثمود): هر مَأ من الأرْضٍ©. . . بمعنى كيف تعصون الله 
- تعالى - ورسولهء وترفضون هدايته وقد 8 ونماكم من تراب الأرض؟! وهو 
سؤال تقريري تقريعي توبيخي يدرك كل إنسان حقيقة الإجابة عليه!!. 

الثاً: في قوله تعالى: #.. . وَاسَتَعَمرقٌ فب 4 

والخطاب هنا موجَّه إلى كفار ومشركي قوم ثمودء ويمتنٌ الله - تعالى - عليهم فيه بأن 
نجَاهم من العذاب الذي أهلك به كفار ومشركي أسلافهم من قوم اعاد»)ء» و مو 
الهجرة شمالاً إلى | أرَضل منطقة الحجر بوادي القرى» وأعانهم على إعمارها بما هيأ لهم 
فيها من وفرة في الماء» وجودة في التربة» وتباين في التضاريس» وحماية طبيعية بإحاطة 
الجبال بهذا الوادي الحصين» وبما وهب صخور تلك الجبال الرملية من مسامية ونفاذية 
عاليتين لخزن الماء تحت سطح الأرض» وطراوة متوسطة مكنتهم من نحت بيوتهم فيهاء 
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وفواصل طبيعية مكنت عوامل التعرية من تحريك كتل كبيرة من تلك الصخور إلى بطن 
الوادي لنحتها قصورا فارهة» ويذكرهم الله - تعالى 2 تلك النعم فيقول فى غير سورة 
[هودا: 

١‏ كر د ملك خلقَآه ين بَمَدِ عاد بكم فى لاض تَنَيْدورك ين هلها 
رح صمام» 97 و2 . ترفرسة اع - ْ قر , 
ا الس الال 2 اكوا 01 اهو ولا مكنا فى التض يتيديها» 


ته سا ص مين 6 ير 


- #ولقذ كَذَّبَ مب الحجر ميد و2 (ج0) وان 0 0 ب مرضي © 
من بال ويا ءَابئيت 9 ده القيحة يمد عنهم ما 03خ 


م 





: - وت يلتعي 89 + 1 كثرن مَيعْ ألا تت 13 

© تا لَه وأيوو © وما أ كو نأك اع د 9 

/ 0 هلهنًا عامنين 0 في جتنت وعيون 99 وَددَقَعَ وَخَحْلٍ ع - 
لْجبَالٍ يوبا فَرِهِينَ 9 انمأ َه طون (27) ف ظِيعُوأ أ سردي (( © ابي 


ع 31 0-2 


ا يغة © كلا تمأ ١‏ أت ب التشتية 69 ا أى إلا بك" مدنا تأ عا 0 





2 


0-7 جرع الل م ش خب عير 


2 و 6 خا و تَندِمِينَ © و اليَدارة 0 7 
و © و ل( 9 © [الشعراء: 159-141] . 


وهذه النصوص القرآنية 00 كك ع 0-7 
0 ب ١‏ 0 ل ا < 





الكريمة» مفردة ومجتمعة. 0 0 
ومعها النص الذي جاء في 
الآية رقم (61) من سورة هود 
تكفي للشهادة بأن القرآن الكريم 
لا يمكن أن يكون صناعة بشرية 
بل هو كلام الله الخالق الذي 
أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله 34 وحفظه بعهده في 
نفس لغة وحيه - اللغة العربية - 





على مدى أربعة عشر قرنا أو" ( عر معد اليل 1 37 
يزيدء) وتعهد بهذا الحفظ 1 000 ا 
المطلق.ء» حتى يبقى هذا صورة للآثار المكتشفة للمديئة الضائعة 


الكتتات . العَررر الشتاعدا علن «إرم؛ ذات العماد - قوم هود. 
الناس أجمعين إلى يوم الدين بأن الله - تبارك وتعالى - حق. وبأن القرآن حق. 
وبأن سيدنا فتعمدا رد حق )ع وأن الآخرة حق )2 وهذا ما دتمنى إيصاله إل الناس مفسيضأ 
في زمن الضياع والفتن الذي يعيشه أهل الأرض أجمعون نتيجة لبعدهم عن هذا الدين 
الحق «زائه خَلِكَا ع أترر. وليك الطضل تاي 5 يتوت © 

[دموسف: 21]. 











هاتان الآيتان الكريمتان جاءتا في نهاية الثلث الثاني من «سورة 
نوح)اء وهي سورة مكية وآياتها ثمان وعشرون (28) بعد البسملة وقد 
سميت باسم نبي الله وح غكئلة لأن المخور الرئيس للسورة يدور 
حول قصته مع قومه والدروس المستفادة منها. 

ويدور المحور الرئيس للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية. 
شأنها في ذلك شأن كل السور المكية. وقد سبق لنا استعراض هذه 
السورة الجاركة) وما جاء. مَنها' من ركائر العقيدة0 وأسس الغبادة؛ 
والإشارات الكونية في كتاب «خلق الإنسان» المقال 5 (2»)20. 
ولذلك سوف نركز هنا على الدلالة العلمية للنص القرآني» وقبل 
الوضول إلى ذلك أرى ضرورة استغراض أقوال غدد من المفسرين فى 
شرح قضبة الآايتين المتعلقة بإنبات الخلق من الأرض ناما ؛ 5 
إعادتهم فيها ومن بعده إخراجهم منها إخراجا 

من أقوال المفسرين 


م ول اانه واه أَنبسَك هَنَّ الأرض بَانا ((0) 2 سدم فا 
ظ [نوح: 18-17]. 








© ذكر ابن كثير - يرحمه الله - ما مختصره: : (##واننَهُ أن 3 
الأرّض يَانًا# هذا اسم مصدر والإتيان به ها هنا أحسن» 2# 7 
فيَا4 أي إذا متم «مَجكمْ إِحَرَبَاك أي يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم 
ول مرة. ..2. 


مسومب 





© وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها بر جمدة الواسعة - ما مختصره: ع 1 ثم عاد 
موح وهو يكرّر في القرآن بصور شتى... وهو يشير في هذا إلى نشأة الإنسان كنشأة 
لامكا ب وهى ظاهرة ستد ععى النظرى ولا ريب فهى توحى بالوحدة بين أصول الحباة 
على وجه الأرضء وأن نشأة الإنسان من الأرض كنشأة النبات». من عناصرها الأولية 
يتكون» ومن عناصرها الأولية يتغذى وينموء فهو نبات من نباتها وهبه الله هذا اللون من 
الحياة كما وشضب النات ذلك اللون من الحياة وكلاهما من نتاج ارهن 3 والناس 
الذين نبتوا من الأرض يعودون إلى جوفها مرة أخرى ويعيدهم الله إليها كما أنبتهم منها 
فتختلط رفاتهم بتربتها وتندمج ذراتهم بذراتها كما كانوا فيها من قبل أن ينبتوا منها!! ثم 
يحر جهم الذي أخرجهم أول مرة وينبتهم كما أنبتهم أول مراة. .2 8. 


© وذكر صاحب صفوة التفاسير - جزاه الله خيراً - ما مختصره: «... والمعنى 
خلقكم وأنشأكم من الأرض كما يخرج النبات وسلكم من تراب الأرض كما يسل الثبات 
منهاء قال المفسرون: لما كان إخراجهم وإنشاؤهم إنما يتم بتناولهم عناصر الغذاء 
الحيوانية والنباتية المستمدة من الأرض كانوا من هذه الجهة مشابهين للنباتات التي تنمو 
بامتصاص غذائها من الأرض فلذا سمى خلقهم وإنشاءهم إنباتاً: أو يكون ذلك إشارة 
إلى خلق آدم حيث خلق من تراب الأرض ثم جاءت منه ذريته» فصح نسبتهم إلى أنهم 
أنبتوا من الأرض لاثم ده فيا وُعْجْكُمْ إِخْرَلبًا4 أي : يرجعكم إلى الأرض بعد موتكم 
فتدفنون فيها ثم يخرجكم منها يوم البعث والحشر للحساب والجزاءء وأكده بالمصدر 
(إخراجاً) لبيان أن ذلك واقع لا محالة. ..2. 


من الدلالات العلمية للايتين الكريمتين: 

يشبّه القرآن الكريم عملية خلق الإنسان بإنبات الأرضء ويشبّه عملية بعثه منها بإعادة 
الإنباتث دفغة واحدة.. لأن الخلق جميعاً سوف يبعثون فى لحظة واحدة يمجرد التفخة 
الثانية فى الصور. 

ولخص القرآن الكريم مراحل خلق الإنسان كلها بقول ربنا - تبارك وتعالى -: ##وَآلله 


عم 
2 


ا ع ثم ا 31 2 سد 0ك م « اعم واتقم 5 3 
انبتك من الارض باتا 00 2 هد فا ورجكم إخراجًا كك [نوح: 18-17]. وهو قول معجز 





لأن أحداً من البشر لم تكن له دراية بذلك في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده كما 
يفسره في النقاط التالية : 

أولاً: في قوله تعالى: 9وَائَه أَنْسَكرٌ من الأَرضٍ انا : 

الخطاب في هذه الآية الكريمة موجّه إلى البشر جميعاً الذين كانوا فى صلب أبيهم 
أدم عكة لحظة خلقه من تراب الأرضء ولق تناسلوا من بعده من هذا التراب 
اي وتثمو أجسادهم من عناصر الأرض بطريقة غير مباشرة» وذلك بالاغتذاء على 
المنتجات التباتية» والتنباتات أعطاها الله - تعالى - القدرة ة على تصنيع غذائها بنفسها عبر 
متصاص عدد من عناصر الأرض المذابة في الماء على هيئة العصارة الغذائية» 
وامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجوء ثم تحليل تلك المكونات إلى لبناتها الأولية 
مع إطلاق غاز الأوكسجين إلى الجو وإعادة تركيب ذرات الكربون والهيدروجين في 
سلاسل من الكربوهيدرات والزيوت والدهون التى يتغذى عليها كل من الإنسان 

لحيوان وذلك باستخدام طاقة الشمس . : 

ويتغذى الإننانة أيضا عل (اللحات من الكزايات وبحجاتها اؤالى وده أسابا 
بالمواد البروتينية والدهتية اللازمة ليناء ش 
خلايا جسده وإحلال ما يفنى منها أو 
إصلاح ما يتلف. والحيوان يحصل على 
تلك المواد من عناصر الأرض عبر 
تغذيته على المنتجات التباتية . 


يناء سلاسل الطعام من عناصر 
الأرض: 

أعطى الله - تعالى - النبات القدرة 
على امتصاص كل من الماء وما يناسبه 
من عَناضر 83191" الذاقةااقق الباء 
(العصارة الغذائية) والتي يمتصها اللباات 





من تربة الأرض بواسطة “جم 57 تدبو الاشجار والثباثات بامتصاص كل من الماء من الثرية 
أجذري» وتنتقل العصارة الغذائية بما وثاني أوكسيد الكربون من الجو عبر مسام أوراقها وتطلق 
تحمله من ماء وعناصر الأرض المذابة غاز الأوكسجين وهكذا ينبت الله الإنسان من الأرض. 





جدار الخلية 
غشاء الخلية جهاز جوججي 


كلوروبلاست 






رسم تخطيطي لتركيسب الخلية النباتية الحية . 


البوية هيت و كندريا 
الشبكة الأندوبلازمية ثقوب النواة 


إلى داخل النبتة الخضراء عبر خلايا الأوعية الخشبية التي تمتد متصلة من الجذور إلى كل 
ورفة من أوراق النبات حى قمته . 

وتحتوي أوراق النباتات على عدد من الأصباغ أهمها الصبغ الأخضر المعروف ياسم 
اليخضور أو (الكلوروفيل) الذي أعطاه الله - تعالى - القدرة على امتصاص أطياف ضوء 
الشمس فيما عدا الطيف الأخضر الذي يعكسه. واستخدام تلك الأطياف في إتمام عملية 
التمثيل (التخليق) الضوئي . 

ومن النباتات ما يستخدم أصباغاً أخرى بالإضافة إلى اليخضور ولذلك تبدو أوراقها 
بالألوان الحمراء الأرجوانية أو النكاسية أو البنية. 


مد 


تقار عا أسطح أوراق النباتات (خاصة على السطح السفلى فنها) أعداد من 
المسام الدقيقة (الثغيرات) التي يتم عبرها دخول وخروج الغازات المختلفة من مثل ثاني 
أكسيد الكربون والأوكسجين وبخار الماء. 


وتقوم الأضباغ النباتية من اليخضور وغيره باحتياس جزء من طاقة الشمس لاستخدامه 
قى إتمام سلسلة من التفاعلات الكيميائية التي يتم من خلالها تفكيك جزيئات الماء إلى 
مكوناتها الأساسية من الأوكسجين - الذي يطلقه التبات إلى الجو عبر ثغور أوراقه - 
والهيدروجين الذي يحتفظ به النبات» ثم يربطه مع جزيئات ثاني أكسيد الكربون التي 
يمتصها التبات من الجو عبر ثغوره أيضاًء وذلك لتكوين جزيء سكر الجلوكوز ويطلق 
الأوكسجين. 


ويستهلك النبات قسماأ من سكر الجلوكوز الناتج في القيام بأنشطة خلاياه المختلفة 
ويحول الباقي إلى أنواع أخرى من السكريات وغيرها من الكربوهيدرات من مثل النشا 
والسيلولوز التي يبني بها خلاياه المختلفة أو يخزنها في ثماره أو حيوبه أو أوراقه أو 
سوقه أو جذوره كي يأكلها كل من الإنسان والحيوان. 

وقد أعطى الله يآ كل نبتة من النبات القدرة على اختيار ما يناسبها من عناصر 
الأرض المختلفة وعلى إفراز ما يذيب تلك العناصر إن لم تكن قابلة للذوبان في الماء 
بطريقة مباشرة» وعلى امتصاص هذه العصارة الغذائية الخاصة بواسطة مجموعها 
الجذري وضخها إلى مختلف أوراق النبات بواسطة كل من الضغط الجذري وعمليات 
التتح والضغوط التناضحية (الأسموزية) الناتجة عن التباين في تركيز المحاليل المختلفة 
فى داخل مختلف أوعية النبات. 

والماء الذي يتحرك مع العصارة الغذائية من جذور النبتة إلى سوقها وأغصانها 
وأوراقها وزهورها وثمارها إلى أعلى قمة فيها يتبخر جزء منه إلى الهواء بواسطة عملية 
المح . وتفقد كل واحدة من الأشجار الكبيرة قرابة الألف لتر من الماء ايوانيا عبر ثغور 
أوراقها بواسطة عملية النتح التي تعمل كقوة سحب للعصارة الغذائية حتى أعلى قمة في 
الشتهرة: 

وبعد إنضاج العصارة الغذائية إلى مختلف أنواع الكربوهيدرات والزيوت والدهون في 
أوراق النبات يعاد ضخ هذه المنتجات الناضجة إلى مختلف أجزاء النبات من القمة إلى 





احبعوو 8 لقو اس 7" 8 مض ١‏ 
أطا ف | ”ع | ل ' ف" اتتيية 3 أ 
ياف اخخرء الخحري من صوء | 


١ 1 1] 11‏ عر 
الشمس غ وا لكلور وفيل بمتصها 





الأخض . 


الجذور خاصة إلى البراعم والثمار عبر نظام من الأوعية الأنبوبية المختلفة التي تؤلفها 
خلايا اللحاء الداخلى ف اتجاه معاكس لاتجاه صعود العصارة الغذائية. 

وفي بعض النباتات اللاطئة بالأرض لقصر سيقانها تفوق معدللات ضخ الماء 
والعصارة الغذائية من أسفل إلى أعلى معدلات فقد الماء بالبخر عبر ثغور أوراق النبات 
بواسطة عملية النتح» فتتكون قطرات من الماء حول أطراف الورقة في ظاهرة تعرف باسم 
ظاهرة الإدماع (أو النضح) النباتي يفقد بواسطتها النبات قدراً من الماء الزائد عن 
حا حته . 


والهدف من هذه العمليات كلها هو تحويل جزء من عناصر الأرض الجامدة الو غذاء 
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عناسب للنبات ينمو يه بمختلف خلاياه ويختزن الباقي في ثماره وحبوبه على هيئة مخزون 
من الكربوهيدرات والزيوت والدهون تتغذى عليها أجنته حتى تظهر أوراقها بعد إنباتها أو 
يتغذى عليها كل من الإنسان والحيوان. 

وكل كام: ن حي يحتاج إلى الغذاء الذي يحيا عليه وتنمو وتتجدد به خلايا جسده كلها . 

والغذاء مستخلص من المواد الأولية المستمدة أصلا من عناصر الأرض» وذلك لأن كلا 
من الإنسات والحيوان يعتمد فى تغذيته أصلاً على النبات الذي أعطاه الله - تعالى - 
العدرة شان كزيل عاق الأرضن [لن أغذاء“حقبوقة لكل ستىء. ولولة للف اما الات 
الحياة على سطح هذا الكوكب. والإنسان الذي يحيا على الأطعمة العضوية التي ركبها 
له التبات من غناضر الأرض وغلى متتقات تياد م له أكلهء والحيوانات 
المباحة تأكل من نبات الأرض. وصيد البحر يأكل من أغشاب البحر أو يأكل بعضه 
يعشاء وكل ذلك تيد م اغتاصير ارهن اانه -: في مياه البحار والمحيطات أو 
الأنهار والبحيرات ومن كل من النباتات وثمارها ومحاصيلهاء والحيوانات المباحة 
ومتتجاتها توفر للإنسان كل ما يحتاج إليه جسمه من الكربوهيدرات والبروتينات والزيوت 
والدهون والفيتامينات المختلفة وغيرها من المركبات العضوية»..وكلها مستمد أصلاً من 
عناصر الأرض» ومن هنا كان في قول ربنا - تبارك وتعالى -: 

كله 2 ايض بَانا © [نوح: 17] . 

ب 7 حقيقياً لأن هذه المعلومات لم تكن معروفة لأحد من الخلق في زمن 
الوحى ولا لقرون متطاولة من بعده. 

انياً: في قوله - تعالى -: «ثمّ يِدَدٌ فا وَمِيِكمْ إِخَرّبًا4 [أنوح: 18] . 

(الموت) من أوضح حقائق الوجود وقد ذكره القرآن الكريم (165) مرة» منها ما 

بقول فيه ربنا - تبارك وتعالى -: 

1 - «# عل نيس دَلبِنَهُ ألْوْتْ وَإِكَمَا فوت أَجْورَكُ يوم الْقسسَة4 [آل عمران: 185] . 

2 - ال تفي ذَآيقَة الموت 7 3 حورت ورين 57] . 

- أن يق اشن جه تؤقيا وال لد تنك فى مايا متاك أن قت عب 


م 


5352-0 


لَموتٌ وَبرسل المقَرعة ِل ل 0 إِنّ فى ذللكت لَيدت لفو يتَفَكرُونَ4 [الزمر: 0 





ولذلك جاء التوكيد القرآني على تلكم الحقيقة التي لا يمكن لعاقل إنكارهاء ألا وهي 
حتمية الموت والعودة إلى الأرض التي منها نبت» وفي ذلك يقول ربنا - عز من قائل - : 
«نء يِدَ3ٌ ناك . 

أما حقيقة البعث التى عبّر عنها القرآن الكريم بقول الله - تعالى -: «وَتِجكتم 
ِغْرَاجّا فقد شك فيها كثير من الكفار والملاحدة والمتشككين الضالين الذين يضف 
القران الكريم تشككهم فيقول على لسانهم : 


2 ٍ 0 32 0 امقر لل غم 
© أي زا مدنا 000 ترايا با وعظلمًا ور لمبعونون # |[الصافات: 56 . 


وفي الرد على ذلك يشَّبّه القرآن الكريم خلق الإنسان ونموّه بإنبات النبات من 
الأرض» وشبّه بعثه بعد موته بإعادة إنبات النبات من بذوره. ويفسر ذلك بقوله الشريف : 
«كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب)227. والحديث سبقت لنا 
مناقشته في الصفحات السابقة» ونكتفي هنا بالتأكيد على ما روي عن المصطفى كَلةِ من 
أنه قال في عدد من الأحاديث الشريفة: إن جسد الإنسان يبلى كله فيما عدا (عجب 
الذنب) فإذا أراد الله تعالى بعث خلقه أنزل مظراً خاصاً من السماء فينبت كل مخلوق من 
عجب ذنبه كما تنبت البقلة من بذرتها. لذلك قال ربنا - تبارك وتعالى -: 


© 2 ميلد يا يَعِبْحْمْ إِخَربًا 4©9 
[نوح: 18-17] . 
وعلى غير علم بهاتين الآيتين الكريمتين يسمي علماء الأجنة عملية انغراس النطفة 
الأمشاج المنقسمة والتي تعرف باسم الأرومة المتكيسة في جدار الرحم باسم: عملية 
الاستشبات أو الاستزراع (512]100دامم1)؛ وهذه الحقائق التي لم تكتشف إلا بعد الثلث 
الأول.من القرن العشرين تشهد بأن القرآن الكريم الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة 
لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم 
أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على مدى أكثر من 
أروية عقر غزنا وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم حجة على جميع 





عررضي “الل 


0 0 95 8 1 5 نم 
بكر من الارض باثا 





)10( النري م لفان الفتن ع باب : ما بين النفختين (الحديث: 202). 





الخلق وإلى أن يرث الله - تعالى 7 الأرض ومن عليها وشاهدا للرسول الخاتم بالنبوة 
وبالرسالة وبما وصفه به رب العالمين فقال فيه : 


ل لالأعين تين 


لير اخ دز 5 سر : ارس 7 حلي تر ب ل ل << 0" مه ا 
وَمَا ينَِقٌ عن طوف (02) إن هو إِلَا وى يون (ي[) عَلْمَمٌ سَدِيد الو )4 





[النجم: 5-3] . 


1 اا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا 
بدععوته إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 








55 را اق حبر ابي اف سي 
اندو انأ ل 
بسي الله الرحملن الرحيم 


م 6 - #أمّن سَدَوًأ اق ف 7 يعيدم 4 





هذا النص القراني الكريم جاء فى بداية الثلث الأخير من (سورة 
النمل»؛ وهي سورة مكية» واياتها ثلاث وتسعون (93) بعد البسملة. 
وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى وادي النمل الذي مر 
به نبي الله سليمان 22ئإة وجنودهء فتطقت نملة بلغتها الخاصة امرة 
بقية أفراد مستعمرتها من النمل بالدخول إلى مساكتهم ومحذرة إياهم 
من إمكانية أن يطأهم سليمان وجنوده بأقدامهم أو بحوافر خيلهم 
فيحطمونهم وهم لا يشعرون. وفي هذه الواقعة من الدلالات القاطعة 
على تملك النمل - كغيره من مخلوقات الله - لقدر من الوعي 
والإدراك؛ وقدرة على الفهم والتخاطبء. والعلوم المكتسبة قد بدأت 
بالفعل في التوصل إلى إثبات شيء من ذلك. 


وسورة النمل - كغيرها من العديد من سور القرآن الكريم من مثل 
الو ب سورة القصص 
حقة بها - تستعر ض قصص عدد هي* ن الأمم الهالكة لكة لاستخلاص 
ل والاستفادة بالتجرية . وتعلم الدروس » ومقارنة مواقف أبناء 
تلك الأمم البائدة بمواقف أمثالهم في مواجهة الرسالة الخاتمة فى 
زمن الوحي وإلى زماننا الراهن حتى يوم الدين. 
شأنها في ذلك شأن القرآن المكي كله. 


وتبدأ سورة النمل بالحرفين المقطعين (طس) وهما من الفواتح 





الهجائية التي بدأت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن الكريم» وقد سبق الحديث 
عنها في أكثر من مقال. وبعد هذا الاستهلال تستمر الآيات في امتداح القرآن الكريم 
ووصف رسالته» وامتداح النبي الخاتم الذي تلقاه ع وفي مدح المؤمنين يه )6 والتمييز 
بينهم وبين غير المؤمنين إلى يوم الدين 5 
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##إطس تك ءَاينتٌ العَرْءانِ وكِتَاب مين ل هدى وسْرَئ لَلْمؤمنينَ © ]ل ين 0 
لصّلَوة ويؤئُونَ ركد وهم بالأخرة َه توقِسُونَ © إن لذبن لا يوون بالأيخرة وين لم 
عْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ 2© 2 ليد لينَ كَمْ سو الْصدَاب وَهُم في الْأََوَ هم الأسروه 
َنّكَ للك التدات ين لَدنْ حكبر عَلِرٍ )> [الثمل: 6-1] . 
ثم استعرضت السورة الكريمة لمحات من قصص عدد من الأنبياء»ء مؤكدة 
وحدة رسالة السماء التي :تكاملت كلها في الرسالة الخاتمة التي بعث بها 
الرسول الخاتم كله ومن ذلك لمحة خاطفة من قصة نبي الله موسى - على نبينا 
وعليه من الله السلام - في الآيات من (7) إلى (14) حين ناجاه ربه كا في البقعة 
المباركة من أرض سيناء» وكلفه بإبلاغ رسالته إلى فرعون وقومه. وأعطاه تسع آيات 
تشهد له بالنبوة وبالرسالة؛ ثم كيف كذب بها فرعون وملؤه» واعتبروها ضربا من السحر 
- على الرغم من تيقنهم صدقها - وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
8 5 ًا مبْصِمةٌ فالوأ هنذا سِحر ثيب 3) وكتحدفا يبا واستيقنتها أنفسي 
لما و فانظتر اك م ع المفينة 7 59 [النمل:1413]. 


ثم جاءت الآيات على ذكر طرف من قصة نبي الله داود وولده النبي الملك سليمان 
- على نبينا وعليهما من الله السلام - وذلك في الآيات (15) إلى (44) والتي جاء في 
مطلعها قول رينا - اولك وتعالى بقع 
#وَلِقَد َالينَا داوود وَسُليِمْنَ ِلَمَا و لا كلتند يلو الى هذنا عق تدر ون واووا لون 


9) وَدَتَ سُلِسَنُ اود وَتَلَ يبا ألنّاش ملا مَلقَ أطي وَأوسَا من كل َو إل 
هنذا 3 الْفْضْلٌ ألْمِين 4 [النمل:16:15]. 





وبعد ذلك انتقلت سورة النمل في الآيات من (45) إلى (53) إلى استعراض جانب 





من قصة نبي الله صالح كلاذ » وكان قومه من قبيلة ثمود في غالبيتهم من المفسدين في 
الأرض فدعاهم إلى الاستقامة على منهج الله ؛ وإلى عمادته علي وحده ولكن كفار قومه 
عارضوهء ورفضوا دعوته» وسخروا منه» ومكروا بهء وتآمروا عليه» على الرغم مما أيده 
الله - تعالى - به من معجزات شهدت بصدق نبوته؛: ولذلك دمرهم رب العالمين»؛ ونججى 
نبيه صالحاً والذين آمنوا معهء وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: 


ع 


#وَمَكَروا مكنا وم: وَتكا مطنا وهم لا حو لوي تك مَهبَه 
مَكْرِهِم أَنَا دَمُرَيْلهُمْ وَقَومَهُمْ ين (©) فتللك بْوتُهُمَ حَاوة يما ظَلَموا 5 
دَلِكَ ديه قوم يعلمون (2) وَأضينًا و َأمَنُوا وَحكانوا يَتقوت 422 
[النمل:53-50]. 
ثم عرجت هذه السورة المباركة إلى طرف من قصة نبي الله لوط ظَاتئلاِدَ في الآيات 
(54) إلى (58) ووصفت صدود الكافرين الشواذ المفسدين فى الأرض من قومه عن 
دعو ته ي وتآمرهم عليه من أجل إخراجه ومن آمن معه من قراهم النجسة بدعوى أنهم 
أناس يتطهرون» فأنزل الله العزيز الحكيم عقابه الصارم بهم ونجّى نبيه لوطا والذين آمنوا 
معه وفي ذلك تقول الاآيات : 


مدع ١‏ عر حمر ماج الى انرس ممع اع 
وَلوسل ]3 كال كقزري أمادررت لْفْحِسَّة وأشم تبصروي> 9©) أينَّكُمْ لَتأنونَ 
ل شرع © بم الى م 1 قمر 


اليعال. و من دون لِنّمَءِ بل 0 هارت © نا كارت" جَواب الريك |[ 
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كالوأ ليرا ل لوط بن فريك إِنَهُمْ ناس بََطَهرو هرو (©) انيت ْله إلا 
مرَأَكَمٌ هَدَرَْهَا مِنّ الْمَدريَ 0 بيهم مَطرا ضَآء مر الْسَدنَ )4 


[الشمل: عسوو ]: 
وتتوجّه الآيات بعد ذلك بالخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ذَلِةِ الذي فحواه: 


#قل للْمَد لَه وسَلَم عَلَ عِبَادو لذت أصطفح عَآنَّهُ حَبْرٌ ما يضْرِئرت 4 [الثمل: 59] . 


وبعد ذلك مباشرة استعرضت الآيات من (60) إلى (65) عدداً من حقائق الكون 
لتدلل بها على وحدانية الله لآ وكررت بعد كل آية من هذه الآيات هذا الاستفسار 
التقريرق» التقريعي » التوبيخي لكل 2 في الوجود من زمن الوحي إلى قيام الساعة 





يقول فيه ربنا - تبارك وتعالى -: #أُولنهُ مم َه ويأتي الكرا اي 10 صادعاً . 
صادقاً» قوياً مؤثراً بقول الحق 82 : 20 قوم 4 أي يميلون 50 عن الحق 
الواضح البيّنَء وهو التوحيد الخالص لله أو يصفهم بالجهل الفاضح كما في قوله - عز 
من قائل -: #بل أَحَرهُمْ لَا يمَلمُونَ4»: أو بعدم الاعتبار بما حدث للأمم من قبلهم كما 
قال لهم كلخ : «تَللا ءا تَدَكُروة». أواذحضاً لافتراءاتهم فيقول - عز سلطانه -: #تعدلى 
لَهُ نا بشْركُنَبُ: أو استنكاراً لفقدانهم الدليل في كل ما يدّعونه من باطل فيقول 


لرسول الله يك أن يطلب منهم الدليل بقوله: من انوا يُمَبَتْْ إن كنك 


دوت 4. 

وتعاود الاأيات فى سورة النمل إلى انتقاد موقف المنكرين للآخرة؛ والمتشككين في 
إمكان البعث». و تصشهو بالعمى لأنهم لا يرون الحق الأبلج الظاهر أمام أعينهم . 
وتطالب خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - 
بتذكيرهم بعواقب المكذبين من الأمم السابقة فتقول : 





ل ع ترح ”يي تر اس 50 م ا ا 00 
#فل لا يَعَلَمُ من في السَملوتِ والأرضٍ آلب إلا أ ومَا بعد ياد سَعَشُور 
2 * ا ار ب مي مرخ ماه دن خ اه جيذ ع ش اج سين خلإو عل حاتي 
ْ د عِلمَهمْ في الآجِرَةَ بَلْ هُمْ في َك ينها بل هم يِنْهًا عَمُو و 

و ست دم لاخر ع عر ساسم عراضم مل ؟ بار 


1 ذا كنا ترا وءَأيَاوْئا ب تنيت 9 لقد وعِدنا هنذا محن وءابَاوْنَا من 
ِنْ هنذا إلا أساطير الْأَوَلِينَ ل (2) قل سِيروأ في اررض فَأنظروأ كين كان علقية 


١ 





[النمل: 69-65] . 
وتواسى الآيات رسول الله كلِ آمرة إياه بالتوكل على الله» ومؤكدة له أنه على الحق 
الميين»: ومصبرة إياه فى مواجهة المنكرين» مؤكدة له أنهم قد حرفوا دينهم ء واشتروا به 
بود لم ور ود ليا ع لود «عوما نيعا حن - أن 
0 ا جار تقو ع عو عدوا راع معطو | ممقاور 
]تر يه ول به يقي بثو 0 اي مي هنذا الوعد | ن متم 
سيد 69 ف 25 مع د ب توك كلم يق زد دب 5 


عن 7 ع ار 
أخكيك ع ”مره ب لد ل ححمصض ص ص الال اك ار ار ورَهَة وما : ره امم 
ناس و هم لا يَسْكْرونَ 02 فَإِنّ ريك بعلم مَا تكن هَم و نون 5 








0 وإِنْ ن ريك لذو فَضْلٍ ع 











عا من عَمَوَ فى الممله والالض ؛ إلافى كتب ثم © ظ 
سَمَءِ يل حر الى هم فيه فيه فيه يحتلموب 2 لين © من لمدى ود 
يَضى ستيه كيو وهو امور العليم (2 
تك لك تنيع لْمونَ ل 2 شَهِعٌ لصم الدع ل 70 
متهم م دز يتَاِيِتَنَا فهم رت 5 0 
وتصف الآيات في سورة النمل بعد ذلك عدداً من أحداث الآخرة» مؤكّدة جحود 
أغلب الناس بآيات الله المقروءة فى القرآن الكريم: والمخبوءة في ذوات أنفسهم. 
والمنظورة في الآفاق الرحبة من 5 وفي ذلك تقول: 
9َِنَا وَكَم لْقَوْلُ ليم رحا طم وَآبَهُ من اَلْأرَضٍ تُكَلْمَهُرْ أنّ لاس كَانوأ بايا لا 
فون © عاك مؤورلع مت يكب ينا هَهُمْ يروك © حَنَ 
دا جَآمْو قَالَ أَحَدَبسُم باق وَلَز تحطوأ يبا عِلَمَا أمَادَا كُمْ سَمَلُونَ (ه) وَوَقَمَ الْمَولْ 
يم ما ظلموأ فهم لا ا 409 [الثمل: 85-82] . 
وتنتقل الآيات إلى عرض عدد آخر من آيات الله في الكون وتعاود التذكير بيوم البعث 
وأهواله. وبعدد من الأحداث المصاحبة له» وتصف تمايز الناس في هذا اليوم العصيب 
في اسدين علب وارعين لالكين 1 وده لجرا كل منهم قر 
ويم ينفح في ألصّورر فُمَنم من ف َلسَّمْوتِ ومن في الْاَرْضٍ | إلا من سا اد وَل كوم 
خري : © مَك لِْباكَ سم جَهِئه م مير مر ألتما صن لله العا اصن كل 








ع سا ” ف 00 2 و تر ب ب 
ِنَم حير وت يله" 


عامنون (09) ومن جاء سيد 352 
تن > 

وتختتم سورة النمل بآيات على لسان خاتم الأنبياء والمرسلين َك وبتأكيد من 
الله 2 على أن كنوز المعرفة الكونية في القرآن الكريم سوف تكتشف بعد زمن الوحي. 
مع اتنيباع دائرة المعرفة الإنسانية جيلاً بعد جيل وأمة بعد أمة» حتى يشهد كل عاقل في 


لقع دوي ل 





هذا الوجود بصدق الوحي بالقرآن الكريم» مؤكداً مراقبة رب العالمين لعباده وفي ذلك 
تقول : 

«إنّمآ أمرْتُ أن أَعبدَ ريت هنذه البادة لِك حَرَمَهَا وَلمُ كل سَنْءٍ ورت أن 
أغيت من الْمسَلِيينَ 9 © أن تلوأ لمان سَنِ أمتّدئ ونا بجت لِتَقْيِيه ومن صل 
فقَل إِنَّمَآ أنأ من لزيد 69 0 دقل الحمد لِلّه لَه ساريكاء ايو عرفو ومَا ريك ِعلفلٍ عَم 
مك ايك |الثنمل: 1ه-93] . 


من ركانز العقيدة في سورة «النمل»: 

1 - الإيمان بالله - تعالى - ربا واحداً أحداً؛ فرداً صمداًء لا شريك له فى ملكه؛ 
ولا منازع له لفق مروله فبي لد من تلق وله حناجبة'به إلى الصاحبة لق الرلق: 
لأنه رب هذا الكون ومليكه؛ وصاحب الحول والطول والقوة المطلقة فيه؛ ولا حول ولا 
طول ولا قوة إلا به كلا » ولأنه هو الخلاق» الرزاق» الفتاح» العليم» الغفور الرحيم» 
العزيز الحكيم» رب العرش العظيمء واهب النعم ومجري الخيرات. لذلك كان توحيد 
الله - تعالى - هو الركيزة الساسة لكل رسالة سماوية» والقاعدة الكبرى لكل دين 


اقبرع 7 . 
ا 


2 - اليقين بأن الله - تعالى - منزَّه عن جميع صفات خلقه: في ذاته» وصفاته. 
وأسمائه. فلا يجوز دعاؤه بغير ما سمى به ذاته العلية» ولا يجوز وصفه إلا بما نعت به 
تلك الذات العلية» ولا يجوز إطلاق صفاته المطلقة على شيء من خلقه لأن الخالق 
مغاير للمخلوقين مغايرة تافة؛ ولا يجوز حده بمكان أو زمان لأنه - تعالى - خالق كل 
من المكان والزمان. ولا يجوز تجسيده فى شكل مادة أو طاقة لأنه هو مبدعهماء 
والمخلوق لا يحد خالقه أبداء ومن عنا تان ادا الشريكء أفى الشبيهء. أو المنازع . أو 
الصاحبة أو الولد من أبشع صور الكفر بالله يآ » لأن هذه كلها من صفات المخلوقين. 
والخالق 82 منزَّه عن جميع صفات خلقه. 

3 - الإيمان بوحي السماءء وبالأخوة بين الأنبياء» وبوحدة الرسالة السماوية التي 
أنزلت على ثلاثمائة و وبضعة عشر رسلا ثم جمعها الله تآ وأتمها وأكملها وحفظها 
فى الرسالة الخاتمة التى بعث بها الرسول الخاتم سيدنا محمد بن عبد الله 395. 





4 - التصديق بحقيقة الآخرة وبحتميتها وضرورتهاء وبالعلامات التي أوردها الله 
- تعالى - عنها في القرآن الكريم والتىي وصف رسول الله يل لنا في أحاديثه الشريفة 
جانباً منهاء والتي أوردت سورة النمل.شيئاً من أحداثها . 

5 - التسليم بالغيوب المطلقة التي جاء ذكرها في كتاب الله أو فى سنة خاتم أنبيائه 
ورسلهء لأن مثل هذه الغيوب لا يمكن الوصول إليها بواسطة الإنسان مهما كانت 
قذراتهء ومهما تظورت أدواته وتقتياته . 


6 - اليقين بأن القرآن الكريم هو كلام الله الحكيم العليم الموحى به إلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين» والمحفوظ بين دفتي المصحف الشريف بنفس اللغة التى أوحى بها - اللغة 
العربية -. وهو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم 
بنفس لغة وحيه دون أدنى زيادة أو نقصان. وعلى ذلك فهو #8 كلب مُينِ# وهو #هدى 
شرن لِلْمْؤْمنَ» ويقص على أهل الكتاب «أكررٌ الى هم فيه يمت 4. وإنه طللدَى 


عن حت عق 2 


وَرَحْمَة لِلَمْؤْمِنِينَ © . 


7 - التصديق بجميع ما جاء في القرآن الكريم من قصص الأولين» وبالمعجزات التي 
أجراها الله - تعالى - على أيدي أنبيائه تأييداً لهم وتأكيداً على صدق رسالاتهم. 


8 - التسليم بأن الله - جلت قدرته - هو خالق السموات والأرض» ومنزل الماء من 
السماءء وهو الذي ينبت نبات الأرض وأشجارها بعلمه وحكمته وقدرتهء وهو الذي 
9(جَمَلَ الْرّصٌ عَرَانا وبتصل يذلها أتْهدرا وَسَلَ لا رديت وَعَصَلَ بيت الَخرق حايسزأ» 

[النمل: 61] . 

9 - الإيمان بأن الله ]ا هو الذي يجيب المضطءٌ إذَا دعا وَيَكُشِف السو © ويجغل 
الناس خلفاء الأرضء وأنه - تعالى - يهدي خلقه «فى ظُلْمَتٍ لير وَالبحرِ4 لايل 
ليح بُعْمًا بيت يِدَىْ رَتَمَيِت4. وأنه عا هو الذي ©َبَْدَوًا لَلَلنَ ثم بمِيدُُ4 وهو الذي 
يرزق عباده من السماء والأرض» ويعلم وحده الغيب وهو - سبحانه - صاحب الفضل 
والمِنّةَ على خلقه أجمعين. ويعلم ما تكنّ صدورهم وما يعلنون» ويقضي بينهم بحكمه 
وهو العزيز العليم» ولذا فهو المستحق للحمد والشكر والتوكل عليه. 


0 - اليقين بأن الله - تعالى - يوم خلق السموات والأرض حرّم مكة المكرمة. 


يي م ])]060 )1 2525252525312 


وجعل حرمها حرماً آمناً إلى يوم القيامة» وأنه يك هو رب السمُوات والأرض ومن 
فيهن» وهو قيوم السموات والأرض ومن فيهن فله كل شيء بغير شريك ولا شبيه ولا 
منازع ولا صاحبة ولا ولدء ومن هنا كانت ضرورة الخضوع لجلاله بالعبادة والطاعة. 

1 - التصديق بأن الله - تعالى - سوف يري خلقه عظيم آياته التي أنزلها في محكم 
كتابه» والتي أبرأها في الأنفس والآفاق وذلك باتساع دوائر المعرفة الإنسانية حتى يشهد 
كل ذي بصيرة أن القرآن الكريم هو كلام الله الحق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - 
وحفظه في صفائه الرباني» وإشراقاته النورانية» فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
غلقد: ويلك يقي "شاهتاً علن الأتلق أعدنة؟! الل يرع افع" وحن اله البالقة بهذ 
انقطاع الوحي وختم نبوة الأنبياء ورسالات المرسلين. 


من التشريعات الإسلامية في سورة «النمل»: 

1 - الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبتحريم السجود لغير الله. 

2 - تحريم كل صور الخروج على فطرة الله - تعالى - تحريماً قاطعاًء وفي مقدمتها 
مختلف صور الشذوذ الجنسي الذي ابتدعه المنحرفون من قوم لوط وانتشر في عالم اليوم 
انتشار النار في الهشيم إلى الحد الذي دفع العديد من الحكومات الغربية إلى التشريع له 
وبه في دساتيرها وقوانينها التي وصل بها الانحطاط إلى حد التشريع بزواج الأمثال من 
الشواذ. والسماح لهم بالتبني والتوارث مما أصبح يهدد مؤسسة الأسرة بالزوال في 
مجتمعاتهم: ويهدد الجنس البشري كله بالفناء . 

3 - النهي عن الظلم لأنه من أخطر صور الإفساد في الأرضء ولأن الله - تعالى - 
قد حرمه على ذاته العلية وجعله على عباده محرماء وأنذر بأن عواقبه وخيمة. 

4 - الأمر بالحرص على صحبة الصالحين» وعلى مداومة الشكر لرب العالمين» 
وعلى استغفاره وطلب ر ححمتة ) وعلى جميل التوكل عليه طلبا لعونه . 


5 - الحث على مداومة تلاوة القرآن الكريم. وعلى تدبر معاني آياته» والحرص على 
إلزام النفس بهدايته لأنه هو الكتاب المبين الذي أنزله الله - تعالى - بعلمه هدى ورحمة 
وبشرى للمؤمنين. 





من الإشارات الكونية في سورة «النمل»: 

1 - التأكيد على خقيقة الآخرة؛ والعلوم المكتسبة تؤكّد حتمية وقوعها. 

2 - زىم ر عالمي الغيب والشهادة؛ وتاديغ علبها اليوم أن الغيوب في | الجانب المادي 
للكون تفوق المَكاهَد البَدَرَك. تسعة أضبعاف على أقل تقدير . 

3 - الإشارة إلى أن كل مخلوق - مهما تضاءلت صورته - له قدر من الوعي 
والإدراك» والإحساس والشعور. والذاكرة» وقدرة الحكم على الأشياء والمواقف 
بمنهجية صحيحة» والتعبير عن ذاته؛ وانطباعاته» وأفكاره ومشاعره؛» وعلى مشاركة غيره 
فى ذلك. . وله قدر من الؤيمان الفطري بالله والتسبيح غير الإرادي» والعبادة التسخيرية» 

وأن الله - تعالى - يهب لمن يشاء من عباده القدرة على استيعاب ذلك وفهمه والتفاعل 
معه . والدراسات المستحدثة في علم سلوك الحيوان تشير إلى شيء من ذلك . 

4 - الإشارة إلى سرعات فائقة تقترب من سرعة الضوءء وذلك من مثل السرعة التي 
تم بها نقل عرش الملكة بلقيس م ا ا . من طرفة عين» 
ومثل هذه السرعات الفائقة لم يعرف إلا في القرن العشرين. 

5 - وصف بيوت قوم ثمود بأنها اليوم خاوية» وهي حقيقة أثرية قائمة. 

- التأكيد على خلق السموات والأرض بالحقء» وإلى العديد من صفات الأرضء 
ومنها أن الله - تعالى - قد جعلها قراراًء وجعل خلالها أنهاراً. وجعل لها رواسيء 
وجعل بين البحرين حاجزاًء وكلها من الحقائق التي لم تتوصل إليها المعارف المكتسبة 
إلا مؤخرا. 

7 - التلميح إلى هداية الله يكلا لعباده في ظلمات البر والبحر بواسطة أضواء نجوم 
السماء ونور القمرء والإشارة إلى تصريف الرياح» وإلى دورة الماء حول الأرضء» وإلى 
إنيبات الأرض بمجرد نزول الماء عليها . 

- التأكيد على أن الله - تعالى - يبدأ الخلق ثم يعيده» ويرزق عباده من السماء 
والأرض»ء والعلوم المكتسبة تدعم ذلك وتؤيده. 

- الإشارة إلى جعل الليل للسكن والراحة ولذا كان مظلماًء وجعل النهار للكدح 
والعمل ولذلك كان مبصراًء والتلميح إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس 
بتبادل كل من الليل والنهارء وبمرور الجبال مر السحاب وهي تبدو للناظر إليها وكأنها 
جامدة راسخة في أماكنها . 


م ا 


0 - الإنباء بأن البشرية - في تطورها العلمي والتقنى المطرد - سوف تتأكد من 
صدق القران الكريم فى كل ما جاء به من عقافق علي ان كه ودينية» وهذا ما بذأ 
تحققه في أيامنا هله. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
الحديث هنا على النقطة الثامنة من القائمة السابقة والتي يقول فيها الحق - تبارك 
وتعالى - : 


59 تيه حر عر فا لخر عع شي 3 وس عبر 7 و 
امن 


بِدَوا أخلق ثرَ بعيدم ومن برزفكر من السّماء والارض أله مَمْ ألم قل هسائوأ 


1 إن كسم صندقيرت 59 [الثمل: 64] . 


من الدلالات العلمية للنص القرآني الكريم: 

في قوله تعالى: #أمن ,بدا الخاق ثم يعدم » : 

أجمع المفسرون على أن هذا النص الكريم يشير إلى الخلق الأول للكون والحياة 
والإنسان» ثم إلى إعادة بعث ذلك كله بعد إفنائه الحتمي قبل يوم القيامة» ولكن الفعل 
المضارع في قوله - تعالى -: #أمَن بَبِدَوَا الخلق ثرّ يعِيِدُمْ # يشير إلى أنها عملية متكرزة في 
حياتنا النيك ما قد تمل النعلق الأول والزقتف يعد الإفناف » رتسين :ترق عيليةالفلق 
وإعادته جلية في دورة الحياة والموت والتي تقطعها عملية تكاثر الأحياء م: من أجل 
استمرارية الحياة إلى أن يشاء الله. فتأتي الموتة الكبرى التي يموت على إثرها كل حي ثم 
العودة الكبرى للحياة التي يبعث عندها كل ما كان قد مات. 

1 - دورة الخلق والإعادة في الأحياء : 

تعتبر القدرة التي وهبها الخالق كلا للأحياء على التكاثر بمغنى إعطاء نسل قادر على 
الاستمرار بالحياة ضرورة لبقاء الأنواع الحية إلى أن يشاء الله - تعالى -. 

تتكاثر الخلايا الحية بالانقسام حيث تنقسم الخلية الواحدة إلى خليتين» ولما كانت 
الخلية الحية - على ضآلتها في الحجم - بناء يفوق في تعقيده أكبر المصانع التي أنشأها 
الإنسان بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن بعد من تحقيق ذلك» فإن عملية انقسام 
الخلية الحية لتكوين خليتين متماثلتين هي عملية بالغة التعقيد ولا يستطيعها إلا 
الخالق كي . وتعرف باسم استنساخ أو مضاعفة الخلايا («ه6هءنامء8 ااءع©). فالخلية 


121225251213139 لاا تت 0 


الحية لها عقل يعرف باسم النواة» وتحتوي النواة على عدد من الجسيمات الصبغية 
الدقيقة التي يتحكم عددها في نوع الحياة» وتحمل الجسيمات الصبغية أعداداً هائلة من 
المورثات التى تتحكم في كل صفات الخلية وأنشطتها المختلفة. 

وهله المور رئات (التي يقدر عددها في الخلايا البشجرية بحوالي الأربعين ألف مورث) 
غبارة عن وحدات محلدة من الحمض النووي !| ارسي : يبي المنزوع جين (حلام]) 
(لأعة عاعءاءعسووط81؟ لإ«مء6) الذي تنبنى به الجسيمات الصبغية (الصبغيات). ويسمى 
مجموع جزيئات الحمض النووي الريبي منزوع الأوكسيجين في نواة الخلية الحية باسم 
المجين الوراثئي (0660006) وتسمى القائمة المرتبة لجميع القواعد النيتروجينية الموجودة 
فق جين أن كائن حي باسم الخريطة الوراثية (مهاخ عءناعمء6). 

ويحتوي المجين البشري على (302) بليون زوج من القواعد النيتروجينية 
(ومتدط عكد8 ,0ه و8356 5ناممعع0:]ألا) المرتبة 5 دقيقا يغطلى لكل أقرد من امن أده 
بصمة وراثية خاصة به تميزه عن البلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم: والبلايين التي 
عاشت وماتت والذين سوف يعمرون الأرض من بعدنا إلى قيام الساعة 

ولما كانت كل قاعدة من هذه القواعد النيتروحكشية نستدل إلى جزيئين العدهينا من 
السكر والآخر من الفوسفورء فإن المجين البشري في الخلية الواحدة من خلايا جسم 
الإنسان والتي لا يتعدى طول قطرها في المتو سط 0,23 مم) يحتوق على (18,6) بليون 
من الجزيثات الكيميائية التي تمثل حروف الشيفزة الورائية للإنسان» والميراث الذي يعاد 
بواسطته الخلق حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولعل التبادل والتوافق بين هذا الكم 
الهائل من الحروف هو الذي يعطي لكل فرد من بنى ادم شيفرته الوراثية المميزة له مهما 
بلغ عدد أبناء وبنات آدم علكئلة ه 

وانطلاقاً من ذلك فإن عملية تكاثر الأحياء تعتمد على إعادة توزيع الصفات الورائية 
المنحدرة من أبينا آدم عَلكِلَاة إلى الأبوين بحيث يستلم كل فرد من بني آدم نصيبه من 
المخزون الوراثى الذي خلقه الله - تعالى - ففى صلب أبي البشرية» وبذلك يعاد الخلق. 
وتتم المحافظة على استمرارية الحياة من جيل إلى آخر إلى نهاية كل موجود في الحياة 
الدنيا. وجوهر عملية الانقسام الخلوي هو التسلسل المنتظم لعدد من الأحداث المعقدة 
التي تؤمن التوزيع المحدد للشيفرة الوراثية للخلايا الناتجة من أجل إيجاد كائن له صفات 
وراشة محددة مستمدة من الأصل الذي خلقه اه في فى صلب أبينا أدم كت : 
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وعملية انقسام الخلايا إما أن تتم بطريقة مباشرة تؤدي إلى إنتاج خليتين متطابقتين من 
الخلية الأم: وتعرف هذه الطريقة باسم الانقسام الفتيلي للخلية هوتوفة9 الع عنامانهه) 
(801]0519 6موفيه ينقسم كل جسيم صبغي طولياً ليعطي نظيراً له وذلك في عمليات النمؤ 
وعمليات ترميم المعطوب من الخلاياء وإما أن تتم عملية انقسام الخلية انقساماً اختزالياً 
(منصفاً) (ونوه»81 ه مواوت:ز0 ااء© عن1و8461) من أجل إنتاج خلايا التكاثر (النطفي) التي 
تحمل كل خلية منها نصف عدد الأجسام الصبغية المحدد للنوع. وذلك لكي يتكامل هذا 
العدد بالتزاوج الذي جعله الله الخالق سيده فطرية هن سشنُ الحياة؛ وينتج عن التزاوج 
عملية إخصاب النطف وتكوّن النطف الأمشاج التي تتخلق عنها الأجنّة ويعاد الخلق» مع 
إتاحة الفرصة للتنوع المبهر عن أصل واحدء والتوزيع الحكيم للصفات المتوارثة الذي 
يعطي لكل فرد بصمته الوراثية المميزة له عن غيره. 


وحتى في التكاثر غير الجنسي والذي يتم في كثير من النباتات وفي بعض الكائنات 
الحيوانية البسيطة» والذي يتم إما بالانشطار (5159108) الذي يوزع صبغياتها الهائمة في 





مط للج وم 


سائل الخلية بالتساوى» أو بالتبرعم (001808ن8) أو بالتجرثم (ممنندادمهم5) أو بالتكاثر 
الخضري (ممناعسلمممع8 عاتتهاععء/ا) مثل أشطاء القمح والشعير والذرة» ودرن البطاطا 
وغيرها: 

وفى هذه الصورة البسيطة للتكاثر“قد تكون هناك عوامل كامنة للزوجية لم تدرك بعد. كي 
تحقق توزيع الشيفزة الورائية من الآباء للأبناء انطلاقاً من قول ربا > تارك وتغالى -: 
#وين كل تَىَءٍ حَلفَنا وحن عل 4 [الذَارَات: 49] . 

وحتى في حالة الخنثى من الحيوانات التي تحمل الخلايا الذكرية والأنثوية في جسد 
واحد فإن عملية الإخصاب تتم بتبادل خلايا التكاثر الذكرية مع غيرها من أفراد نوعها 
وبذلك تتنوع الصفات الوراثية من فرد إلى آخر. ومن الكائنات الحية ما يمكن أن يتبادل 
طرائق التكاة ثر الجنسي وغير الجنسي بطريقة دورية أو شبه ده ورية ليعاد الخلق من جيل إلى 
آخير . 

2 - دورة الخلق والإعادة في الحمادات : 

نرى اليوم تخلق النجوم فى صفحة السماء من دخان السدمء كما نرى انفجارها 
وتحولها إلى دخان السماء ليخلق منه نجم جديد. 

ونرى الكواكب والكويكبات» والأقمار والمذنبات» والنيازك والشهب تتخلق عن 
نجوم السماء ثم تبتلعها الثقوب السوداء التي تظل تبتلع من مختلف صور المادة والطاقة 
حتى تصل إلى كتلة حرجة فتنفجر إلى دخان السماء. 

ونرى العناصر تتخلق في داخل النجوم من غاز الإيدروجين بعملية الاندماج النووي 
حتى تصل إلى تحول قلب النجم بالكامل إلى الحديدء فينفجر النجم وتتناثر أشلاؤه في 
صفحة السماء لتصل إلى أجرام تحتاج إلى هذا الحديد ليدخل في دورة أخرى من دورات 
نشاطه الكيميائي: أو تبقى نوى ذرات الحديد معلقة في السماء تصطاد من اللبنات 
الأولية للمادة ما يرتقي بها إلى العناصر الأعلى في وزنها الذري». ومنها العناصر المشعة 
التي وهبها الله - تعالى - القدرة على التحلل التلقائي بمعدلات ثابتة حتى تصل إلى نظير 
ثاينت أي غير امُتخَلل إشعاعيا . 

وهذه كلها صور من دورات الخلق والإعادة. وأمثالها على الأرض وفي السماء عديد 
من مثل دورة ثاني أوكسيد الكربون» ودورة الماء» ودورة الصخور وغيرها. 
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هذه الاية الكريمة جاءت في بدايات الثلث الثاني من «سورة طهيا. 
وهي سورة مكيةء وعدد اياتها (135) بعد البسملة» وقد سميت بهذا 
الاسم تكريماً لخاتم الأنبياء والمرسلين يِه لأن (طه) يبدو أنه اسم من 
أسمائه أو لقب من ألقابه الشريفة بدليل توجيه الخطاب إليه - صلوات الله 
وسلامه عليه - مباشرة بعد هذا النداء» وإن اعتير نقر من المفسرين هذين 
الحرفين (طه) من المقطعات الهجائية التي استهل بها تسع وعشرون 
سورة من سور القران الكريم 

والخطاب من الله - تعالى - إلى خاتم أنبيائه ورسله كَل فيه من 
التكريم والتشريف ما يعجز البيان عن وصفهء خاصة وأن هذا النداء 
العلوي قد جاءه فى وقت شدة تثبيتاً له ؛ وتسّرية عنه» وتخفيفا لثقل ما 
كان يلقاه من كفار قريش ومشركيها من إنكار لنبوته»ء وتكذيب 
لرسالته» وصد عن دعوتهء وتجريح لشخصه الكريمء وهو الذي 
اشتهر بينهم بالصادق الأمين. لذلك جاءت هذه السورة المباركة من 
أولها إلى آخرها خطاباً من الله - تعالى - إلى خاتم أنبيائه ورسله 
يؤكد نبوته» ويؤيّد صدق رسالتهء ويهوّن كفر الكافرين وشرك 
المشركين عليه ب بالتأكيد على أن مهمته محصورة في مجرد 
البلاغ عن الله - تعالى - والتبشير والإنذار» وترك الخيار للناس . 
#فمن شاه فلمؤين ومن شا 4 [الكيف: 29] . وأمرهم متروك إلى الله 
داتعالى تفرحده. . ويد يتن قوذت من واه وَألّهُ عَلّ كل 
شَىءِ قَدِرٌ # [القرة: 284] . 





ويدور المحور الرئيس لسورة (طه) حول عدد من ركائز العقيدة الإسلامية» وفي 
مقدمتها الإيمان بالله - تعالى - زباً واخداً أحداء لا يشبهه أحد من غتلقةء ولا يشاركه 
أحد في ملكه. ولا ينازعه أحد في سلطانه» وتنزيهه يآ عن كل وصف لا يليق بجلاله 
من مشل الادعاء الباطل له بالصاحبة أو الولد. وهما من صفات المخلوقين» والله 
- تعالى - منزه عن جميع صفات خلقه. وعن كل وصف لا يليق بجلاله . 
الأخر. وبسحشقة الوحى: وحتمية النبعث والنشور. والحساب والجزاء. ولذلك أوردت 
السورة الكريمة بعض مشاهد الآخرة» وفصّلت ما فيها من أحداث البعث والحشر حتى 
يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. 

كذلك عرضت سورة «طه» لقصة موسى وهارون ,َه مع فرعون مصرء وما دار 
بينهما وبينه من حوارات وجدل انتهى بتحديه لهما بَسَحَرتِهه ثم هزيمة السحرة 
وخضوعهم لأمر الله - تعالى - وإيمانهم به وتسليمهم بما جاء به موسى»ء وغير ذلك من 
تفاصيل سيرة هذا النبي الكريم. من مثل موقف المناجاة والتكليف بالتبليغ عن الله كلا . 
ثم غرق فرعول وحنو ذه ؛ ونجاة هو سى و صححبه ؛ ثم فتنه بنى إسرائيل من بعده بواسطة 

وتؤكٌد السورة الكريمة حقيقة توحيد الله - تعالى - فتقول: 


2و م ” وك ساس 


«إضَآ إِلهَكْ للَهُ الى لآ إله إلا هو وَسِمَ كُلَّ عَىَءِ عِلما4 [طه: 98]. 
وتعاود السورة الكريمة توجيه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين يك محذّرة الناس 
جميعاً من الإغراض غن قبول رسالته» فتقول: 


حمر ع م سكا 
ا 


فح و بلا ليت 2 دعء بخ 0ل كاي 5 الاح ضوع 
# كنالك نقص علبْكَ من أناءِ ما قد سبق وقد اليك من لدنا كرا 3 





م د ا د" ا حت محل سات لماعم حبر حي د كم و سن ع كل # ل عا للجتجصي 
ِنَم حمل نوم القيمة وزدا (::0) ختلريت هِهِ وساء م نوم القيلمةٍ حملا 2:0 





[طه: 101-99] . 


ثم تستعرض الآيات بعد ذلك عدداً من مشاهد يوم القيامة ختى تنتهي إلى قول ربنا 
- تارك وتعالى 0 


وَحَنَتٍ الْوجُوهُ نسي الَْيُووِ وَقَدَ خاب من حَمَلَ ظلما (7) 
عر ارصن ارس 00 عامل يسة ا 


كر زيرت علا يَف عُلنَ) ولا عدا م 








[طه: 112-111] . 
وتمتدح سورة «طه» القرآن الكريم الذي أنزله الله - تعالى - بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله فتقول: 
وَكَدَلِكَ أَددلئه را عرريًا رقنأ فد من الْوعِيدٍ لعلهم يَِعُونَ أو يدث َم وك 
0 فتعتق | ليد قد الماك لق ويا تمَجَلٌ ِالْمَرءَانَِ من قَلِ أن يقَصح إِيَلَ 2 





ان 0 باد 
رب ردنى عِلما (: [طه: 14-113 ]١‏ . 





السورة الكريمة بعد ذلك إلى جانب من قصة أبينا آدم كيك ٠‏ وإلى وسوسة 
الشيطان إليهء ومعصيته لأمر ربه» وتوبة الله - تعالى - عليه؛ وتضع دستوراً للحياة 
الدنياء مؤكدة عداوة الشيطان للإنسان. وفي ذلك تقول: 


عا عر قر 2 2 ف ع جع لخو مرخريع 2 ب تين 


27 و ادم ريم فنا (07) شم تبه ريم فاب عَلْهِ وَمَدَك (7) قَالَ أَمْيطا 





ينها جين بس فض عدو كان ا ا ا بل 


رحب لساك نوي يرف 
ومن حك عن ويه 12 ب وهر الْقَرِلمَةَ 
6 َال كَدَلِكَ أنتك ايسا 





2+ وبوسيابد ”" 


6 وَكدالِك بحرى من 82 2 2 من ِكَايتِ ريه ولعذاب 





[طه: 127-121] . 
5 الآيات الناس بهلاك الضالين من الأمم السابقة» الذين كذبوا أنبياء الله 

وحخاريوا رسالاته 2 عت 5 وَيعشوو] وشْييوا إلى ب فتقول : 

وَل يَدِ ل كم هلكا مَلَهُم يَنَ الْقُوْنِ ينون في سكيم إِنَّ في دَلِكَ لبت لَأُوَلٍ 

00 وو 7 سبادت من ا لحان رام 3 0 مسمى (8)© [طه: 129,128] . 





أي : ولولا أن سبقت كلمة الله لكان عقاب كفار ومشركي فريش وعقاب أمثالهم مني 
بعلده على كفرهم وشركهم وجناياتهم لازم عليهم في الدنياء كما كان على الأمم 


١‏ 6م 


السابقة» ولكن قدر الله - تعالى - تأخير عذابهم إلى الأجل المسمى لهم وهو نهاية 
أعمارهم . 

وتختتم سورة ١طه»‏ كما بدأت بتوجيه الخطاب إلى رسول الله يك ومن بعده إلى كل 
مَؤْمِنَ برسالته أن يصبر على ما يقول الكفار والمشركون» وأن يغض الطرف عن حرماتث 
الآخرين» وأن يسبّح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» ومن أناء الليل وأطراف النهار» 
وأن يأمر أهله بالصلاة وأن يصطبر عليها وهو متأكد أن العاقبة للتقوى. وأن ينفض يديه 
من الكفار والمشركين بعل أن يخبرهم بقرار رب العالمين الذي يقول فيه: #قلّ 1 
َي هَل َتَطَْونَ من بحب اضر انوي ومَنِ أمتدّك» [ظه: 136]. 
من ركائز العقيدة في سورة «طه»: 

1 - إن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله 
سيدنا محمد بن عبد الله كلِِةِ الذي أشارت إليه السورة المباركة باسم (طه)» وسميت 
باسة » وأنزلت تكريما له وتذكرة لمن يَخَْقى من غياد الله الضالحين: 

2 - إن الله يَدكآ هو خالق الأرض والسموات العلى» وخالق كل شيء»؛ وهو الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدىء وأنه كا هو الرحمن على العرش استوى (استواءً يليق 
بجلاله): وإن من صفاته لكا أنه لا يضل ولا ينسى - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -. 

3 - التسليم بأن لله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى» 
وأنه يكلا يعلم السر وأخفىء وأنه وسع كل شيء علما» وأنه لا إله إلا هو له الأسماء 
اللحل: 

4 - التصديق بأن الله - تعالى - خلق الناس من الأرضء وفيها يعيدهم» ومنها 
يخرجهم تارة أخرى . 

5 - الإيمان بالله كا وملائكته» وكتبه ورسله؛ واليوم الآخرء وبضرورة الخضوع له 
بالطاعة والعبادة» وتنزيهه عن كل وصف لا يليق بجلاله» ومن ذلك الادعاء الباطل له 
- تعالى - بالصاحبة أو الولدء وهما من صفات المخلوقين» والله - تعالى - منزه عن 
جميع صفات خلقه. ومن لا يؤمن بذلك كافرء هالك في الدنيا ومعذب في الآخرة. 

6 - اليقين بحقيقة كلّ من الجنة والنارء وبأنها إما جنة أبداً أو نار أبداء وأن الجنة 





جزاء المؤمتين الذين يَعملون الضالحات: وأن النار جَزَاء كل من الكفار والمشركين: 
والظالمين المتجيرين على الخلق . 

7 - التصديق, بأن الله - تعالى - غمار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى. وأن 
من يحل عليه غضب الله فقد هوى., 

8 - التسليم بأن الشيطان للإنسان عدو مبينء وأن السحر من غوايات الشيطان 
للإنسان؛ وأنه من السبع الكبائر الموبقات المهلكات. وأنه لا يفلح الساحر حيث أتى» 
وأنه من أبشع أنواع الظلم وقد خاب من حمل ظلما. 

9 - التصديق بأن لكل إنسان محارمه: وأنه على كل من يريد الحفاظ على محارمه 
الشخصية ألا يمد عينيه إلى محارم غيره» وأن يرضى بما قسم الله له. 


من الإشارات الكونية في سورة «طد»: 

1 - إن الله - تعالى - هو خالق الأرض والسموات العلى: وفى هذا تأكيد على أن 
العرج طفلام لدف 1ه اويا ويا ابننا كاااكتي مسرو سطلين» ول ل 
بداية يحاول العلم التجريبيى حسابهاء وكل ما له بداية فلا بد أن ستكون له في يوم من 
الأيام نهاية لا يعلمها إلا الله - تعالى -. 

2 - التأكيد على أن لله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. 
وهي إشارة ضمنية رقيقة إلى مركزية الأرض من السمواتء. وإلى تمايز الغلاف الغازي 
للأرض عن مادتي كل من الأرض ودخان السماء» وتأكيد على ما تحت الثرى من صور 
الحياة ونشاطاتها والثروات المعدنية بمختلف ركازاتهاء مما لم يدرك إلا في العقود 
المتأخرة من القرن العشرين. ويستحيل على الإنسان إثبات مركزية الأرض بالنسبة إلى 
الكون» ولكن البينية الفاصلة للأرض عن السموات لا تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز 
الشوج: 

3 - الإشارة إلى ثلاث مراتب من التعبير هى : (الجهر) الذي يعلمه صاحبهء ويعلمه 
كل من سمعه ويعلمه الله - تعالى -. و(السر) الذي حدّث الإنسان به غيره في خفية؛ 
فيعلمه صاحبه ويعلمه من أسر به إليه من الخلق»: ويعلمه الله لكلا ويجهله من لم يسمع به 
من الناس» و(الأخفى) الذي لا يعلم به إلا صاحبه والله - تعالى -» وقد يشير ذلك إلى 
الخواطر التي تجيش بها النفس الإنسانية دون أن يحدث صاحبها بهاء» وهي ما يعرف 








باسم (حديث النفس)» أو ما استقر في العقل الباطن دون أن يدري به صاحبهء ولكن 
الله كا يعلمه لأنه - تعالى - علام الغيوب. 

4 - إن السئن الحاكمة للكون ولجميع ما فيه ومن فيه هي من أمر الله - تعالى - 
وهدايته» تأكيداً على حقيقة الخلق» وعلى ربوبية الخالق الذي هو رب كل شيء ومليكه. 

5 - الإشارة إلى تمهيد الأرض» وشق الفجاج والسبل فيهاء وإلى إنزال الماء من 
السماءء وتدويره في دورة معجزة حول الأرض» وإخراج مختلف أنواع النبات في زوجية 
واضحةء ليأكل الإنسان من ثمار هذه النباتات» ويرعى أنعامه فيهاء وهذه القضايا تقع 
من العلم في الصميم. 

6 - التأكيد على حقيقة خلق الإنسان من الأرض» وعلى حتمية عودته إليها بعد 
الموت» ثم إخراجه منها يوم البعث. 

7 - وصف نهاية الجبال في الآخرة بأنها سوف تنسف نسفاً حتى لا نرى فيها (عوجاً) 
ولا (أمتً)ء وهو وصف دقيق لوسائل تكوّن الجبال في الحياة الدنيا بالطي (أي العوج). 
أو بالتصدع (الأمت) وما يصاحبه من استقامة في الحدود ورفع أسطح الأرض 
وخفضهاء وقد تشترك العمليتان في تشكيل العديد من جبال الأرض المعاصرة» وهي من 
الحقائق التي لم يدركها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
حديثي هنا على النقطة السادسة فقط من القائمة السابقة والتيى جاء ذكرها في الآية 
الخامسة والخمسين من سورة (طه)» وقبل الوصول إلى ذلك أرى لزاماً علىٌ استعراض 
أقوال عدد من المفسرين في شرح دلالة هذه الآية الكريمة. 
من أقوال المفسرين: 

في تفسير قوله - تعالى -: «ينهَا حَلقَتكُمْ وبا يدك وهنا لحك ته أخري» [طه: 5] 

© ذكر ابن كثير - يرحمه الله - ما مختصره: «.. . أي من الأرض مبدؤكم فإن أباكم 
آدم مخلوق من تراب من أديم الأرضء «وَفبًا نِيدم4. أي: وإليها تصيرون إذا متم 
وبليتم» «وَمنهًا رِحَكُمْ تَرَةٌ أخر» . ..2. 

© وجاء في تفسير الجلالين - رحم الله كاتبيه - ما نصه: #ينبًا4 أي: من الأرض 
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قنك © بخلق د مد نعِيدُ © مقبورين بعد الموت #ومتها حْرِجَكم 4 عند 
البعث رش مره خري» كما أخرجناكم عند ابتداء خلقكم . 

© ودكر صاحب الظلال - رحمه الله رحمة واسعة - ما مختصره: «.... من هذه 
الأرض خلقتاكم وفي هذه الأرض نعيدكمء ومنها نخرجكم بعد موتكم ؛ والإنسان 
مخلوق من مادة هذه الأرض»؛ عناصر جسمه كلها من عناصرها إجمالاً» ومن زرعها 
يأكل: ومن مائها يشرب» ومن هوائها يتنفس؛ وهو ابنها وهي له مهدء وإليها يعود جثة 
تطويها الأرض» وزفاتا يختلط بترابهاء وغاراً يختلط بهوائهاء ومئها يبعث إلى الحياة 
الأخرى. كما تخلق في النشأة الأولى. . 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

أو لل : في قوله - تعالى -: #ينبا حافتتكم © : 

الضمير في قوله - تعالى - #يِنّهَا© يعود على الأرض وذلك للسياق الذي جاءت فيه 
الآية الكريمةة والذى جاه قية"قوال .رينا - تبازكة الله -+ ؛«الزى حمل ل الْديْضَ مهدا 
وَسََكَ لَكُمَ فيا سبلا , وَل من مَك مَأ ومدطوط جروا ا .أ ل 
نَّ فى دَلِكَ ليت لَأْوْل الث ©) ينبا حَلقَدَى وفها تدك ومنهَا غك كَرَةٌ أخرى 46 

[طه: 55-53] . 

والأرض تَرِدُ في القرآن الكريم بثلاثة معان هي: الكوكب بأجمعه. أو صخور 
القارات التي نحيا عليهاء أو قطاع التربة الذي يغطي تلك الصخورء وتفهم الدلالة من 
السياق»ء وذلك من مثل قوله - تعالى -: 


ومن ايده أَنَكَ 5 خض عه َإِذآ دل علا الول هرت ورت 93 الزى 


َحَاهَا لست الْموقة إِنَمُ عَلَ كل سَوْء مَديرٌ 4 [فصلت: 39] . 
والذي بهد ويريو هنا من الأرض هو قطاع الترية الذي يعلو صحور القارات شتت 
الصخورء وليس الكوكب بأجمعه. ولكن إذا قال ربئا - تبارك وتعالى - عن الأرض: 
#ينبا حَلقتَكم 4 انطبق ذلك على كل من قطاع التربة. و صحخور القشرة؛ والأرض ككل » 
ققطاع التربة مستمد أصلاً من تجوية وتعرية صخور قشرة الأرضء وقشرة الأرض 
مستمدة من تمايز وسرد وتجمد الصهير الذي نتجت عنه» ولذلك قال المصطفى د : إن 


مبلت لش ههجوم 








الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر الأرض: جاء 
منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك:0". 

ولما كان الإنسان قد خلق أصلاً من تراب الأرضء ثم يحيا على نباتها (المعتمد في 
غذائه على عناصر الأرض)» وعلى بعض المباحات من المنتجات الحيوانية التى تحيا 
كذلك على نباتات الأرض» قال ربنا - وقول الحق -: ##ينَا حَلَقتَك »* وكان هناك قدر 
من التشابه بين التركيب الكيميائي لكل من جسم الإنسان والتربة الزراعية» وأديم 
الأرضء. مع غلبة الماء على جسم الإنسان. وتركيز كل من عناصر الكربون والنيتروجين 
والفوسفور فيه 

ثانياً: في قوله - تعالى -: #.. وَفبًا نعِيدَكُم . . 4 : 

بعد وفاة الإنسان ودفن جسده في ترا ب الأرض يبدأ هذا الجسد في التحلل إلى تراب 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: السنة؛ باب: في القدر (الحديث: 4693). وأخرجه الترمذي في 
كتاب: تفسير القران.ء باب: ومن سورة البقرة (الحديث: 2955). 
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الأرض بعملية معاكسة لعملية بنائه التي بدأت أصلاً من تراب الأرض الذي ارتوى بالماء 
فأصبح ظيناًء وأذاب الماء من هذا الطين ما قبل الذوبان فيه من عناصر الأرض 
ومركباتها حتى تمايزت من بين حبات هذا الطين سلالة مذابة في الماء (سلالة من طين). 
وبتبخير المحاليل المذيبة لتلك السلالة جزئيا ترسبت بعضن العناضر والمركبات بين 
حبيبات المعادن الصلصالية فأصبح الطين (طيناً لازياً) أي لاصقا بعضه ببعض ٠»‏ وبجفاف 
هذا الطين اللازب أصبح (صلصالاً من حما مسنون) أي أسود منتن» ثم زاد جفافه 
فأصبح (صلصالاً كالفخار). ثم نفخ الله - تعالى - فيه من روحه فأصبح نان (هو آدم 
أبو البشر). ومن آدم خلقت زوجه (حواء) عَلِيَثلِدْ بمعجزة أمر بها الله - تعالى -. ونسل 
آنه تسلسل 44 ٠ ١‏ رن #أحزاه اا من شيقرتيهجا الوزافيتين ين التي خلقها الله - تعالى - 
وخلق فيها جميع نسله. وتغذى هذا النسل ونمت أجساده على عناصر الأرض التي 
يمتصها النبات مع عصارته الغذائية من طين الأرضء ثم بواسطة ما يأخذه النبات 
الأخضر من طاقة الشمس . وما يمتصه من غاز ثاني أكسيّد الكريون من الجوء وبما وهبه 
الخالق كفا من قدرات يحوّل النبات الأخضر ذلك كله إلى ثمار ومحاصيل يحيا عليها 
كل من الإنسان» وما يباح له أكله من الحيوان» وأصل ذلك كله من تراب الأواضى: 

ثم إذا مات ابن آدم وغادرت روحه جسده.ء فإن هذا الجسد يبدأ في اليبوس والتخشب 
حتى يصير كالتمثال الحجري أو (الصلصال كالفخار). وبعد دفنه يبدأ في التحلل 
التدريجي الذي تقوم به البكتيريا والفيروسات» - وو 0 





الجسد في حياته. والتي توجد في جو وتربة القبر الذي يدفن فيهء فيتغير لونه» وتنتن 
رائحته (أي تفسد) حتى يصير (صلصالاً من حما مسنون)» ثم يتحول إلى (طين لازب) 
بفقد جزء من محتواه المائي» وبفقد كل مائه يتحول إلى تراب يغيب في تراب الأرض 
فيما عدا فضلة واحدة سماها رسول الله يَليٍ باسم: «عجب الذنب» ووصفها بأنها عظمة 
في حجم حبة الخردل توجد في نهاية العصعصء وأنها لا تبلى أبداًء وأن الإنسان يبعث 
منها في يوم القيامة - بعد إنزال مطر خاص - كما تنبت البقلة من بذرتها. وقد أيدت 
الدراسيا المختبرية صدق: هذا الوضقف بآن عجسب:الذى. تشلق منه جميع أجهزة الجسم 
ثم ينسحب إلى نهاية العصعصء وأنه لا يبلى أبداًء وبذلك أيضاً تثبت صحة الإشارة 
القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى -: #ا. . وَفَِا تيدم . . 4 فكل حي 
يستمد جسده من تراب الأرضء ويعود بعد موته إلى تراب الأرض .حيث يبلى الجسد 
كله إلا عظمة واحدة يعاد بعثه منها في يوم القيامة» فيخرجه الله - تعالى - من الأرض 
إخراجا يشبه إنبات البقلة من بذرتها . 

ثالثاً : في قوله تعالى: .. #ومنبا 2 1 حر 4 : 

أخرج الإمام مسلم فى صحيحه (كتاب الفتن وأشراط الساعة) عن أبي هريرة كك أن 
رسول الله 47د قال : 

اكل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذئب منه خلق وفيه يركب:7". 

وفي رواية أخرى أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة تائيه أيضاً أن رسول الله يكل قال : 
١يبلى‏ كل عظم من ابن آدم إلا عجب الذنب». وفيه يركب الخلق يوم القيامة». 

كذلك أخرج الإمامين البخاري ومسلم عن أبي هريرة كيه أنه قال: قال رسول الله يَكهِ : 

اما بين النفختين أربعون. . ثم يُنزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» وليس 
من الإنسان شيء إلا يبلى؛ إلا عظماً واحداً. وهو عجب الذنبء, ومنه يركب الخلق يوم 
القافة 2 ؟.. قالرا: يا أيا عريرة ‏ اأويقون يوما؟ قال أبيت» قال أرَبعون 3 91اقال: 
أبيت: قالوا: أربعون سنة؟ قال : أييث. ومعنى (أبيت) في كلام أبي غريرة هوا أبيت أن 


(1) تقدم تخريجه سابقاً ص: 90. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيره باب 8يَوْمٌ يُنَقَمٌ فى ألصُورٌ» (الحديث: 4935). 
وأخرجه مسلم في كتاب: الفتن» باب: ما بين النفختين» (الحديث: 7340). 








صورة لعظام نباية العمود الفقري (اله 





أجزم أن المراد بالفترة بين النفختين هو أربعون 2 أو كيرا أو سنة ؛ بل الذي أجزم به 
أنها أربعون مجملة» وقد جاءت أربعون سنة مفصلة في قول للإمام النووي. 
ظ وواضح الأمر من هذه الأحاديث النبوية الشريفة ومن غيرها أن بلي الأجساد هو حكم 
إلهي عام لا يستثنى منه إلا أجساد كل من الأنبياء والشهداء» والمؤذنين المحتسبين كما 
ذكر ابن حجر العسقلاني انطلاقاً من أقوال رسول الله كَِ. 

وأحاديث (عجب الذنب) تحتوي على حقيقة علمية لم يتوصل إليها علم الإنسان إلا 
بعد الثلث الأول من القرن العشرين في سلسلة من الأبحاث قام بها العالم الألماني هانز 
سبيمان (63380م5 11385) وعدد من زملائه والتي نال عليها جائزة نوبل في العلوم 
(سنه1935 م) لأبحائه على عجب الذنب في البرمائيات» والذي أسماه باسم الشريط 
الابتدائي أو الأولي كما سبق وأن أوضحنا. 
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ومن نتائج تلك الابحاث ما يلي : 

1 - إن كلاً من الخيط الابتدائى (لدء)5 علاغطاأمرنمم ع1) والعقدة الابتدائية 
(ع0هل١‏ علانانمامط 156) التي يحملها في نهايته» يظهران على سطح النطفة الأمشاج 
(البييضة المخصبة) بعد فترة من انقسامها ينظمان عملية تخلق جميع أجهزة الجنين» ولذلك 
أطلق ااسبيمان) عليهما اسم المنظم الأولى أو الأساسى 2627تصدع:0 بإمقحصممم عط . 

2 - إن هذا المنظم الأولى ينسحب إلى نهاية العصعص (الققرة الأخيرة من العمود 


الى جنا 


3 - إن هذا الخيط والعقدة الابتدائيان لا يبليان أبداء فبقطعهما من عدد من 
البرمائيات والقيام بعدة محاولات لسحقهما أو غليهماء ثم زرعهما فى عدد من الأجنة 
لوحظ أنهما ينموان على محور جنيني آخر مختلف عن الجنين المضيف. علماً بأن كلا 
من الخيط والعقدة الأولين في الحيوانات الفقارية ذات الأثداء (الثديية) يقابلها في 
البرمائيات ما يسمى باسم فتحة المعى الخلفية (©:0م813540)» مما يؤكد أن خلاياهما لم 
تنأثر بأي من عمليتي السحق أو الغلى في الماء. 

وفي شهر رمضان سنة 1424ه قام الأخ الدكتور عثمان جيلان (من اليمن) بحرق 





تفحمت اهنا : وشحخصها بواسطة عدد من المتخصصين . اتضح أن خلاياها بقيست حة 
وإن احترق كل ما كان حولها من عضلاتء وأنسجة دهنية» وخلايا النخاع. 

وبتطبيق نتائح اسبيمان» ومدرسته على الإنسان أثبت عدد من المتخصصين في علم 
الأجنة أنه بعد إتمام عملية إخصاب البييضة تبدأ النطفة الأمشاج في الانقسام إلى 
وخدات أصغر فأصغر ( لبتي 3 أربع ثم ثماني خلايا. . . وهكذا)ء» وتعرف هله بأسم 
القسيمات الأرومية (81351086769)» وبعد أربعة أيام من الإخصاب تتحول هذه 
القسيمات الأرومية إلى كتلة كروية من الخلايا تشبه ثمرة التوت الصغيرة ولذلك تعرف 
باسم التويتة (تصغير التوتة) أو ل(دان:ه4) . وفي اليوم الخامس تنشطر التويتة إلى نصفين 
مكونة الكيسة الأرومية 50إ©8135]0). وفي اليوم السادس من عمر النطفة الأمشاج تنغرس 
الكيسة الأرومية في جدار الرحم بواسطة خلايا رابطة تنشأ منهاء وتتعلق بها في جدار 
الرحم لتتحول بعد ذلك إلى المشيمة» ويظهر على سطح الكيسة الأرومية كل من الشريط 
والعقدة الابتدائيين في اليوم الخامس عشر من تاريخ الإخصاب. فتكون العلقة ثم 
المضغة. ى تخلق العظام. ثم لكلسى باللحم ثم بالجلد» وتستمر هذه الأطوار من نهاية 
الأسبوع الثاني حتى نهاية الأسبوع الثامن من تاريخ الإخصاب؛. وأهم ما يميز هذه 
المراحل في تخلق الجنين هو التكاثر السريع للخلاياء والنشاط المتنامي في تكوين 
أجهزة الجسم المختلفة بواسطة كل من الشريط والعقدة الابتدائيين. 

وفي الأسبوع السابع يكتمل للجنين بناء هيكله العظمي؛ الذي يأخذ في الاكتساء 
باللحم (العضلات والجلد) مع بداية الأسبوع الثامن من عمره إلى آخر فترة الحمل. 
حيثث يتكامل نتاء جميع أجهزة الجسم وأعضائه . وتدأ في الانتظام بالعمل فى توافق 
وتبدأ مرحلة النشأة في الأسبوع التاسع حين تتباطأ معدلات النمو حتى نهاية الأسبوع 
الثاني عشرء ثم تتسارع حتى نهاية فترة الحمل في حدود الأسبوع السادس والثلاثين أو 
الثامن والثلاثين (أي بعد 252 - 288 يوماً من تاريخ عملية الإخصاب). ويعتبر اكتمال 
كساء العظام باللحم هو الحد الفاصل بين مرحلتي الحميل (0إ:6205) والجنين 


(ونماع10 عن وبااعطع) , 


وقد أثبت علم الأجنة الحديث أن جميع أجهزة الجنين تنشأ من الشريط الابتدائي. 
وأول ما يئشأ منه هو الجهاز العصبى» وبعد استكمال خلق أجهزة وأعضاء الجنين ينحسر 





نهاية العصعص («06©9©) سماها رسول الله يَكِةِ باسم: «عجب الذنب»» قبل أن يعرفها 
الإنسان بأربعة عشر قرنا . 

ومن نتائج نشاط الشريط الابتدائى ما يلى : 

1 - تكوّن بدايات الجهاز العصبى من الطبقة الخارجية للمضغة بدءاً بالحبل الظهري 
(0:مداءه:80) والذي يمتد من العقدة الابتدائية (ع0مل١ة‏ ع0اناندمامم) فى اتجاة النهاية 
الأمامية للمضغةء وذلك في نهاية الأسبوع الثالث من تاريخ الإخصاب. 

وسذا تكون الجهاز العصبى بالصفيحة العصسة (ع)جاط ادسسوءلة) الى تمتد من جهة 
العقدة الابتدائية إلى الطرف الأمامي للمضغة» وتتثنى هذه الصفيحة العصبية لتكوين 
الطاات العصبية (105اه؟ا لسعلا عط1). وتكون الجهة المنخفضة ما يعرف ب سم المَدَات 
العصبى ©لا0ه66 أةنناءلة 116) الذي يلتف على ذاته مكوناً الأنبوب العصبى: 
(عطبة لدسعلة »1]) ويقفل طرفه الأمامى فى اليوم الخامس والعشرين من عمر الجنين 
نعشينا يقفل طرفه الخلفي (الذيلي) بعد ذلك بيومين في اليوم السابع والعشرين» ويخلق 
الدماغ من الثلث الأمامي لهذا الأنبوب العصبي» بينما يخلق الحبل الشوكي بتفرعاته من 
الإلقين ' الباقمن : 

2 - تتكثف أجزاء من الطبقة المتوسطة من جسم المضغة الملاصقة لمحور الجنين 
مكونة الكتل البدنية (50501469) والتى تشكل كلا من العمود الفقاري وبقية الهيكل العظمى 
والعضالات» كما تخرج منها بدايات الأطراف العليا والسفلى. 

3 - تتكئف الأجزاء الوسطى من الطبقة المتوسطة لتكون الجهاز التناسلي/ البولي. 

4 - تتكئف الأجزاء الطرفية من الطبقة المتوسطة مكونة كلا من أغشية البطن 
الداخلية» وأغشية الرئتين» وغشاء القلب. كما يتكون منها كل من القلب والأوعية 
الدموية» وعضلات الجهاز الهضمى . 

5 - ينتهي الشريط الأولى من مهمة تخليق أجهزة وأعضاء الجسم في الأسبوع الرابع 
من عمر الجنين» ويبدأ في الانسحاب إلى نهاية العمود الفقري (العصعص) على هيئة أثر 
لا يكاد يرى بالعين المجردة (عحب الذنب): وقد قال المصطفى 325 فى عدد من أحاديثه 
الشريفة إن جسد الإنسان يبلى كله فيما عدا عجب الذنب» فإذا أراد الله - تعالى - بعث 


- 7 جطةًة## + ب سبي 


خلقه أنزل مطرا خاضا من السماء 
يليت كل اتخلرى من مكهات.ونبه. هنا 
تنبت البقلة من بذرتهاء وهذا تفصيل 
لقول ربئا - تبارك وتعالى -: #وينها 
سكم ار لذها».. 
هذه الحقائق العلمية التي لم 
تكشف إلا بعة. الفلف الأول “من 
القرن العشرين» تشهد للقرآن الكريم 
الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة 
سنة بأنه لا يمكن أن يكون صناعة 
بل التو كلام الله. الخالق صورة حفيقية لذنب يظهر في الجنين البشري في الأسبنوم 
الذي انزله بعلمه على خاتم أنبيائه الرايع من عمره 
ورسله؛ وحفظه بعهده في نفس لغة ْ 
وحيه - اللغة العربية -. على مدى أكثر من أربعة عشر قرنا وتعهد بهذا الحفظ تعهدا 
مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم حجة على الخلق أجمعين إلى أن يرث الله - تعالى - 
الأرض ومن عليها . 
كما تشهد هذه الحقائق العلمية للرسول الخاتم والنبي الخاتم الذي تلقى القرآن 
المجيد من ربه الكريم» فبلّغ الرسالة» وأذّى الأمانة» ونصح الناس إلى يوم الدين» 
وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين» تشهد له هذه الحقائق بالنبوة وبالرسالة وبما وصفه 
به رب العالمين فقال : 
و م رس 


ونا يلخ عن اموق 69 إن هْرَ إلا مزه ين () عَلْمُ عَدِيدُ الث )4 
|[النجم: 5-3] . 


فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعا اله 9 صضححكية ومن نبع هداهةء ودعا 
بدعوته إلى يوم الدين» والحمد لله على نعمة الإسلام؛ والحمد لله على نعمة القران» 
والحمد لله على الدوام حتى نلقاه - تعالى - وهو راض غنا ؛ واخر دعوانا أن الحقيق 2ك 














هذه الآية الكريمة جاءت في بدايات سورة «الملك». وهي سورة 
مكيةء وآياتها ثلاثون (30) بعد البسملة» وقد سميت بهذا الاسم 
لاستهلالها بالشهادة لله - تعالى -.فآئه هو الذي بيده الملك.» وهو 
على كل شيء قديرء ومن أسماء هذه السورة المباركة أيضاً : 
(المانعة) و(المنجية) لأنها تمنع قارئها من عذاب القبرء وتنجيه منه. 
وذلك لقول رسول الله يد عنها : «هي المانعة» وهي المنجية؛ تنجي 


هس عذاب القبر»! 0 


الإسلامية: وتبدأ بقول ربنا 8 : 
7و سحن الل عض حي بر 8 
«بَْرَكٌ الزى بَِدِهِ الملك وهو عَلّ كَل سَنْء قيب (ي) الْذِى حََنَ اموت 


١‏ هن ابن 


و ع تك عم 0 سير 
يه لاوم حمق عملا" وهو عير الغفور عبيذا ؟ 5 [الملك: 1]. 


وفى هذا الاستهلال تعظيم لله الخالق كا » لأن من معانى 
العا تعالى وتعاظم. وكثر خخراة» ودام إحسانه وفضله. 
إنعامه وكرمه على عباده وسائ خلا كوم لا يزول ولا يحول أبداء 


9 15 .- 


(1) أخرجه الإمام الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء ف 


د 
3 


فضل سورة الملك (الحديث: 2890). 





ومن معاني هذا التعظيم لله الخالق تنزيهه عن جميع صفات خلقه. وعن كل وصف لا 
بلق تافل : 

وفى هذا الاستهلال أيضا تأكيد لتفرد الخالق ثَكَلِكِآْ بالألوهية» والربوبية». والوحدانية 
المظلقة قوق جميع خلقه. لآن من مَعَاتي الملك : السلطان والقدرة ونفاذ الأمرء والذي 
له كل ذلك لا يجوز أن يشبهه أحد من خلقه. أو أن ينازعه أحد في ملكه؛ أو أن يشاركه 
أذ في سلطانه : (والله الواحد الأحد الفرد «أَلصَمَد 2 ل يعلد 1 يلد © 
وَلَّمْ يك لَمْ كفو أحد 409 [الإخلاص: 4-2]) ليس في حاجة إلى الصاحبة أو الولد: 
لأن هذه من صفات المخلوفين» والخالق منزه عن جميع صفات خلقه . وعن كل وصف لا 
يلبق هلالد . 

وانطلاقاً من تفرده يكلا بالملك المطلق»ء وبالقدرة على كل شيءء كان إثبات 
ألوهيته» وربوبيته» ووحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه -. بغير شريك» ولا شبيه» ولا 
منازعء ولا صاحبة؛ ولا ولد -. وانطلاقاً من تقريره أنه - تعالى - خلق الموت والحياة 
ليبلو الناس أيهم أحسن عملاً كانت الشهادة لجلاله بأنه هو العزيز الغفورء أي : الغا 
الذي لا يقهر. والذي لا يعجزه شيء» ومع ذلك كله فهو ككَلآْ العفوٌ عن تقصير عباده 
الغافر لذنوبهم. 

ومن دواعي تفرده ككَلِآ بكل ذلك صار واجباً ألا يُعبّد غيره» ولا يقصّد سواه بدعاء أو 
رجاء أو طلبء ولا يُشْرَك في عبادته أحدء وأن ينزه فوق كل وصف لا يليق بجلاله. 

يدود ف النغالق كل فلت للق مع سخدت خيان 1 لوكا 000 
هو كوكبنا الأرضء ويغلف الخارج منها الداخل) دون أدنى خلل. أو نقصان» أو 
اضطراب»؛ وإلا ما استقام وجود الكون. ولولا هذا البيان الإلهي الذي تكرر فى القرآن 
الكريم عشرات المرات؛ ما كان أمام الإنسان من سبيل لإدراك هذه الحقيقة اي 
وذلك لأن كل ما يراه علماء الفلك في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه لا يتعدى جزءاً 
يسيراً من السماء الدنياء وبما أن الكون دائم الاتساع فإن هذا الجزء المرئي من السماء 
الدنيا دائم التباعد عنا بسرعات لا يستطيع التطور العلمي والتقني المعاصر اللحاق به 
وعلى الرغم من ذلك فإن الإنسان يستطيع بحسه المحدودء وقدراته المحدودةء وتقنياته 
المتطورة أن يدرك شيئاً من دقة بناء السماء؛ وتكوّرها على ذاتهاء وإحكام خلق كل 
صغيرة وكبيرة فيها ذون أدنى خلل» ولذلك تطالب الآيات كل ذي بصيرة بتكرار النظر في 





السماء حتى يتحقق من بديع صنع الله فيهاء مؤكدة أنه مهما نظر فلن يستطيع العثور على 
خلل واحدٍ. 
وتستشهد سورة الملك على صدق ما جاء بها من أمور الغيب» ومن ركائز العقيذة 
الإسلامية بعدد آخر من آيات الله في الكون منها: النجوم التي جعلها الله - تعالى - زينة 
للسماء الدنيا وسماها بالمصابيح. وهي تسمية في غاية الدقة العلمية» لأن النجوم هي 
أفران نووية كونية عملاقة وقودها هو نوى ذرات الإيدروجين التي تتضاغط في قلب 
النجم بأمر من الله - تعالى - وبتدبيره الحكيم فتتحد مع بعضها البعض منتجة نوى ذرات 
هائلة من الطاقة التي يقوم عليها نظام الكون. وتستقيم الحياة على الأرض. ولما كانت 
النجوم في دورة حياتها ينتهي بها المطاف إلى أجسام باردة كالكواكب التي تنفجر فينزل 
بعضها على الأرض شهباً ونيازك قال ربنا - تبارك وتعالى -: 
وقد و نا لسَمَهُ ألدّنا بمصلبيم وجعلم 2 َ ما لسَياطينَ وَأَعَسَرْنَا ِ عات آلسَعيرٍ © 
[الملك: 5] . 
وتنتقل الآيات بغد ذلك إلى وصف جانب من عذاب الكفار ل يوم القيامة. وإلى 
شيء من الحوار الذي سوف يدور 53 وبين خزنة جهنم وفي ذلك تقول: 
«دَ كا َم عد جه ون تيد (©©) ,5 نا من تنا ا بي ود 
22 - 1 1 - 0 عع عر لكر 
ور © تكد كميدن اليد * ين 22 تأ حيتمآ أت يه يد © 16 
بل قد جاكنا تلد فَكدّينَا وقلنا مااترّلٌ د من عيَّءٍ إن أَنشر ل ل 4 1 
عن الخو توس ا ا م : 2 عع مد إل سح يي و 
وَ كنا نسَممٌ أو تَْقِلٌ ما فتلي التهر (©) تاتتها بِدَئِينْ مَمْحْدًا لَادَسَفٍ 


سير 0 [الملك: 11-6] . 


وهنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال فحواه أن الآخرة لم تحِنْ بعدء وأن أهل الجنة لم 
يدخلوها بعدء وكذلك أهل النار لم يساقوا إليها بعدء ولم ثلقَ أفواجهم في جحيمها 
بعدء فكيف أوردت الآيات هذا الوصف الدقيق لأفواج الكفار تلقى في نار جهنم»ء 
ولحوار خزنة جهنم مع الكفارء وردود الكفار عليهم؟ وللإجابة على ذلك أقول: إن الله 
- تعالى - هو خالق كل شيء» ومن مخلوقاته كل من الزمان والمكان. والخالق يملك 
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مخلوقاته» ويحدهاء ويحكمها بعلمه وحكمته وقدرته» والمخلوق لا يحكم خالقه أبداًء 
وعلى ذلك فإن الله لآ يحوي بعلمه وحكمته وقدرته كل الأماكن وكل الأزمنة» فلا 
يخرج عن علمه من ذلك شيء أبدأء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 
أبداً» وعلى ذلك فإن الماضي والحاضر والمستقبل في علم الله - تعالى - كله حاضرء 
لا يخفى عليه منه شيء: ومن هنا جاء وصف المستقبل في الآخرة كأنه أمر قائم؛ 
حاضرء ظاهره لا يخفى على الله - تعالى - منه شيء. 

وبالمقابل تصف الآية الثانية عشرة من هذه السورة المباركة جانباً من فضل الله 
- تعالى - على الذين يخشونه بالغيب فيجتنبون اقبي ويقبلون على طاعاته فتقول: 

5006 


م لبن شين رَيّهُم ِالْغَيَبِ لهم مُغفرة وآ 4 [الملك: 12] . 


ثم تخاطب الآيات في سورة الملك الناس جميعاً مؤكدة أن الله - تعالى - يَعَليم الجبر 
والجهر» .ويعلة ما !تتفي كل نفسء لتقيم من الإثسان على نفسه :وقيباً حتسيباء يراجعها 
في كل خطأ حتى تتوب؛ ويشجعها على كل خير فتستزيد» ويعينها على أن تعبد الله 
- تعالى - كأنها تراه ويحيي مراقبة الله في هذه النفس حتى تستيقظ للحقيقة التي يغفل 
عنها الكثيرون: (أن الله تعالى عليم بذات الظلدور)» وحتى 'تتجرد لله - تغالى - وده 
في الأعمال والنيات. وتتّقى نفئات الشياطين عن 00 بأن الله - تعالى - يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وفي ذلك تقول الآيات : 


لاا لظي 


وروأ ملح أو أَجَهَرُوا بود إِنَمُ عَليم بدَاتٍ سدور (2) ألا يَعْلهُ من حَلَقَّ وَهْوٌ اللي 

مير 509 [الملك: 14:13] . 
وبعد ذلك تستمر الآيات في استعراض عدد من نعم الله - تعالى - على عباده؛ وفي 

التذكير بحتمية الموت والبعث والرجوع إلى الله فتقول: 

طهْرٌ الى صل لَكْمْ الْرّصَ لوا تأنثوا فى متكا وكأ من رذق وال النثور» 


[الملك: 15] . 


أي أن الله - تعالى - هو الذي خلق الأرض وجعلها مهيّأة لحياة الإنسان عليها في 
سهولة و يسير 6 ولفظة (ذلولاً) تعنى سهلة» بسككرة: مذلّلة لكم يا ب بني آدمء 8 
وهو اللين وسهولة الانقياذ. و(مناكب) الأرض الو جوانبها : وفجاجها وأطرافهاء 





والأمر من قبيل الحض على الاجتهاد فى عمارة الأرض وإقامة عدل الله فيهاء والحث 
علق كس الرزق الذي قدره الله - تعالى - لكل حى فى الوجود» وكل ذلك من واجبات 
الاستخلاف فى الأرض» ققاال :- تغالو. .-: 16 من رَرقهء © لأن السعي في طلب الرزق 
واجب على كل مخلوق» وهذا السعي لا يتناقى أبداً مع حقيقة أن الرزق مقسوم سلفاً. 
ولا يتنافى أبدأ مع ضرورة التوكل على الله وهو الرزافق دو القوة المتين.. وختمت هله 
الآية الكريمة بالإشارة إلى حقيقة البعث. وحتمية الرجوع إلى الله كلكا وذلك بقوله 
العزيز : وليه النشور #. 

وتعاود الآيات التهديد يعذاب الله - تعالى - للكفار والمشركين والعاصين من عباده 
فى الدنيا قبل الآخرة فتقول : 

يع ع م ل ايحي رد عم انا حتعى عو كوت اا ِ كن اخ لقن "م هت مسح 2 
#ءأمنثم من في لسَمَلِ أن ييف بكم الْأرْصّ فَإِدَا هم تور (92) آم أمِنتم من في السّملِ أن 
عي ١‏ سحي يمر خبير 5 2 سبي ها لا 2 7 2 حت | عسيخام ‏ سس عر 
رسِل علدك اوسا متَعلمُونَ كف ذِيرٍ 3 وَلِقد كدب لَذيتَ من هلهم كف كن 
تكير 4 [الملك: 18-16] . 


وخسف الأرض من الظواهر المصاحبة لتصدع غلافها الصخري؛ على هيئة ما يعرف 
بالأغوار أو الأودية الخسيفة» وذلك من مثل حوض البحر الأحمر بخليجيه العقبة 
والسويس وغور وادي الأردن» كما قد يصحب تكوّن الأغوار هزات أرضية (زلزالية) أو 
ثورات بركانية مرعبة؛ وهذه وغيرها من الظواهر والأحداث الأرضية هي من جند الله 
التى يسخرها ربنا - تبارك وتعالى - عقاباً للعاصين» وابتلاءَ للصالحين» وعبرة للتّاجين» 
وإذا لم تؤخذ بهذا المفهوم فلن يتعلم الإنسان أبداً. 

و(المَوْرُ): هو الحركة جيئة وذهاباً في اضطراب وتموّج شديدين» و«(المور) 
و(الخسف) من أوصاف ما يتعرض له الغلاف الصخري للأرض في أثناء الهزات 
الأرضية التي تعتبر من أعنف الكوارث التي يبتلى بها الله - تعالى - عباده الصالحين» أو 
يعاقب الكفار والمشركين والعاصين منهم كما عاقب قارون وقومه من قبل» أو يتركها 
عبرة للناجين . 

و(الحاصب) هي الريح الشديدة التي من عنف شدتها فإنها تثير الحصباء (الحصى) من 
على وجه الأرضء أو هي الحجارة المنزّلة من السماء على وجه من أوجه العقاب 
الإلهي للكفار والمشركين وللعصاة:المذنبين: وهو إنذار تنديد بعذاب من الله - تغالى - 


عل لس سمو 


لجماعة من أهل الأرض كما حدث لكل من أصحاب الفيل» وقوم لوط. وسوف يعلم 
المنذرُون شيئاً عن صدق وعيد الله - تعالى - لهم حين يقع عليهم العذاب الذي وقع 
على أسلافهم. ولذلك حذرت الآية الثامنة عشرة من سورة «الملك» كل الئاس مما وقع 
للأمم السابقة من العذاب فتقول: 


ظ َلِقَدَ 26 لذن سن قِلِهِمُ ىك 53 كير # [الملك: 18] . 


والإشارة هنا هي إلى الامج السابقة على كفار. ومشركى جزيرة العرب» اللاين كذبوا 
رسل ربهم؛ وعصوا أوامره. فأنكر الله ع ذلك عليهم ‏ وأنزل عقايه الشديد الأليم بهم 
وترك أثار خرابهم ودمارهم عبرة لكل معتبر . 

ثم تنتقل سورة «الملك» إلى استعراض آية أخرى من الآيات الدالة على طلاقة القدرة 
الإلهية المبدعة في الخلق والتى تتلخص في إعطاء الطيور القدرة على ارتقاء الهواء. 
والسبح فيه بكفاءة عالية فتقول: 


«اجرمد | لصوو ابر ممإ ليس | به وى | بردي م ارج جعي #0 ا سوس 2 ره عير 
«أولدَ بروأ إِلَ الطير فوقهمم صَمَتٍ وَيِقَيِصَنَ ما يمسكهن إلا الرحمن إِنَهُ يكل سَيْم 


صر # [الملك: 19] . 


وفي التأكيد على أن الله - تعالى - هو الناصرء المعطي» الوهّاب» الرزّاق» ذو القوة 
المتين» تعتب الآيات على المشركين الذين عبدوا مع الله لكا غيره من المخلوقات أو 
المخلوقين» مبتغين منهم النصر أو راجين عندهم الرزق فتقول: 

ع عرس مم 58 وما أعس 0.ى 2 عم 5 مح عض ب ع ناربو -20 اسل 
#أمن هَنَا الى هو جند لك يمرم من دون الَمنَ إِنِ الكفرون إِلَا فى عرور (20) أَمَنْ 
0 م سه ف وس - 21 دع , فى ر رين اس ار اله 2 سرج 0 تب 
هاذا لَذِى بررفكد إِنّ مَسَكَ رقم بل لجوأ ف عتو ونفور (() أفن يَمْشِى جا عل وجهه- 
ودس عل 2 رمو سس 0# سر ال ب عل - 
أهدى أمن يمثى سَوبًا عن صَرَطٍ مستقيم © [الملك: 22-20] . 

وتشبّه الآية الأخيرة المؤمن بالذي يمشي سويا على صراط مستقيم أي: على طريق 
واضح المعالمء بَيّن النهاية في كل من الدنيا والآخرة حتى ينتهي به إلى جنات التعيم» 
بينما الكافر يمشي مكبا على وجههء تائهاء ضالاء حائرا لا يدري أين يسلك» ولا كيف 
يسيرء ولا يعرف لطريقه نهاية حتى يكلّه في نار الجحيم؛ وتسأل الآية الكريمة كل مستمع 


ل 


وتأمر آلآيات خاتم الأنبياء والمرسلين كك أن يخبر الناس جميعاً بآن الله - تعالى - 
يمن عليهم بإنشائهم من العدم. ومنحهم من الحواس والملكات ما يعينهم على 
الاستمتاع بوجودهمء. ومن قبيل الشكر على هذه النعم وجوب استخدامها في طريق 
الخير إلى أقصى مدى لهاء وحمد الله - تعالى - والثناء عليه في كل مرة تستخدم فيها 
حاسة من تلك الحواسء أو ملكة من تلك الملكات. ويمنٌ الله - تعالى - عليهم كذلك 
بنشر الجنس البشري في مختلف أرجاء الأرض مما يتبعه اختلاف الألوان والألسنة 
والعادات؛ ثم يجمعهم من هذا الشتات ليوم لا ريب فيهء يؤمن به أهل اليقين» ويتشكك 
فيه أهل الكفر والضلال» فيتساءلون عن موعدهء وتأمر الآيات خاتم الأنبياء 
والمرسلين كك أن يجيب بأن علم هذا باحو ولا يعلمه سواه. وإنه - عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم - بُعِتْ كما بعث غيره من أنبياء الله ورسله للإنذار بوقوع هذا 
اليوم على بيئنة من رب : وفي ذلك : تقول الآيات : 

فرع برس 


«قل هر الى أَنشَآك وَل لك أشنم وَالْأصرَ والأيدة هيلا و 9 كل هر 
لِى دراك في الْأيْضٍ وَإليهِ 557 < مودي مَى هنذا ألْوَعْدٌ إن كني صَيِقِنَ (0) فل 
إِنَما العام عِندَ أله وَإِّما أنا تَدِيرٌ ظ 

ثم تنتقل بنا الآية السابعة ل غبر حََجَزَ الغيب» وكأن الساعة قد 'قافت» 
والكافرون يرون ما يوعدون به من العذاب رأى ع العيرة ؛ ووجوههم يعمها الغم والحزن» 
وهم يسمعون من التقريع والتوبيخ ما دهاهم: وزاد فجيعتهم. وفي ذلك تقول الآية 
الكريمة : 


كلما بأوْهُ دُلَقَةٌ يدت وجُوهُ الت كَفَرُواْ وَقِبِلَ هَذَا اليه كنم به تَدَعْرتَ4 
[الملك: 27]. 





[الملك: 26-23] . 





و(زُلفَةً) حال من مفعول رأوه» وهو اسم مصدر ل (أزلفت) (إزلافاً) بمعنى قَرْبَ قربا 
وقيل إن استعمال (الزلفة) هنا هو من قبيل التهكم كاستعمال البشارة ونحوها في منزلة 
العذاب. (وسيئت) بمعنى عمُها السوء من الغم ا و(تَدَّعون) أي : تطلبون في 
الْدَنيا وتستحجلر 3 إنكارا واستهزاءً. من (الدعاء) بمعنى الطلب. 

وهنا ع و2 حي وو 00 
طيّهما أو إلغائهما تماماً. وعلى ذلك فإن كلاً من الماضي والحاضر والمستقبل هو عند 
لله - تعالى - حاضر لا يحجبه عن علم الله حاجب, وهو يلكا قادر على أن يطوي كلا 





من الزمان والمكان لمن يشاء من عباده كما طواهما لخاتم أنبيائه يلي ليلة الإسراء 
والمعراج. 

وتختتم هذه السورة المباركة بخطاب موجه من الله - تعالى - إلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين يلي يأمره فيه أن يقول لقومه ما يلي : 


0 7 - خب اس عر براقي بدا تي 0 عن ال حير َّ لو 
#قل أرءيشر إن أهلكن أمَّهُ ومن م مَعىَ أو رحمنا فَمَن حير الْكفِرنَ مِنَ عَذَابٍ أليرٍ 2 





كل هو الزن امنا بو وعد وكا سَتَعْلمُونَ مَنَ هو في ضَكَلٍ مين (9) قل أَرَءَيْمٌ إن 
أصبَحّ > مَاوؤٌّخٍ غورا فمن يَأَعَو َك مَعينِ 42 [الملك: 30-28] . 


وهذه الآيات الثلاث ترد على كفار ومشركي قريش وعلى كل كافر ومشرك إلى يوم 
القيامة» الذين كانوا يتمئون هلاك رسول الله كِِ وهلاك المسلمين الذين آمنوا به وبما 
أنزل إليه من ربه؛ تماماً كما يتمنّاه أعداء اليوم حيث تخرج علينا إحدى القنوات الفضائية 
بأسلوب يتطاولون فيه على النبي تلةِ. والآيات تقول لسيد الأنبياء والمرسلين: قل 
لهؤلاء الكفار والمشركين بالله. الجاحدين لنعمهء الغامطين للحق الذي أنزله بعلمه: أن 
ما تتمنون لنا من الهلاك لن ينقذكم من عذاب الله ونكاله الواقع بكم لا محالة في الدنيا 
قبل الآخرة» أما نحن فقد آمنّا برب العالمين رمن الرحيم» وتوكلنا عليه» واعتصمنا 
بجنابه» وسوف تعلمون لمن تكون عاقبة الأمور فى الدنيا قبل الآخرة: للمؤمنين بالله؛ 
الموحدين لجلالت المنتهر الذات'العلية من الشريك والشبيه والمنازع والصاحبة والولد 
أم للذين أشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطاناً فغرقوا في وحل الشرك؛ وانحرفوا إلى طريق 
الضلال المبين؟ 

وتهديداً لهؤلاء الضالين تذكّرهم الآية فى ختام هذه السورة المباركة بنعمة الماء على 
العباد» والذي بدونه لا تكون الحياةء فتقول: يا أيها المشركون الضالون التائهون عن 
الحق. والضالعون في الشركء الغارقون في ظلام الجهل إذا قدّر الله - تعالى - أن يغور 
الماء في آباركم حتى لا تستطيعوا الوصول إليه؛ فمن غير الله القادر يمكنه أن يأتيكم بماء 
غيره جار على سطح الأرض أو ظاهر تراه العيون وتناله الأيدي والدلاء من الآبار؟ 


وكان ماء مكة المكرمة في هذا الوقت مستمداً من كل من بثر زمزم وبئر ميمون بن 
١‏ لحضرمي ؛ ولو غار الماء في هذين الكرين لهلك أهل مكة , 





من ركائز العقيدة ف سورة «الملك»: 

4 <باللآيمان ياه > تقالو - ربا واحدا أخداء فردا كدان يغير شريك» ولا شنيف 
ولا منازع. ولا صاحمة ولا ولد؛ وتنزيهه كن عن جميع صفات خلقه . وعن كل وصف 
لا يليق بجلاله . والإيمان بأن بيده ملك كل شيء من الخلق؛ والأجلء والرزق» والنصر 
والهزيمة. والعافية والمرض الى عير للك عمو أموير الوجود» وبأنه على كل شيء كدير 
وهو عليم بذات الصدوو» وأن هذا الإله الواحد هو المستحق وحده بالخضوع لجلا له 
بالطاعة والعبادة والخشية والتوكل والإخلااص والتجرد والتقوى . 

2 - اليقين بأن الله - تعالى - هو المهيمن هيمنة مطلقة على كل شىء» وأنه - سبحانه - 
هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوٌ الناس أيهم أحسن عملاً تمهيداً للبعث بعد الموت» 
والحشر والحساب. والجزاء بالخلود إما فى الجئة أبداً أو فى الئار أبدا . 

3 - التسليم بحقيقة الكمال والجمال والإتقان في جميع خلق الله . 

4 - التصديق بكل ما وقع من عقاب بالمكذبين من أبناء الأمم السابقة» وبأن للذين 
كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصيرء وبأن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة 
وأجر كبير . 

5 - الآيمان برسآلة الإنسانافى هذه الحيأة: عدا لله - تعالى - مستخلفا ف الآرض 
لفترة محددة من الزمن» يعبد الله لكك بما أمرء ويقوم بواجبات الاستخلاف ومنها عمارة 
الأرض وإقامة عدل الله فيهاء والدعوة إلى دين الله الحق. 


من الإشارات الكونية قْ سورة «الملك»: 


تنادي به اليوم أحدث الدراسات الفلكية. 

2 - الإشارة إلى خلق كل من الموت والحياة» ليبلو الله - تعالى - عباده أيهم أحسن 
عملاً. والعلوم المكتسبة تؤكد على حقيقة تحديد الآجال فى لحظة الخلق مما يشير إلى 
أن الموت مخلوق كما أن الحياة مخلوقة. 


3 - وصف السموات بأنها سبع طباق» والتأكيد على أنها محكمة البناء» بلا فراغات 
ولا أدنى خلل أو اضطراب: والعلوم المكتسبة لا تتجاوز وصف ما تراه من السماء الدنيا 





بأكثر من أن كوننا هو كون منحن. وذلك لعجز العلماء عن رؤية كل أبعاد السماء الدنياء 
أو رؤية شيء مما حولها من سموات. 

4 - إثبات أن النجوم هى زيئة السماء الدنياء وآ تهنا عله اشلات تاكن < رياه 
للشياطين من أمثال الشهب والنيازك» والعلوم المكتسبة تشير إلى إمكانية تحول النجوم 
في نهاية دورة حياتها إلى أجرام صلبة يمكن أن تنفجر وتكوّن النيازك والشهب. 
متناسبة مع طبيعة حياته وهو ما أثبتته كل الدراسات الأرضية خاصة في مجال علوم 
البيئة . 

6 - الإشارة إلى العلاقة بين خسف الأرض ومورانهاء وهي علاقة لم تدرك إلا بعد 
دراسة ميكانيكية حدوث الزلازل. 
والرمال مما يضاعف من قدراته التدميرية . 

8 - وصف طرائق تحليق الطيور فى السماء بدقة فائقة: (صافات ويقبضن). 

9 - تأكيد حقيقة أن الله - تعالى - هو خالق كل شيءء وأنه لكلا قد ترّجٍ خلقه 
بالإنسان الذي ا من العدم. وجعل له السيع والأبصار والأفئدة» وتقديم خلق 
السمع على الأبصارء والأبصار على الأفئدة - في هذه السورة المباركة» وفي غيرها من 
سور القران الكريم» 6-7 السمع بالإفراد. وكل من الأبصار والأفئدة بالجمع - له من 
الئل العلمى ما يؤكده. 

0 - الإشارة إلى إمكانية غور الماء في الأبار» وهي ملاحظة علمية دقيقة تصاحب 
حدوث الصدوع والخسوف الأرضية» أو الثورات البركانية» وغيرها. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
حديثى هنا على النقطة الثانية من القائمة السابقة التى وردت في الآية رقم (2) من سورة 
الملك والتي تتحدث عن خلق كل من الموت والحياة» ليبلو الله - تعالى - عباده أيهم 
أحسن عملاً. والعلوم المكتسبة تؤكد على حقيقة تحديد الآجال في لحظة الخلق مما 
يشير إلى أن الموت مخلوق كما أن الحياة مخلوقة. وقبل ذلك أرى لزاما علي استعراض 
عدد من أقوال المفسرين في شرح هذه الآية الكريمة. 


- © 


أقوال المفسرين: 

في قوله - تعالى -: الى حََنَ الموت وَتليَوةَ لوح أَبك لَحمَن علا وهو العزيرٌ الْعَفُورٌ © 

[الملك: 2] . 

© ذكر ابن كثير كله ما مختصره: «... ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم 
ليبلوهم. أي: يختبرهم أيهم أحسن عملاً . عن قتادة قال: كان رسول الله يكل يقول: ١‏ 
الله أذل بني آدم بالموت» وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت». وجعل الآخرة دار جزاء 
ثم دار بقاء76"؟: 

© وجاء في «الظلال» (رحم الله كاتبها برحمته الواسعة) ما مختصره: «الموت 
والحياة أمران مألوفان مكرران. ولكن السورة تبعث حركة التأمل فيما وراء الموت 
والحياة من قدر الله وبلائه.ء ومن حكمة الله وتدبيره: #الذِى حَلَقَ الموت ولكيزة لبلو أت 
َحَمَنْ عملا وَهُوَ الْمَِرُ الْمَفُودُ4. ويضيف كله : «ومن آثار تمكنه المطلق من الملك وتصريفه 
لدء واثار مر لق كل شىء وطلاقة إرادته . . . أنه خلق الموت والحياة. والموت 
عسل الموت “السابق على النفياة والموت اللاحق بها١‏ والحياة تمق الحياة الأولى 
والحياة الآخرة. وكلها من خلق الله كما تقدر هذه الآيةء التى تنشيء هذه الحقيقة فى 
التصور الإنتناتي] وخر إلى : خانبها اليقظة لما وراءها من :قصذ وابتقاميدن: لإظهار 
0 في علم الله من سلوك الأناسئ على الأرض» واستحقاقهم للجزاء على العمل : 

اير اق لنت عيذ ...4 

2< وجاء في «صفوة البيان لمعاني القرآن» (رحم الله كاتبها) ما مختصره: #ألَيَى حَلَقَّ 
لْمَوْتَ وَاكيوْء4 أي خلق بقدرته موت من شاء وما شاء موته؛ وحياة من شاء وما شاء حياته 
من الممكنات المقهورة بسلطانه. والحياة صفة وجودية تقتضى الحس والحركة. 
والنوت + صفة'وجودية نضاد الحياة: أو هو عدم الحياة عما هي من شأنه. وخلقة غلى 
المعنى الأول: إيجاده» وعلى الثاني : 0 . 

© وذكر صاحب «صفوة التفاسير» (جزاه الله خيراً) ما مختصره: «... أي أوجد فى 
الدنيا الحياة والموت. فأحيا من شاء وأمات من شاءء وهو الواحد القهار» وإنما قدم 
الموت لأنه أهيب في النفوس وأفزع. قال العلماء: ليس الموت فناءً وانقطاعاً بالكلية 
غ١‏ النفياة إنما تقو اتفال مناقاز إلقاذار, . .» 


(1) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (6/ 247) وذكره القرطبي في تفسيره (18/ 206). 


62 2 “ظة 1200020 تبات تت 


ونحن نضيف هنا أن الفعل (مات) بمشتقاته وتصاريفه جاء في القرآن الكريم مائة 
وخمساً وستين (165) مرةء ومن هذه المرات جاء ذكر (الموت) في خمسة وثلاثين 
(35) موضعاً. ويعرف (الموت) بأنه مفارقة الحياة» وهو مصير محتوم على كل حي 
بتقدير من الله - تعالى -. لا يستطيع أحد الهروب منهء ولا التقدم أو التأخر عنه. وقد 
فرضه ربنا - تبارك وتعالى - على جميع خلقه ليفرق بين خلوده وفناء خلقه. 
وديمومته 125 ومرحلية جميع المخلوقين في هذه الحياة. ليتفرد 32 بالألوهية والربوبية 
والرسدائية المطلقة فرق متم الا بار النستركين جك لضي لا 0 
مؤكدا لهم محدودية كل منهم بأجله ؛ وعجزه عن تأخير هذا الأجل ولو للحظة واحدة 
وذلك من أجل أن تستمر الحياة حسب مخططه يكلا جيلاً بعد جيل حتى يرث الأرض 
ومن عليها . 

ويعرف (الموت) بهفارقة الحياة بعد توقف كل مظاهرها بالكامل» وذلك لأنه ضد 
الحياة ونقيضها. يقال للحي : (ماتّ) (يَموتٌ) و(يُماتٌ) فهو (ميِّتْ) بتشديد الياء وتسكينها 
إذا فارقته الحياة. ويستوي في ذلك المذكر والمؤنث لقول الله - تعالى -: #8 لَنْحْتىَ يه بَْرَةَ 
ْنَا ٠. ٠‏ . #© [الفرقان: 49] . 

هذاء وقد يعبر ب (الموتة الصغرى) عن النوم» وذلك لقول ربنا - تبارك وتعالى-: 
«وَهُوٌ الْذِى ينَودَكُم لي 4 اناه سرع - عز من قائل - : أنه سوق الأنفس 
حِبِنَ مَوْتِهسا ولت لز تمْتَ فى مَتَامِها مَك الى قَسَى عيبا اموت وَبرسِلُ الفُخْر إلح أْجَلٍ 


9 
رس اع 


4 [الزمر: 42] . 

وفي قول ربنا - وهو أحكم القائلين -: «آلى حَلَنَّ الْمَوتَ ولو ذكر أغلب 
رسول الله كِلٍ الذي رواه قتادة شه فقال: كان رسول الله كَل يقول: (إن الله م 
آدم بالموت. وجعل الدنيا دار حياة 3 دار موت. وجعل الآخرة دار جزاء 3 دار 
بقا07) . 


وأشان تفن هين 'المفسر: ين إلى اختلااف موسو او وا عدي 
56 موجود مخلوق وهو ضد الحياة؛ء وقال البعض الآخر : إن الموت ت أمر عدمي فإدا 


)0 تقدم تخريجه . 


«هللب-----« ‏ ب 2# 72ت 2تون 


انعدمت الحياة مات المخلوق الحى. وبناء على هذا الفهم اعتبروا (خلق الموت) الوارد 
فى الآية الثانية من سورة الملك بمعنى (التقدير)؛ أي أن الله - تعالى - خلق الحياة لأنها 
از وجودى.. وقوو لكر كا نهاية بلك اليحائ : فيذا جناء '[لهل-النهاية العيمت الجمياة: 
وقال البعض الآخر: إن (الموت) أمر وجودى كالحياة» أي أنه طَتَكِ نهاية الحياة يخلق 
الله شيئًا يسمى (الموايظ)؛ ويؤكد ذلك حديث ذبح الموت الذي زوأ أبو سبغيد 
الخدرى مَيِكء عن رسول الله يَِيدِ أنه قال: ١يؤتى‏ بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا 
أهل الجنة. فيشرئبون وينظرونء فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا 
الموت. وكلهم قد رآه. ثم ينادي : يا أهل النارء فيشرئبون وينظرونء» فيقول لهم: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت. وكلهم قد رآهء فيذبح. ثم يقول المنادي: يا 
أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت٠.‏ ثم قرأ 47 قول الحق - تبارك 
وتعالى -: هوَاَِرهر يَنمْ الكسرةٍ إذ مُيِىَ الْأرٌ وم في عَفْلَوْ وَثمْ لا يون 45 


[مردة: و 1( 


العلوم الملكتسبة تثبت خلق الموت: 

فى العقود الثلاثة ساهو القن اللكري المع ناك 1 0 لورائية للإنسان 
أن تقدير الموت مبرمج فيها . وتتكون الشيفرة الورائثية للجنين من التقاء نطفتيى الرجل 
والمرأة فيتكامل عدد الجسيمات الصبغية إلى (46) وهو العدد المحدد لنوع الإنسان 
حيث يحمل كل من النطفتين نصف هذا العدد (23 صبغيا فقط). وبتكامل عدد الصبغيات 
يتحدد كل من الصفات السائدة التى سوف تظهر على الجنين إن قدر الله - تعالى - 
الحياة والصفاكالبحسية (الجشتعرة) فى شيفرته الورائية لنظهى في تسل من يعده + ون 
هذه الصفات (الأجل) الذي تؤكد الآية القرآنية الكريمة التي نحن بصددها أنه مخلوق. 
وفى ذلك يروي الإمام مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود تك قال: ححدثنا 
رسول الله 07 وهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يوماً ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. ثم يرسل 
(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء. باب: #وأنذرهر يَوْمَ لسْرَةِ» (الحديث: 4730) 


وأخرجه مسلم 2 كتاب : الحنة والنار: باب : النار يدخخلها البارون... (ارنيت: 
0). 


وففبب و سج بيب يبي سن 


الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو 
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وقد أكّدت الكشوف العلمية في دراسات الشيفرة الورائية للإنسان حقيقة أن الموت 
مخلوق مع خلق الانسان» ومبرمج في داخل كل خلية من خلا ياه الحبة ددقة بالغة على 
النحو الغالى : 

© 1 - فى ستة (1971 م) افترح العالم الروسي أولوفتيكوف (لامكازهم»01) ضرورة 
وحود الة محددة تسر خروج عملبة الانقسام في الخلايا السرطانية عن السيطرة . 

© 2 - في سنة (1985 م) تم اكتشاف هذه الآلية المحددة التي تفسر خروج عملية 
الانقسام في الخلايا السرطانية عن السيطرة. وكانت إنزيما خاصا اكتشقه كل من جرايدر 
وبلا كبيرك (ن“انطعاعدا8 باع لزع ) وقد اكه أن هذا الإنزيم يختص بمئاء غطاءين 
طرفيين لكل جسيم من الجسيمات الصبغية عرف كل منهما باسم الغطاء الطرفي 
(عمعدمماء1 ره مرد© لمع) وانطلاقا من هذا الاسم سمي الإنزيم المتحكم في بناء هذين 
الغطاءين الطرفيين باسم إنزيم تيلو ميريز (عمونرعتترزواء1) أو الإنزيم الباني لالأغطية الطرفية 

© 3 - في سنة (1986 م) اكتشف هوارد كوك (ععامه» لعدننده1!) أن طول الغطاءين 
الطرفيين للجسيم الصبغي يبلغ مداه في لحظة الميلاد. ثم يتناقص مع كل انقسام تقوم به 
الخلية الحية.: وأن هناك علاقة مطردة بين فقد أجزاء من طول هذين الغطاءين الطرفيين 
وشيخوخة الخلية؛ فإذا وصل طولهما إلى حد معين ماتت الخلية مباشرة بعد توقفها عن 

وتأكدت هذه النتائج باكتشاف أن طول الأغطية الطرفية في كل من الخلايا الجذعية 
(وااء© «مع5) والخلايا المستنبتة من صغار السن أطول منها في خلايا كل من الكهول 
والشيوخ من باز السن: وآن يد هذه الخلايا الشابة على الانقسام تفوق قدرة خلايا 
كبار السن عدة مرات» ومن هنا أطلق على كل واحد من هذه الأغطية الطرفية للجسيمات 
الصبغية اسم : عداد المضاعفات الانقسامية المتكررة (معاعم معنزامع8) أو عداد الأجل 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي. .. (الحديث: 6667). 





(معاعل/ة بإأأبطومه) مما شجع بعض الباحثين مثل بودنار (800836) على إعطاء إنزيم 
تبلوؤهريزة لكبار السئ لتأخير الشيخوخة ولكن اتضح أن هناك علاقة بين زيادة هذا 
الإنزيم في الخلايا ونشاطها السرطاني . 

© 4 - في سنة (1989 م) لاحظ مورين (84088) أن هناك علاقة واضحة بين زيادة 
إفراز (إنزيم التيلوميريز» (536/إ2م ع10506:25ع1 186) فى الخلية الحية وبين نشاطها فى 
الاتقسامات غير الغادية[المشبارغة والمغروفة ياسم. التشاط السرطاتن ٠‏ و12!ايهخنك 
لإمكانية معالجة الأمراض السرطانية بإيقاف نشاط هذا الإنزيم بواسظة عقار مضاد له أو 
للمورث المتسبب في إفرازه. ولكن ذلك لم يتم بعد. وإن حاوله شاي (9إ53) في سنة 
1 م بفتح باب استخدام «مثبطات إنزيم تيلوميريز» لوقف الأنشطة السرطانية . 

وبإثبات خلق الموت مع خلق الحياة ثبت أن الأجل مقدر في داخل الخلية الحيةء وأن 
كلاً من الأمراض والأحداث العارضة والشيخوخة وغيرها من الأحداث الحيوية مقدر 
كذلك ومدوّن في الشيفرة الوراثية ومحدد بواسطة طول الأغطية الطرفية للصبغيات» وما 
يفرز من الإنزيم الباني لها مما يحدد عدد مرات انقسام كل خلية حية وبالتالي يحدد أجلها . 
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رسم تخطيطي يوضح الغطاءين الطرفيين (16106:©5) لكل واحد من الصبغيات. وهما أطول ما يكون قّ 
الخلايا الجنينية (أ). وكلما تقدم العمر ينقص طول كل منهما بتكرار عمليات الانقسام للنمو أو للتكاثر 
(ب). وفي الشيخوخة يكون طول كل منهما بالغ القصر رح وبظلان يقصران حىّ لحظة الوفاة. 





© 5 - بمجرد فقد الخلية الحية 
لقدرتها على الانقسام فإنها تبدأ في فقد 
أجزاء من محتواها البروتيني الموجود 
في كل من السائل الخلوي والنواة» وقد 
تتورم الخلية حتى تنفجر ملقية 
بمحتوياتها فى الأنسجة المجاورة». 
وقد تتعرض التواة إلى الفتت:- أى 
الانكماش. وينتح ذلك عن فقد غشاء 
الخلية قدرته على التحكم في مرور 
السوائل إلى داخل الخلية أو إلى 
خارجهاء مما يؤدي إلى انفجارها 
وتنائر مكوناتها التي قد تتعرض هي 
الأخرى للانفجار أو للالتهام بواسطة 
الخلايا المجاورةء أو للانكماش مكونة 
عدداً من الفقاقيع الغازية على سطحها . 
وهذه العمليات تتم بدقة فائقة مما حدا 
بالعلماء إلى تسميتها باسم «الموت 
الخلوي المبرمج (أو المقدر)ا 
(5©00 © طندعط ااء© لعدحصدمومم5) ويطلق عليه باللاتينية اسم (0515]م08م2)8) وهي 
خاصية داخلية في الخلية الحية توظف لصالح الجسد الذي يحتويهاء وتحدد أجله عند 
لحظة الوفاة» وتتم بواسطة عدد من العوامل الخاصة التي تعرف باسم عوامل الحث على 
المويت "او الإغراء به (تط.ا.قءه 5«ماعد؟ ع0أءنالها-وزوماممم2)8, ومن هذه العوامل 





أعداد من مواد بروتينية خاصة تيفتآن'فى المسافاك بين الطيآت الغشائية اللمتقدرات. 
وهذه العوامل المستحثة على الموت تحدة في الأيام الأولى من الحمل وفق عدد من 
القوانين التي يأمر الخالق العظيم ببثها في الخلايا الحية لحظة خلقهاء ومنها خلايا جنين 
الإنسان. وفي ذلك يقول المصطفى كةِ: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يوماًء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل 





الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقهء وأجله. وعمله. وشقي أو 
سعيد»(2 , 

© 6 - بذلك يدب الموت بالتدريج في خلايا كل جسد حي بدءأ من العضيات 
الدقيقة في داخل الخلية إلى الخلايا ذاتهاء ثم الأنسجة فالأعضاء والأجهزة منتهيا 
بالانهيار الكامل للكائن الحي بالوفاة» والتي يعلن عنها طبياً بوقف كل من القلب 
والرئتين عن العمل والانخفاض الملحوظ في درجة حرارة الجسم وتصلبه أو تخشبه. 
وانتشار الزرقة فيه خاصة في كل من الشفاه والأطراف. وظهور عدد من البقع الدموية 
على الجلدء وتوقف حركه العينين. وباستخدام الأجهزة المتطورة في غرف العناية 
المركزة يمكن استنهاض عمل كل من القلب والرئتين»: وعلى ذلك فإن الموت الحقيقي 
يتحدد بموت الدماغ. والذي من أعراضه الدخول فى إغماء كامل لا فواق منه؛ والموت 
حدق سلقا في لحظة الخلق الأولي للكائن الو 

© 7 - ومن قبل ألف وأربعمائة سنة نزل القرآن الكريم بقول ريتا - تبارك وتعالى- : 
#الَذِى حَانَ الموت وَلكْيوة لوي 


3 ع م ال عرس عي ل رام 


سل جك أ 
تت أحسن عبال" وهو لير لْعَفُورَ لي ؟ |الملك: 2]. 
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صورة حقيقية لخلايا حية بينها خلية ميتة وقد بدأت بالانفجار والتفسخ . 


)10( تلماه تخر نجه سابقا ' 





ولم يدرك أحد من الخلق حقيقة أن الموت مخلوق كالحياة - وفي نفس الوقت الذي 
تخلق فيه الحياة - إلا في العقدين المتأخرين من القرن العشرين. وسَبْقُ القرآن الكريم 
بتقرير ذلك مما يثبت لكل ذي بصيرة بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام 
الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته 
العلية - والذي لم يقطعه لرسالة سابقة أبدا - وحفظه في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - 
على مدى الأربعة عشر قرنا الماضية» وتعهد بذلك الحفظ الكامل حتى قيام الساعة ليبقى 
القرآن الكريم حجة على جميع الخلق - عربهم وعجمهم - إلى أن يرث الله - تعالى - 
الأرض ومن عليها. فالحمد لله على نعمة الإسلام. والحمد لله على نعمة القرآن. 
والحمد لله على بعثة سيد الأنام» سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين. 











هله الآية الكريمة جاءت فى خحتأ م أ دسل الثانى من سورة 


(الواقعة).» وهيى سورة مكيةء واياتها ست وتسعون (96) بعد 


المسملة؛ وقلك سمبت بهذا لو يني / لااستهلا لها ١‏ لدم لقسامة 6 و(الواقعة) 
من أَسَمَاقَها لتحقق وفوعها. يدور لمحور 7 للسورة حول 


قضية البعث» وحتمية وقوعه. والرد على متكريه 

وتبدأ هذه السورة الكريمة بقول ربنا - تبارك وتعالى - : 8 إذَا وَقَعتِ 
لَه © لبن ويا كدِبَةُ (0) حَاضَهُ رََةُ )4 [الواقعة: -:]. 

ومن معاني ذلك: إذا وقعت صيحة القيامة - وهى حتما واقعة - 
وذلك حين ينفخ في الصور النفخة الأولى فيدمر الكون: ويهلك كل 
حي ؛ ثم ينفخ فيه النفخة الثانية فيبعث كل من في القبور. 
الموتى بعد تحلل أجسادهم وبالاهاء وحينئل لا يمك لأحد تكذيها ها 
وفيها يخفض أقوام إل لى أسفل سافلين ء ويرفع آخرون إلى أعلى 
عليين. وقد سبق لنا تلخيص سورة «الوافعة» وما جاء فيها من ركائز 
العقيدة والإشارات الكونية» فى كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم 
(23)ء ولا ١‏ رى حاجة إلى تكرار ذلك هنا . 

ولذلك فسوف أقصر الحديث هنا على قول ربنا - تبارك وتعالى - : 
لعن َدَرنا يسَكر ألْمَوْتَ ومَا عن بَسبرنن 69 4 [الواقعة: 60] 


من الدلالات اللغوية لألفاظ الآية الكريمة: 
أولاً: (قَدّرنا): يقال: (قَدَرَ) الشيء و(قَدّره) (تقديراً) من التقديرء 








و(الاقتدار) على الشيء (القدرة) عليه. و(القَدْر) و(التقدير) تبيين كمية الشيء». و(قَدَرَه) 
بالتشديد أعطاه (القدرة). وعلى ذلك فإن (تقدير) الله للأشياء على وجهين: أحدهما: 
بإعطاء (القدرة)» والثانى: بأن يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص 
تنا ليت الشكية: وقوله - تعالى -: #نن كَدَرَنَا بسك اَلْمَوَتَ» فإنه تنبيه أن ذلك 
حكمة من حكم الله من حيث إنه هو المَقَدّره وتنبيه آخر أن ذلك من الأمور (المقَدّرة) 
المفروضة والتي لا فرار منهاء ولا تبديل لحكم الله فيها . ومعنى ذلك أن الله - تعالى - 
يؤكٌد لخلقه قوله العزيز: نحن قضينا عليكم بالموت» وجعلنا لموت كل فرد منكم لحظة 
محددة لا يتشدم عنها ولا يتأآخر. 

انياً: تعريف الموت: جاء ذكر (الموت) في القرآن الكريم خمساً وثلاثين (35) مرة: 
وجاء الفعل (مات) بمختلف تصريفاته بما في ذلك الموت في ماثة وخمسة وستين 
(165) موضعاً. ويعرف (الموت): بأنه مفارقة الحياة» وهو مصير محتوم على كل حي 
بتقدير من الله - تعالى - فلا يهرب منه أحدء ولا يتأخر أو يتقدم عنه أحدء وذلك من 
أجل استمرارية الحياة على الأرض جيلا بعد جيل حتى يرث الله - تعالى - الأرض ومن 
عليهاء والموت مرحلة مكملة لمرحلة الحياة الدنياء ونقلة منها إلى الآخرة. و(الموت) 
لقة د الحياةء يقال: (مات) (يموث) و(يمات) فهو (ميك) و(مية) مكتددا ومحتفاء 
ويقال: قوم (مَوْتى) و(أمواتٌ) و(ميّتون) مشدداً ومخففاًء ويستوي فيه المذكر والمؤنث 
لوول الله - تفال <: #التفو يت بن 127 :»4 [الفرقان: 49] . 

و(الميتة) ما لم تلحقه الذكاة» و(المُوات) بالضم الموت» وبالفتح ما لا روح فيهء أو 
الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحدء و(المّوّتان) بفتحتين ضد الحيوان. ويقال: 
(أماته) الله و(موّته) أيضاًء ولالمُتَماوت) من صفة المرائي المتظاهر بالموتء 
و(المُستّميت) المتعرض للموت؛ وقد يعبر عن النوم بتعبير (الموتة الصغرى). وذلك 
لقول ربنا - تبارك وتعالى -: وَهُوٌ ألَذِى تنكم بِألَيَلٍ. . . 4 [الأنعام: 60]. وقوله - عز 
من قائل -: أنه يرق الأنشى حِيِنَ مَوْتِهسا ولب لد تَدْتَ فى مكامها هسك الى قَسَّى 
لا الْمَوت وَيرْلُ الأُفرة إك أجل مسئئ. . . 4 [الزمر: 42] . 

ثالثاً : (السنق) في قوله - تعالى -: #وما لحن بمسجرفين 4 : 

أصل (السبق) التقدم في السيرء و(المسبوق) هو المغلوب الذي تقدم عليه غيره؛ 
وعلى ذلك فمن مغاني قوله - تعالى -: وما عن يمَسَبوقِنَ4 أي: وما نكن بمغلوبين أ : 





عاجزين عن إهلاككم بالموت وإهلاك أمثالكم؛ ثم إنشائكم خلقاً آخر في هيئة لا تعلمون 
غَتهًا شيعا وما ذلك غلى اللةابعزيز. 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

يقول ريبا - تباواك وتغالى - فى محكم كتابه : 
ريم م سنو (2) - أب عنافونة: 1 يَحَنْ يا 27 اموت وم 
سح بر 09 عَلَنَ أن وَل متتل ونث 3 فى ما لا تعلمونَ للل) ولقد عمسم 
لتَعَاَد لذو 0 لد 55 نَ افك نم اقعة: 62-59] . 


ولعل من المقصود كول ربنا.ل وهر أعاكم القائل. ٠.‏ -: ريم م ما نون (069* أ : ما 
تحجون من ليقي بقضبه (امتناج مختلطة) بعمليات 2 ميو ودذت لقوله 


- تعالى - في غقام آخر: وَأ حَلقَ ايت اذك والأنق ©) . 





[الشجوة يا 

ولما كانت هذه النطف على قدر من التعقيد في البناء: والدقة في إمكانية الالتقاء 
وتكوين النطفة الأمشاج». وما يتم فيها من هلاك بلايين النطف» ونجاح آحاد فقط منها 
في إتمام عملية الإخصاب وتحديد صفات الجنين بدقة بالغة فلا يمكن أن تكون نتاج 
الصدفة أو العشوائية؛ بل لا بد أنها مخلوقة ومقدرة بتقدير خالق عظيم له من طلاقة 
القدرة» وإحاطة العلم» وكمال الحكمة ما أمكنه من خلقها وتقدير صفاتهاء ولذلك جاء 
السؤال الإنكاري» التقريعي . التقريري الذي يقول فيه ربنا - تبارك وتعالى -: 9أدَآتٌ 
7 3 ليشن 429 . ويأتي الرد قاطعاًء حاسماًء جازماً : #حن فَدَرنَا يسك الْمَوَتَ 
ا ا اا ا 00 
كل من نطفتي الرجل والمرأة. وبتكامل عدد الجسيمات الصبغية إلى (46) حيث تحمل 
كل واحدة من النطفتين نصف هذا العدد (23 صبغياً فقط)ء وبتكامل عدد الصبغيات 
يتحدد كل من الصفات السائدة التي سوف تظهر على الجنين في مستقبل حياته إذا قدرت 
له الحياة» كما يتحدد عدد من الصفات المتنحية التي تختزن في شيفرته الوراثية لتظهر فى 
نسله من بعده. : 1 








ومن هذه الصفات: الأجل». وفي ذلك يروي الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 








أ 


مسعود توك قال: عحدثنا رسول الله ص وهو الصادق المصدوفى قال: إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. ثم يكون في ذلك 


مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه 
(1) 


وأجله وعمله وشقى أو سعيدا 


وقل بدات الكشو قب لعلمبة في إثنات حقيشه أن الاجل د شي داخل كل خخلية ححية 


بدقة بالغة. فى سنة (971 1م افترح العالم الرو سى أولوفنيكوف ( لمعا 101 0) صرورة 


كب 


2-2 


|2 اه 2 ٍ : |“ |] ه ا آزء 2 لذه | |) 5 
وحت د المة معحددة تك عد عملة الانقسام فق حاله العخلايا السب طاسة ع:» معل لا ها العادية. 
ف حو :. 2« - 1 3 1 3 ل 2 


وثىي بنك (9885 1| م ) اأكتضششف كا 0 حريدر ء وبلة كبيرل ( ”اساطعاعجا8 ععلزءدن ) وجود 


دا 


غطاءد: طرقيب: لكا سه صبعى (0111050111" ا ) عرف كل عسهها نا اسم الغطاء الطرفى 
(:16107:6 :0 م03 520). واكتشفا إنزيما خاصا ببناء هذين الغطاءين سمى باسم الإنزيم 


العانن للأاغطية الطافئة للكسة الصي . أو اثايم تلو مري: (6فهوةصهماه1) . 
بهم 5 5-7 ”| كا لكا اا اك 





صورة تظهر الصبغيات باللوز الأحمر وتبدو الأغطية الطرفية للصبغيات (1610:2:5) بلون محختلف . 


اب اح 





7 سنة (1986م) اكتشف هوارد كوك (عغ1اهه©) لندنوه1!) طول هذين أ 
الطرفيين للجسيم الصبغي يتناقص مع كل انقسام تقوم به الخلية الحية» وأن هناك علاقة 
مطردة بين فقد أجزاء من طول هذين الغطاءين الطرفيين وشيخوخة الخلية حتى وفاتها 
عندما يصل غرل لطول إل حل معين يبتو همف عتزلة نقسام الخلية وتمدأ 9 اي 
وتأكدت هذه الملاحظة بإثبات أن طول الأغطية الطرفية فى كل من الخلايا الجذعية 
(5ااع© ومع]59) والخلايا المستشتة من صغار الس اطوا ل مثها قش خجملايا الكهول وكبار 
الجن وآق ٠‏ لها قدرة اكير على 


. 0-2 8 7 هه 1 1107 
هله الاغعطية الطرفية ات 
ف خم || 1 
اد -التبس #يي- لمب معحه لعدد 2 هن 


المضاعنات») (/عاءدممءعزامء8) أ 


الأجل"» 
وثبت بذلك أن الأجل 


اعذداد 02 
11 . 
داخل كل خلية حية بعدد 
انقسامهاء تتوقف 


نع :- 
ل 


ا 


عحايث هي" 
اي 


بعدة 


الو محال ١‏ لعملياكة الهدم حتى 
تموات | 5 م 


فى سنة (1989م) لاحظ موري 


(مزعمو4خة) أن هناك علاقة واضحه 


بين زيادة إفراز (إنزيم التيلوميريز» 
(1610736:35) فى الخلية الحية 


١ 1 1 8 ١ ١ 0‏ : 
نشاطها 2 الانقسامات غير 
لعادية المتسارعة والمع وفه دناسم 


لنشاط السرطاني». 


| | 





الصغيات 


الأمر) تكون طويلة فى 


الصغر 
عملية الانقسام من أجل 


1 5 
نا لوال 


التعريض المتصل لما يفقد من طول الأغطية الطرفية بتأثير الإفراز الزائد ١لإنزيم‏ 
التيلوميريز»» ولذلك تستمر الخلية السرطانية في الانقسام المتسارع بلا توقف حتى تقتل 
أو تموت. مما يشير إلى إمكانية القضاء على الأورام والأمراض السرطانية الأخرى 
بإيقاف نشاط هذا الإنزيم الباني للأغطية الطرفية للكروموسومات». وذلك بتحضير عقار 
يوقف عمله أو عمل المورث المتسبب في زيادة إفرازه. 

وبإثبات أن الأجل مقدر في داخل الخلية الحية ثبت أيضاً أن كلا من الأمراض 
والتريشرخة وغيزعيا عرد الأشداك العيرية مقدوة وذيلفا شان عدو امقر لعن 
انقسامات كل خلية من الخلايا الحية في جسم الإنسان» واكتشاف الموت المبرمج في 
داخل كل من الخلايا الحية وللعضيات الخلوية الدقيقة الموجودة بداخل تلك الخلايا 
الحية من مثل المتقدرات (2013هذاء841]0) . 

فباستثناء الحوادث التي تنتج عنها إصابات قاتلة. فإن الموت يدب بالتدريج في كل 
جسد حي من عضيات الخلاياء إلى الخلاياء فالأنسجة» ثم الأعضاء والنظم منتهيا 
بانهيار الكائن الحي انهياراً كاملاً والذي يعلن عنه طبياً بالدخول في غيبوبة كاملة بسبب 
موت جذع المخ» وبتوقف كل من القلب والرئتين عن العمل» وانتشار الزرقة في 
الأطراف والشفاهء وتوقف حركة العينين» والانخفاض الملحوظ في درجة حرارة 
الجسم» وتخشبه وتصلبه وظهور عدد من البقع الدموية على الجلد. والسبب الحقيقي في 
ذلك هو انتهاء الأجل بوصول الأغطية الطرفية للصبغيات إلى نهاية سمكها. وباستخدام 
الأجهزة المتطورة في غرف العناية المركزة يمكن استنهاض عمل كل من القلب 
والرئتين؛ وعلى ذلك فإن الموت الحقيقي يتحدد بموت الدماغ (طلةء8 لوءطعمع0) 
والذي من ظواهره الدخول في إغماء كامل لا فواق منه. 

وقد لوحظ أنه بمجرد فقد الخلية الحية لقدرتها على الانقسام فإنها تبدأ في الاحتضار 
وذلك عن طريق فقد جزء من محتواها البروتيني من كل من السائل الخلوي والنواة» ثم 
تتورم الخلية حتى تنفجر ملقية بمحتوياتها في الأنسجة المجاورة» وتعرف عملية انفجار 
الخلية باسم (515إ1/101©)؛: كما يعرف انفجار النواة باسم (وأولإام/إة»ا)») وقد تتعرض 
النواة إلى التفتت (وتيعطاءملصمة»ا) أو للانكماش (5أ605عالإط) . 

ويعرف ذلك باسم «الموت الخلوي المبرمج في داخل الخلية» أو (10515م0م8) ويتم 
على مراحل متتالية منها ما يلي : 

1 - انتفاخ الخلية وما بها من عضيات مثل المتقدرات (84110©100113) نتيجة لفقد 


يسك سي نتم 


غشاء الخلية قدرته على التحكم في 
مرور كل من الماء وما يحمل من 
الأيونات إلى داخل الخلية أو إلى 
خارجها . 

2 - انفجار الخلية وتسرب 
محتوياتها إلى. الوسظ المحيط بها 
مما يؤدي إلى التهامها بواسطة 
الخلايا والأنسجة المجاورة لها. 

3 - وقد تنكمش الخلية مكونة 
عدداً من الفقاقيع الغازية على 
سطحها والناتجة عن بداية تحلل 
مكوناتها دون انفجارها. 

4 - انفجار نواة الخلية وتسرب 
ما فيها من جسيمات صبغية» 





واجتياين نو وية ومواد بروتينية. رسومات تخطيطية توضح الموت الخلوي 
وكذلك انفجار العديك من الميرمج في داخل الخلية (كلوه)مممة). 


العضيات من أمثال المتقدرات». 
والريباسات: ١‏ وأجهة جولجيء 
والجسيمات الحالة وغيرها دون انفجار الخلية ذاتها . 

وهذه العمليات من انفجار الخلية» أو تحللها دون انفجارء أو انفجار مكوناتها تتم 
بدقة فائقة مما حدا بالعلماء إلى تسميتها باسم «الموت الخلوي المبرمج أو الموت 
المقدرء (01 ره طندء0 لاع لعصصصدءوممه ع15) ويطلق عليه باللاتينية اسم 
(0515])م0م8) وهو خاصية داخلية في الخلية الحية. لازمة لإزالة العديد من الخلايا 
والأنسجة التي أدت دورها كالأغشية الجلدية بين أصابع اليدين والقدمين في الجنين 
البشري (الحميل)» وإزالة بطانة الرحم مع كل دورة شهرية في الأنثى البالغة. وفي إزالة 
بعض الخلايا المعترضة لإقامة الوصلات العصبية الدقيقة في المخ» وفي التخلص من 








الخلايا التي غزتها: للقي وات أي من خلايا جهاز المناعة المعطوبة كي لا تبدأ 
المبرمج للخلايا هى عملية لازمة في كثير من مراحل النمو المتتالية؛ ونتم بواسطة أوامر 
خاصة تعرف باسم «عوامل الأمر بالموت» (االمءه 5:ماع2] كماءدالما-وأوه]م0م8)» ومن 
هذه العوامل أعداد من المواد البروتينية الخاصة تختزن في المسافات بسن الطيات 
الغشائية فى المتقدرات (84140050:13)»: وعندما تتلقى الخلية الحية الأمر بدنوٌ أجلها 
يطلق بروتين خاص من المتقدرات ويتحرك ليصل إلى نواة الخلية فيلتصق بالحمض 
النووي فى الصبغيات. ريدأ اقيل 'تاميئرة بالتدريج حتى يأذن بموت الخلية فيتفتت الحمض 
النووى مما يحول النواة إلى كتلة مفرغة من الأحماض النووية فتتفتت الخلية ذاتها إلى 
عدد من الشظايا تلتهمها بقية الخلاياء ويعرف ذلك باسم 'التنخر الخلوي» (وزوم,ع0226) . 


وبرنامج الموت المقدر يحدد في اللحظات الأولى لخلق النطفة الأمشاج. ويظهر 
بشكل جلي في خلايا الأجهزة المناعيةء فتفرز خلايا دفاعية تعرف باسم «المعدلات" 
(5اأنامه»ابعلة) في نخاع العظام بطريقة مستمرة» ومنها تنتقل إلى الدم للمساهمة في 
الدفاع عن الجسم وذلك بالبحث عن «مسببات الأمراض الغازية له» (20105/اما 
5 0) فإن وجدتها احتوتها وقتلتها وماتت معها موتا مقدراء فإن لم تجدها 
ماتت بعد يوم واحد مو مقدرآ كذلك ليحل محلها خلايا أحدث عمرآأء وتتعر رض 
الخلايا التي تموت هذا الموت المقدر لسلسلة من التغيرات كالتي ذكرناها من قبل ؛ 
ومنها انتفاخ الأغشية المعروف باسم (10515ع2) ع ويتم ذلك وفق ا السئن والقوانين 
المنضبطة والمحكمة والتى أودعها الله - تعالى - في جميع خلايا الأجساد الحية ومنها 
جسم الإنسان. 

ومح الشبهر عقا أن يأتي تعبير (المنية) وهو الأجل المحدد والمقدر للكائن الحي 
بالموت مستمداً من (المني) وهو السائل الحامل للنطف (خلايا التناسل) التي قدرت فيها 
الأجال. وقدرت بها اميت ارية الحياة . ظ 


وجمع (المنية) (المنايا)ء و(المنون)» ولذلك يقال: (مُنِيَ) لهء أي: قدّر لهء لأن 
الموت مقدر على كل حي ؛ والأجل لحظة محددة له. 





ومن قبل ألف وأربعمائة سنة نزل القرآن الكريم مؤكّداً أن آجال المخلوقات بيد الله 
- تعالى - وعولوءع حددها مكانا وزمانا قبل أن يحرج الجنين من بطن 55 ومن هنا 
جاءت الآية الكريمة التي نحن بصددها والتي يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى -: 
#نحَن هَدَرنَا يسك الْمَوْتَ وما عَحْنَ بِمسبوقينَ (2©)© وجاء التأكيد على هذه الحقيقة في 
عشرات من آي القرآن الحكيم نختار منها قوله - تعالى -: 

© هرما كان لتقن أن كَمُوتَ إلا بِإِذنٍ أله كتبًا مُوَبَلَا. . . 8 آآل عمران: 145]. 

© ذي فيس ذَبِقَةٌ أَلْوْتٍ. . . # [آل عمران: 185؛ الأنبياء: 35: العنكبوت: 57]. 

© #وإنا نحن نحي ونميث «ححن الورنونَ) [الحجر: 23]. 

م عرد سمط رسع مودس م4 ووس سلفم ري 60 رسشم دسح 
© فل موفدكم مَلِكَ ألْمَوْتِ اذى وك 4 ثم إل رَيّكم نرجعورت »© [السجدة: 11]. 


تين خ ند كبر 


© «أنه يموق الأنفّس ِيِنَ مَوْتِها وألتى لز تَمْتَ فى مَتامها مَْنِيِكَ ألَى قَسَى عََهَا 
وعدي . عله ١|‏ 0 عكري كرا كد اللضي عع اعوم ٠.‏ د فرعن . انعم معاون سي + 
ألموت وَيْرَسِلٌ الأخري إك أجل مُسَعَى إِنَّ فى دَلِلك لَآيَنتٍ لِفَوَرٍ يسَفَكْرُونَ4 [الزمر: 42]. 
مدو ير حش يرم عل ل العا وش مداع مه دم > عو | شرح جتيد رت تين مدعو ع 
© قل أنه جيك م2 تك ع حسمل إل بوم لْقِيِمَةِ لا رب هِهِ ولحن أكمر الناس لا امون © 


[الحاثية: 26] 


جع ور لس 


© «#إِنَا نحن عي وَيُيِتُ وَإِلَا الْمَصِدُ 4 [ق: 43] . 

هذه الحقائق تؤكد لكل ذي بصيرة. ربّانية القرآن الكريم وإعجازه للعالمين في كل أمر 
من أمورهء كما تشهد للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» فالحمد لله 
على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن. والحمد لله على بعثة خاتم الأنبياء 
والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبع هداه ودعا 
بدعوته إلى يوم الدين - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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هاتان الآيتان الكريمتان حاءتنا شي مصلع سورهة (القيامة) كي 
لحديثها عن الآخرة وأهوالهاء وعن عدد من علاماتهاء وعن 
الأحداث الكبرى المصاحية لهاء من لحهه لاحتضار وما فمها من 
التأكيد على حشيقة الموت و -حتميتة »6 إلى هول لبعث والحساب 
التكاسل عن طاعة الله - تعالى -. وإلى الإقبال على لدتنا» وتسسان 
الآخرة. ومن هنا كان امتدا ح النفس اللوّامة: ال لتى تلوه صاءحخها كلما 


قصر في عباذة الله . 

ويدور المحور الرئيس للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية» 
شأنها في ذلك شأن كل السور المكيّة. وقد سبق لنا استعراض هذه 
السورة المباركة وما جاء فيها من ركائز العقيدة والإشارات الكونية 
في كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم 4157». وسوف نركز هنا على 
الدلالاات العلمية للاية الكريمة. 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 


أولاً: في قوله - تعالى -: طأَبْمَبُ الإِدنٌ أل بحم عَِامَم 4 : 


بعد وفاة الإنسان ودفن جسده فى تراب الأرض يبدأ هذا الجسد 
في التحلل بعملية معاكسة تماماً لعملية بنائه التي بدأت أصلاً من 





و العضمي لدى الإنسان البالغ هن 
ويحمى الأعضاء الداخلية ويساعد على 
الشركة. 





اتراب الأرض») الذي ارتوى بالماء فأصبح "طيناً) : وأذاب الماء من هذا الطين ما قبل 
الذويان شه منْ عناصر الأرهن ومركباتها حتى تمايزت من بين حبات هذا الطين سال له 
مذابة في الماء وصفها القرآن الكريم بتعبير «سلالة من طين»» وبتبخير المحاليل المذيبة 
جم السلا له جزقيا ترسبت بعض العناصر والمركبات بين حبيبات المعادن الصلصلية 
فأصبح خ النن «طيناً لازباً» أي لاصقاً بعضه ببعض. وبجفاف هذا الطين وو أصبح 
«صلصالاً من حما مسنون" أي: أسود منتن» ثم زاد جفافه فأصبح «صلصالاً كالفخار). 
اثم نفخ الله - تعالى - فيه من روحه فأصبح إنساناً هو آدم أبو البشر»؛ ومن آدم خلقت 


زوجه حواء تَإِيَثلاِدَ بمعجزة أمر بها الله - تعالى - و | نسل أدم منه ومن زوجه 
ا : 3 “*# ام ا شك || ]ء ا 0 |1 اه 3 
اع عات ةا سيف نما الو وأ - اللش: خهلة الله - تعا اه ه. بأ عجمويع 
حو 7 34 2 اليه الي سيو للتين عدا مهمه لىى وخلق منهما 0 0 
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ة 


الشمس » وما لوسقيك سس عا١‏ ز اناني لكشيل الى ربول الى * ن الجو. ؛ ويما وضه الخالق ا من 








قدرات يحوّل بها ذلك كله إلى ثمار ومحاصيل يحيا عليها كل من الإنسان وبعض 
الحيوان» وكل ما يباح للؤنسان أكله من الحيوان ومنتجاته . وأصل ذلك كله من تراب 
الأرض. 

3 إذا مات ابن أدم, وغادرت روحه جسدهةء فإن هذا الجسد بدا فى اليبوسن 
والتخشب حتى يصير كالتمثال الحجري أو #صلصال كالفخارا»ء وبعد دفنه يبدأ 7 
التحلل التدريجي الذي تقوم ده البكتيريا والفيروسات. والفطريات والطحالب التي 
تعايشت مع الجسد في حياتهء والتي توجد في جو وتربة القبر الذي يدفن فيه» فيتغير 
لونهء» وتنتن رائحته (أي تفسد) حتى يصير «صلصالاً من حما مسئون)2». ثم يتحول إلى 
١اطين‏ لازب» بفقد جزء من محتواه المائي» وبفقد جزء آخر من مائه يتحول إلى طين. 
ليس كأي طين» ولكن له تركيب خاص يجعله «سلالة من طين» وبفقد كل محتواها من 
الماء تتحول هذه السلالة من طين إلى تراب يغيب في «تراب الأرض» فيما عدا فضلة 
واحدة سماها رسول الله 325 باسم : اعجب الذنب»): ووصعها بأنها عظّمة في حجم حية 
الخردل توجد في نهاية العصعصء وأنها لا تبلى أبداًء وأن الإنسات يبعث منها في يوم 
القيامة بعد إنزال مطر خاص فينبته الله - تعالى - من عجب الذنب كما ينيت البقلة من 
بذرتهاء وقد أيّدت الدراسات المختبرية صدق هذا الوصف التبوي الشريف بأن الشريط 
الأولى الذي ينحسر على هيئة كل أعضاء وأجهزة الجسم يخلق من عجب الذنب الذي لا 
يبلى ابد : 

اكل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب:20. 


وفي رواية أخرى أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة تيه أيضاً أن رسول الله كك قال: 
ايبلى كل عظم من ابن آدم إلا عجب الذنب. وفيه يركب الخلق يوم القيامة)(2 . 

© كذلك أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة ته أنه قال: قال رسول الله عَِْةِ: «ما 
بين النفختين أربعون. . ثم ينرّل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» وليس من 


)1( أخرجه البخاري ف كتابي* االفشير 6 ياب : 5 فم ف ألصُورٌ © (الحديث: 2)4935 
)2( أخر جه ملم في كتانب : الفتنء باب : ما بين النفختين (الحديث: 7341). 
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جنين الإنسان 
في اليوم الخامس عشر 





في اليوم الحادي والعشرين في اليوم الثامن عشر في اليوم السابع عشر 


رسومات تخطيطية تظهر تطاول القرص الجنيني خلال الأسبوع الثالث من عمره؛ وتطاول الشريط الأولي من 
جراء تراكم الخلايا فيه. ومن ثم يقصر بينما يتطاول القرص الجنينى. ويصبح شكله كمثرياً . 


الإنسان شيء إلا يبلى. إلا عظماً واحداً. وهو عجب الذنب؛» ومنه يركب الخلق يوم 
القيامة70؟ . 

وواضح الأمر من هذه الأحاديث النبوية الشريفة ومن غيرها أن بلي الأجساد هو حكم 
إلهي عام لا يستتنى منه إلا أجساد كل من الأنبياء والشهداء: والمؤذنين المحتسبين كما 
كر ابن حجر العسقلاني . 

وأحاديث (عجب الذنب) تحتوي على حقيقة علمية لم تتوصل إليها العلوم المكتسبة 
إلا بعد الثلث الأول من القرن العشرين في سلسلة من الأبحاث قام بها العالم الألماني 
هانز سبيمان (60208م5 1205]) الذي نال جائزة نوبل في العلوم (سئة 1935م) لأبحاثه 
على «الشريط الأولي» في البرمائيات» التي أثبت بها أن جميع أجهزة الجسم تتخلق من 
هذا الشريط الأولي؛ وأن هذا الشريط لا يبلى أبداء وأنه بعد اكتمال تكرّن جميع أجهزة 
الجسم فإن هذا الشريط الأولي ينسحب إلى نهايات العمود الفقري التي تعرف باسم 
العصعص (إ©06)) على هيئة عظمة دقيقة سماها رسول الله ةِ باسم: «عجب الذنب». 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن؛ باب: ما بين النفختين (الحديث: 7340). 





0 
- ان حي عر لال 


نايا : في قوله - تعالى -: بل تَدِرِنَ عل أن ضَوَىَ م4 [القدامة: 4] . 
فى الرد على متكري البعث جاء قول ربنا - تبارك وتعالى - : 
ال ع افيه سر عرض احير جوتنم مك ل 0 7 رد م 1 مم 
«أيحسَب الإمكن آلن يمع عِظَاممُ (ي) بل مَدِرِنَ عَلَ أن نوَى بان (رح)» [القيامة: 3,»] . 
وتسوية بنان الإنسان الحي هو أمر معجز حقآء والأكثر إعجازاً من ذلك القدرة على 
إعادة تسوية بنان الإنسان عند بعثهء بعد أن كان جسده قد تحللء وكانت عظامه قد 
بليت6» وغاب ذلك كله في تراب الارضن: 


ومن أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة على بعث الأموات من رفاتهم 
المتحللة هو خلقهم الأول من خليتين متناهيتي الضاآلة في الحجم لتعطيا هذا الجسد 
المكقون مر عل نانف الخلايا المتخصصة في أنسجة وأعضاء متخصصة تعمل في توافق 
تام لخدمة هذا الجسد البشري الذي أعطى الخالق كفا لكل واحد من بلايينه عبر الزمن 
عدداً من المميزات الفردية التى منها بصمة البئان. 

و(بلى) في الآية الكريمة الرابعة من سورة القيامة هي حرف رد للنفي الذي جاء في 
الآية السابقة «ألن يحم عِظَامَمُ وإلغاء 
له؛ وهو جواب للتحقيق يوجب ما جاء 
في تلك الآية السابقة بمعنى أن الله - 
تغالى - قافن مان جمع العظام بعد 
تحللهاء بل هو كلكلا قادر على ما هو 
فوق ذلك» ألا وهو إعادة تسوية بنان 
الميت عند بعثه بتفاصيل بصمته التي 
ميزته طيلة حياته عن غيره من بني 
جنسهء والتي تمثل الخاتم الذي ختم به 
بناء جسده وهو لم يزل جنيناً في بطن 
أمه لم يتجاوز الشهر الثالث من عمره. 





أطراف أصابع اليد وهي البنان» ولكل منا بصمته الفريدة. 





واللفظة (قادرين) حال من فاعل الفعل المقدّر بعد الحرف (بلى) أي: نحن قادرون 
على أن نجمع العظام النخرة ونحن قادرون على ما هو فوق ذلك بل مَدِرِيَ عل أن ضَرَىَ 
أي: نجعلها كاملة الخلقة تماما كما كانت في حياته الأولى. و(البنان) هي 
الأصابع أو أناملها (أطراف الأصابع) وهي جمع (بنانة) . 

ومغنى الآية الكريمة أن الله - تعالى - قادر على إعادة بعث رفات الميت مهما كانت 
درجات تحللها وبعثرتها في تراب الأرض» وقادر على جمع ذرات كل من عظامه ولحمه 
وجلده وشعره: وكل صفة كانت في جسده قبل الموت» وقادر على التأليف بين ذلك 
كله؛ وإعادة بعث الروح فيه ليرده حياً كما كان قبل الموت. وتخصيص «البنان) بالذكر 
يعود إلى كونها ا ع 0020 ة لكل فرد من بني أدم» وآخر ما ا يتم من 
المراحل الأساسية في خلق الجنين»؛ وأنه الخاتم الرباني لكل فرد من بني الإنسان. 
وتأكيد القدرة على إعادته إشارة إلى قدرة الله يا على بعث الجسد كاملاً دون أدنى 

ومن معاني (التسوية) إتمام الأشياء على ما اقتضت من كمال الإتقان في الصنعة. 

والخالق العظيم قد أتم خلق الإنسان على أكمل ما يقتضي الخلق من الإتقان»؛ وختم 
خلق كل فرد من بني الإنسان بتسوية بنانه؛ أي بصمات اين بصفة عامة وبصمات 
أنامل تلك الأصابع بصفة خاصة. والبصمة عبارة عن شكل محدد من تبادلاات واضحة 
بين عدد من الخطوط البارزة والغائرة في بشرة جلد أصابع كل من اليدين والقدمين: كما 
توجد في راحتي اليدين. وفي بطني القدمين وفي جبين الإنسان. وهذه الخطوط تتخذ 
أشكالاً مميزة لكل فرد من أفراد الجنس البشريء فلا تتطابق في فردين أبداً حتى لو كانا 

من التوائم المتماثلة؛ بل لا تتطابق بين أصبعين من أصابع اليد الواحدة أو القدم الواحدة 
في الفرد الواحد. 


ومن الثابت أن بصمة الإنسان تزداد في الحجم مع نمو الجسم ولكنها تظل محتفظة 
برسمها وشكلها وتفاصيلها المميزة لشخصه طيلة حياته؛ مما يجعلها دليلا قاطعا عليه. 
وميزة ثابتة له. لأنه حتى لو تقاربت في الشكل بصمتا بنانين مختلفين» فإنه لا يمكن لهما 
أبداً أن تتطابقا تطابقاً كاملاً في التفاصيل. والأشكال الهندسية للبصمات سواء كانت 
لأصابع اليدين أو القدمين» أو على راحتي اليدين أو بطني القدمين؛ أو على الجبين؛ 





هي نمط من الكتابة الدقيقة التي لا يعلمها إلا الله - تعالى- والملّك الذي أُمِرَ بخظّهاء 
وفي ذلك يقول رسول الله كك : 

«إذا خلق الله النسمة قال مَلَكُ الأرحام: أي رب ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله أمره. ثم 
يقول : أي رب شقي أم سعيد؟ فيقضي الله أمره. ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى 
النكبة ينكهاء(2: 

وقد ميّز الله الخالق البارئ المصَّوّر كل فرد من عباده بهذه الكتابة على الجبين؛ وعلى 
أصابع كل من اليدين والقدمين» وعلى راحتي اليدين» وبطني القدمين بصورة تجعله 
منفرداً عن غيره» ومميزاً عن كل من هم سواه من بني البشر. فيختلف في ذلك الأخ عن 
أخيهء والولد عن أبيهء والبنت عن كل من أمها وشقيقاتها رغم روابط الرحم والدم 
وبعض الصفات الوراثية الأخرى. 


بصمة البنان خاتم مميز لكل إنسان: 

(المنانة) كما سبق وأن أشرنا هي واحدة (البنان) وهي أطراف الأصابعء وكل جمع 
لعجن سنه وبين واحده إلا الهاء فإنه بو حول ويذكر. فيقال : بان محف . وقد ففت 
بالدراسة المستفيضة أن لكل بنان في جسم كل فرد من بني الإنسان بصمة خاصة بهء لها 
من الأشكال والهيئات والتفاصيل المحددة ما يميزها عن غيرها من البصمات. 

و(البصمة) عبارة عن خطوط بارزة تفصلها منخفضات غائرة في بشرة جلد أصابع كل 
من اليدين والقدمين» وراحتي اليدين . وبطني القدمين . وتعرف خطوط الأصابع باسم 
بصمة البنان كما تعرف بصمات راحتى اليدين : وبطنى القدمين . والجبين » كما يعرف 
عن الإنسان بفكةالعينين والبفتفة الوراثية؟ وإن كانت بصحاتة البئان أكثرها شيوعا 
لسهولة استخدامهاء والخطوط البارزة فى البصمة تحمل المسام العرقية. وتتكوّن بشرة 
الجلد من خمس طبقات أسفلها الطبقة الملاصقة للجلد وهي التي تجدد البصمة إذا 
تأثرت بعارض خارجي . 

وقد اكت دراسات الجنين البشري أن هله الخطوط المميزة لكل فرد ثر سم بعناية 
فائقة فى نهايات الشهر الثالث وبدايات الشهر الرابع من عمر الجنين وهو لا يزال فى 


(1) أخرجه البزار في «مسنده» (الحديث: 2149) نحوه. 
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بطن أمهء وقد اكتمل هيكله العظمي» وتمت كسوته باللحم (العضلات والجلد) واكتملت 
أعضاؤه وأجهزته. وأخذت الملامح البشرية في الظهور عليه؛ وأصبح في الطريق إلى 
إنشائه خََلْقَاًٌ آخر. وتمثل هذه الخطوط البصمية ختماً خاصاً لكل فرد من أفراد الجنس 
البشري أعطاه الله - تعالى - إياه:ء وخصٌ الإنسان به دون سائر المخلوقات». وهذا 
الختم الإلهي لا يمكن تقليده. وقد أعطاه الله 352 القدرة على الثبات وعدم التغيرء 
وعلى إعادة التشكل بنفس الهيئة عند تعرضه لأية مؤثرات خارجية من مثل الحروق أو 
الجروح أو الإصابة ببعض الأمراض الجلدية. أو البلي نتيجة لبعض المزاولات المهنية 
الشاقة؛ وتبقى هذه الخطوط بأشكالهاء وتفرعاتهاء ومواضع اتصالها أو انفصالها ثابتة 
9 تتغير أبدا حتبى تبقى هوية ربانية دائمة لكل واحد من بني الإنسانء إلا إذا تم تشويه 
الأنامل تشويهاً كاملا ووصل هذا التشويه إلى الطبقة السفلى من الجلد وهي الطبقة 
المعوضة للبصمة» فإذا دمرت هذه الطبقة فإن البصمة لا تعوض. ويتم التحام الجلد ليبقى 
علامة مميزة أخرى بما يحمل من آثار التشوه. 


ومن الثابت علمياً أن البصمات هي صفات فردية محضة لا تورث» ولا تتأثر بعامل 
النسب. ومن هنا كانت أهميتها في مجال تحقيق الشخصية» ويمكن استخدامها كذلك 
في فل التخرقك على خييء من عنقا تلك العقكوية من مدل اللين لزتكن )1 العمرء 
الحالة الصحية؛ الحجم (وذلك لتناسب حجم البصمة مع حجم الجسم).؛ والمهنة وغير 
ذلك. والبصمات تترك آثازها على كل جسم تلمسه سواء كان هذا الجسم ذا سطح خشن 
أو أملس . ون هنا يف ا مسو 
الاستفادة بإبرازها في تتبع 7/7 7 02772 
العديد من المجرمين. ومعرفة 


تفاصيل حدوث الجريمة. 
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من هذا الاستعراض تتضح 
قيمة (البنان) في حياة الإنسان. 
صلاح الأحوال التي يمكن 
للإنسان أن (يبن) بها ما يريد توضحان الفرق بين البضصمات وإن تشاببت. 








أن يقيم؛ أي يتحسس بها الأحوال لتركيز النهايات العصبية والحسية فيها. يقال: (أبن) 
بالمكانء (يبين) به أي: أقام به بعد أن اطمأن إلى سلامة المقام فيه» ولذلك قال - 
تعالى -: يل مَيِرِيَ عله أن 2 انم © , وقال - عز من قائكل -: #واضرنواأ من تت 
بنَانِ4 [الأنفال: 12] أي اضربوا على أيديهم التي بها يقاتلون» و(البنة) أيضاً هي الرائحة التي 
(تبن) بما تعلق به. 

و(البنان) تحمل بصمتها التي تعتبر ختماً إلهياً جعله الخالق يكل علامة جماعية فارقة 
للإنسان دون غيره من المخلوقات المعروفة لناء كما جعله ميزة فردية لكل واحد من بني 
الإنسان تحدة شخصيته تحديداً قاطعاً. وتفرده عن غيره إفراداً مميزاً يتجاوز حخدوهد 
الصفات الموروثة والمميزة لكل عرق. ودم ولونء وذلك طيلة حياته. والآية الكريمة 
التي نحن بصددها تؤكد على إعادة بصمة كل بنان مع بعث كل ميت؛ تأكيداً على طلاقة 
القدرة الإلهية المبدعة فى كل من الخلق والبعث. كما تشير إلى دقة تسوية البنان وإلى 
أهمية ذلك في حياة الإنسان» وهي أهمية لم تدركها العلوم المكتسية إلا في مطلع القرن 
العشرين (1901م) حين استخدم المحتلون البريطانيون بصمات الأصابع في تتبع بعض 
مقترفي الجرائم في الهند. ثم أصبحت وسيلة من أهم وسائل التشخيص لبني الإنسان في 
كل دول العالم . 

وسبقٌ القرآن الكريم بثلاثة عشر قرناً لجميع المعارف المكتسبة» وذلك بالإشارة إلى 
معجزة تسوية البنان في الأحياء ثم التأكيد على القدرة الإلهية بإعادة تلك التسوية عند 
البعث ليما يقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله 
الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته 
العلية في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - وحفظه حفظاً كاملا على مدى الأربعة عشر 
قرنا الماضية وتعهد بذلك الحفظ إلى أن يرث الله - تعالى - الأرض ومن عليهاء 
فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على بعثة خير 
الأنام : سيدنا محمد بن عبد اللّهء خاتم الأنبياء والمرسلين» وإمامهم أجمعين : فصلى 
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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6 وَالاصَرَ وكير 





هذه الاية الكريمة جاءت فى بداية الثلث لفلث ١‏ الأخيز من «سورة 
التقلفة+ وعن سورة نيه 'زكياتيا ثلاتؤن (90) بعد البسئلةء وقد 
سميت بهذا الاسم لاستهلالها بالشهادة لله - تعالى - بأنه هو الذي 
بيده الملك وهو على كل شيء قدير ل أسماء هذه السورة أيضا 
(المانعة) و(المنجية) لأنها تمنع قارثها من عذاب القبرء وتنجيه منه» 
وذلك لقول رسول الله 3 فيها: «هي المائعة: وهي المنجية» تنجي 
من عذاب القير 17 . 

وقد سيق اليا استعراض سورة «الملك» في المقال رقم «2)8 ولا 
أرى حاجة إلى تكرار ذلك» وسوف أقصر حديثي هنا على قضية 
إنشاء الإنسان». وعن خلق كل من حواس السمع والأبصار والأفئدة. 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

أولاً: في قوله - تعالى -: «ثل هُوَ الَرِىَ أنشَاكٌ» 

يقال (أنشأه) الله بمعنى خلقه: لأن (الإنشاء) هو إيجاد الشيء 
وتربيتهء والاسم «النّذأة» و(التَّنَاء6. و(أنشأ» يفعل اللخ .يعت 


ابتدأ . و(نشأ) في بنى فلان أي : م ويقال : (نَشّىء) (تَنشِقَة) 
كر ب تر و(ناشئة) الليل أوَّلُ ساعاته. وفيل : نام يتكنا قن 


(1) أخرجة الإمام الترقني في كتاب:7فضائل القرآن». بابب ::ما سجاء في 
فضل سورة الملك (الحديث: 2890). 





من الطاعات» ويقال: (نشأت) السحابة أي: ارتفعت» و(أنشأها) الله» والمنشآت هي : 
السفن التي رفع قلعها . 
ونشأة الإنسان شغلت باله عبر القرون» وكان السبب في ذلك رغبة الإنسان في 
التهرب من الإيمان بالخالق يتآ وفي الوصول إلى صورة مغايرة لعملية الخلق التي 
أنزلها ربنا - تبارك وتعالى - في جميع الكتب السماوية التي أكملها وأتمها وحفظها في 
القرآن الكريم وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم 
وقضية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون» وخلق الحياة» وخلق الإنسان» هي 
قضية غيبية لم يشهدها أحدّ من الإنس. ولذلك فإن الدخول إليها بغير الهداية الربّانية 
كالدخول في نفق مظلم لا نهاية له. والقران بيه يقول لتَا 8 - تبارك وتعالى -: 
ما أشهدجه حَلَقَ السَملونيا والارض ولا لق ألفسية مسَخِدَ الْمَضِيِنَ عضدًا» 
[الكهف: 51] . 
ولكن على الرغم من ذلك فإن الله - تعالى - يأمرنا الشكر في مملية اللي بتو 
تعالى : «فل ييرا ف لاض فاناءوا حقيق أبنأ الْعَلق. . . 4 [العنكبوت: 20] والجمع بين 
هاتين الآيتين الكريمتين وبين أمثالهما العديدة في القرآن الكريم يؤكد على وجود آثار في 
ضخور الآأرض رقي سفصفة النضناء يمقو أن مين الإناي 2 ؛ بحسه المحدود ا 
النتبو > زعلق الوصو لو تون عا عو جيه العله. . ويبقى هذا التصور قاصراً إذ 
لم يستهدٍ الإنسان بالبيان الإلهي فى كل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» 
وكلافتها يبوكد على ححتيقة الشلق: 5_6 أن الله - تعالى - هو خالق كل شيء فيقول: 
«دَلِكُ أنه ردك له إله إلا هْوَ حَينُ كل توتو تابددة وَهْوَ عل كل كوو رَكبيلٌ4 


[الأنعام: 102] . 


2 24 0 4 جح الع عرس ىعس ميو 


كو يْن مَل مهن 000 5 0 ا و ا و 1 0 2 الك 
ليلا ما 3 2 46 [السجدة: 9-7] . 

وجاءت لفظة خلق بمشتقاتها في القرآن الكريم (252) مرة مؤكدة على حقيقة الخلق 
وعلى أن الله - تعالى - هو خالق كل شيء. 


يُل101222025212012121257171 لالل84ايسىللل لت 





وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري تيه حديثاً يرفعه إلى رسول الله كله 
قال فيه: (إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء فحاء بنو آدم على 
قدر الأرض: فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك. والسهل والحزن, 
والخبيث والطيب2(6. 

والحديث أخرجه كذلك كل من أبي داود والترمذي عن عوف الأعرابي» وكل من 
النسائي واليزارء وصححه ابن حبان» وأورده الحافظ في الفتح . وقال عنه ان إنه 

وعلى الرغم من افتتان الكثيرين بفكرة التطور العضوي إلا أن الدراسات المتقدمة في 
مجالات علوم الحياة الجزيئية» والخلية» والوراثة أكدت استحالة خلق خلية حية واحدة 
بمحض الصدفة» فالخلية الحية في جسم الإنسان والتي لا يكاد قطرها يتعدى (0,03 

) فى المتوسط هي بناء غاية في الإحكام والتعقيد إلى درجة يعجز العقل البشري عن 
تصوّرهاء وينفي نفياً قاطعاً فكرة عشوائية الخلق . 

كذلك فإن تدرج غمارة الأرض بأنماط متتابعة من الخلق مع الرّمِن يؤكد على الحكمة 
من هذا التدرجء وينفي عنه العشوائية والصدفة. 

ثم إن التميز الواضح للإنسان عن غيره من المخلوقات في بناء جسده؛ وحجم كل من 
جمجمة رأسه ومخهء وفي انتصاب قامته» وسيره على قدمين» وفي قدرته على التفكير 
بذكاء والنطق بلغات علق صحيحة» وعلى الشعور. والانقعال: والتعبير ع وفي القدرة 
على اكتساب المهارات وتعليمهاء وفي المهارات اليدوية المختلفة عندهء بالإضافة إلى 
غير ذلك من الملكات العديدة التي وهبه إياها الله - تعالى - كل ذلك يقطع بخلقه خلقاً 
خاصاً لا علاقة له بجميع المخلوقات السابقة على خلقه. والآيات القرانية العديدةع 
والأحاديث النبوية الشريفة تقطع بذلك. ومنها حديث رسول الله كلِ الذى ا 
ا اببتغاري ي ومسلم وأحمد عن أبي حاتم تك والذي يقول فيه: «إذا قاتل أحدكم 
أخاه ليجب 2 فإن الله خلق آدم على صورته' أي على ضورتة الآدمية. م 
يكو قرداً ولا خَضَانا . ولا غير ذلك من مخلوقات الله. 


(1) تقدم تخريجه سابقاً . 
)2( أخر جه البخاري في كتاب : العتق ؛ باب : إذا ضرب العبد. .. (اللحديث: 2559): وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده (الحديث : 2/ 327) و(الحديث: 2/ 347). 








مجموعة صور تبين مراحل تطور الحنين البشري . 


كل نفلك يكير إلى )ويه من ومفات سياد العلمى القررها اقول ريات تبارقة 


ثانياً: في قوله - تعالى -: #. . . وَجَمَلَ لَك ألسَنم والْأصكرَ وَالْاَكيده وا ما َفْحرُونَ4 : 


في هذه الآية القرآنية الكريمة» وفي أكثر من أربع عشرة آية قرآنية أخرى جاء ذكر 
السمع قبل الأضارة الينفس 31 هرد:20. التصل 787+ 1608 الإسراءة 36 
المؤمنون:78. السجدة:29 الإنسان:2. الملك: 223 الأحقاف:26 (توقين )2 
الأنعام: 46. فصلت:30:22. البقرة: ]20٠7‏ وذلك تأكيداً على الأهمية الفائقة 
لنعمة السمع على غيرها من الحواس مع إدراكنا لأهمية كل حاسة وهبها الله - تعالى - 
للإنسان» وتقريراً لحقيقة أن الجنين يسمع في بطن أمه قبل أن يبصرء وكذلك الوليد 
حديث الولادة فإنه يسمع قبل أن يبصر. كذلك فإن مركزي السمع في مخ الإنسان هما 
أكثر تقدماً في مواضعهما من المخ من مركز الإبصار. وإذا أضفنا إلى هذه الحقيقة أن 
الإنسان لا يمكنه سماع صوتين مختلفين في آنِ واحدء بينما يمكنه إبصار أكثر من شيء 
بالعين الواحدة أمكننا فهم الحكمة من إيراد السمع بالإفراد» وإيراد الأبصار بالجمع . 





)١(‏ تكؤن حاسة السمع ف الإنسان: 

من الثابت علميا أن الجنين يستطيع 
السمع في الشهر الرابع من عمره وهو لا 
ويبدأ تكوّن الجهاز السمعيى لجنين 
الإنسان بتكوين الأذن الداخلية من 
الطيقة الخارجية للعلقة في حدود اليوم 
الثاني والعشرين من عمر الجنين على 
هيئة تخانة على جانبي مؤخر المخ. وفي 
الأسبوع الرابع تتحول هذه التخانة إلى 
حفرة ثم إلى حويضلة تعرف باسم 
حويصلة السمع التي يتكون منها عقدتا 2 1 ظ 
السمع والتوازن» وفي نفس الوقت يتكوّن أذن الإنسان نافذة أجهزة السمع الداخلية. 
تنقسم هذه الحويصلة السمعية إلى قسمين: أمامي (ويشمل قناة قوقعة السمع وكيسا 
صغيراً)» وخلفي (ويشمل عدداً من القنوات الهلالية بالإضافة إلى قربة صغيرة)» وهذان 
القسمان يكوّنان معاً ما يعرف باسم «التيه الغشائي» الذي يحاط بعد ذلك بالعظام التي 
تعرف باسم التيه العظمي. وتملاً المسافة بينهما بالسائل الليمفاوي. 

في الأسبوع السادس من عمر الجنين يتكون كل من صوان الأذن الخارجية وقناتها. 
كما تستطيل قناة قوقعة الأذن» وتبدا فى اللف على ذاتها لدورتين ونصف الدورةء. 
ويتكون بداخلها جهاز التوازن في الأسبوع السابع وتغذيه عقدة التوازن» كما تتكوّن 
عظام الأذن الوسطى (المطرقة والسندان والركاب) في نفس الفترة. 

في الأسبوع الثامن من عمر الجنين يتكون شريط داخل قناة القوقعة يقسمها إلى 
فسمين : ( جراء ضمغي وجزء دهليزي) . ويتصل كل من جهاز السمع الداخلي وجهاز 
التوازن بالعصب السمعي/ الدهليزي الذي ينطلق من مؤخرة المخ. ويتم تكوين كل من 
الأذن الداخلية والوسطى والخارحية فق الشهرين التاليين. وبذلك يتمكن الجنين من 
المع في الشهر الرابع من عمره. 








(؟) تكوين حاسة الإبصار فى الإنسان: 


نبذا اللوصلة الإببضار ني التخلق ف 
نهاية الأسبوع الثالث من عمر الجنين 
كامتداد صغير من مقدمة المخء ثم 
تنفصل عنه في الأسبوع الرابع حين 
تظهر عدسة العين في أواخر الأسبوع 
الرابع وأوائل الخامس؛ وفي الأسبوع 
الخامس تأخذ شكل المخروط وتتصل 
مباشرة بعصب الإبصارء والطبقة 
الخارجية تشمل كلاً من قزحية العين 
والجسم الهدبي . وتفقد خلايا عدسة العين أنويتها لتصبح كاملة الشفافية» ويظهر كل من 
الصلبة والقرنية ومشيمة العين والجفون ورموش العين والملتحمة في الأسبوع السابع من 
عمر الجنين.. وتتكون الغدد الدمعية في الأسبوع التاسع كامتداد من الملتحمة تفتح 
عليها وتصب في القناة الدمعية بالأنف. 





العين أداة حاسة الإبصار. 





قنمهام فابعقق/ا 
قمها أت لامبمطه أن 







رسوم توضح كيف أن (المحفظة العدسية ‏ #مةطمهم رممناجدم 5 
الوعائية عمةعطصصعه "رعداتمسط) التي تاقح بوارمارية سام 


الأسبوع العشرين. 








رسوم توضح مراحل خلق العينين في الحنين البشري وكيف أن الحويصلة البصرية 
(عاءأقء؟ ومع1) تشتق من طبقة الحلد الخارجية وتغور داخل التجويف البصري (زنن عنام0). 


ولا تشق الجفون إلا في الشهر السابع من عمر الجنين. بينما تكون قد اكتملت 
والتصقت في الشهر الثالث»؛ وتكون شبكية العين قد نمت إلى أربع طبقات وتستكمل إلى 
تسع بتمام الشهر السابع ويكون العصب البصري قد تصالب في مساره حتى يصل إلى 
مؤخرة المخ. 








(') الفؤاد قُْ الإنسان: 


كثيراً ما يعبر عن القلب بتعبير الفؤادء وإن كانا أمرين مختلفين فالقلب عبارة عن 
م عضلة فى حجم قبضة اليدء مكانه في الجانب الأيسر من القفص الصدري» يتلقّى الدم 
الفاسد من كل أجزاء الجسم فيضحّه إلى الرثتين لتتم أكسدته ثم يتلقى الدم النقى من 
الرئتين ليتمّ ضخه إلى مختلف أجزاء الجسم وفي مقدمتها المخ. 


أما الفؤاد فيُتظر إليه على أنه علاقة غيبية بين المخ والقلب تهب الإنسان قدراً من 
الإدراك الذي يذ يشوى المخ وعدلهة على استيعايه ؛ وفؤاد الإئسان يه يتكوّن إلا بعل تمام 
تكوّن جميع أجهزة وأعضاء جسمه ومختلف وسائل الحس فيه ولذلك يأتي ترتيبه في 


القرآن الكريم دوما بعد كل من السمع والبصر. 


من هذا الاستعراض يتّضح أن التأكيد في هذه الآية الكريمة على أن الله د 'تهائو !> هو 
خالق الإنسان وخالق كل شيء قد أصبح من الأمور المسلّمة في نطاق العلوم المكتسبة: 
وأن تقديم السمع على الإبصار في هذه الآية الكريمة وفي العديد غيرها من آيات القران 
الكريم؛ هو سبق بقرون طويلة لما أثبته علم الأجنة أن الجنين البشري يسمع قبل أن يرى 
بعلدة شهور . 

وتقديم كل من السمع والبصر على الفؤاد يشير إلى حقيقة أن الرابطة بين العقل 
والقلب لا تتم إلا بعد اكتمال بناء كل أجهزة وأعفياء اللكان حتت ققوماطنء العلا 
الغيبية اللطيفة بين العقل والقلب والتي يعبر عنها بالفؤاد. 


وسَبْقُ القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقائق قبل أن تصل إليها العلوم المكتسبة 
بأكثر من عشرة قرون كاملة لمما يقطع لكل ذي بصيرة بأن هذا الكتاب المجيد لا يمكن 
أن يكون صناعة بشريةء بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله كة» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداً - 
وحفظه في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - بكل ما فيه من حق على مدى الأربعة عشر 
قرنآً الماضية وتعهد بهذا الحفظ إلى أن يرث الله - تعالى - الأرض ومن عليها حتى يبقى 
القرآن الكريم شاهداً على الناس كافة إلى قيام الساعة بأنه كلام الله الخالق» وشاهدا 
للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله 





على نعمة القران؛ والحمد لله على بعثة سيد الأنام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصلححبه ومن تع هذأه ودعا بذعو نه ون يوم الدين. وآخر دعوانا 3 الحمد لله رب 


العالييين.. 











يسم الله الرَحَمن الرَحِيِمٍ 


2 78 4- 8 جر مرفي شر د سر اسك لو سه / ٠‏ 
127 رك لَك علا ميم فى الث 807 


4 1 8- 


[بسن: 41] وه 





هذه الآية الكريمة جاءت في منتصف سورة «يسّ)» وهي سورة 
مكيةء واياتها ثلاثة وثمانون (83) بعد البسملة» وقد د بهذا 
الاسم الذي قيل فيه إنه من المقطعات الهجائية التي استفتحت بها 
تسع وعتشروق صورة. هن انون القران . الكرومء أو أيه مرح اشناء 
رسول الله كَلِيدِ أو لقب من ألقابه الشريفةء وذلك بدليل توجيه 
الخطاب إليه مباشرة فى جواب القسم بالقران الحكيم على صدق 
رسالته وذلك بقول الحق - تبارك ل _: 


ع | فصي عرص ١‏ 


“ارس حر 
ن المرسلين 9 عل صراط 


8 1 بر “مصاع 0-86 
620 تعفر وم 1 نود ءاباوّهم 





[يس:6-1]. 

وهذا الاستهلال الذي يلخص طبيعة الرسالة الخاتمة التى أوحى 
ها رت الثالمين إلناخات الأنبياء والمَرلين كلد وهنا القت 
بالقران الحكيم على حقيقة نبوته؛ وصدق رسالته؛ء وعلى استقامة 
منهج تلك الرسالة السماوية الخاتمة التي أنزلها رب العالمين إنذارا 
لأهل الجاهلية في الجزيرة العربية» الذين كانوا قد فقدوا الصلة 
بوحي السماءء فانحرفوا ع ن منهج الله»ء وحادوا عن حقيقة رسالة 
الإنسان في هذه الحياة فضلوا وأضلواء خاصة وأن المسافة الزمنية 
بينهم وبين آخر رسالة سماوية كانت قد طالت فلم يكن آباؤهم 
الأقربون قد تلقوا مثل هذا الإنذار من الله - تعالى - منذ أيام نبي الله 





إبراهيم وولده نبى الله إسماعيل - على نبينا وعليهما من الله السلام - وهذا الإنذار 

الجديد كما كان لكفار ومشركي الجزيرة العربية هو للثقلين: الإنس والجن من البلايين 

التي عمرت الأرض من بدء البعثة المحمدية الشريفة إلى اليوم وحتى قيام الساعة. 
وبعد هذا الاستهلال تستمر سورة يس بقول ربنا - تبارك - 2 


هلَمَرَ حَنَّ التول ع أكتم مهم لا بشن 09 إن جتنا 4 أ عَتَقهمّ أغدلا فَهِىَ إل 


اي ابيز جك اق د 11 نيهم 
لا يَصِرْودَ 2ه وما عتم -أنذرئهم أمْ لم سَذرَهُمَ لا يُؤْمنونَ 2© إِنَّمَا شَدِرُ 


َم تيدرو و 1 


0 لكر وَحَنىَّ ليحن يالغيب مب فر فرق وار حكريع 


دقان فَهم مقمحون ل و 








5055-7 ع عل اي اع وو لعفو : تبر عر | ينض 
نحي الموؤ: كك ويَحكمب ما قَدَموا واتدرهم 0 أحصيته فى إِمَاِ مَبِينِ (2© 


زيسّ:12-7]. 
وهذه الآيات الكريمة تصف حال الكفار والمشركين فى زمن الوحى وفى زماننا 
الضالل ».ول يرع الدين فَظَوْلَايآن أله + تعالق- ملم يعلخة الإتسميط أن أكثر الناكن لز 
يكونوا بمؤمنين» وهؤلاء المحكوم عليهم.: بالشقاءء كبّلوا"أنفسهم بالكفر أو الشرك 
وتغيرهَما من أسبات القنلال #اسدم ا أسرى لهذا الضلال؛ وتشبهه الآيات بمن جُعِلتْ 
الأغلال في عنقه تجمع إليها يديه إلى ما دون ذقنه. فارتفع سه فضار يفيك من شدة 
الضيق والعذاب مرفوع الرأس إلى الخلف مع غض البصرء لا يستطيع أن يطأطئ رأسه 
لوصول الأغلال إلى ذقنهء وهو تمثيل رائع لحال هؤلاء المصرين على الكفر بالله 
- تعالى - أو على الشرك بةء وعلى إنكار تبوة. الرشول بام كد والكفر برسالته. 
وعلى عدم الخضوع للحق الذي جاء به؛ فجعل الله - تعالى - بينهم وبين الحق سَدَوداً 
من أمامهم ومن خلفهم. وجعل على أبصارهم فار فلا يصراوة الحق أبدآء فكأنهم 
قد حبسوا في حظيرة الجهالات» وحرموا من النظر في الدلائل والآيات كالأعمى لا 
يرى نوراًء ولا يدرك طريقاًء وإنسان هذا شأنه لن يؤمن أبداً سواء جاءه من ينذره أو لم 
يجته من الله الإنذار. 
وتوججه الآيات الحديث إلى رسول الله يَكةٍ بأن إنذاره لا يفيد إلا من كان لديه 
الاستعداد الكامل لاتباع هداية رب العالمين كما أنزلت في القرآن الكريمء وفي سنة 


خاتم الأنبياء والمرسلين» وخشية الله الذي لا يمكن له أن يراه في الدنيا ولكن يرى 
آثار إبداعه في خلقه حيثما نظرء وهذا المؤمنء. الخاشعء الخاشي هو الذي يستحق 
البشارة بمغفرة الله لسيئاته» وبمضاعفة أجره الكريم على ما قدم من حسنات. وتضيف 
الآيات قول الله كا بأنه هو الذي يحيي الموتى: ويسجل على عباده ما قدموا في 
الدنيا من أعمال» وما تركوا وراءهم فيها من آثارء وكل شيء قد أحصاه في اللوح 
المحفوظ وهو كتاب واضح مبين» فيه كل ما كان وما هو كائن» وما سوف يكون إلى 
يوم القيامة . 

وفى التأكيد على عدد من ركائز العقيدة الإسلامية - وهي المحور الرئيس للسورة - 
ضربت الآيات بغد ذلك مثلاً بقرية كان أهلها من عبدة الأوثان» فأرسل الله - تعالى - 
إليهم رسولين فكذبوهماء وعزز الله كك رسوليه برسول ثالث وتقدم ثلاثتهم بدعوتهم 
إلى عبادة الله يكلا وحده بغير شريك». ولا شبيهء ولا منازع؛: ولا صاحبة» ولا ولد. 
فكذبهم أهل هذه القرية الظالمة. وتنكروا لرسالتهم؛ ورفضوا دعوتهم. فأجابهم 
المرسلون بأن الله 32 يعلم بأنه أرسلنا إليكمء وأن وظيفة الرسول هي مجرد البلاغ 
المبين عن رب العالمين» والأمر بعد ذلك متروك إلى الناس #. . . فَمن شَاءُ فَليْؤين وَمَن 
ضََ ا 5 . © [الكهف: 29] , وعلى الرغم من هذه السماحة فإِنْ العزة بالإثم أخذت أهل 
هذه القرية فردوا على رسل الله - تعالى - بغلظة بالغة» ورد رسل الله عليهم في حوار 
يلخصه القرآن الكريم في 0 الكريمتين التاليقق فيقول: 


1 سي ا ون َنتَهُوأ عرعير بعس ع برلل 
#قَالوا إِنَا تطكريا بكم لين الجكك 51 
4 كر / و ار عم 46 

وت هاا 


م ع ين ا : نتم قوم مسعرفون 5ج 


وجاء أهل هذه المدينة الظالمة رجل صالح من أقصى مديتتهم سمع بالدعوة إلى 
دين الله فاستجاب لها وآمن بها بعد أن رأى فيها من دلائل الحق. وعلامات الصدق. 
وسوية المنطق ما أقنعه بهاء فجاء يدعو قومه الضالين وهم يجحدون الحق» ويتوعدون 
الرسل ويتهددونهم : 








ا 
يا 


مآ ةو لبد سيا ان ل 
و لس سيف عد نم علق لبد زُحَمُونَ (7) ايد من 








دونو َالهكَة إن بردْنِ أَلتَمَنُ بِضْرٌ ل مقن عَوف سقنَمتهمْ َلعتهُم سَيْكًا ولا ينقذُون (2) إن 
إن لتى صَكَلٍ مين 9©) إنْت ءامنث يريم اتتثير > [يسّ: 25-20] . 
ويوحي تتابع الآيات بعد ذلك في سورة «يسّ» بأن كفار القرية قتلوا هذا العبد 
المؤمن. وأن الله - تعالى - أكرمه بمنازل الشهداء. وأدخله الجنة فتقول: 
قل ادل نه هَل يلت هوي يَملَمُونٌ (2)) يما غَمَرَ لي رَقٍ وَحعَلنٍ بن لْفْمِينَ 49 
[دسن: 27:26] . 
وتؤكد الآيات ما نزل بقومه من العذاب. كما نزل على من سبقهم من الأمم المكذبة 
بدين اللّهء فتقول متحسرة على الذين لا يتعظون د بمصارع الهالكين : 
2 8 وعم مه - 2 
#وما رن ع 7 هن عاو ون من 00 السشماة وما كنا منزلين ليزه إن كانت 
لعجي عر ا ا اق ع + عرض افرع اس خا اص 7 2 ار 6 
توبياءة 074 نإذا هم حَنِيِدُونَ 09 : ا على العِبَادٍ ما أيهم من رَسولٍ إله مان 


تترئفة © أل يوا 6 ملكا مهم يك الشؤد ين تيم ل بئيشة © 


اكلم 
. 
4 


3 ام 5 
وإن 11 لما جيم دين 1 9 [سسن:28 -32]. 


وتستمر الآيات (33 إلى 44) فى استعراض غدد من الحقائق الكونية الدالة على 
طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الكونء والمثبتة لحقيقة الألوهية والربوبية والوحدانية 
المطلقة للإله الخالق البارئ المصوّر الذي أبدع الكون وجميع ما فيه ومن فيه بعلمه 


ومع وفرة هذه الآيات الكونية ووضوحها لكل ذي بصيرة فإن الغالبية من العباد في 
غفلة عنهاء ومع كثرة أنبياء الله ورسله الذين أرسلوا لهداية أهل الأرض إلى حقيقة 
وجودهم ورسالتهم في هذه الحياة وزودوا بالعديد من الآيات والمعجزات التي تشهد 
على صدق دعواتهم. فإن غالبية أهل الأرض سخروا من أنبياء الله ورسله وكذبوهم 
وتطاولوا عليهمء وخالفوا أوامرهم» واستعجلوا البعث .“الل عدزرا لخ أعوالد 
والعذاب الذي أنذروا به؛ وهم لا يدرون أن الله سريع الحساب». وفي ذلك تقول 
الآايانت: 





لوَإدًا قبل للم كوا مَا بين يكم وَمَا حَلْفَكر لعلَك حون (2) وما تأتبيم يْنَ َابَةَ من 

لت تق إل ذا ًا مُيضينَ (7©) ذا قل أَنقُوأ 31 َرَفَك أَلَّهُ قَالَ لذي 

مكدر لَِدِنَ اموا أَنطْعم م من لو اكاك أله لم 1 

و م هذا الْوعَدُ إن كُنسْرٌ صَدقِينَ 0000 ظرُونَ إلا صَبحَهٌ وده تأَحذُهُمْ وَهُم 
يحِصَمُونَ 9 11 أهلهم ترجعوت 49 [بسّ:50-45]. 


و(الصيحة الواحدة) هنا هي نفخة الصعق التى يموت على إثرها كل حي على حالهء 
دوق يخشووة !آل معهولوة بالدما ينتفاصموة : ويشازغون: قينا الوه راغي من 
شؤونهاء غافلين عن الآخرة وأهوالهاء ووعيدها. 

ثم تنتقل الآيات إلى مشهد البعث فتقول: 

ره ل م ٠‏ سودي مزع معام 


ييح فى لقوق إإذا خم ين الاجدلد ث إك ديهم ينيلوت 9 الوأ واويلنا من 'بعثنا 


أبن عبن ا ا هك 


من كين طلقا وعد لتقا اوردقت النتصارة )ابد كات إلا ميت 
١‏ 5 ل تثة © لين 11 لله تنش كييك ولا مخز إل 
ع 1 0-6 


في ا د ا 20 
متدهشين ملعوريق: مكسائِلين + #«.:... من يعدا من مَرقدنا ٠.‏ .4؟ ثم يتذكرون ما وعدوا 
به فى حياتهم الدنيا ثم كذبته غالبيتهم فيعترفون فى صَغار وذلة قائلين: #. . . هذا مَا وَعَدَ 
يمن صَدَك التْرسثرة ©©4. 

ثم تأتى صيحة العرض الأكبر أمام رن العالمين : وهي صيحة واحدة يجمع على 
إثرها جميع الخلق أمام خالقهم لحسابهم» وإن كنا لا ندري إن كانت صيحة الحشر هذه 
نعف 0 اسيلا رض ف فهذا كل من الغيب الذي لا يعلمه إلا 
الله ؟ بج مرا اود اا القرار العلوي يتردد في هذا الموقف 


1 اي ا 


الرهيب: #فالوم لا نَظلمُ نَنْسٌ سَيْكًا ولا خرؤت ل حير بار 
وتأخذ السورة الكريمة في التمييز بين نعيم أهل الجنة في الجنة وشقاء أهل النار في 
الجحيم» وترتفع الأصوات مخاطبة أهل النار لتقول: 


مك وو مسمس سيو 












وَأمتَدروأ مَلرُوأ الوم عر الشخرر د 00 0 َب 104 ل عي قط 
ِنَم لكر عدو مين 3 ولد صل منك 
جلا كديرا ألم و ١‏ 
الوم 0 07 2 ليو خِيِمٌ عل هه وَيُكَلْس يديم وَنَشْهَدٌ 
لم يعا كثرا يبو ١‏ 7 ولو َه مسا عَك َنم داسببوأ اضر 
أل تتيزرت © ول كص نك لَحْتَهْرٌ عل مَكَاتهِمْ رقنا اسلا مسج 4 


يجعوت 469 [بسن: 667-59 . 


لوَامسَرُوا الوم يبا الْمُجِرمُوتَ 429 أي انعزلوا بعيداً وانفردوا وانقصلوا عن المؤفنين 
للقاء مصيركم من الثار و9أَعْهّد إَك» بمعنى أوصيكمء أو أكلفكمء 0 كَدير4 
أي خلقاً كثيراً: 0 أي قاسوا حرهاء واحترقوا فيها. 

و9لَطْمَسَا عَلمَ أَعَيّبِمُ4 أي لمحونا أعينهم ومسحناهاء و#اتَسْبَبَقُوا الضِرّ © أي 
تبادروا إلى الطريق رين فلم يستطيعواء #تَأَنل يُنرُورت4 أي فكيف يبصرون؟ 
ومعنى «لََحَتَهْرْ عَكَ مَكَابَهِرَ 4 أي لبدلنا صورهم الإنسانية إلى مسخ آخر وهم في 
أماكنهم . 

هذا كله سوف يحدث في الآخرة التي كان الكفار والمشركون يستعجلون وقوعها 
تكذيباً بهاء واستهتاراً بهولهاء وهم يعلمون تمام العلم أنهم لو تركوا في الأرض» 
وعمروا طويلاًء فإنهم صائرون إلى حالة من الضعف والعجز والشيخوخة والهرم مما 
يضطرهم إلى استعجال الموت. وفي ذلك تقول السورة الكريمة: ومن تُمَرهُ تكس 
فى الخَلق فلا يَمْقِلُونَ 4 [يسٌ: 68] . 








«وطت+ اللتكسة عي عاقية اانا في الننياء تقر وزيا ع ا تقالن <> 
ضعف الكبرء وعجز الحواس والأطراف. وكثرة الأمراض والعلل» بيئما يكرم 4 
- تبارك وتعالى - عباده الصالحين في كبرهم كما يكرمهم في آخرتهم: أما الكفار 
والمشركون» والطغاة الظالمون المتجبرون فعقابهم في الدنيا أكيد» وحسابهم في الآخرة 
أنكى وأشد. 
وبعد ذلك تعاود سورة «يسّ» ما بدأته في أولها من تأكيد على حقيقة الوحي الذي 





أوحاه الله - تعالى - إل خاتم أنبيائه ورسله 222. وعلى صدق لبوته ورسالته» وعلى 
حكمة القرآن وصقائه الرباني إلى الحد الذي يقسم به ربئا - تعالى شأنه - بحقيقة كل 
ذلك - وهو الغتثى عن القسم - فتأتي الآيات بالرد القاطع على الذين ادعوا على 
رسبول. الله اا الله وسلامه عليه - بأنه شاعرء وعلى القرآن الكريم بأنه شعر حين 
عجزوا عن الإتيان بشيء من مثله وهم فى قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان 





فتقول : 
#وَمَا عَلْمْتَهُ الشّعْر وما ين لَه إِنْ هُوَ إلا ؤكر وقوَانٌ مُبِينٌ © إِبُنذِرَ من كن 
حينًا وحن الْقَوَلُ عَكَ الكفين 42 [يسن: 70,69]. 


بادا 0 )ل شي كيه قاعيه دن قلاط الألية فى إبداع الخلق. وعلى 
قدرته - تعالى على الإفناء والبعث. 5-8 كفر الكافرين وشرك المشركين فتقول: 
ور , روأ أنَا حَلَقَنَا لَهُم مما عت دين في َهُمٍ لها ميكون (9© ودَللتهًا لحم 
نا ويم قينا يو كزياع يذ اده » وي 


مرح عب فر 


قلا زنك فَوْلهم إِنَا : شروت 0 توك 79 © قد ير الإدكن أنا خلفئتة 


َو داه سب ها 62 َس لنا ناوي َف 6ل د من 0-0 
يم (3) قل بيبا الدع أنشاها أوَلَّ مَرَوْ وَهَوَ ب كل حا عي © 





3 عل عرعتم 


جَعَلَ لكر مِنَ |القبمر اللنطر قإنا أنثر ينه يدون 5 00 لئس د 2 
ع ل جد قر ا ١‏ سربحمب ١‏ عن ار عض ره 


0 و 2 عَلحَ أن يلق مِتْلَهُم , ل فدلا ل العليم 9© إ: 
3 0 : 7 2 لذ سِدوٍء ملحت ص 1 


[دسّ: 83-71]. 


وهكذا تختتم سورة «يسّ» بهذا الختام الرائع الذي يهز العقل والقلب معاًء والذي فيه 
رد علمي دقفيق علو المشركينغ وخطاب مطمئن رضين إلى خاتم الأثيباء والمرسلين 











- صلوات الله وسلامه عليه -: وعتاب ربانيى رحيم لكل إنسان مدرك لحقيقة خلقه من 
نطفة لا تُرى بالعين المجردة لينشئ منها هذا البنيان العجيب في جسد الإنسان البالغ . 
والنطفة المقصودة هنا هي النطفة الأمشاج (أي المختلطة) الناتجة عن إخصاب البييضة 
بالحيمن: وذلك لأن النطف المفرذة لا تنسل أبداً. والخطاب موجه أيضاً إلى كل 
متشكك قن إكاية البعث بعد الفوك عله يدرك حقيقة ]ان الله - تعالى ,33 تمل .نا 
من الشجر الأخضر النار التي منها نوقد ومنها العديد من مصادر الطاقة المتاحة للإنسان. 
وأن يدرك أن الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم - وهو الخلاق 
ادليه وتؤكد الآيات في ختام سورة ايسن» على أن من صفات هذا الخللاق العليم أن 
يقول للشىء: كن فيكون لأنه - تعالى - خالق كل من المادة والطاقة» والجمادات» 
الحا راان والزمان» فلا يعصي أمره شيء من خلقه إلا عصاة الإنس والجن في 
فترة اختبارهم طوال حياتهم الأرضية القصيرة فقط. وقد أعطاهم ثكَلا العقل والنفس 
والشهوات والإرادة الحرة؛ وحرية الاختيار» وهم مع ذلك داخلون في ذائرة قدر الله 
الغالب الذي لا خروج عليه ولا مهرب منهء ومن هنا ختمت هذه السورة المباركة بتأكيد 
أن الله - تعالى - بيده ملكوت كل شىء» وأن مصير كل موجود إليه كلكا فلا ملجأ ولا 
منجى من الله إلا إليه. وهذه الآيات الجامعة تهز القلوب الواعية والعقول المستنيرة 
والأبدان الطاهرة» ويتحرك لوقعها كل ما في الوجود من إنسان. وحيوان» ونبات» 
وجمادء وغير ذلك مما لا نعلم. ومما هو قائم فى علم الله كلا . 


من ركائز العقيدة الإسلامية في سورة «يس,: 


1 - الإيمان بأن القرآن الحكيم هو تنزيل من رب العالمين لإنذار الخلق أجمعين 
إنذاراً نهائياء لأنه آخر الكتب السماوية المنزلة» وأتمها وأكملهاء والكتاب السماوي 
الوحيد الذي تعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظه فحفظ حفظأ كاملاً. بنفس لغة وحيه 
- اللغة العربية - على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية وسيظل محفوظأً بحفظ الله وتحقيقاً 
لعهده إلى أن يرث الله - تعالى - الأرض ومن عليها . 


2 - التصديق بجميع أنبياء الله ورسله» وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم أجمعين» سيدنا 
ميحمل سن عبد اللّه صاحب النور المبين : والصراط المستقيم ء الذي آأتاه اللّه ع يقالن سيب 
جوامع الكلم. ولم يكن شاعراً. ولا الشعر ينبغي لهء لأن غالبية الشعراء يتبعهم الغاوون. 





3 - الإيمان بالله 8 رباً واحداً أحداً؛ فرداً صمداًء لا يشاركه في ملكه شريك. 
ولا ينازعه في سلطانه منازع » ولا يشبهه من خلقه أحد» وهو - تعالى - منزه عن جميع 
صفات خلقه ومنها الحاجة إلى الصاحبة والولد: وهو خالق كل شيء وغيره لا يخلق 
شيئاً. وهو العليم بكل شيء فلا يخرج شيء عن علمه من سر أو نجوى أو علنء وأنه 
يحيي الموتى ويكتب ما قدموا وآثارهمء وأت كل شيء محصيّ عنده في اللوح 
المحفوظء وهو العزيز الرحيمء النافع الضارء الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع 
الخلق أجمعون» وهو أحكم الحاكمين» وأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: «كن فيكون». 
وهو الذى ينزل رحماته على من يشاء من عباده المتقين . 

4 -:التسليم بكل ما جاء بالقرآن الكريم من قصص الأولين». والاعتبار بهء والإيمان 
باللوح المحفوظ. وبأن كل شيء مدون فيه. 

5 - اليقين بأن الشرك بالله - تعالى - كفر بهء وأنه من أبشع ألوان ظلم الإنسان لنفسهء 
وأنه من وساوس الشيطان» وأن الشيطان للإانسان عدو مبين: ولا بد لكل عاقل من تطهير 
عقيدته من أبسط ألوان الشركء لأن التوحيد الخالص لله هو هداية الله - تعالى - لخلقه 
وهو رسالة كل أنبياء الله والمرسلين منهم . 

6 - التصديق بحتمية الموت» وبحتمية البعث والنشور على جميع الخلق» وبحتمية 
الحساب والجزاءء والخلود الأبدي في الحياة الآخرة إما في الجنة أبداً أو في النار 
أبداء والتسليم بحقيقة الجنة ونعيمهاء وحقيقة النار وجحيمها. 

7 - الإيمان بأن الله - تعالى - يكتب جميع أعمال الناس التي قدموها لآخرتهم: وما 
تركوه من آثار حسنة أو سيئة وراءهم في الدنيا بعد مغادرتهم إياها بالموت. 


من الإشارات الكونية فق سورة «بس»: 


1 - الإشارة إلى إحياء الأرض الميتة بإنزال المطر عليهاء وإخراج الحَبَ منهاء 
وإثرائها بجنات من نخيل وأعناب» وتفجير العيون بالماء فيها. 


2 - خلق كل شيء في زوجية واضحة؛» ومعنى الزوج الفرد الذي له شريك يغايره في 
الفطرة ويمائثله في الهيئة ويناسبه في المعاشرة والتلازم لاستمرارية الحياة» وهذه الزوجية 
التي وضعها الله - تعالى - قاعدة للوجود (من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان) تشهد 
للخالق كا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. 





- الإشارة بسلخ النهار من الليل إلى حقيقة رقة طبقة النهار التي لا يزيد سمكها عن 

مائتي كيلو متر فوق مستوى سطح البحرء بينما تصل المسافة بين الأرض والشمس إلى 
حوالي مائة وخمسين مليون كيلو مترء ومعنى ذلك أن الأصل في الكون الظلام» وأن 
النور نعمة عارضة فيه. وإن تبادل الليل والنهار على نصفي الأرض يؤكد هذه الحقيقة» 
ويشير إلى كل من كروية الأرض :وإلى دورانها حول محورها أمام الشمس : 

4 - إثبات حقيقة أن الشمس*تجري لمستقر لها حسب تقدير العزيز الغليم . 

5 - وصف دوران القمر خول الأرض في عا لل اتخقلةة© متدوها في هيئات متتالية 
من الهلال إلى البدر إلى هلال كالعرجون القديم قبل الدخول في طور المحاق. 

8 - الإشارة إلى جري كل من الأرض والقمر والشمس فى مدارات محددة لكل 
منهاء مما ينطبق على جميع أجرام النتماغ : 1 
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7 - الامتئان على دعى الإنسان الذدي: بماد ل جنبات لا ز اقم ليو م ع والد ع 


١ 1 1‏ ب ل ف 1 0 1 |1 9 3 5 ا 3 ١ ١‏ : , 8 2 : 
عبوع اكت 00 تحص إِ ك اليوم لم ماتوا. والدين سو فب يابونل هن بعذيا إلى فياخ اسياععة 


بانهم كانوا جحمعا في صلب نبي | لله ب للك ب 3 وفى صلة ب الذين لجو شاهية ص 


]| دزةه : ا م : ١‏ : 5 5 9 ددآأى - 1 
الطوفان فى الملك المشحون. معهو زوجان من 5 نو اير اللو . و قات سنا 
2 عا -ى* ا 
: أت 


0-0 
٠ 2 3 1 1 3 7 ١ -‏ - ا 5 . 5 3-5 2 
الدراسات الاآثرية وجود بقايا خشبية فوق جبل «الجودي» فى جنوب شرفي تركيا على 


ىٍِ 
3 0 

| |1 8 7 ا لم5 ١٠‏ وهان) دده “قم ١‏ عا ىه ةه : 
جلو دها 7 كل من العراف وسوريا وتمثل هدة الاخشاب لمانا سلصسيتة ان حخاضصه واب 
١ 1 1 - - - 4‏ ا 2 5 0-7 2 -. 1 3 - كه 0 
هذه القمة تمثل أعلى القمم في جبال جنوب تركياء وأن هذه الالواح الخشبية مدفونة فى 


١ 33 5 1 ١ 3 00 0 58‏ 9 ]1 : ." َه . 1 )1غ | 5 
رسوبيات تكونت سس مبأة عديه ؛ وان آبار هلا الطو فال مو جوده في السهول الساسعه 


الممتدة بين النهرين (دجلة والفرات) إلى رأس الخليج العربي وهي المناطق التي يعتقد 
بانها كانت سكنى فوم نوح م . 
والامتنان أيضا بأن الله - تعالى - خلق لبنى آدم من مثل هذا الفلك ما يركبون من 


السفن والغواصات والبوارحم وحاملااءت الطائرات. و عير ذلك ص : مميختلف وسائل 


3ت 


المواصلات . 
ن الله - تعالى - (الذي أنطق كل شيء) سوف ينطق الايدي 


١ 


1 - - جح ش « 


والأرجل لتشهد على أصحابها يوم القيامة» والعلوم المكتسبة تثبت أن لكل خلية حية 
قدراً هن الوعى والإدراك والتمييز والانقعال؛ ومن القدرة على استيعات المعلومات 
ركبو 11 بل إة اقطرة الماء لها كر ١‏ 010 الضفات. وزيانة: 

9 - التأكيد على أن من طال عمره زادت قوى الهدم في جسده على قوى البناء» وبدأ 
الضمور يظهر على أجهزة هذا الجسد حتى يعمه فينكسه الله - تعالى - في الخلق حتى 
يموت إلا من رحم ريك . 

0 - الإشارة إلى خلق الأنعام وإلى ما فيها من آيات عظامء ومن أهمها تذليلها 
للانسانء بالإضافة إلى منافعها الأخرى العديدة. 

1 - التأكيد على حقيقة خلق الإنسان من نطفة مختلطة من كل من ماء الرجل وماء 
المرأة» وهذه النطفة لا تكاد أن ترى بالعين المجردة. ثم يجعل الله - تعالى - منها 
بقدرته هذا البنيان الإنسانى المتكامل الأجهزة والأنظمة والأنسجة والخلايا المتخصصة 
وبدلاً من أن يحمد الإنسان ربه على هذه النعم فإذا هو خصيم لربه مبين. 

2 - إثبات أن الله - تعالى - هو الذي ينشئ العظام في الجنين» والتأكيد على أن 
الذي أنشأها أول مرة قادر على أن يحييها وهي رميم. 

3 - الإشارة إلى القدرة التي وهبها الله - تعالى - للشجر الأخضر للتزود بقدر من 
طاقة الشمسء وتخزينه على هيئة عدد من الروابط الكيميائية فيما يبنيه النبات من 
كربوهيدرات وزيوت ودهون تمثل دب مهما من مصادر الغذاء للإنسان ولكثير من 
الحيوان. وتتحول عند الجفاف أو التحلل الجزئى إلى العديد من مختلف مصادر الطاقة 
التي يحتاجها الإنسان في حياته على الأرض من مثل الحطبء» الخشب» التبن» الفحم 
النباتي» الفحم الحجريء» وما يصاحبه من غازات» والنفط وما يصاحبه كذلك من 
غازات وكلها من مصادر الطاقة للإنسان والتي جمعها القرآن الكريم تحت مسمى 
«النار) . 


4 - التأكيد على حقيقة أن الله - تعالى - هو خالق السموات والأرض وخالق كل 
شيءء وأنه قادر على إفناء خلقه ثم بغثه من جديد. 

312-86 من قات خدا 21101 التطب أن ياماالة رمن ا تقر زا 
- تعالى - هو رب كل شيء ومليكه؛ ولأن أمر كل شيء بيديه؛ وكل مخلوق عائد إليه لا 
محالة . 
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8 لغ الا كن باة1ذاا اقزقة!أة!١‏ .5.لا 


شريط الشيفرات الوراثية للإنسان والمتوارث من صلب أبينا آدم ظلكلةة . 


وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك سوف أقصر حديثي 


فرع فرع 


وَدَأية ل أن حملا ذَرِيَمُمُ فى الْقُلِكِ الْمشحون 4 [يسن: 41] . 
من الدلالات العلمية للآية القرآنية الكريمة: 
في عدد من الآيات الكونية المبهرة في الأنفس والآفاق التي ساقتها سورة «يسّ) 
للاستدلال على حقيقة الألوهية» وعلى طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق» وشهادة 
ذللف هل ١‏ إمكانة الزعيس وجنت جاع قرل ونا > مازلة وقوال د 


ور 


وءاية 2 نا حمْلَنَا رس فى الفلك الم لمشحون © [بسن: 41] . 





ومن دلالات هذه الآية الكريمة - والخطاب فيها موجه إلى كل الناس - أن ذريتهم 
أي : أسلافهم جميعاً كانوا محمولين في الفلك المشحون في صلب نبي الله نوح - على 
نبينا وعليه من الله السلام - وفى أصلاب الذين آمنوا برسالته فنجاهم الله - تعالى - في 


فالموجة الثانية من ذرية آدم إلى آخر من يعقب كانت شيفراتهم الوراثية في أصلاب 
نبي الله نوح اخَتكَلِةِ وأصلاب الذين آمنوا معه على ظهر السفينة التي نجاهم الله - تعالى - 
فيها من الطوقان. وعلى ذلك فإن هذا النبي وصحبه الكرام يمثلون الأبوة الثانية للبشرية 
بعد النبوة الأولى لأبوينا آدم وحواء بَِنِتَنِةٍ والتي اندثر من ذريتهما من مات إلى زمن 
نوح 32 ومن هلك من قوم نوح بالطوفان. 

والمعارف المكتسبة من علم الوراثة تؤكد على حقيقة أن بني آدم جميعاً كانوا في 
صلب أبينا آدم َكَل لحظة خلقه. أي في شيفرته الوراثية المتخلقة - بقدرة الله - في 





خلاياه خاصة الخلايا التكاثرية منها. وهذا المخزون الورائي (اه6*0»0180) الذي كان 
في صلب أبينا آدم تَلكثلِدْ شاركته فيه أمنا حواء عَلِيَكِْدْ التى خلقها الله يآ من آدم بعلم 
الله وحكمته وقدرتهء ثم جعل ربنا - تبارك وتعالى - من التزاوج سنّة من سئن الحياة. 
وسبباً في تكاثر الخلق وعمارة الأرض . لذلك جعل هذا الخالق العظيم الحكيم الشيفرة 
الوراثية للإنسان في معظم خلاياه؛ وجعلها محمولة على عدد محدد من الصبغيات يحدد 
نوع الحياة» وهذا العدد هو (46) صبغيا يحدد نوع الإنسان» وجعل الخلايا الجسدية 
(أي التي ينبني منها الجسد) تحمل عدد الصبغيات كاملاً (46 صبغياً) بينما شاءت إرادته 
الحكيمة أن تحمل خلايا التكاثر أو النطف (الحيامن 506835 والبييضات وعا/إ©00) 
نصف عدد الصبغيات (23 صبغياً فقط) فى كل خلية تكائرية» حتى إذا اتحدا وتمت 
عملية الإخصاب بنجاح تكامل عدد الصبغيات. إلى (46) وهو العدد المخدد للنوع 
الإنساني. 


والنطفة المخصبة (2/801 ,0 تصبالاه لعج زانامعم) والتي يسميها القرآن الكريم باسم 
النطفة الأمشاج (أي: المختلطة) تبدأ في الانقسام المستمر حتى تكون الحوصلة الأريمية 
(8135105) التي تنغرس في جدار الرحم وتستطيل مكونة مرحلة العلقة 
(ععدأه عنانا-ماءءع1) أو الآأرر يمة المنغرسة (داد)5دا8 0ع054دامه1) ثم تتحول إلى مرحلة 





المضغة (5624 أه عععام لعلناعء ج أه عمداد عط مأ ولإرطممء م4ة) وتتحول المضغة إلى 
مرحلة العظام (5028 اهاءاء»ا5 156) ثم كسوة العظام باللحم (51658) ثم إنشاء الجنين 
(ولإمطمم6) خلقا آخر حين ينتقل إلى مرحلة الحميل (ونااءع5) بعد نهاية الأسبوع الثامن من 
لملة الإخصاب» ويحرج هذا الحميل عند هياده بعد فترة تتراوح بين 7 ليله ل 06ظ2 
ليلة أي بعد ستة إلى تسعة أشهر قمرية حاملاً نصف صفاته عن أبيه وأسلاف أبيه إلى 


وإذا علمنا أن الشيفرة الورائثية في الخلية الواحدة من خلايا جسم الإنسان تتكون 
من 18,6 بليون جزيء من ثلاثة مركبات كيميائية موزعة عليها بالتساوي (6,2 بليون 
جزىقء لكل واحد من هله المركبات الكما ف" الغلاية) وهذه المركنانت هى القواعد 
النيتر وجينية ؛ والفوسفات. والشكر. وتتجمع هذه البلايين من الجزيئات فى 3,1 بليون 
نويدة (علنامعاعسل١م)‏ حيث يجتمع لكل نويدة روج من القواعد الشيتروجنية سكلل كل 
واحد منهما لو جزيئين أحدهما من السكر والآخر من الفوسفات. وتتورع هله 
النويدات في اتير قليلا من بليون شفيرة (00008)) تتكون كل واحدة متها من ثلاث 
نويدات » وتتورع هذه الشفيرات في حوالى خمسة وتلا نين ألف مورث (عمع0)) سكم 
الجينات على طول الصبغيات الستة والأربعين المحددة لنوع الإنسان. وإذا علمنا أن هذا 
الحشد من 18,6 بليون قاعدة كيميائية تكتب الصفات الوراثية للإنسان» وأنه إذا اختل 
وضع درة واحلة من ذرات هذه الجزيئات أو جر ىقء واحد من هذه البلايين من الجزيئات 
عن وضعه المحدد له فإن صاحبه إما أن يشوه خلقياً أو لا يكون. وإذا علمنا أن هذه 
وأن قطر الخلية الحية من خلايا جسم الإنسان لا يزيد على 0,03 من الميليمتر في 
المتوسط. وأن الصبغيات تنقسم باستمرار لتكوين خلايا التكاثر العجيبة (النطف)., وأنه 
إذا عدنا بعملية الانقسام لتكوين تلك الخلايا التكاثرية إلى الوراء مع الزمن» فإن 
الشيفرات الوراثية لجميع بني آدم الذين تم خلقهم . ماتواء والأحياء - ويموت مهم 
الملايين في كل يوم - والذين يولدون في كل لحظة . والذين سوف يخلقون إلى قيام 
الساعة» كل هؤلاء كانوا في صلب أبينا آدم عَكة لحظة خلقه. ثم انتقل من هذا 
المخزون الوراثي الأول جزء !لود نوح كنا وإلى من آمن معه ) ويشكل هذا الجزء 





نوح 7 فيام الاق ولذلك قال ربنا ا وات مخَاظا بيه 


#وءَايةٌ 9 أن حملما ذرِيَتهج فى الْقلْكِ المشحون 5 [سن: 41]. 
وقال - عز من قائل -: ##8إنًا لَنَا طعًا لماه حملتكٌ في للارية 6 [الحاقة: 11] . 


وقال - وهو تعالى ب أصداق 6 
#ذْرَيَّة من حملن مع وج إِنََمُ ك6 رك عبد ورا 500 [الإسرّاء: 3] . 


(الذر) جمع (ذرة) وهي أصغر وجود منفرد للمادة على سطح الأرض» ومنه سمي 
الرجل (ذرا) (ذرية) الرجل ولده والجمع (الذراري) و(الذريات) ولفظة (الذرية) على 
وزن فعلية من (الذر)» وهي تستخدم للتعبير عن نسل الثقلين» وتستخدم عادة للصغار من 
الأولاد والبنات: وإن كانت تصلح لكل من الصغار والكبار معاًء واللفظة تستعمل 
للواحد وللجمعء وأصلها للجمع. واللفظة قد تكون مستمدة من الفعل (ذرو) أي علا 
وارتفع» لأن (ذروة) السنام و(ذراه) أعلى.جزء فيه. وقيل في لفظة (الذرية) أنها قد تكون 
مستمدة من الفعل (ذرأ) في قولنا (ذرأ) الله الخلقء وقيل أن أصل اللفظة (ذرية) هو 
(دَرُويّة) أو أن أصلها من (ذرا) من مثل قولنا (ذريت) الحنظة بالمذراة» أو من (ذر) 

ومن معاني هذه الآيات القرانية الثلاث أن جميع أفراد الدورة الثانية للنكرية من نان 
نجاة نبي الله نوح اثلا والذين آمنوا معه.من نازلة الطوفان إلى قيام الساعة كانوا جميعاً 
في الفلك المشحون أي في سفينة نوح ترك . ولم يكن ممكناً تصور هذه الحقيقة إلا 
بعد التطور المذهل في علوم الوراثة مع بداية القرن العشرين» وسبق القرآن الكريم 
بالإشارة الضمنية إلى هذه الحقيقة؛ والتأكئّذ على أنها من آيات الله في الخلق يشهد بأن 
القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه 
على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» فحفظه حفظا 
كاملاً : كلمة كلمة وحرفاً حرفا على الى الأريعة عشر قرثئاً الماضيةء وتعهد كك بذلك 
تعهداً مطلقاً إلى ما شاء الله - تعالى - حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق 
أجمعين إلى قيام الساعة بأنه كلام الله الخالق. وشاهداً للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة 
وبالرسالة . 


م 


فالحمد لله على نعمة الإسلام. والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على بعثة 
خير الأنامء سيد الأولين والآخرين؛ وخاتم الأنبياء والمرسلين» وإمام المتقين الذي بلغ 
الرسالة الخاتمة: وأدى أمانتها حق الأداء؛ وجاهد فى سبيل الله حتى أتاه اليقين» فجزاه 
الله خير ما جازى به 1 عن أمتهء شولا فال يتنه أداء رسالته» وآتاة الوسيلة 
والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة؛ إن ربي لا يخلف الميعاد» وصلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالنين : 














هذه الآية الكريمة جاءت فى || لخمسن الأول هن ااسورة الحاقة». 
وهي سورة مكية» وآياتها ثنتان وخمسون (52) بعد البسملة» وقد 
سميت بهذا الاسم الذي استهلت به لحديثها عن الآخرة وأهوالهاء 
والساعة وشذائذهاء لأن الحاقة من أسماء القيامة التى يتحقق فيها 
الوعد والوعيد. ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن غدة من الأمم 
المكذبة وعن هلاكها في الدنيا قبل الآاخرة؛ وعن تنجية الصالحين 
من بينهم . كبيرة إلى نجاة من أمن مع سيدنا نوح عَلكتَدَ أثناء 
الطوفان. وبسرعة فائقة تنقلنا السورة مرة 3 إلى وصف شيء من 
أهوال الآخرة» وإلى انقسام الناس فيها إلى شقي وسعيد بناءًٌ على 
سلوكهم في هذه الحياة الدنيا. 


يأتى القسم الإلهى الابما يبصر الناس وما لا ييبصرول» على أن 
القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الموحي به إلى خاتم أنبيائه 
ورسلهء والذي نقله هو بأمانة تامة إلى أمته» ونزهته الآأيات عن 
االشعرء والكهانة. وأكلات أنه ع لصدقه وأمانته وإخلااصه العبادة لله 
يعالئ - لم يكن ليتقول على الله بعض الأقاويل وإلا لكان عقابه من 
جار ملكتا حت أن القيام ا ا وأن أللّه 
خاتم النبيين»؛ وأن هذا التكذيب سيكون حسرة على الكافرين لأن 





رسول الله َلدِ وأمر كل تال لهذه السورة المباركة أن يسبح باسم الله العظيم وأن ينزهه عن 


وتبدأ السورة الكريمة بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
0 0 ما للحاقة 2 01 وم م ف ئٌُ ألَادَةُ 090 كَرَمِتَ 3 تمود و2 يه وَعَادُ بِلْفارعَةٍ و فم 


- 


تمه مأميصكُرا ,ااي م عه يكرا برمج امسر عل 0 2 
وجو ل اتروع اجر 0 رس دس ا 2060 غير 2-0007 0 ٍ< اه 
تي عن كال تقتية يار خثوة ترى القن بي صَرَن تي عجار عحلٍ حَاويَةٍ 
جعي ععه من د يم ع الح حا ُ 

فهل تر لهم من باقبحة 409 [الحاقة: 8-1] . 


و(الحاقة) هي الساعة الآخرة» أي القيامة التي تحق وتثبت فيها الأمور الحقة التي 
كان ينكرها المنكرون من الكفار والمشركين؛ والضالين المتشككين وفي مقدمتها قضايا 
البعث» والحساب» والجزاء: والجنةء والنار؛ وما إلى غير ذلك من غيوب الكون. 

و(الحاقة) مشتقة من (حَقَّ) الشيء ٠‏ (يحَقٌ) أي 0 ومعناها الي 7 تكو فنا ال ره 
أي تَعْرّف على حقيقتهاء مشتقة من الفعل (حَفَقَيُه و ا 

و(اليحاقة) أنهنا قد تكون مستمدة من الفعل (حافمتُه) 3١‏ ذ (حَمَمَئّه ) أي : غالبته 
فغلبته» فهي (حاقة) لأنها (تحقّ) كل (محاق) - أي مُخْاصِم هن دين الله بالباطل 

و(الحاقة) مبتدأ.ء خبره جملة (ما الحاقّة): والقسم ب (الحاقة) قسم عظيم لأن فيها 
يتحقق الوعد والوعيدء ولهذا عظّم الله أمرها بتكرار قوله - تعالى -: هآما َكانه ثم 
نُوججَه السورة الكريمة السؤال إلى خاتم الأنبياء والمرسلين كَكِةٍ وإلى كل مؤمن برسالته 
وإلى كل صاحب عقل وبصيرة فتقول: وما أدْرَكَ ما أَآقَةُ 4 أي: وأي شيء تعلم عن 
الحاقة وكنهها وخطورة شأنها؟ حيث إن أهوالها وشدائدها لا يكاد العقل البشري أن 
يتصور شيئاً منها. وجملة (ما الحاقة) فى محل نصب سادة مسد المفعول الثاني 
ل (أدراك). 

و(القارعة) القيامة لأنها تقرّع القلوب قرعاً بشدة أهوالها وأفزاعهاء من (القَرْع): وهو 
صكُ جسم صلب بجسم صلب آخر بعنف. يقال: (قَرَع) الناقوس أي دقّهء و(قرع) 
الياب أي طَرَّقَهء ومنه (قوارع) الدهر أي : شدائده وأهواله. 








وتؤكّد السورة الكريمة أن كلا من قبيلة (عاد) و(ثمود) - في غالبيتهم - كذبوا بالقيامة 
التي سوف تقرع شو بهم بأهوالها وشدائدها. 

ثم توضح الآأيات كيفية هلاك هؤلاء الكفاء ر والمشركين فتقول: 
#دَأمًا تمُودُ دَأَهْلِكُوأ بالطَاغِيَهَ (:)» [الخاقة: 4]: أي الصيحة. 
وام عَادٌ تأهْلِحكوأ بريج صَرْصَرٍ عَانيَةٍ 46 [الحّاقة: 6] . 


و(الصرصر) شديدة السّموم» من (الصّر) بالفتح وهو كْبلة الكدرة أو هي شديدة 
البرودة مهلكة من (الصر) بالكسر وهو شدة البرد الذي (يصير)؛ أو هي شديدة الصوت 
من (صَرّ) (يِصرٌ) (صراً) و(صريراً): وقد تجمع كل ذلك. 

و(عاتية) بمعنى متجاوزة الحد في شدتهاء أي إن الكافرين من قوم عاد أهلكوا بريح 
عنيفة مدمرة؛ تجاوزت الحد في شدتهاء فلم يقدروا على مواجهتها على الرغم من 
قوتهم . . وهذه الريح إما كانت شديدة الحر أو شديدة البرد زيادة في عذابهم . وهذه الريح 
ميلطيا الل حرشعالك - عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً (أي متتابعة لا تنقطع) حتى 
استأصلهمء وذلك من قولهم: حسمت الدابة» أي: تابعت كيها على الداء مرة بعد 
أخرى حتى ينحسمء أو (حسوماً) بمعنى نحسات مشؤومات: فترى القوم في مهاب هذه 
الريح العاتية موتى محطمين كأنهم أصول نخل فقدت رؤوسهاء وهي الجذوع. و(خاوية) 
أي ساقطة أو فارغة الأجواف من البلى والخراب والفساد من قولهم: خوت الدار: أي 
من أهلها فأصبحت خاوية. 

ثم يأتي السؤال: هل ترى لهم من نفس باقية دون هلاك؟! 

وتتابع السورة الكريمة بعد ذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


#وجاء فرعون ومن فلم والمؤتفكتث بالخاطئة © فعصوا رسول رَيَهم 53 1 42 
[ الحاقة:9: 10]. 

أي وجاء فرعون ومن قبله من الأمم التي كفرت بربهاء و(المؤتفكات) وهي قرى قوم 
لوط التي اقتلعها جبريل :َك ثم قلبها فجعل عاليها سافلها بأمر من الله - تعالى - ومن 
(اثتفك) بمعنى انقلب. والمراد أهل تلك القرى الذين جاؤوا بالخاطئة أي بالأفعال 
الفاحشة الشنيعةء وإسئاد تلك الأفعال الخاطتة إلى القرى مجازء وإنما هو متسبوب 








لاهلها الكايّن عصوا أمر ربهم وأوامر رسله إليهم فاخدهم الله - تعالى -- # أخذة َآبِيَدَ # أي 
زائدة في الشدة عن أخذه 32 لغيرهم من الأمم التي أهلكت من قبلهم نظرا لتجاوزاتهم 
في معصية الله - تعالى - وتتابع الآيات بالإشارة إلى عقاب الكفار من قوم نوح 

وإلى نجاة الذين أمنوا معه فتقول : 


- 1 رمرع اس : حبر 6 ل 2 ل 0-1120 6 قير ار اصصق 
1 لكا لما ١‏ ملح و في للارية 0037 9 للها وتعيهاً اذن واعبيه للك 


و(الجارية) هي سفينة نوح تَلِتَئِكُ » التى جرت في ماء الطوفان الذي أغرق الأرض 
بماء المطر وبتفجر الأرض عن مخزونها المائي في الصخورء وقد جاوز الماء حدهء 
وعلا فوق الأرض فأغرق كل حي إلا نبي الله نوح ومن حملهم معه من البشر والحيوان 
والنبات. والخطاب موجه إلى البشر من بعد نوح وحتى قيام الساعة باعتبار أن الذين 
حملوا مع نبي الله نوح هم الأصول التي تناسل أهل الأرض جميعاً منهم من بعد 





نوح . وذلك لكي يجعلها ربنا - تبارك وتعالى - تذكرة (أي عبرة وعظة) لما كان فيها من 
نجاة المؤمنين وإغراق انين ولكي تحفظها كل أذن حافظة لما تسمع من تلك 
الأخبار. من (الوعي) ؛ بمعنى الحفظ في النفس . 

وتتئقل الآيات بعد ذلك إلى ريات ادن وأهوالها لتقول: 


ب نم في ألشر فَنْسَة يده 3 وَجتِ الذي مال دا لَه وسِدَهُ ( 





يي حم الى 


(02) وأنشَقتٍ السَمَآهُ فى بَومِذٍ واهيَة 0 7 وَالْمَك عل أنبايها 2 7 
رَيَك وهم وم مني يه 2 وم مَبِلٍ نَعَرَضُونَ لا خض 8 حَافِية 409 [الحاقة: 18-3]. 





بيطا و واب ا 
إلا من شاء الله» كما تحمل الأرض والجبال وتحطم تحطيماً كاملاً بضرب بعضها ببعض 
ضربة واحدة فتتحولان إلى غبار متناثئرء وهذه كلها من أمارات الآخرة في أوائل أحداثهاء 
ومن أماراتها كذلك انشقاق السماء وانفطارها وتصدعهاء وزوال الستن الحاكمة لها فتنهار 
في ضعف بعد أن كانت محبوكة الإنشاء محكمة البناء» شديدة التماسك . 

والملائكة واقفون على أرجاء هذه السماء المتصدعة المنهارة ينتظرون أمر الله 
- تعالى - لهم» ويحمل عرش الرحمن لكا يومئذٍ ثمانية من الملائكة الأشداء أو ثمانية 
من صفوفهم. 

وفي هنا اليوم العصيب يبعث كل ميت بعد النفخة الثانية» وتحشر الخلائق للحساب 
والجزاء؛ عرضاً أمام الله - تعالى - الذي يعلم السر والنجوى» ولا يخفى من أي منهم 
سرء ولا توارى خبيئة . 


وبعد ذلك تتحدث الآيات عن مصائر العباد في هذا اليوم العصيب وعن التناجين منهم 


5-39 09 إن ظتنث أن 0 حِسَايَة 
لحت شير حبر عل 0 و شر 
مد د مو يبو 09 ف جَنَةٍ عبيشي. .+ بسو سيوأ 
يمآ أُسَلفْسُمٌ ود اناو اليه م [الحاقة:24-19]. 





فأما من أعطي كتابه بيمينه فيقول معلناً فرحه وسروره لمن حوله: خذوا اقرؤوا كتابي. 








إني أيقنت في الدنيا أن الله - تعالى - سوف يحاسبني في الآخرة» فأعددت نفسي لهذا 
اللقاء » وكافأنى ربى بعيشة يعمها الرضى الثايبت الدائم يرضى بها الفائز بها ولا يسخطها 
أبداً :فى جنة رفيعة الدرجاتء» ثمارها قريبة من متناولها يقطفها كلما أزاد» و(قطو) 
جمع (قُطفٌ) بمعنى (مَفْطوفٌ) وهو ما يجتنيه الجاني من الثمارء و(دانية) اسم فاعل من 
الدنو بمعنى القرب. ومن قبيل المبالغة في تكريم أهل الجنة يقال لهم: كلوا واشربوا 
أكلاً وشربا لا مكروه فيهماء ولا أذى منهماء وذلك بما قدمتم من أعمال صالحة فى 
حياتكم الدنيوية الماضية. 

وفى المقابل تنتقل الآيات إلى الحديث عن مضائر الهالكين لتقول: 

كك سير ادير 0 ار ' سا 7" ا ع سم اتوي عات اك اس حر عر لتقمل عر د عرس 
#وأما من أو كتبه بسْمَالد فيقول يللدلنى ل أوتَ كثادية ولمر آدر ها حسابه ينلتتها 
وما قوع عه ١‏ قفهراجااءوم عد نك صق المي انر او 2 علدا جد بوكو جع عد 
يتيك جد 01 ----7 ال ٠ ١‏ 0 خس ارح عر ل سن صن حو عض اسيك فر ب عر م اه 5-8 
ْحِيَ صَلوه (©) نر في سِلْسِلةَ دَرعها سَبَعْونَ ؤراءا فاسلكره (]) إِنَمُ كان لا يون باه 
شع مر +صفصر ل عن عمو ور 14 وير 1 لاحي عن جايو لحريس جو عر حر رخ ا 5 
لمظِيو (©) وَلَا يحض عل طعام الْمسكين (9©) فيس لَهُ ألم ههنا حم (وج) ولا طعَامْ إلا من 
كم 5 11 2 7 أت ا ع الج 
ليه لا ياكلهد إلا الحاطعون انعا [الحاقة: 37-25] , 














ومعنى هذه الآيات أن من أعطي كتابه بشماله فيقول نادماً متحسراً: يا ليتني لم أعط 
كتابي هذاء ولم أطلع على ما فيه من أخطائي؛ ولم أعلم ما هو حسابي لسوء ما وجدت 
فيه» ويعقب على مصيره الأسود بقوله: يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاطعة 
لأمريء فلم أبعث بعدهاء ولم ألق ما ألقاه من مهانة وعذاب» ولم ينفعني شيء مما 
ملكته في الدنيا في دفع شيء من ذلك العذاب عني» وقد زال عنى سلطاني وحجتي 
وفوتي . 

وفي أثناء هذا الموقف. ووسط هذا البكاء والنحيب والندم» يقال لخزنة جهنم : 
خذوه فاجمعوا يديه إلى عنقه في الغل» ثم ألقوه فى الجحيم وهي النار الشديدة التأجج 
لشناعة ما اقترف هذا الكافر من ذنوب وعلى رأسها الكفر بالله العظيم #لَ للحي سَلُرهُ»4 
أي اجعلوا نار جهنم تصليه» أي تحرقه» أو تغرقه. ثم في سلسلة بالغة الطول فاسلكوه. 
أي أدخلوه فيها كأنه السلك الذي يدخل في ثقوب الخرزات بصعوبة لضيق تلك الثقوب». 
وذلك لجمعها على هيئة العقد بشيء من الإحكام؛ كناية عن صعوبة تقييد الكافر بتلك 





السلسلةء لأنه كان في الدنيا لا يؤمن بالله العظيم ولا بملائكته وكتبه ورسله» ولا باليوم 
الآخرء وبما فيه من بعث وحساب وجزاءء ولم يكن يحث أحداً على إطعام المسكين؛ 
فضلاً عن أن يقوم هو بذلك. فليس لهذا الكافر أو المشرك اليوم فى الجحيم صديق أو 
قريب يمكن أن يحميه أو يدفع عنه» وليس له من طعام إلا من غسلين» وهو شجر يأكل 
منه أهل النارء فيغسل بطونهم. أي يخرج أحشاءهمء أو (غسلين) هو ما يسيل من 
أجسام أهل النار عند حرقهاء أو هو شر الطعام. وأخبئه وأبشعهء الذي لا يأكله إلا 
(الخاطئون) المتعمدون المصرون على ذنوبهم من الكفار والمشركين من (خطى) الرجل 
أي تعمد الذنمه: 

وتنقلنا الآيات نقلة أخرى فيها ما فيها من تعظيم للقرآن الكريم ومن تأكيد على أنه هو 
وحي الله - تعالى - المنزل على خاتم أنبيائه ورسله يَكِ ويأتى القسم بما ييصر الناس 
وبما لا يبصرون» لأن الكون من حولنا مليء بالغيوب التي لا يعلمها إلا الله لكا وفي 
ذلك تقول الآيات: 


اقيم يما بود (2)) ونا لا بورد 0 ِنَم أقول رسول كير 429) وما هو بقَولٍ سَاعرٍ 
قليلا إلا ما م0 6 و يقولٍ كاه قليلا م ون 9 فزيلٌ من رتِ الْعلِبِينَ/ 0 7 
طم ب يسم لصي . نه يلي © م نا ََطَعَنَا نه ألْونينَ (ي©) هَمَا كر ين أَسر 
عن حجن (وج) ونه أد َك عقن (2) ونا َلك أن متكر مَكَدَبِينَ (09) وإِنَه لحسرة 





: 0 وإنم لحسرة "2 
الكفرت 2 ) وَإِتَمُ لحن البقبن (67) تي نم رَيْكَ العظِيرٍ (2©) © [الحاقة:52-38]. 


ونفي القسم في اللغة العربية تعظيم للقسم وتوكيد له. ومن معاني «كّلآ أَثيم» 
[الحاقة: 38] هو لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق والتأكيد بالقسم. با بُحِرْونَ» 
[الحاقة: 38] من المرئيات والمحسوسات في عالم الشهادة؛ 9ومًا لا هِرُونَ» [الحَاقٌة: 39] 
من عالم الغيب» والغيوب من حولنا كثيرة» وتكفي فيها الإشارة إلى أن علماء الفلك 
يجزمون اليوم بحساباتهم الرياضية أن كل ما يدركه العلماء من الكون لا يتعدى العشرة 
بالمائة من كم المادة فيهء ولذلك يطلقون على غير المدرك من مادة الكون أسماء مثل 
المادة الداكنة أو الرفادية أو غير المرئية. 








بعلمه على لسان خاتم أنبيائه ورسله» وهو الذي أنطقه إياهء وكرمه وشرفه فوق جميع 
خلقه فوصفه بقوله العزيز: ©#إِنَّمُ لَقَوْلُ رَسُول كرِيِرٍ» [الحاقة: 40] تبليغاً عن رب 
العالمين. ونفت الآيات ادعاء كفار قريش على رسول الله َك بأنه شاعر حينما عجزوا عن 
الإتيان بشيء من مثل القرآن الكريمء فرد عليهم رب العالمين بقوله : 9وَمَا هر بول سَاعرٍ كيلا 
ما نرْمنُونَ4 [الحاقّة: 41] أي أن القرآن الكريم ليس بقول شاعر كما تزعمون أيها الكافرون 
لأنكم لا تؤمنون ألبتة» «ولا بقولِ هن » [الحاقّة: 42] لأنه ليس بسجع كسجع الكهان الذي 
تعهدون: ولم يعرف في التاريخ كله أن كاهناً قد أنشأ منهجاً كاملاً للحياة كالذي جاء به 
القرآن الكريم الذي لا يمكن أن يكون قول كاهنء بل كلام رب العالمين ©قَيلًا نا 
َدكْرُوتَ؟ [الحاقة: 42] قليلا ما يكون منكم تذكر أو تأمل لتدركوا الفارق الهائل بين كلام الله 
وكلام البشر. فالقرآن الكريم هو طتَزِيلٌ يّن رب الْعَيْئِينَ4 [الحاقة: 43] أي تنزيل من الله 
الخالق البارئ المصور الذي تعهد العالمين بالخلق والرعاية والتربية. 


علينا شيئاً لم ننزله عليه لأخذنا منه باليمين أي لأخذناه بالقوة والشدة» وعبر عنها باليمين 
لأن قوة كل مخلوق في ميامنه» #اث لَعَطْعًا مِنْهُ ألوتِينَ# [الحاقة: 46] كناية عن الإهلاك . مما 
مك ين أََدِ عَنْهُ حَنْحِرِنَ4 [الحاقة: 47] أي فليس منكم أحد يستطيع حجز عقابنا عنه مهما 
بلغت قوة المحاولين. 


وتؤكد الآيات أن القرآن الكريم هو عظة للمتقين الذين يمتثلون أوامر الله» ويجتنبون 
نواهيه»ء والله - تعالى - يعلم بعلمه المحيط أن من الناس من سوف ينكر الوحي بالقرآن 
الكريم؛ ويكذب بما نزل فيه من الحق المبين» وإن هذا الجحود والنكران والتكذيب 
سوف يعود على أصحابه بالحسرة والندامة في يوم الدين حين يرون ما هم فيه من عذاب 
وهوان وما فيه أهل الإيمان من تكريم ونعيم. وتعظم الآيات من شأن القرآن الكريم 
فتقول: 8وَإِنَمَ لَحَقّ البتن» [الحاقة: 51] أي إنه لليقين الحق الثابت الذي لا ريب فيه. ولا 
شك في أنه كلام الله الموحي به إلى خاتم أنبيائه ورسله» ومرتبة (حق اليقين) هي أعلى من 
مرتبة (علم اليقين) لأنها هي مرتبة الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


وتحتتم سورة الحاقة بأمر من أله - تعالى إل خاتم أنساثه ورسله عو (والأمر إليه 








من ركاذز العكقيدة قْ سورة والحافة:: 

1 - الإيمان بالله - تعالى - وبملائكتهء وكتبه ورسلهء وباليوم الآخرء وبالجئة 
ونعيمها وبالنار وجحيمها. والخضوع لله - تعالى - بالطاعة والعبادة وبمداومة الذكر 
والتسبيح والتمجيد. 

2 - التصديق ببعثة سيدنا محمد بن عبد الله كك خاتماً لجميع الأنبياء والمرسلين. 
ومتمماً لرسالاتهم أجمعين. والتصديق بحقيقة الوحي من لدن رب العالمين إلى من 
يصطفى من عباده الصالحين من الاشناء والمرسلين لهداية الناس إلى دين الله ء ولتفهيمهم 
حقيقة رسالتهم في هله الحياة وتعريفهم بمصائرهم من بعدها. 

3 - اليقين بأن القرآن الكريم هو تنزيل من رب العالمين» وتذكرة للمتقين: وحسرة 
على الكافرين من المكذبين والمشركين. وأثة لحق اليقين لأنه من كلام رب العالمين 
الإلهى الذي قطعه ربنا - تبارك وتعالى - على ذاته العلية. 

4 - التصديق بكل ما جاء بالقرآن الكريم من ركائز الدين» ومن سير الأولين» ومن 
عذاب الكافرين والمشركين منهمء وبمشاهد الآخرة وأهوالهاء والجنة ونعيمهاء والنار 
وجحيمها . 

5 - الإيمان بحقيقة الغيب» وبأن الإنسان يبصر ولا يبصرء ويسمع ولا يسمع: 
ويدرك القليل ويموته الحتيرا: وأن ما بعلمةه من ملكوت السموات والأرض أي" يتعدى 
الشىء التسير الشاح ومن هنا كانت حاجته إلى هداية رب العالمين . 


من الإشارات العلمية في سورة «الحافة»: 

1 - ذكر عدد من الأقوام البائدة من أمثال أقوام عاد وثمودء وفرعونء وأقوام كل من 
نبي الله لوط ونبي الله نوح :ئة » والكشوف الأثرية تثبت صدق القرآن الكريم في كل ما 
أشار به إلى تلك الأقوام. 


2 - التلميح إلى حقيقة أن بلايين الأفراد من بني الإنسان الذين يملأون جنبات 





الأرض اليوم» والذين عاشوا من قبلهم إلى الناجين من طوفان نوح» والذين سوف يأتون 
من بعدنا إلى قيام الساعة. كل هؤلاء هم من نسل سيدنا نوح 222 ونسل من نجاهم الله 
- تعالى - معه: ##ذرَيَّة مَنَ حَمَلْنَا مَمَ شٍَ إِنَمُ كانت عَبْدًا سَكورا # [الإسرّاء: 3] . 

ومعنى ذلك أن البشرية من بعد طوفان نوح وإلى قيام الساعة كانت في صلب هذا 
النبي الكريم وأصلاب الذين آمنوا معه على ظهر السفينة التي نجاهم الله - تعالى - فيها 
ولذلك قال - تعالى -: 


ع عبرعر 95-8 5-0 سيرع حظ 5-00 
#إنا لَمَا طعا لماه حملتَح فى للارية © [الحاقة: 11] . 


والخطاب للبشرية كلها من بعد نبي الله نوح - على نبينا وعليه السلام - وعلوم الوراثة 
الحديثة تؤكد هذه الحقيقة وتدعمها. 

3 - التأكيد على حقيقة الغيب المطلق الذي لا سبيل للإنسان فى الوصول إليه إلا 
بوحي السئلاة) والغيب المرحلي الذي تجاهد العلوم الميكتيبة كلها في الوصول إليه 
بالتدريج كلما تقدم العلم. وهذه العلوم اللكدتية تيت اليوم ذلك بتقدمها المطرد. 
وبإثبات أن كل ما علمه الإنسان من مادة الجزء المدرك من الكون لا يكاد يتعدى عشرة 
بالمائة مما هو موجود فعلاً ومقدر بالحسابات الرياضية» ولذلك يطلق على التسعين 
بالماثة الباقية أسماء مثل المادة الخفية» أو المادة السوداءء أو المادة الداكنة. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها ولذلك فسوف أقصر حديثي 
هنا على النقطة الثانية من القائمة السابقة والتي تؤكد حمل ذرية أبينا آدم َةٍ من يعد 
الطوفان في سفينة نوح ظََئةْ في صلب هذا النبي الصالح وأصلاب الذين نجاهم الله 
- تعالى - معه. 


من الدلالات العلمية في الآية الكريمة: 


أولاً : في قوله - تعالى -: ##إنَ لَمَا طَنًا لم2 [الحاقة: 11] 
جاءت قصة طوفان نوح في القرآن الكريم الذي يصفه بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


0 فتن ابي ١١‏ عر تبن 
م 


على 4 ع كن قر بعت عكر عرس مرستي +2 عن عسل اللا ستيي خد عي اي جار عرد 7 
#وقِيلٌ يتأرض ابلجى مَاءَك ويسم أقلى وَغِيصَ الْماء وفضى الأمر وَاسسَوتٌ عل الجوريٌ 
وقِلَ بِعَدَا لِلمُور الظيليينَ 49 زَقُود: 44] . 





بعد جهود من البحث المضني أثبت الأثري دكتور تشارلز ويلليس (وزذااة/اا وءامدطع) 

في سنة 1980م أن الموقع الصحيح لاستواء سفيئنة نوح هو جبل الجودي 
(ع08 بإكسزءه لدت غمده84) على بعد 250 ميلا إلى الجنوب الغربي من «جبل أرارات» 
وهو يمثل أعلى قمة في سلسلة جبال جنوب تركيا إذ يزيد ارتفاعه على سبعة آلاف قدم 
فوق مستوى سطح البحرء وقد وجدت في هذه القمة بقايا سفيئة نوح التى وجدت 
مطمورة فى رسوبيات مياه عدبة . 


كذلك فإن سهول ما بين النهرين (دجلة والفرات) والتى كانت مهداً لعدد من 
الحضارات القديمة سجلت خبر الطوفان الذي وجدت آثاره على هيئة سمك هائل من 
رسوبيات الماء العذب تغطي المساحة ما بين النهرينء وقد تم الحفر عليها في أربعة 
مواقع على الأقل هي أور (*لا) إيريك (©66) كيش (5وفظ) أو تل الأحمد؛ وشوروباك 
(علدممنسط5) أو تل القعدة» ويتراوح عمر هذه الرسوييات بالفترة بين ثلاثة آللاف سنة 
قبا || 8 آلاف ميته لاد. وقد قاع بدراسة هله الْهواة 2 
قبل الميلاد وسبعة الااف سنة قبل الميلاد وفد قام بدراسه هل واقع مجموعات 





طبعة هيكل سفينة نوح ظَيية في رسوبيات ماء عذب على جبل الجودي. 





4 





صورة لكهف شانيدار العظيم؛ الواقع شمال العراق. 


(0اناء 805 155]ة:8) وليونارد وولي (/إ©|16»002:01//001) في مشروع مشتراك بير لييح 
البريطانى وجامعة بنسلفانيا (2أهدلالروومء5 04 بازوىعلافمأنا) وقد استمرت البحوث 
الأخيرة في الفترة من 1922م إلى 1934م» وكشفت عن بقايا حضارات قديمة على 
عمق عشرة أقدام من رواسب الماء العذب: من الغرين والصلصال والرمل التى تمتد 
لآلاف الكيلو مترات المربعة والتي لا يمكن أن تنتج إلا عن طوفان غامر. وقد تأكد 
ذلك بدراسة تمت في كهف يقع فى شمال العراق يعرف باسم كهف شانيدار العظيم 
(عنحدن عدلتمقط5 غدء:0 عط1) يحوي قطاعا من الرسوبيات يعود غفرها إلى هائة الف سنة 


مضت» ويحوي بقايا إنسية . وقد قام بدراسته دكتور رالف سونسكى ((كاءع5086 اماه 0) . 
وقد حملت كل رسالات السماء التي أنزلت من بعد نبي الله نوح - على نبينا وعليه 
من الله السلام - أخبار هذا الطوفان حتى تكون فيه العبرة لبئى الإنسان. 
يبقى وصف طوفان نوح كما جاء في القرآن الكريم المرجع الحق عن هذه الواقعة 
الكبرى في تاريخ الإنسانية» وقد لخصها القرآن الكريم فى عشرات الآيات الكريمة التي 
نختار منها قوله - تعالى -: 





بقايا جمجمة إنسان وجدت في 
حون خناد فى المكيع. 





ا 


مرك جر افو - 5 - ل 5 520 5 0 فر 
و إن 3 5 لن 3 3 من قويميك إلا من كد ءَاصَنَ قلا تميس يما كانو 


اميم وك ل 201 عن عبن ف عند لير ل - تير قل( ل اذا 


مغرفون ريا ويصحع الفلل> 0 هر عه مَآَذُ من 0 سحروا متك قال إن 
تمحرو هنا جنا شطر ودك . كنا ترود ظ 


هي غن ان عي يلين . ع 


به وجل علئه عَذَاٌ يسم ليه 7" إِذَا يا عر 3 التَمود 5 70 نّ 

ع ات جرحت حبكت بي سحن م | ام جين خخبيا” ‏ لحن سحن بن خب جين الل 
كل روجان مين وهل إِ/َ من سبق عليه لول وم يي أمن 0 ءأهمن 5 إلا 
0-7 #ارعن سنا مد د عاى #تاترعه جد فى بت عر سر 
يل | ب [50) وقال كر 2 سير أله ١‏ ومرسلهآ إن زلى لغفور زحتيم ولك ع 


عب لم ك3 0 اقفن 


8 ك5 2 وى 69 قَالَ 1 إل جل يعصمق مرت لْمَِ دَالَ ‏ 
1 ليزت م الى تن تس - 00-6 1-1 ْ متم م 
عام اليوم من أَمّرِ أله إلا من د ال ب 7 بِنِتهمَا الموج دكا ع المعرَوِينَ 
وال يناس ابل املدك .وتشلة أقلى فيض المله وى الأو واستوت عل ا 
وق اسن م سبي 

قْلَ بعْذَا لِلصَرَرٍ الظَيلِيِينَ 400 [هود: 44-36] . 





وجاء في سورة القمر قول ربنا - تبارك وتعالى - 





2 موم ري جء 0 0 ل مرغ الخ يل > قر ار ممع كر سر - 0 52-7 
© كربت بت قبلهم نوم نوج ' كدَنوا عبدنًا وكَالوأ يجنون وأزدجر (() فدعا ريّه: أن مَعَلُوبُ مَأنتصر 


(0) هنحا أبوب السّمله عه مُجَمر () وَكَجَرنا الأرض ونا دالت لماه عل َك أمر قََ 


هلد (0) وَحَلَنَهُ ع ذَاتِ لوي ودس 9 تك بعيننا َ لمن كان كفر (2) ولقد 
) ولقد يريا اتناك لدو 
و من كر 409 [القمر: 17-9] . 

وجاءت القَصة أنقنا فى سورة قرانية كاملة هى سورة وح كما جاءت إشارات عديدة 
لها من مثل ما جاء في سور: [الأعراف:69]. و[الإسراء: 2]17-3 و[مريم : 58]. 
و[الفرقان: 37]» و[الشعراء : 105: 106: 116]؛ و[الحاقة : 126:11]. 

نايا: في قوله - تعالى -: «احَمَلددٌ في لَارِيةَ 4 [الحّاقة: 11] . 

والضمير في حك 4 يعود على ذرية وح ركاه وذراري من حملهم معه في 
سفينته » أي إلى البشرية كافة من بعد طوفان نوح إلى قيام الساعة» لأن الآية الكريمة تشير 
إلى حمل أصول تلك البشرية الثانية في صلب نوح تيد وفي أصلاب صحبه الذين 
نجاهم الله كن معه من نازلة الطوفان. 











7 1 001 بن نبي 3 86 0 ع ريل 
يه فهل من ,مدو 62 2) نكف كان عذابى ونذر ا 





نصوّر لبناء سفيئة نوح 2(كثلة في أعالى الحبال مما دعا قومه للسخرية منه. 





والمعارف المكتسية في علم الوراثة تؤكد أن البشرية كلها من لدن أبينا آدم عَكاة 
وحتى قيام الساعة كانت في صلبه لحظة خلقه. ثم بدأت في التوزع إلى زوجه 
حواء عَلِيَتَاِد » ثم إلى بنيهما وأحفادهما الذين مثلوا الموجة الأولى من بنى آدم. 


ولما انتحرف بنو آدم عن منهج اللّه أرسل آلله - تعالى و إليهم الأنبياء والرسل حتى 
عهد نوح مَك واستعصى الناس على قبول هدايته فعاقبهم الله كك بالطوفان وقضى 
صلب أبينا آدم 22 في أصلاب كل من نوح عَبَةِ والناجين معه ليخلق الله - تبارك 
وتعالى - من تلك الأصلاب موجة البشرية الثانية إلى قيام الساعة. ومن هنا كان 
الخطاب في الآية الكريمة التي نحن بصددها موجهاً إلى الموجة الثانية من البشرية التي 
الورائية عند تَكوّن الخلايا التناسلية وتكاملها بالتزاوج. 


وبالرجوع بعمليات انقسام الخلايا التناسلية إلى الوراء مع الزمن تلتقي جميع 
الشيفرات الوراثية فى خلايا السبعة بلايين إنسان الذين يملأون جنبات الأرض اليوم. 
وفي خلايا ذراريهم إلى قيام الساعة. مع الشيفرات الوراثية التي كانت في خلايا 
أسلافهم إلى عهد طوفان نوح ظَلكلِ » مع الشيفرات الوراثية التي كانت في صلب نوح 
وفي أصلاب الناجين معهء ومن هنا كان الخطاب لجميع أفراد موجة البشر الثانية بقول 
ربنا - تبارك وتعالى -: إن لَنَا طَمَا الْمَآه حَلتَكعٌ في لاي 4 [الحاقة: 11] . 

ولما كان علم الوراثة من أحدث المعارف المكتسبة» وكانت قوانين الوراثة لم تتبلور 
إلا في أوائل القرن العشرين وكان مرسى سفيئة نوح لم يحدد إلا في نهاية ذلك القرن» 
كانت هاتان الومضتان المبهرتان في الآية الحادية عشرة من سورة الحاقة حقيقتين 
علميتين صحيحتين تشهدان للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية؛ بل هو 
كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه 
على ذاته العلية فحفظه حفظاً كاملاً في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - كلمة كلمة وحرفا 
حرفاً في صفائه الرباني» وإشراقاته النورانية» والحق الذي جاء بهء: والذي لا يأتيه 
الباطل 3 بين يديه ولا من غيلته: 





فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآان» والحمد لله على بعثة 
حير الأناء الذي أتم الله برسالته جيم رسالاات السماء. وحتم ينمو نه سلسلة الأنبياء 
فليس من بعده من نبي ولا من رسول؛ فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
ومن تنبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 














هذه الاية الكريمة جاءت في بدايات الثلث الثاني من «سورة طها. 


وك :صو رة مكبة ؛ وعدد اياتها < () بعد اللبسملة ؛ وقد سميت نهدا 
الأسم تكريما لخاضم الأثبياة والمرسلين لق لأن له اسم من أسمائه 
الشريفة بدليل تو جيه الخطاب إليه - صلوات لله و سمالا مه عليه _ 


مباشرة بعد ههلا النداء .ع وإل اعتبر نهر من ِ) 1 لممسس رين هدين الحرفين 
#مله © [طه: 1] من .٠‏ المقطعات الهجائية ال لتى استها بها تسع وعشرولن 
كي نا * ع 4 


سورة من سور القرآن الكريم . 


ويدور المحور الرئيس للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية. 
شأنها في ذلك شأن كل السور المدنية. وقد سبق لنا استعراض هذه 
السورة المباركة» وما جاء فيها من ركائز العقيدة» والإشارات الكونية 

فى المقال رقم 27 من هذا الكتاب. ولذلك نركز هنا على الدلالاات 
الغلمية للنص القرآني الكريم الذي اخترناه عنواناً لهذا المقال. الذي 
يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى - على لسان عبده ورسوله 
موسى عَلكئلة : «قال رَينًا ألَذِىَ أَعَطَن كُلّ شَيْءٍ حَلقَمُ مه هدَئ»». وقبل 
الوصول إلى ذلك أرى ضرورة استعراض أقوال عدد من المفسرين في 
شرح هذه الآية الكريمة. 


من أفوال المفسرين: 


في تلخيص الحوار الذي دار بين فرعول مصر ونبيي الله موسى 





عو خم وويداييا < جرلواي وا د 0 
لقال هَمن رَيََا يتحومى () قَالَ رينًا الَذِىَ أعطن كل تَىْءِ حَلَقَمُ ثم هدَى 





[طه:50.49] . 

وفي تفسير هاتين الآيتين الكريمتين لم أجد أبلغ ولا أوفى مما جاء في الظلال - رحم 

الله كاتبها برحمته الواسعة جزاء ما قدم - وقد كتب ما نصه: لقند أتيا فرعون - والسياق 

لا يذكر كيف وصلا إليه - أتياه وربهما معهما يسمع ويرى: فأية قوة وأي سلطان هذا 

الذى يتكلم به موسى وهارون+. كاثنا فرعت ما كانء. ولقد أبلغاه ما مهسا ربوك 
شبليشهن لمشي جا يدا بذ ريه لي 01 


لدَلَ همسن يَنْكمَا يكموم ) َل رب] الدِىَ مك عل َه حَلَقَمُ ثم حَدَئ 469 
[طه:49,ن5] . 





محم ب كد سدس 


إنه لا يريد أن يعترف بأن رب موسى وهارون هو ربهء كما قالا له: 8 إنَا رسولا 0 
فهو يسأل موجها الكلام إلى موسى لما بدا له أنه هو صاحب الدعوى: # . . . فَمَن ريك 
يتَمُوسَى©؟ من ربكما الذي تتكلمان باسمه. . .؟ 

فأما موسى غك مره ا المبلاعة المنشئة المدبرة من صفات الله - تعالى-: 
1 ينا ألِىَ أغطن كل عَنْء حَلقَمُ ثه هَدَئ 462 . 

ف الضورة التي أرجده بها رازه حليهاء ل لقدى عل شر عازن وظيفه ٠.‏ ل لل اليا 
وأمنده بما يناسب هذه الوظيفة ويعينه عليها. و(ثم) هنا ليست للتراخي الزمني. فكل 
شيء مخلوق ومعه الاهتداء الطبيعي الفطري للوظيفة التي خلق لهاء وليس هناك افتراق 
زمني بين خلق المخلوق وخلق وظيفته. إنما هو التراخي في الرتبة بين خلق الشيء 
واهتدائه إلى وظيفته. فهداية كل شيء إلى وظيفته مرتبة أعلى من خلقه غفلا . 

وهذا الوصف الذي يحكيه القرآن الكريم عن موسى ئْة يلخص أكمل آثار الألوهية 
الخالقة المدبرة لهذا الوجود: هبة الوجود لكل موجود. . وهبة خلقه على الصورة التي 
خلق بهاء وهبة هدايته للوظيفة التي خلق لها.. وحين يجول الإنسان ببصره وبصيرته 
- في حدود ما يطيق - في جنبات هذا الوجود الكبير تتجلى له آثار تلك القدرة المبدعة 
المدبرة في كل كائن صغير أو كبيرء من الذرة المفردة إلى أضخم الأجسامء ومن الخلية 
الواحدة إلى أرقى أشكال الحياة في الإنسان. 








هذا الوجود الكبير المؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلاياء والخلائق والأحياء: 
وكل ذرة فيه تنبضء وكل خلية فيه تحياء وكل حي فيه يتحرك» وكل كائن فيه يتفاعل أو 
يتعامل مع الكائنات الأخرى. . وكلها تعمل منفردة ومجتمعة داخل إطار النواميس المودعة 
في فطرتها وتكويتها بلا تعارض ولا خلل ولا فتور فى لحظة من اللحظات! 

وكل كائن بمفرده كونُ وحده وعالم بذاته» تعمل في داخله ذراته ونخلاياه وأعضاؤه 
وأجهزته وفق الفطرة التي فطرت عليهاء داخل حدود الناموس العام» في توافق وانتظام . 

وكل كائن بمفرده - ودعك من الكون الكبير - يقف علم الإنسان وجهده قاصراً 
محدودا فى دراسة خواصه ووظائفه وأمراضه وعلاجه. دراستها مجرد دراسة» لا خلقها 
ولا هدايتها إلى وظائفهاء فذلك خارج كلية عن طوق الإنسان» وهو خلق من خلق الله 
وهبه وجوده على الهيئة التي وجد بها للوظيفة التي خلق لهاء كأي شيء من هذه الأشياء! 
إلا أنه للإله الواحد «... ريا أَلَنِ أعطك كل غَيْء حَلَقَمُ ثّّ حَدَئْ 9©): 

[طه: 50] . 

وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن - ورحم الله كاتبه - ها تصه: #. . . عَطَن ظّ 

شَىْءِ حَلقَمَ. . .» [طه: 50] أي وهب كل شيء من الأشياء الأمر اللائق بما نيط به من 

الخواص والمنافع المطابق له. كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصارء والأذن الشكل 

الذي يوافق الاستماع. وهكذا. و(خلقه) مصدر بمعنى اسم المقعول. مفعول ثان 
ل(أعطى). (ثم هدى) أي دل بذلك على وجوده وقدرته وتفضله. 

وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم - جزاهم الله خيراً - ما نصه: 
فأجابه موسى: ربنا الذي منح نعمة الوجود لكل موجودء وخلقه على الصورة التي 
اختارها سبحانه له» ووجه لما خلق . 

وجاء في الهامش : أودع الله يِكَلكآ في كل شيء صفاته الخاصة التي تؤهله لأداء 
وظيفته التي خلق لها في هذه الحياة كما أنها سبيل هذاية الإنسان. 
من الدلالات اللغوية للنص الكريم: 

(الخلق): أصل (الخلق) التقديرالمستقيم» ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل 


ولا احتذاء» كما يستعمل في إيجاد الشيء من شيء آخرء وليس (الخلق) الذي بمعنى 
الإبداع إلا لله - تعالى -. وأما الذي يكون بالاستحالة فقد جعله الله كلكا لغيره في 





بعض الأحوال. و(الخلق) لا يستعمل في كل الناس إلا على وجهين : أحدهما في معنى 
التقديرء والثاني في معنى الكذب في الكلام يقال: (خلقَ) الإفك و(اختلقه). (تخلقه) 
افتراه. 

ولفظة (الخلّق) و(الخليقة) :و(الخلائق» تقال بمعتى (المخلوقين)؛ و(الخلق) 
و(الخُلّقَ) في الأصل واحدء لكن خضت الأولى بالهيئات والأشكال والصور 
المدركة بالبصر ع وخصت الثانية بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة : و(الخلاق) مأ 
اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه. ويقال: فلان (خَلِيقٌ) بكذا أي: جدير به كأنه 
(مخلوق) فيه ذلك ومجبول بالفطرة عليه» لأن (الخلقة) هي الفطرة» ويقال: (تَحَلّق) 
دغير (لقه) أى تكلفه: و(الخلاق) هو النصيب. 

- (هدى): (الهداية) هي الدلالة بلطف؛ ومنها (الهّدِية)» فما كان دلالة خص بالفعل 
(هَدَيْت)» وما كان إعطاء خص بالفعل (أهديت). 

و(هداية) الله - تعالى - للإنسان على أربعة أوجه: 

الأول: يشمل «(الهداية) التى عم بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف 

والثاني: الهداية التى جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال الكتب 
وآخرها القرآن الكريم. 

والثالث: هو التوفيق الذي يختص به الله - تعالى - من اهتدى. 

والرابع: هو الهداية في الآخرة إلى الجنة. 

وهذه الهدايات الأربع مترتبة على بعضها البعض. فإن لم تحصل الأولى لا تحصل 
من كتبت له الرابعة في علم الله - تعالى - وبرحمته. وقد تحصل الأولى ولا يتحقق شيء 
مما بعدها. وطالب الهدى ومتحريه هو الذي يوفقه الله - تعالى - ويهديه إلى طريق الجنة 
بكل من العقل والشرع» والتوفيق الذي يلقى في روع الإنسان فيما يتحراه» لا من ضاده 
فتحرى طريق الضلال إلى الشرك بالله أو الكفر به فيضله الله ولا يهديه. 


و(الهدى) و(الهداية) في مو ضوح اللغة واحد». ولكن الله - تعالى - قل خص لفظة 
(الهدى) بما تو لاه وأعطاه واختص ذاته العلية به ذون سوأه» و(الاهتداء) يختص بما 





) 


نتسى أه لرنسان ععالى ضريق الاختار. كما يقال لطلب (الهداية). والصمة منها (مهتدي) . 


و(الهقدى) 9-6-7 سوسا يهدى ل ا بيني لكك افير 6 والواحدة (هدية) و(الهدية) كذللك 


أ 


ددص ا باللطة لدى يهدى بعضنا إلى عه . و(المهداء) 3 يكثر إهداء الهدية؛ 


١ 520‏ 5" 
و(الممل:ه ضة الذي يهدى عدلية . 


ايو 9 |7 او 


من الدلالات العلمية للاية الكريمة: 


ا 
نه الأية١١١‏ ة ال. أن العتابة الناتة الك دهعا الك 2 رز . ١8‏ ؟ ' 
حصح ١‏ عردهة لاية الكريمة 2 أل عات - #د 3 الى و ها الله ا 2 كل 7 مر 
03 - ع 8 
03 سر : - . 2 ا 475 8 55 8 57 
شننياء الكخع ل - دق أم عظم - هى مرا اسساته قام الغ ححو اث نقو انف * محكمة: 8 اشيي * ثأبثة لا 
5-5 5 | 9 - . 5 - اف * "ب 5 أو عاالييا - مها 5 





صورة حقيقية لكواكب المجموعة الشمسية مأخوذة من خلف الكوكب نبتيون. 


- 209 


من صور بديع خلق الله 
وهلايته ملاءمة موفع 
الأرض من الشمس 
لاستمرار عناصر 

الساة فبها. 





المجرية» والمحلية» والمجرية العظمى. والمحلية العظمى إلى ما هو أكبر من ذلك» 
حتى نهاية الكون. في توافق وانسجام تامين كاملين» وإحكام وانضباط بديعين مبهرين 
يتضحان في الترتيب الدوري للعناصرء وفي تكون الجزيئات والمركبات» كما يتضحان 
فى حركة كل جرم من أجرام السماءء وفي ميلاده وفنائه. 


- تخلق العناصر المختلفة في داخل النجوم أو في صفحة السماء وإنزالها بقدر إلى 
الأرض 

- ملاءمة الأرض بموقعها في المجموعة الشمسية» وبكل من شكلهاء وكتلتهاء 
وحجمهاء وكثافة مختلف نطقهاء ودورانها حول محورها أمام الشمس» وبسرعة جريها 
في مدارهاء وميل محورهاء وبكل من غلافيها الغازي والمائي» وبنطق الحماية المحيطة 
بهاء وبتوزيع الماء واليابسة على سطحهاء وبتصريف الرياح من حولهاء وتكوين السحب 
وإنزال المطر ودورة الماء الذى أعطاه الله - تعالى - من الصفات ما ميزه على غيره من 
جميع المركبات الكيميائية - بصفة عامة - وعلى جميع السوائل - بصفة خاصة - 


مس عق ا أل يل د 


ودوران كل من الصخور والتربة والأشكال الأرضية المختلفة» والثروات المعدنية الفلزية 
منها وغير الفلزية» ودوران ثاني أوكسيد 


- القوانين التى تحكم بناء الأحماض الأمينية وكيفيات ترتيبها وترابطها بعشرات 
الآلاف من الذرات في سلاسل محكمة تكون عشرات الآلاف من البروتينات التي تنبني 
منها الخلايا الحية» وقدرات تلك الخلايا الحية على القيام بجميع الوظائف الحيوية 


الكريون وغيره من الغازات حول ارهن : 


سواء كانت مفردة أو متجمعة في أنسجة متخصصةء وأعضاء ذات وظائف محددة» 
تنظمها أجهزة مستقلة تعمل مع بعضها البعض في توافق عجيبء, وقدرة الخلايا الحية 
على التمايز والتخصصء. وقدرة الخلايا المتخصصة على التعرف على بعضها البعض 
والالتقاء في نسيج واحد. ثم في عضو واحدء وتناسق العمل بين الأعضاء المختلفة في 
نظام واحد ثم في جسد واحد. 

- خلق الحياة بمختلف صورها وأشكالها من تراب الأرضء وجعلها قادرة على 
صيانة نفسهاء وعلى الاستمرار بنسلها من جيل إلى جيل مع الاحتفاظ بخواصها 
ومميزاتهاء وتحصي العلوم المكتسبة من صور الحياة اليوم أكثر من مليون ونصف 











صورة مبهرة غشداية الباري ا . الانضباط والتنظيم في خلايا النحل . 


المليون نوع من الأنواع» ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى أكثر من خمسة ملايين نوع 
تحسسب: هغدذلات الاكتشافانة السنوية للأنواع الجديدة» ويمثل كل نوع منها ببلايين 
البلا يين من الأفراد. وتميز كل فرد من هذه الأفراد بشيمر نه الوراثية المميزة لهدء وذاتيته 
الخاصة؛ على الرغم من بناء جميع الخلايا الحية من اللبنات الأولية للمادة. 

- خلق الشيفرة الوراثية» وإعطاؤها القدرة على التحكم في صفات الكائن الحي. 
وفي كافه أنشطته فرداً فرداً سس بأد يبن البلا يين الممثلة لكل بوع من أنواع الحياة؛ ومصن 
هذه القدرات التكاثر. والتكيف مع التغيرات السقة فش الوسط الذي تحيا فيك . 

- العلاقات المبهرة بين مختلف أنواع الحياة خاصة ما يحيا منها فى مجموعات 
كبيرة» شديدة الانضباط والتنظيم» وتوزيع المسؤوليات بين أفرادها بتوافق وإحكام تامّين 
من مثل خلايا النحل والنمل وغيرها؛ ومستعمرات المرجان والإسفنج وغيرها. وكذلك 
العلاقات التبادلية للمنافع بين كثير من أنواع النبات والحشرات» حيث تشكل زهور أنواع 
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مخصصة من النبات غذاء ومأوى وموضع تجميع تجميع البييض لأنواع محددة من الحشرات 
التي تقوم بعملية إخصاب زهور تلك الثناتات " فى عمل دقيق محكم ومبهر. كي 
العلاقات المتبادلة بين كثير من الأشجار والديدان التي تعيش في التربة التي تقوم عليها 
تلك الأكوعار. 

- الاتزان الب لبيئيى الدقيق فى سائر النظم البيئية البرية» والبحرية والجوية والتي لا 
يفسنها إلا تدغالاات البشرء وقدرتها على إعادة توازنها بذاتها إذا تعرضت لتغيرات فطرية 
بعيدة عن إفساد الإنسان. 


- إعطاء النبات القدرة على التنفس والتتح» والميل نحو الضوءء وعلى النمو وعلى 
امتصاص الماء مع العصارة الغذائية من تربة الأرض وعلى تحليل الماء بواسطة طاقة 
الشمس إلى مكوناته الأساسية من الإيدروجين الذي يحتفظ به والأوكسجين الذي يطلقه 
إلى الجوء وعلى امتصاص ثاني أوكسيد الكربون من الجو وتحليله إلى مكوناته الأساسية 
من الكربون الذي يحتفظ به والأوكسجين الذي يطلقه إلى الجوء ثم ربط ذرات كل من 
الكربون والإيدروجين في سلاسل معقدة من الكربوهيدرات التي تشمل مختلف أنواع 
السكر والنشا والسيليولوز الذي يبني به النبات أجزاءه المختلفة ويختزن الباقى في ثماره 
التي يحيا عليها كل من الإنسان والحيوان. وإذا تم إحراق هذه الكربوهيدرات تحولت 
إلى ثاني أوكسيد الكربون وبخار الماء اللذين ينطلقان إلى الجو بعد أن يعطيا قدراً من 
الطاقة التي يحتاجها كل من الإنسان والحيوان. 


- تسخير كل ما في السموات والأرض للإنسان» من مادة وطاقة وظواهر وستن 
يحكمها الثبات والانضباط والانتظام. ولولا ذلك ما استطاع الرنسان التغعرف على شيء 

منها أو توظيفها في عمارة الأرض وإثراء الحياة عليهاء والمنهج العلمي قائم على أساس 

من انتظام فوانين الكون وسئئه » وسهولة التنبؤ بها مر جعه الى هذا الانتظام والشبات . 


- هداية كل وحدة من لبنات هذا الكون الشاسع الاتساعء المعقد البناء» المحكم 
الحركة» والمنضبط في كل جزئية من جزئياته - من اللبنات الأولية للمادة إلى أكبر 
وحدات السماء؛ء ومن الخلية المفردة إلى الإنسان - إلى الدور المسخر له في حركة 
الكون والحياة. فكل وحدة - تضاءلت أم تعاظمت - لها قوانينها وسننها وما ينبغي لها 
أن تقوم به أو تخضع لهء وصورتها المعينة؛ وأجلها المحدد. 





وقد ميّر الله الإنسان فوق بقية الخلق بالعقل والإدراك والشعورء وبالبصيرة والبيان» 
وبالمهارات الذهنية واليدوية» وبالعاطفة والوجدان» وفوق ذلك وقبله بحرية الإرادة 
والاختيار التي سوف يحاسب على أساس من حسن أو سوء استخدامه لهاء مع دخوله 
مع غيره من مختلف صور الخلق في الدائرة العظمى وهي دائرة قدر الله. 

هذا قليل من كثير من صور الهداية الربانية التى وهبها الله - تعالى - لكل دقيق وعظيم 
من خلقهء وهي إن دلت على شيء فإنها تدل على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في هذا 
الكون الذي يتحرك كل شيء فيه بعلم الله وحكمته وإرادته» هذا الإله الخالق البارئ 
المصور الذي لا ينازعه أحد في ملكه؛ ولا يشاركه أحد في سلطانه. ولا يشبهه أحد من 
خلقهء والمنزه عن الصاحبة والولد وعن كل وصف لا يليق بجلاله. 

وهذا النزر اليسير عن صور الهداية الربانية التي منَّ بها ربنا - تبارك وتعالى - على 
جميع خلقه لم تتوصل إليه العلوم المكتسبة إلا بعد مجاهدة استغرقت آلاف العلماء 
لمئات من السنين حتى تبلور لنا في القرن العشرين: وفي العقود المتأخرة منه بالذات. 
وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة من قبل ألف وأربعماثة سنة وبنو الإنسان 
غارقون في بحار الكفر والشرك والشك والضلال لمِمًا يشثبت لكل ذي بصيرة أن القرآن 
الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسله.ء وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية وحفظ ربنا - تبارك 
وتعالى - آخر رسالاته لهداية البشرية في نفس لغة وحيها - اللغة العربية - وحفظ كلا من 
القرآن الكريم وأحاديث النبي والرسول الخاتم بعظيم حفظه حتى يبقيا شاهدين على 
جميع الخلق إلى قيام الساعة. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام العظيم؛ والحمد لله على نعمة القرآن الكريم؛ والحمد 
لله على بعثة سضيك الأنبياء ا والمرسلين .سيدنا محمد بن عبد اللهء النبي الأمين الذي بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين» فأسأل الله 
- تعالى - أن يجزيه خير ما حادق نيا عن أمته. ورسولا فلن حصن أغاء رسالته وأن 
يؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة إن ربي لاا يخلف الميعاد. 
وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم 
الدين.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ل الت اس 








ميكة واياتها ستول بععودل البسملة؛ وقد عسو ست بهذا ل شت لااستهلالها 


الود وبعد أل كانوا فد هزهموا هزيمه منكرة أمام الجيوشس 
القارفية. : هذا الخبر يكل د من جوآافت م القرآن الكريم 


يعرف بأسم جبع (الاخبارى . ويدو, ر المحور ا لرئيسى د سورهة 
«الروم» حول عدد م لوعو شأنها في ذلك غبان 


كل السور المكية. 
وتبدأ سورة «الروم» بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


2 2 2 ٍّ _ 3 التنشكم . 2 1 5 صب الزن ع م 6 :. - 
#الم 0 0 غلبتِ 4 وَل ف 26 الارض وهم من بعد علبهم 


عن 2# 2 ١‏ 5 قر حم اسار سبي أي 
2 7 سيغلبون 2 ف بطب سنيرت لله لامب هن قبل وسشن بيعل 
عن عب بي جبوك اعن او 1 0 تم عو عر ىه .ا - در 01 الل عن ل عبر 
وبؤميل يعرم ألم لمؤموة د لين عد 5 الله امهم العيو * م ّأء وطو 


7 400 [الروم: 5-1] . 


والحروف المقطغة التى استهلت بها هذه السورة المباركة #المّ # 
قورت #لامط لخ انك .من سور القؤانالكريم حي (الإلوةة لآل 
عمران»؛ العنكبوت» الروم». لقمان» والسجدة)». وجاءت مرة واحدة 
بالصيغة (المر) في مطلع سورة الرعد. والحروف المقطغة بصفة عامة 





تعتبر من أسرار القرآن الكريم التي أوكلها أغلب المفسرين إلى علم الله - تعالى -. 
وحاول البعض تفسيرها بما عرضناه من قبل . 

وقد أشارت الآيات إلى هزيمة الروم في أدنى الأرض (وهي منطقة حوض وادي 
عربة/ البحر الميت/ وادي الأردن) وقد أثبتت الدراسات العلمية أنها أكثر أجزاء اليابسة 
انخفاضاً عن مستوى سطح البحرء وهي في الوقت نفسه أقرب الأراضي إلى أرض 
الحجاز» ولفظة (أدنى) ذ في العربية تحتمل المعنيين : الأخفض والأقرب . وأكدت السورة 
الكريمة أن الروم سوف يغلبون من بعد غلبهم هذا في بضع سنين؛ والبضع في العربية بين 
الثلاث والتسع: وقد تحقق ذلك بالفعل. وأكدت الآيات كذلك أن الأمر لله - تعالى - 
من قبل ومن بعدء وأن النصر بيده يهبه لمن يشاء (وهو العزيز الرحيم)» كما أكدت فرح 
المسلمين يوَمفلٍالشتببين: أولهما: لانتصارهم في معركة بدر الكبرى على كفان ومشركي 
قريش وقد بشرت الآية الكريمة بهذا النصرء وثانيهما: لانتصار الروم على الفرس» وقد 
تحققت البشرتان بأمر الله - تعالى -. 

5-3 الآيات مؤكدة أن وعد الله لا يخلف» ومستنكرة أن أغلب الناس غافل عن 
حتمية الآخرة؛ وغير معتبر بإبداع الخالق في كل من النفس الإنسانية» والسموات 
والأرض وما بينهماء كما تستنكر كفرهم بلقاء ربهم. وعدم اعتبارهم بما حدث للأمم 
من قبلهم جزاء تكديبهم دأيات الله ورسله. 

وتستمر سورة «الروم» في التأكيد على حقيقة أن الله تعالى يبدأ الخلق ثم يعيده» وأن 
الخلق جميعهم إليه راجعون» وان البجربين تو وتزارف لي لاخر ع 100 
اليأس» وإن شركاءهم الذين أشركوهم في عبادة الله تعالى سوف يتخلون عنهم فيكفرون 
بهم ء ويتفرق الخلق إلى منعّمين في جنات الخلد هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛: 
ومعذبين في نار جهنم لا يغادرونها أبداً: هم الذين كفروا وكذبوا بآيات الله ولقاء الآخرة 
أو أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا . 

وتأمر الآيات بذكر الله: وتسبيخهء وحمده انسجاماً مع ما يقوم به جميع من في 
السموات والأرض من الخلق غير المكلف في كل وقت. وخاصة في المساء والصباحء 
وفي العشية وفي الظهيرة: لما في هذه الأوقات المحددة من بركات خاصة فتقول: 
#سبحلن اللَدِ جين تمسورت وحن تَصبِحْونَ 3 وَلَهُ أَلْحَنْدُ فى الْسَّمْوتِ والأرضٍ وعيشيًا ون 


ل 


تظهرون 4000 [الروم: 18:17] . 











ثم تستعرض السورة الكريمة عدداً من آيات الكون وكلها يشهد لله - تعالى - بطلاقة 
القدرة وعظيم الصنعة وإبداع الخلق. ثم تضرب للناس مثلاً من أنفسهم وتسألهم بطريقة 
الاستفهام الإنكاري التوبيخي التقريعي: هل لكم من مواليكم شركاء فيما ملكناكم من 
الأموال فلا تتصرفون في شيء مما تملكون إلا بإذنهم؟ فإن كنتم لا ترضون هذا ولا 
تفعلونه وهم أمثالكم في البشرية والعبودية لله - تعالى - فكيف تشركون مع الله !كَل 
بعض مخلوقاته: بل بعض مصنوع مخلوقاته؛ حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه من دون 
الله أو تشركونه في عبادة الله - تعالى -؟ وذلك من مثل الأوثان والأصنام والصلبان 
والتماثيل والصور. 

وتبيّن الآيات لأضحاب العقول المستنيرة كلا من الحق والباطل» ولكن الذين كفروا 
عموا عن الحق» واتبعوا الباطل وأهواءهم دون إدراك بعواقب كفرهم أو شركهمء ولعلم 
الله - تعالى - بهم أضلهم أي : تركهم في ضلالهم. ومن يهدي من أضل الله؟ 

وتأمر الآيات خاتم الأنبياء والمرسلين يَةِ - ومن بعده كل مؤمن برسالته - بأن يقيم 
وجهه للإسلام الحنيف. أي يقبل عليه بكليّته لأنه الدين الذي يرتضيه ربنا - تبارك 
وتعالى - من عبادهء فهو دين الفطرة التي فطر الله يَكَلكا الناس عليهاء والتي لا تبديل 
لهاء وإن كان أكثر الناس لا يعلمون ذلك لجهلهمء أو لتكبرهم. أو لانغماسهم في 
المعاصي والشهوات. كذلك تأمر الآيات بالإنابة إلى الله - تعالى - وبتقواهء كما تأمر 
بإقامة الصلاة» وتحذر من الوقوع في دنس الشرك بالله . 

وفي الإشارة إلى شيء من طبائع النفس الإنسانية تذكر الآيات في سورة «الروم؛ أن 
الناس إذا أصابهم الضر التجأوا إلى الله لكآ طالبين كشفه عنهم. فإذا استجاب الله 
لتضرعهم سارع فريق منهم إلى الشرك بهء فتكون عاقبة أمرهم الكفر بأنعم الله. وتنذرهم 
الآيات من شر تلك العاقبة» مؤكدة أن الله لكآ إذا أذاق الناس نعمة منه فرحوا بها إلى 
حد البطرء وإذا أصابهم بشدة بسبب ما اقترفوا من ذنوب يئسوا إلى حد القنوط» ونسوا 
أن الله - تعالى - هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 

وتأمر الآيات بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل» وتحرم التعامل 
ب «الربا»» وتحض على أداء الزكاة؛» وتؤكد أن الله - تعالى - هو الخلاق. الرزاق» 
المحبي؛ المميت؛ وأن الذين عبدهم المشركون من الأوثان والأصنام والصلبان 
والتماثيل والصور لا تستطيع تحقيق شيء من ذلك فتعالى الله عما يشركون علواً كبيراً. 





وتشير الآيات إلى ظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الثاس» مؤكدة أن 


الله كا موف يعاتهم على ذلك فقول #ظهر الْفََاد في ألرْ وَلْبَحْرِ بِمَا 0 يِف 
ألتّاس ليذيقهم بَعَضَ أَلْزِى عَمِلُوأ لعَلْهُمَ َجِعونَ 409 ا 41]. 


وتأمر الآيات الناس بالسير في الأرض للاعتبار بما حدث للأمم المشركة من قبل؛ 
مؤكدة ضرورة الاستقامة على الإسلام العظيم من قبل أن تأتي الآخرة فتصدع به كل 
الخلائق بعد أ١‏ د يكرد ياي ازا لاق ماري ا يله. 

وتذكر السورة الكريمة أن تصريف الرياح هو من دلالات طلاقة القدرة الإلهية 
المستوجبة شكر العباد لأنه لولا تصريف الرياح ما تكونت السحب» ولا هطلت 
الأمظارء ولا تلطف الجوء ولتوقفت الحياة على الأرض . وتغاود الآيات التذكير بعقاب 
المكذبين من مجرمي الأمم السابقة انتقاما منهم. ومؤكدة أن نصر المؤمنين حق على رب 
العالمين في كل زمان ومكان. ثم تتطرّق إلى تفصيل كيفية تكوّن السحب الطباقية» 
وإنزال الماء منهاء فيستبشر العباد بذلك بعد أن كانوا من اليائسين». وتشبه إحياء الموتى 
بإحياء الأرض بعد موتهاء مؤكدة أن الله - تعالى - على كل شيء قديرء وتقارن بين 
الرياح المبشرة بالخير وبين ريح العقاب المصفرة. 

وتشبه الآيات إعراض الكفار والمشركين عن الاستماع إلى رسالة الله الخاتمة بعجز كل 
من الموتى والصم عن الاستماع إلى محدثيهم خاصة إذا كان الأصم منهم مديرا عمن 
يكلمهء وفي ذلك تقول الآيات في سورة «الروم» مخاطبة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى 
الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين -: 
9ِنّكَ لا تنيع الْمَوقَ ولا شنيِعٌ ألصُرّ دمل إذا وَل مين (7©) ومَآ أت بهند 


عا 
- 


الْعمي عن صَلَائهم إن سيِع إل مَن يَؤْمِنُ بِتَاييِنا هم مُسَلِمُونَ (22) 4 [الروم: 02 . 

وتذكر'الآيات الناس بحقيقة أن الله - تعالى 115100016 ثم جعل لهم من 
ينك للكت اقرة: اقم جمل اموبايطة ليزه ة ضعفاً وشيبة حتى لا يغتر أحد بشبابه ولا يحزن 
لشيبته وضعفه» ويعلم أنها سنة الله في خلقه . 

وتؤكد سورة «الروم» على مرحلية الحياة الدنيا وفتنة الناس بهاء وغفلتهم عن الآخرة 
وخلودهاء ونسيانهم لحتمية وقوعهاء ثم مفاجأتهم بها في يوم القيامة. 

وتختتم هذه السورة الكريمة بخطاب من الله - تعالى - إلى خاتم الأنبياء والمرسلين كل 
- ومن بعده إلى كل المؤمنين برسالته - مؤكداً كفر الذين كذبوا بالقرآن العظيم» وببعثة هذا 


هم ظ 


الرسول الخاتم - صلوات الله وسلامه عليه -. وقد طبع الله على قلوب الكافرين 
والمشركين بكفرهمء فهم لا يعلمون الحق. ولا يجدون إليه سبيلاً» وآمراً بالصبر على 
استخفافهم بدعوة الحق» والاطمئنان إلى وعد الله: وهو واقع بهؤلاء الكفار والمشركين لا 
محالة» وفي ذلك تقول الآيات: 
ولد صَرَينَا بِلنّس في هلذًا الْشْرءَانِ من ص مَل وَلَين ِْتَهُم بَايَةَ َعُوَنَ لذن 
© كَذَلِكَ يَطبَعْ ألَهُ عل قُلُوب لد لا يَحَلَمُوبت 
أضيز إن وَعدَ أَلَّهِ حل وا يسْتَحِئَكَ لين لا قرت 469 
[الروم: 66-58] . 
هذا وقد سبق لنا عرض ركائز كل من العقيدة والعبادة وتلخيص الإشارات الكونية 
التي جاءت في سورة «الروم» في كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم (15) ولا أرى حاجة 
إلى إعادتها هنا . 
من الدلالات العلمية لاآية الكريمة: 
أولاً: في قوله - تعالى -: أنَّهُ أَلَدِى سَلَفَكُم مّن صَعْفٍ. .. » [الروم: 54] . 
يخلق اله - تغالى - الإنساق بإخضاب نظفة"مختارة من ابين مقّات”نظك؛ الزؤجة 
بواسطة نطفة مختارة كذلك من بين بلايين نطف الزوج ثم تتحرك هذه النطفة الأمشاج 
(أي المختلطة) في العديد من الأطوار التي تتحرك برعاية الله من طور العلقة إلى طور 
المضغة. إلى تخليق العظام واللحم (العضلات والجلد) إلى التركيب والتصوير والإنشاء 
حتى يخرج إلى الوجود مولوداً دا بإذن الله بصفات محددة في علم اللهدء فما من 


نفس منفوسة إلا أن الله خالقها: «وما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة»7'"'. 
واما من نفس إلا سيأتيها ما قدّر لها 2). 





(1) أخرجه البخارئ في كتاب: العتق. باب: من ملك من العرب رقيقاً (الحديث: 2,)2542 
وأخرجه سمه ف كتاب : النكاح . باب : حكم العزل (الحديث: 3529). 

(2) أخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: حكم العزل (الحديث: 3541). وأخرجه أبو داود 
في كتاب : النكاح؛ باب: ما جاء في العزل (الحديث: 4)22173. وذكره ابن حجر في «فتح 
الباري» (الحديث: 9/ 306). 





© ونطفة الرجل لا يزيد طولها عن خمسة ميكرونات (0,005 مم) بينما يصل قطر 
نطفة المرأة إلى مائتي ميكرون (0,2 مم) وهل هناك بداية أضعف من ذلك؟ 

© وتبدأ النطفة الأمشاج (0,2 مم) في الانقسام لتكون جسيماً ضئيلاً يشبه حبة التوت 
الصغيرة ولذا يعرف باسم «طور التويتة» (2الن:840) وبها مئات الخلاياء ثم تتجوف 
التويتةء ويتكون بداخلها سائل رقيق فتعرف باسم «طور الأرومة الجرثومية» أو التكور 
الجرثومي» (دادة5دا8): وتبدأ في محاولة التعلق ببطانة جدار رحم الأم في الفترة من 
الليلة السادسة إلى الرابعة عشرة من تاريخ الإخصاب. 

© وبعد انزراعها في بطانة جدار الرحم تتحول إلى «طور العلقة' الذي يستمر من 
الليلة الخامسة عشرة إلى الليلة الخامسة والعشرين من تاريخ الإخصاب. ويتراوح طول 
الجنين في هذه الفترة بين (0,3 مم) و(0,7 مم). 

© من الليلة السادسة والعشرين إلى الثانية والأربعين من عمر الجنين تتحول العلقة 
إلى «طور المضغة» ويتراوح طولها بين (3,2 مم) و(13 مم). 

© من الليلة الثالثة والأربعين إلى الليلة التاسعة والأربعين يزداد حجم الجنين لانتشار 
العظام فيه ويتراوح طوله بين (14 مم) وَ(20 مم). 

© ثم تكسى العظام باللحم (العضلات والجلد) في خلال الأسبوع الثامن (من الليلة 
الخمسين إلى الليلة السادسة والخمسين من عمر الجنين) ويزداد طوله ليتراوح بين (22 
مم) و(31 مم). 

© ومن بداية الأسبوع التاسع يبدأ الجنين (ملإ#طدمع) في اكتساب عذد من الملامح 
الإنسانية فينتقل إلى طور الحميل (وننا©5) الذي يستمر إلى نهاية فترة الحمل» وأقصاها 
نسعة شهور قمرية (أي 38 أسبوعاً أو 2656 ليلة من تاريخ الإخصاب إلى نهاية فترة 
الحمل)» وأقلها ستة شهور قمرية (أي 6 أسبوعاً أو 177 ليلة من تاريخ الإخصاب). 

وتتميز هذه الفترة بالنمو السريع للحميل خاصة بعد أسبوعه الثاني عشر» وببدء عملية 
التناسق بين أبعاد كل من الرأس» والأطراف». والجسمء فيزداد الطول من (32 مم) في 
نهاية طور الجنين إلى حوالي (500 مم) قبل المخاضء كما يتراوح الوزن من (8 جم) 
إلى (3500 جم). 





وتشير الدراسات الطبية إلى أن 9050 من حالات الحمل تفشل قبل أن تعلم المرأة 
أنها حملت. وأن 678؟ من الحالات الباقية يجهض» ويتم إسقاطه أو تحلله إلى سوائل 
وامتصاصه في داخل الرحم . وباالإضافة إلى ذلك يقول اا وَهَو خخير القائلين 5 
وَأَنَهُ أَحْرَحَكُم مَنْ بطون أ 8 يكم لا عَلَمُوَ سينا وَجَعَلَ لَك لسَّمَعَ وَالْأيْصدرٌ أيه 
لعل تتكريت! [النخل: 78] . 
ويقول - عبز من قائل - : 
«يكأيها التاس إن كُسْمٌ في ربْبٍ ين البِعثِ وَإِنَا حَلهد كر ين ثرا ثم ين نطف تم من 
5 2 7 


اع ع اس ع ا . عر 
عَلْقَت كر من مسحو ملقو وعي خلفق لنبين لكم ونفر في الاوعَار ما قق1 





بير 
فر اج سر خب عيل خبتر 
سر 


اله 

لَجَلٍ م م نيمك يلفلا كر حَبَلنوا أَدْنَكُم وبحكم من يون يسنك 

0 ل الع لحكيلا بعلم , بخ يعد على كينا - - . » [الحج: 5] . 
ويقول لكا : 

عي حا لاا عا مس نيم 

ا ثم لِحَكُونوا سْبوئاً وَكْم من يتوق من عَبَلْ وَلِتلا لبلا شم 


وَلْمَلَكُمْ تعَقِلُوََ 0 [غافر: 67] . 


ومن الثابت علمياً أن الحميل لا يمكنه أن يعيش خارج الرحم إلا بعد تمام شهره 


0 السادس» ولذلك قال - 2 -: 9وُوصَينًا لفن يديه سنا حملثة أَْمُ كرما 


توتعقه ها ول رفسل تن كرا . . . 4 [الأحقاف: 15] . 
وقال - عز من قائل -: 6 يُضِعْنَ أوْلَدَهُنَّ حون كملينٍ لِمَنْ أَرَادَ أن مي 

اق : َك [النقرة: 233] . 
وقال ع #ووصينا لاضن يِولدَيهِ د ١‏ : مام وَهْنًا ع وَهن وَفَصَلمُ ف عَامَيْنِ أن 

أشْكرٌ لي ولولِديكَ ِلَّ الْمَصِيرٌ » [لقمان: 14] . 


وعلى ذلك تحدد فترة الرضاعة حسب المدة التى قضاها المولود فى بطن أمهء فإن 
كان قد ولد بعد ستة شهور قمرية فلا بد من استكمال فترة رضاعته إلى حولين كاملين؛ 
وإن كان قد ولد لتسعة شهور قمرية فيكفي لرضاعته واحد وعشرون شهراً قمريا. 








والوليد الذكر عادة ما يكون أكبر حجما من الأنثى» ويبلغ طوله حوالي (50 سم) 
ووزنه حوالي (3,5 كجم) فى المتوسط ء وبإماء. عانة! الال يرماء 'ظلولا! ل شيم يار 
005 فيصل طوله إلى (70 سو ): ويتضاعف وزنه ثلاث مرات قيضا كلق حوالي | العف ف م 
كيلو جرامات . 

وفى الرضيعء تكون أغلب العظام طرية ولذلك تكون قابلة للكسر وللتشوه إذا لم تعامل 
(وهي عاذة لأمامية السفلية) عتك نمام الشهر السابع سس عمر الوليد. بعد إتمام عامفه 
الأول يصل عدد الأستنان التابتة إلى حوالى الست. 


ويولد سيك بعضلات كاملة ولكنها صغيرة بالنسبة إلى حجمه.ء وبحواس متتبهة 
وأولها السمع» : ثم الإبصارء لين وقدرة:القبض على الأشياءء وإن تأخرت عحاسة 
الذوق قليلا . وتستكملا | قشرة المخ نشاطها بالتدريج» فيستطيع الوليد بعد ثمانية أسابيع 
من الميلاد إذراك مااخولة» والتمييز بين الأضوات ذات النبزات المختلفة وبين الروائح 
المتباينة» وتزداد قدراته بالتدريج بعد ذلك فتكتمل حاسة الإبصار فى شهره السادسء. 
كما تزداد قدراته على إصدار الأصوات والانفعال بالأحداث من حوله فى شهره السابع 


وفي الفترة بين عامه الأول والثاني (من الشهر الثاني عشر إلى الثامن عشر) يبدأ 
الرضيع الطبيعي بالحركة ومحاولة المشي. 
وفي فهم دلالة بعض الكلمات» وفى تمام 
العو الشاكنى عثر دافن الوقرف غلئ 
قدميه والمشي مستقل . 2 تمام السنتين 
بكرن لوطل إلى مرلة 1601م بجنا 
قصيرة مفهومة وقد تم فطامه. 

ويبدأ الطفل بالتدريج في إدراك ما حوله 
وفي تحصيل عدد من وحدات المعرفة 
ووسائلهاء ثم في تعلم اللغة.؛ وفي تثمية 
الذاقرة والقدرة على التعير وغل الققير 
والاستنتاحء ثم تتطور دوافعه ورغباته» ثم صورة مولود فى عامه الأول. 








أخلاقه وقيمه حتى يدخل في طور المراهقة وتبدأ في الأولاد حوالي سن (13) سنة وفي 
البنات بين سن (8 - 11) سنة في المتوسطء وتستمر فترة المراهقة إلى سن العشرين 
حين يكتمل نمو العظام وتقوى وتزداد كثافتهاء ويتم نمو العضلات وتشتدء وتكتمل 
الغضاريف. فتتغير الأبعاد والأشكال والتصورات والمفاهيم. ومن لحظة الميلاد إلى ما 
قبل مرحلة الشباب يكون جسم الطفل في حاجة إلى الرعاية والحماية الدائمة لضعفه. 
وإذا رجعنا إلى مراحله الجنينية اتضح لنا معنى قول ربنا - تبارك وتعالى -: #8أنَّهُ أَلَِى 

انياً: في قوله - تعالى -: 9ثُرَّ جَعَلَ مِنْ بَحَدٍ صَعْفٍ و4 [الروم: 54] . 

يتميز طور المراهقة بالنمو البدني السريع باطراد؛ 
فيزداد الطول والوزن بشكل ملحوظ بزيادة حجم 
العضلات في الذكورء وزيادة سمك الطبقة الدهنية في 
الآناث بضقة غلك ويضاحب:القمو الجسدي بالبلوغ 
التجنسى» وزيادةاإفراز الهرمفونات» وتصضل القوة البدنية 
إلى أعلى متكؤياتها. في نهاياث مرحلة الشباب». وإن 
عاتى المراظة ن امن + السبانية الشديدة:. والسرحاء 
والميل إلى العزلة عن المجتمع؛ والخوف من النقد 
الشخصي . 

وتمتاز هذه الفترة أيضا بظهور عدد من القدرات 
الخاصة التي توظف في محاولة تحقيق الذات بانتهاج 
نوع من الاستقلالية الفكرية حتى يتم تشكيل الهوية» رسم تخطيطي يظهر قوة العضلات 
بالنمو العقلي والعاطفي والوجداني. والتعطش إلى "2 في طور الشباب والرجولة. 
محبة الآخرين» والرغبة في الاستحواذ على إعجابهم . 

وتعتبر فترة المراهقة هي طور الشباب» وهو طور الانتقال من الطفولة إلى الرجولة. 
فتزداد القدرات البدنية» والعقلية» والنفسية بالتدريج حتى تصل إلى قمتها في سن 
الخامسة والعشرين» وتستمر بهذا الزخم إلى سن الخامسة والأربعين (وهي مرحلة 
الرجولة الكاملة) ثم يبدأ منحنى الجسد في التدهور ليدخل في دور الكهولة ثم 
الشيخوخة. ويسمي القرآن الكريم مرحلة الرجولة باسم مرحلة بلوغ المرء أشده فيقول : 











مراع سبأ الإنسان من ضعف إل قوة ف دورة الطفولة والشباب 210 الكاملة 
ثم إلى مرحلة الضعف قٍ دورة الكهولة والشيخوخة. 


#... ع إِذَا بِلَمَّ أسْدَّهِ وَيَلمَ بين ننة قال .رت لزعو لن أشكر يممتك لت 
أَنْمَمَتَ عَلَ وَعَلّ للع ون أعمل. دلا ترضلة وَأَصَلِحَ لي فى دربي إن بت إليك 
واف مض نَّ الْمِِمِينَ # [الاأحقاف: 15], 


ولذلك عبر لقان الكريم على الانتقال من أطوار كل من الحنين . » والحميل. 4 إل 
١مرحلتي‏ الرضاعة» و'١الطفولة")‏ وما في كل منها من ضعف إلى اامراحل الشباب 
والرجولة' وما فيها من قوة وشدة يقول ربنا - تبارك وتعالى - -: ##أبيد لَزِى حَلَقَكم من 


لق ل عتمل من جل مع 2 .4# [الروم: 54] . 
وهي قوة تشهد لله الخالق بأنه هو وحده واهبها. ومرتبها ؛ ومنظمها حسب علمه 
وحكمته وهدرته. 


ثالثاً: في قوله - تعالى - : #... ثم جَِعَلَ مِنْ بَحَدٍ قُوَقَ صَعمًا وَسَيْبَّة4 [الروم: 54]. 
بعد وصول الإنسان إلى أقصى مراحل نموه الجسدي في «طور الرجولة»» وثباته عند 
هذه القمة هن .سن (25) إلى ستن/(45) سنة تقريباً يتوقفت الدمو التسدي:. وتاخذ 
القدرات البدنية في التناقص التدريجي حتى سن الخامسة والستين. ثم بالتناقص الحاد 
من سن الخامسة والستين إلى نهاية العمره وتسمى هذه الفترة باسم «طور الشيخوخة» 
(6606و560) وهي حالة من التدهور التدريجي في بنية كل حي يشمل جميع خلاياه. 





وأنسجته. وأعضائهء وأجهزته» مما يضعف من كفاءتها ومن قدرتها على القيام بوظائفها 
بالمعدلات التى كانت تقوم بها في طوري الشباب والرجولة. 

وهذا التدهور الصحي هو نوع من «التدمير الذاتي المبرمج' (10515م51680) في 
الشيفرة الورائية للخلية القة. فيبدأ الخلل فى التراكم على مَسْتَوق التخلايا ليتعكس على 
الأنسجة. والأعضاءء والأنظمة» ويبدأ في الظهور فى أشكال متعددة من التغير فى 
تركيب الأحماض النووية التي تكتب بها الشيفرة الوراثية إلى شيب الرأسء وتجاعيد 


الحلدع وضعهف الحواس . و عير ذلك من مظاهر الشيخو خة . 


أت 


القيام بدورها المنوط بهاء فتتراجع فاعليتها وتظهر أعراض الشيخوخة المختلفة عليها . 
وقيل أن من أسباب ذلك تراكم الجذور الحرة للعناصر (8201215 ع556) فى الجسم . 


ِ من المغعروف أن اتسظط تعر قش تركيب الأحماض النووية يؤدي الى عجر الخلية عن 


والشيخوخة بذاتها ليست حالة مرضية؛ ولكن إذا صاحبها الكثير من الأمراض 
تحولت إلى ١شيخوخة‏ مرضية)» (/1]9اأمء5) يعتني بها في فرع خاص من فروع العلم يعرف 
باسم ١اعلم‏ الشيخوخة» (لإعوامأاومءعء0) وفي أحد تخصصات التطبيب يعرف باسم ١«طب‏ 
الشيوخا (115داءء6). وأعراض الشيخوخة لا يمكن إيقافها. ولا التخلص منهاء وذلك 
لأنها ناتجة عن ضعف قدرة خلايا الجسم على الانقسام كلما تقدم بها العمر. وقد 


1س 28 وجود غطاءين طرفِيين عند نهايتى كل جسيم من الجسيمات الصبغة الحاملة 
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موت الخلية عن طريق الانفحار الخلوي وما تمر به الخلية المنفجرة من تغيرات مميزة : من الانكماش ثم الانسحاب 
ميتعدة عن جاراتها . ثم تظهر فقاعات على السطح (تجعل الخلية تبدو وكأنبها تغلي) : ويتكثئف الكروماتين في حواف 
النواة. وسرعان ما تنفجر النواة ثم الخلية نفسها. وتقوم الخلايا ا مجاورة بالتهام نواتج انفجارها. 


للمورثات» وأن هذين الغطاءين يتناقص طول كل منهما عقب كل عملية انقسام . فإدا 
وصل طولهما إلى حد معين فإن عملية انقسام الخلية تتوقف حتى تموت» وتسمى فترة 
عجز الخلية عن الانقسام باسم «شيخوخة الخلية» (لإاذانهءو اا©0). ومن مظاهر ذلك ما 
57 


بخلايا التلوين (5عالإ©ع380ا84) فى عمق البصيلة الشعرية» ويتناقص عدد خلايا التلوين 





بمعدل 961 في كل سنة من سني مرحلة الكهولة تقريبا» ويخضع نشاطها إلى مفعول 
هرمون خاص. وبتقص إفراز هذا الهرمون تدريجيا مع تقدم العمر فيضعف نشاط خلايا 
تلوين الشعر ويبيضس لونه بالتدريجح. وإن كان ابيضاض الشعر قد يحدث أيكر من ذلك في 
عدد من الحالات الخاصة من مثل تكرر حالات الفزع. والأزماتة النفسيةء. والشدائد 
التى يمر بها الإنسان» وذلك لما يصاحب تلك الحالات من إفراز مادة الأدريئالين وهى 
عو التقة القاتلة لخلايا التلوين. وقد يصاحب ابيضاض الشعر بتساقطه وبقلة كثافته نظراً 
لموت الأوعية الدموية والخيوط العصبية المغذية للبصيلات المسؤولة عن إنتاجةه . 

2 - انكماش الحلد وتجعده: ويحدث ذلك نتيجة لتناقص نشاط كل من الغدد العرقية 
والدهنية فى الجلد مما يؤدى إلى رقته وجفافه» وضعف أنسجته الضامة بالتدريج مع تقدم 
العمرء وقد يتغطى الجلد بعدد من البقع الداكنة في أجزائه المعرضة لأشعة الشمسء كما 
قد يظهر الشعر في أماكن الشارب والذقن عند بعض «النساء» الطاعنات في السن. 
وكذلك يعاني الكثيرون ممن جاوزوا سن الخامسة والستين من مشاكل جلدية عديدة من 
مثل الإصابة بالفطريات. والالتهابات» والحساسية الشديدة لأشعة الشمس» وبعض 
السرطانات الجلدية (عافانا الله منها). 

3 - ضعف الحواس: مع تقدم الإنسان في العمر تأخذ حواسه في الضعف التدريجي 
وذلك من مثل قدرات السمع» والبصرء والتذوق» والشم» واللمس. ولذلك كان من 
الأدعية المحببة إلى قلب المصطفى جَككةٍ قوله الشريف: «اللهم عافني في بدنيء اللهم 
عافني في سمعي»: اللّهم عافني في بصري. لا إله إلا آنت. . .276 ولتعويض النقض في 
عدد من قدرات حواسهم يستعين كبار السن بوسائل معينة كالسماعات» والنظارات»؛ 
والعدسات وغيرهاء كما تزداد حاجتهم إلى الإضاءة الشديدة» ويصعب تأقلمهم مع 
الانتقال إلى الأماكن المظلمة. وقد يقل عدد خلايا التذوق في اللسان فتقل قدراتهم على 
الاستمتاع بالطعام . 

4 - وهن (هشاشة) العظام: يمثل الهيكل العظمي للإنسان جزءا مهما من تكويئه 
الحيوي تتعاقب فيه عمليات الهدم والبناء منذ تكامله وحتى لحظة الوفاة» ومع تقدم 
العمرء وتزايد معدلات الهدم على معدلات البناء فإن الهيكل العظمي يدخل في مرحلة 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: ما يقول إذا أصبح (الحديث: 5090). 





الوهن نظراً لامتلاثه بالفراغات الناتجة عن تناقص مادة 
الكالسيوم»ء وبذلك تزداد هشاشته (55أ05:وممع]و0)» 
ويسهل كسر أي_جزء منه في الوقت الذي تتباطأ سرعة 
التغامه» ومن أكثر العظام المعرضة للكسر عند كبر السن 
عظام الورك والمعصم والعمود الفقري» ويحصل الكسر 
عند أقل صدمة. وعادة ما تتضاغط فقرات العمود 
الفقري مؤدية إلى شيء من قصر القامة» أو حدوث 
تحدب في الظهر نتيجة لضعف العضلات وتآكل 
الغضاريف:»: هما يحدث آلاما شديدة؛ ويؤدي إلى 


التهاب المفاصل . 


ويرجع وهن العظم عَتِدَ اكير السن إلى توقف. إفراز 
أعداد من الهرمونات المهمة» وإلى نقص واضح في 
أعداد من الفيتامينات أهمها فيتامين (0) مما يؤدي إلى 
يتسبب في هذا المرض أية زيادة فى إفراز هرمون الغدة 
جار الدرقية (380ا) لأ0لإطاه,دم) والمعروف بأسم 
(عو0مدمممط1-همدط) والزيادة فى إفرازه بالجسم يعمل 
على نخر العظام. كذلك فإن الزيادة في إفراز الجسم لمادة الكورتيزون أو الإفراط في 
تعاطيه يؤدي إلى تثبيط عمل الخلايا البانية للعظام. 





حالة ضعف المريض بعر ضص هئياشة العظام 
عن السير قائما دون مساعدة. 


5 - ضعف العضلات: لاحظ العلماء أنه بعد سن الخامسة والأربعين يبدأ التناقص 
فى كتلة كل من الأنسجة العضلية» والوصلات العصبية العضلية» كما تبدأ الزيادة فى 
كثلة الأنسجة الدهنية والليفية بالتدريج مع تقدم الغمرء خاصة مع قلة ممارسة الرياضة. 
وقلة الحركة بصفة عامة. 

6 - ضعف كل من القلب والجهاز الدوري: مع تقدم السن تبدأ بعض الخلايا 
العضلية للقلب في التلف. ويبدأ كل من الأنسجة الليفية والدهون في التراكم على الجدر 
الداخلية للأوعية الدموية» وفي عضلة القلب. كما يبدأ الخلل في عمل صماماته وبذلك 





تقل كفاءة القلب تدريجياً فى ضخ الدم. وتقل سرعة انقباضه. وتزداد نسب الإصابة 
بتصلب الشرايين : قير تشع ضغط الدم؛ وقد يؤدى كل ذلك إلى حدوث الجلطات الدموية 
التى قد تفضى إلى الموت. 

7 - التدهور التدريجي للحهاز العصبي : تتجدد خلايا جسم الإنسان كلها باستثناء 
الخلايا العصبية» لعدة دورات طيلة حياته: وذلك لأن الخلايا العصبية إن ماتت لا يحل 
محلها بديل: ومن هنا فإن عددها يقل باستمرار مع تقدم العمر خاصة بعد تجاوز 
الخامسة والأربعين فتضعف الذاكرة قصيرة الأمدء ويضعف معها العديد من الحواس 
كالسمع واليصرء والعديد من المهارات كالقدرة على الإمساك بالأشياءء وعلى 
والذهول عن كل من المكان والزمانء وقد تتعرض شخصيته إلى شيء من التغيير مع 
تراكم العديد من المواد بين الخلايا والألياف العصبية الحية تعرف باسم لطع الشيخوخة 
(وعنوداط عانمع5) والتى تكثر عادة فى منطقة الناصية - وهى منطقة اتخاذ القرار فى 
مرض الذهان (81215365): والاكتئاب». والوسوسة. والخوف. وقد يتطور ذلك إلى 
شيء من الهوس والهيجان والجنون. 

8 - ضعف الحهاز التنفسى : حيث تتنافص كماء ده بالتدريج مع الزمن فيصاب 
الطاعنون في السن عادة بأمراض التهاب كل من الرئتين» والغشاء البريتوني المغلف 
لهماء والشعب الهوائية. وحتساسية الأجزاء المتصلة بهاء و غير ذلك من أمراض الجهاز 
الفتقسين : 

9 - ضعف الجهاز الهضمي : نظراً لتناقص إفراز كل من العصارات والإنزيمات 
المساعدة فى عملية هضم الطعامء فإن قدرات الجهاز الهضمي تبدأ في التناقص مع تقدم 
السنء هلا بالإضافة لو ضعشف قدرة الأسنان على القضم إن لم تكن قد تساقطت2. ومع 
الإمساك نتيجة لقلة النشاط البدني بهذا. 

0 - ضعف الجهاز البولي/ التناسلي: يضعف الجهاز البولي نظراً للنقص التدريجي 
فى إفراز العديد من الإنزيمات الخلوية 7 الكلى مما يفقدها بعض وحداتها المعروفة 


باسم «النفرونات» (6005ام006) ويؤدي إلى إنقاص كفاءة الكلية أو فشلها بالكامل. 


مم للُيلُ77يريي 


وبالمثل يؤدي النقص الفجائي في إفراز العديد من الهرمونات عند الإناث بمجرد الدخول 
فى سن اليأس» والنقص التدريجي عند الذكور في مراحل الشيخوخة إلى ضعف نشاط 
الجهاز التناسلي عند كل منهما بالتدريج حتى يتوقف عن النشاط تماماً مع مرور الزمن. 

1 - ضعف جهاز المناعة: يضعف جهاز المناعة في جسم الإنسان كلاريجا مع 
التقدم في العمرء ولذلك تتناقص القدرة على مقاومة الأمراض . 7 أعراض ذلك 
هو عجز جهاز المناعة عن تمييز خلايا الجسم السليمة من الأجسام الغريبة العَازِيَة لهء 
فيبدأ بمهاجمة الجسد - الذي صمم:أصلاً للدفاع عنه - فيصاب بسلسلة من الأمراض 
المعروفة باسم: «أمراض فقد التمييز المناعي» والتي ينتج عنها إضعاف العديد من 
الخلايا والأنسجة والعمليات الحيوية في الجسم مع تقدم العمر. 

لهذا انان زالؤتراكب في + جميع أجهزة الجسم مع الزمن قال - تعالى - #. . . شُمَّ 


غير حي تين 2س ع مل ليل 


جعل 7 بَعَدٍ وو ضعفا ييه لق هأ دثاة وهو السلية لْقَرِيِرٌ © [الروم: 54] . 


وميّز القران الكريم ضعف الشيخوخة والتقدم في السن والانتكاس في الصحة عن 
ضعف أطوار كل من المرحلة الجنينية ومرحلة الطفولة - والمرحلة الجنينية تشمل أطوار 
الخلق والتسوية والتعديل والنشأة والابتداء والنماء - بأن قرن ضعف الشيخوخة 
بالشيب. ولو أن غذه. مظاهر يعيشها الإنسان» وقد ينسى أنه قد مر بهاء إلا أن وضصف 
القران الكريم لها بهذه الدقة العلمية والترتيب المنطقي السديد لمما يشهد لهذا الكتاب 
الخالد بالربانية الخالصة» ويشهد للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» فصلى الله 
وسلم وبارك على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه» ودعا بدعوته إلى يوم 
الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 





2 ” ان ع 2 
سم الله الرحمان لرحيم 


و اج عبر بج قت يعبر بر 


ب[ 
3 16 0 كه ف للقي أفلة 1417 

و مه ابر ' 
يك يعيِلونَ» [يس: 66] ل« 








هذه الآية الكريمة جاءت في أوائل الخمس الأخير من «سورة 
يسن 2 . وهنى سورة مكمةع واياتها ثلاث وثمانون (83) بعد السملةء 
وقد سميت بهذا الاسم الذي قيل فيه أنه أسم من مله رسول ألله ع 
بها تسع وعشرون من سور القران الكريم. 

ويدور المحور الرئيس للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية. 
واستشهدت على ذلك بالعديد من حقائق الكون وفصص السابقين ؛ 
ووصمفت أحوال كل من أهل الجنة وأهل النار بنشىء من التفصيل . وقل 
ميق لنا امتعراض سورة قيى» وق فيها من ركائز العقيدة الإشلامية: 
والإشارات الكونية؛ في المقال رقم 0420 من هلأ الكتاب ولذلك 
أكتفى هنا باستعراض الدلالة العلمية قود ربنا - تبارك وتعالى 


- 


عن عل 0-0 لل مسر 5 " 
#ومن 0 : ف لق اك َعقَلونَ © 9 [ دنسش: 68] . 


من الدلالات العلمية للآية القرآنية الكريمة: 

أولة : في قوله تعالى: ##أومَن 6 

(العَمْر) و(العمرٌ) اسم لمدة عمارة البدن بالحياة» وعلى ذلك فهو 
قدر من الزمن دون البقاءء لأن البقاء ضد الفناءء فإذا قيل : 
عمره فمعناه طالت فترة عمارة بدنه بروحه» والعمارة نقيض الخراب» 
يقال: (عَمَرائْهة) ذ (عَمْر) فهو (مَعْمُورَ)ء و(التعميرٌ) إعظاء (العُمر) 
بالفعل أو بالقول على سبيل الدعاء؛» وعلى ذلك فإن معنى (تعطره) 
نطل عمره قال - تعالى - : 





ب 0 0 َّ 
الاق 


اين بير ا 


حهوزا 


ككَبْ إن نِكَ عل أنه يبد (4©3 
[فاطر: 11] . 
وقال - عز من قائل ده 
<.. أو 0 مَا بسَرَكَرٌ فيه 8 00 [فاطر: 37]. 
وقال وقوله الحق: #وانهد حلفكه م اع و عن مد 3 ندل العمرا لي ل د 
عِلْر مَيْكًا إِنَّ أنَهَ عَليِمٌ هربد 9 » 00 5 
- وهو أصدق القائلين -: 
٠ 2‏ ث يدك نلا شد تبلا شك بكم من يو ركم من يرد إل 
وَل القثرا لكك ينل ين بند يل يا : َك« [الحج: 5] . 
وروى الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود يك َه 
قال: حدثنا رسول الله علي - وهو اسايق سادق - قال: إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يوماً؛ ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك؛» ثم يكون في ذلك مضغة مثل 
ذلك؛ ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه؛ وأجله وعمله 
وشفي أو 00000 
والآيات الخمس السابقة - وأمثالها فى كتاب الله كثير -» والحديث النبوي الشريف 
المذكور أعلاه - وأمثاله أيضاً كثير - كل ذلك يؤكد أن أجل كل مخلوق يحلده الله 
- تعالى - سلفاً قبل ميلاده» وهذا ما أكدته العلوم المكتسبة مؤخراً كما سبق أن أشرنا 
وذلك بإثبات حقيقة أن الأجل مبرمج في الشيفرة الوراثية للمخلوق. ففي سنة 1985م 
اكتشف كل من جريدر وبلا كبيرن (“ناطءاعد|8 يق :ع0©10)) بمحض الصدفة وجود غطاءين 
طرفيين لكل جسيم صبغي (00180732050136) عرفا باسم الغطاءين الطرفيين 80» 80 ©116) 
(و:1»10006 :0 5م62 » وفي سنة 1986 م اكتشف هوارد كوك (ععاهه© لمهنننه1!) أن طول 
هذين الغطاءين الطرفيين للجسيم الصبغي يبلغ أقصى مداه في كل من الخلايا الجنينية 
والجذعية» ثم يتناقص مع كل انقسام تقوم به الخلية الحية» وأن هناك علاقة مطردة بين 
فقد أجزاء من طول هذين الغطاءين الطرفيين وشيخوخة الخلية. وعندما يصل طولهما 


)01 أخرجه مسلم في كتاب : القدرء باب: كيفية الخلق الافهئ. :: (الحديث: 6665). 
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وفوقه رسم تخطيطي للحمض 
النووي الذي يبنيه وتكتب به 
الك م 3 الورانية 





إلى حد معين يتوقف عئله انقسام الخلية وتبدأ فى الاحتضار تنشجر وتموت . 


اب 5< 
_ 


ولذلك أطلق الدارسون جلي هذه الأغطية الطرفية للصبغيات أسم الميبر مجات لعدد 
معحدد سر الانقسامات». أو عداذدات المضاعفات الانقسامية 


نلقسما قبيكت للححلسة لعحتسك 


(55ع]1/16 إاألااعوده! 0 5معاء0مءزذامء8) أو عدادات الاجا . وبدذلك ثبت أن الاجال 


محددة فى داخل كل خلية حية بعدد محدد من انقساماتهاء وعثل د تو قف نقسمأام الخلايا 


تتزايد فيها عمليات الهدم حتى تنفجر وتموت. وقد أوخ ضع ويبنا - تاو( 7 


شاد لك وتعاأ - هذه 
]ا سه آي أ 53 
الحقيقة فى العديد من ايات القران الكريم نختار منها قوله - تعالى -: 


0 كن تنو 1 8 عن ف - 0 0 رع عر 2 ء' 5 
4 ووم حان 6 د ات إل بِإِذْنٍ ألله 55-1 مؤْسالا + 0 | اال عمران: 45]] . 
ار بر قل . اند عير 4 7 : 
نا ##و] 5وإنا نحن حى. ونميت 0 تحن الْوربُونَ 7 | الحجر: 3]. 
رمس د ابو 


: ار من بتي غير سار بير - 
© ### فل بَوَفدكم مَلَكَ ألمت الْدَى ويل بكم ثرّ إل ريكم ترحعوت 49 


| السحدة: 11]. 











رسم للصبغيات يوضح الفرق 
بين الجسيم الصبغي في الخلية الشابة والخلية المسنة. 


© جا يناثل جد عنصا لق لذ تنك بن ايسا تياف إلى تن عا 
الموت وَبِرْسِلٌ المُفَرخ ِلك أجل مُسَمَى إنَّ فى ذَلِلكَ لأينتٍ له وه يتَفَكون» [الزمر: 42]. 


١‏ اين ل ِل ىم الْتمَدٍ لا 7 تيف كلد ال انايب لا 





© «إنًا حَنُ ني وَنْمِيتُ وَإِليَِا المصير )2 [قَ: 43]. 
© #خن كَدَرَنَا بسك الموث. وما حت ممما يوق 4 [الواقعة: 60] . 


© الى حَلَقَ الموت وَلليؤة لبوك أَبْك لحن عملا وهو عَفورَ 2)* [الملك: 2] . 


ين خدد لأا ممع نا لاقل تعر ري بع حميل العو حيوا4ه 
زيسن: 68] تأكيداً على أن الأجل قرار إلهى محض لا دخل لمخلوق فيه. 





ثانياً: في قوله تعالى: «اتُتَكَسْهُ فى الَقِ4 زيس: 68] . 

(التكض) فن اللغة هو قلب الشيء على رأسهغ والنكس في العمر هو الارتداد إلى 
ارقل القن معدل الشباب هرماً والقوة ضعفاء والعظام وهناء والشعر شيباً والذاكرة 
نسياناً» والعقل خرفاًء لخي تاللا من تقال لقو والفتزع؟" 9ل الين) فى المرن أن 
يلوه المريش لك 1837 مد" إفاففد ميةة؟ والمعن .الأول الل امود مناء .أن 
الشيخوخة انتكاسة في قوة البدن والحواسء فلا يزال الشيخ يتراجع في قوته البدنية 
والحسية؛ فتضغعف قوة عظامه وعضلاتهء وأعصابهء وذاكرته؛) وسمعه.ء وبصرهء 
وتتساقط أسنانه؛ ويشيب شعره أو يتساقط. وتتعثر خطواته. وتعتريه الأمراض والعلل 
حتى لا يستطيع القيام بنفسه دون مساعدة من غيره فكأنه قد ارتد إلى طفولته الأولى. 

والإنسان بعد ميلاده يمر بثلاث مراحل متتالية هي مرحلة النمو من الطفولة إلى 
الشباب وتستمر إلى سن الخامسة والعشرين تقريباً ومرحلة النضج والرجولة وتستمر إلى 
حوالي الخامسة والأربعين: ثم مرحلة الكهولة وتبدأ من بعد الخامسة والأربعين ثم 
الشيخوخة أو مرحلة الضمور إلى نهاية الأجل بالوفاة. 

وتبدأ كهولة الإنسان بابتداء ضمور أنسجة وعضلات وغدد جسمه من مثل النسيج 
الحشوي لكل من الكلى والكبد والبنكرياس» وعضلات القلب» والغدة الدرقية مما ينتج 
عنه إضعاف الجسد كله. كذلك تبدأ الشرايين في الضمور والتصلب خاصة المخ مما 
يضعف الذاكرة ومراكز التحكم في مختلف الحواس» كما يضعف أنسجة وعضلات 
الجسم وهيكله العظمي مما يؤدي إلى تقليل كميات الدم الواصلة إلى مختلف أعضاء 
الجسم فيزيده ضعفاً على ضعف . وإذا علمنا أن طول شرايين الدورة الدموية الصغرى 
وحدها الج بين (90,000 و110,000 كم) أي حواليى ضغف محيط الكرة الأرضية 
تقريباًء وأن عددها يصل إلى حوالي الثلاثين بليوناً من الشرايين والأوردة» وأنها تصل 
إلى كل زاوية من زوايا الجسم البشري اتضح لنا خطورة التغيرات الضارة عليها من مثل 
الضمور أو التصلب أو الانسداد. 

ومن أهم أسباب الشيخوخة زيادة قوى الهدم («وذاهطهاة0©) في داخل الخلايا على 
قوى البناء المعروفة باسم الأيض أو الاستقلاب (ؤذاهطها84) وذلك لأن خلايا 
الجسم كلها في تغير مستمر ما عدا خلايا كل من المخ والنخاع والأعصاب فإن ما يهلك 
منها على طول الحياة لا يعوض أبداً في الغالب من الأحوال. 








وفي مراحل النمو تتجدد الخلايا بمعدلات أسرع من مغدلات هدمهاء وفي مراحل 
النضج يتساوى المعدلان تقريبا» وفى مراحل الشيخوخة تزيد معدلات الهدم على 
معدلات البناء» وعندما يحدث ذلك في نسيح عضو من الأعضاء فإنه يبدأ في الضمور 
حتى يتعطل عن أداء وظيفته بالكفاءة العادية أو يتوقف عن ذلك جزئياً كلا 

وكلما تقدم السن بالإنسان تضاءلت عنده عملية تجدد الخلاياء» وزادت معدلاات 
هدمها وهلاكهاء وبالتالي يظهر الضمور العام في مختلف الأنسجة والأعضاء علماً بأن 
معدلات تجدد الخلايا وضمورها تختلف باختلاف أنواعهاء فخلايا اليشرة الكاسية 
للجسمء وخلايا الأغشية المبطنة لكل من الجهاز الهضمي وقنوات الغدد المختلفة تضمر 
بمعدلات أسرع من غيرها كلما تقدم بالإنسان العمرء وهذا هو السبب الرئيس في 
أمراض الشيخوخة العديدة والتى منها ما يلي: 

1 - وهن العظام أو هشاشتها : (15زوه00م09160): بلاحظ أنه مع تقدم العمره وتزايد 
معدلات الهدم على معدلات البناء فإن الهيكل العظمي يدخل في مرحلة الوهن لامتلائه 
بالفراغات الناتجة عن تناقص عنصر الكالسيومء وبذلك تزداد هشاشته» فيسهل كسر أي 
جزء منهء وتتباطأ سرعة التئام ما كسر. ومن أكثر العظام المعرضة للكسر عند كبر السن 
هي عظام الورك» والمعصمء والعمود الفقري. وعادة ما تتضاغط الفقرات في العمود 
الفقري فتؤدي إلى شيء من قصر القامة» أو إلى حدوث شيء من التحدب في الظهرء 
نتيجة لضعف العضلات وتآكل الغضاريف مما يحدث آلامأ شديدة» وقد يؤدي في النهاية 
إلى التهابات المفاصل المختلفة الروماتيزمية وغيرها. ظ 








ويرجع وهن العظام عند التقدم في العمر إلى توقف إفراز أعداد من الهرمونات 
المهمة» وإلى نقص واضح في أعداد من الفيتامينات أهمها فيتامين (0) ونقصه يتسبب 
في تراجع معدلات امتصاص عنصر الكالسيوم من الدم. كذلك يتسبب في وهن العظام 
غند كبر السن الاضطراب فى إفراز أعداد من الهرمونات مثل هرمون جار الدرقية 
المعروف بياسم ه16 د ردم) وأية زيادة فى إفرازه تؤدي إلى نخر العظامء وبالمثل 
فإن الإفراط في إفراز أو تعاطي عقار الكورتيزون يؤدي إلى تثبيط عمل الخلايا البانية 
للعظام . 

2 - ضعف العضلات: لوحظ أنه بعد سن الخامسة والأربعين يبدأ كل من كتل 
الأنسجة العضلية في التناقص. وعدد الوصلات العصبية العضلية» بينما تبدأ زيادة كتل 
الأنسجة الليفية والدهنية بالتدريج مع تقدم العمر خاصة مع طول الجلوس أو المنام أو 
الاضطجاع وقلة الحركة وتوقف ممارسة الرياضة البدنية. 

3 - ضعف كلّ من القلب والجهاز الدوري: مع تقدم السن تبدأ بعض الخلايا 
العضلية للقلب في التلف. بينما تبدأ بعض الأنسجة الليفية والدهون في التراكم على كل 
من عضلات القلب والجدر الداخلية للأوعية الدموية فتعمل على إضعافها أو انسدادها 
جزئياً أو كلياء وإذا علمنا أن طول هذه الأوعية في الدورة الدموية الصغرى وحدها 
يتراوح بين (90000 و110000 كيلو متر)ء وأن أعدادها تتجاوز الثلاثين بليوناً من 
الأوردة والشرايينَ: وأنها تتفرع لعتسثبر في كل زاوية من أجزاء الجسم المختلفة؛ أدركنا 
خطر انسدادها أو انسداد أي من تفرعاتها العديدة؛ وبذلك التراكم للألياف والدهون 
على عضلات القلب وأوعيته المختلفة تقل كفاءته تدريجيا في ضخ الدمء كما تقل 
معدلات انقباضه وانبساطه» وتزداد نسب الإصابة بتصلب الشرايين فيرتفع ضغط الدمء 
وتزداد احتمالات تكوّن الجلطات الدموية أو الخلل فى عمل صمامات القلب» وكل من 
هذه الإصابات قد يفضي إلى الموت. 1 

4 - التدهور التدريجي للجهاز العصبي: وذلك لأن كلاً من الخلايا العصبية وخلايا 
المخ والنخاع إذا ماتت فإنها في المعلوم لنا من الأحوال لا يحل محلها بديل» ومن هنا 
فإن أعدادها فى تناقص مستمر كلما امتدت بالمرء الحياة بدءاً من أواخر الأربعينيات إلى 
نهاية الأجل . ب أعراض ذلك ضعف الذاكرة قصيرة الأمدء ومعها يبدأ ضعف العديد 
من الحواس كالسمع والبصرء» وضعف العديد من القدرات كالقدرة على الإمساك 


كعم كم | ماسُت 0222 


بالأشياء والقبض عليها. والقدرة على الاستجابة للمؤثرات والإحساس بهاء وقد يصاب 
الطاعن في السن بشيء من النسيان والخرف والذهول عن كل من الزمان والمكان 
والأهل والأقارب والمعارف» وقد تتعرض شخصيته إلى شيء من التغيير مع تراكم 
العديد من المواد الدهنية بين الخلايا والألياف العصبية الحية والتي تعرف باسم لطع 
الشيخوخة (0165دا5 عانم»5) وهى تكثر عادة في منطقة الناصية - والناصية هي منطقة 
اتخاذ القرار في المخ - ونتيجة لذلك 5 
فإن بعض الطاعنين في السن قد 
يصابون بمرض الذهان أو فقد 
الذاكرة (+عماء2ا4). وأمراض 
الاكتغات: والوشوسة والخوف. ظ 
وغنيرها" :8191| الفسية 0 
(0515عو5) التي قد تنتهي إلى شيء 7 ٠.‏ 
من الهوس والهيجان أو الجنون. تدهور الجهاز العصبي في مرحلة الشيخوخة يزيد إمكانية 

8 ل انيار لين رذيك الإصابة بالأمراض النفسية. وفقدان الذاكرة. 
يبيب تتاقض كفاءته بالتتيريي عع الردن». “سانب الطاعتوية ل السن عاقة بالعديقا من 
أمراض التهاب كل من الرئتين» والغشاء البريتوني المغلف لهماء والشعب الهوائية 
والأجزاء المتصلة بهاء وبغير ذلك من أمراض الجهاز التنفسي من مثل الربوء وأمراض 
القغيين الميتدلقة: 

6 - ضعف الجهاز الهضمى: نظراً لتناقص أو اضطراب إفراز كل من العصارات 
والإنزيمات المساعدة في اعَمَلية: هضم الطعاءء. فإن قدرات الجهاز الهضمي تآخل في 
التناقص مع تقدم السن: مما قد يؤدي إلى تكون القرح . والنزيف في كل من المعدة 
والأمعاء» كما يؤدي إلى زيادة المعاناة في عمليات الإخراج» خاصة مع قلة الحركة 
والنشاط البدني. هذا بالإضافة إلى ضعف القدرات على البلع؛ وضعف قدرة الأسنان 
على القضم والطحن. إن لم تكن قد تساقطت. 

7 - ضعف الجهاز البولي/ التناسلي: وذلك نظراً للنقص التدريجي في إفراز العديد 
من الإنزيمات الخلوية في الكلى مما يضطرها إلى فقد بعض وحداتها مما يؤدي إلى 
التناقص التدريجي في كفاءتها أو إلى فَغْبلها جزئياً أو كليا في بعض الحالات. 











كذلك فإن النتقص الفجائي في إفراز العديد من الهرمونات عند الإناث بمجرد الدخول 
فى سن اليأسء والتقص التدريجي عند الذكور .في إفراز نطلاترها* من الهرمونات يؤدي إلى 
محف التشاط ود تناسلي بالتدريج حتى يتوقف تماماً في مراحل الشيخوخة على اختلاف 
زقانة خدريد عق - 310 7أخري. 1 


8 - التناقص التدريجي في قدرات أجهزة المناعة: مع التقدم في العمر تتناقص 
قدرات أجهزة المناعة في الجسم تيهنا مما يؤدي إلى تناقص قدرة ا على مقاومة 
الأمراض. فيمرض لأقل وباء يتعرض له. وليس هذا فقط. بل قد يصل جهاز المناعة في 
هدمه إلى العجز عن التمييز بين خلايا الجسند السليمة وبين الأجسام الغريبة الغازية له 
فيبدأ فى مهاجمة خلاياه التي خلق أصلا للدقاع عنهاء فيصاب الجسد بسلسلة من 
الأمراض المعروفة باسم أمراض فقد التمييز المناعي التي ينتج عنها إضعاف العديد من 
الخلايا والأنسجة في الجسم وإرباك العديد من العمليات الحيوية فيه. 

9 - ضعف الحواس : مع تقدم الإنسان في العمر تأخذ حواسه في الضعف التدريجي 
وذلك من مثل قدرات السمع. والبصرء والتذوق» والشمء واللمس» والإحساس 
بالحرارة؛ والاتزانء والوعي» إلى غير ذلك من مقومات الحس البشري . 

ولتعويض التقضن :فى قدرات تلك الحواس فإن كبار السن كثيراً ها يستغيتون: بالغديد 
د الونساك اننبا متمق محل البجاعات» والتظانات ٠‏ والعدسات وغيرهاء كما ترؤاد 
حاجتهم إلى الإضاءة الشديدة» ويصعب تأقلمهم مع الأماكن المظلمة» وقد يقل عدد 
خلايا التذوق في اللسان فتقل قدراتهم على الاستمتاع بالطعام جزئياً أو كليا . 

0 - انكماش الحلد وتحعده: ِ 
التقدم ذ فى السن تتناقض نشاط كل هن 
الغدد العرقية والدهنية مما يؤدي إلى 
تجعده وانكماشه» كما قد يصاب بعضص 
هذه الغدد بالانسداد فيؤدي ذلك إلى 

من التشوهات الخلقية؛ وقد يتغطى 
4 الطافنين فى السن بغدة امن البقع 
الداكئنة في أجذاة المعرضة للشمس 
كالوجه والكفين. كما قد يظهر الشعر 


ب لوبو 





- على غير العادة - في وجه بعض السيدات الطاعنات في السن ومن مثل ما فوق الشفة 
العليا والذقن وأماكن الشارب واللحية. وقد يبدأ المسنون في المعاناة من مشاكل جلدية 
عديدة من مثل الإصابة بالفطريات» والالتهابات المختلفة: والحساسية الشديدة لبعض 
الأطعمة والأشربة أو لأشعة الشمسء كما قد يصابون ببعض السرطانات الجلدية» 
والحلاً النطافي (وعاع«ذط5) وغيرها من أمراض الجلد. 

1 - شيب الشعر أو 'تساقظه: وذلك بفقده التدريجى للعديد من خلايا التلوين 
وخلايا التغذية الموجودة في غمق الببضيلة/الشعرية» ويخضع نشاط شعر الرأس إلى توافر 
هرمونات خاصة يتناقص إفرازها تدريجيا مع التقدم في العمر. وقد يصاحب ابيضاض 
الشعر بالتناقص في كثافته أو بسقوطه إلى حد الصلع الجزئي أو الكامل . 

وقد يكون من أسباب الشيب المبكر التعرض المتكرر لكل من حالات الفزع: والهلع 
والخوف. والشدائد. والأزمات النفسية» وذلك لما يصاحب تلك الحالات من زيادة في 
إفراز مادة الأدرينالين وهي من المواد القاتلة لخلايا تلوين الشعر. 


2 -(أمراضن (آخرئ : : مع هذا الضعف في مختلف أجزاء الجسمء 0 
أنشطتها قد يتعرض الطاعئون في العمر ظ ظ 
لأمراض أخطر من كل ما سبق ذكره» 
وذلك من مثل السرطانات المختلفة. 
ومرض باركنسون موص لءامدط) 
(عكدء215» والشلل بأنواعه المختلفة» 
وخطل المنطق (خخ2108:دم) وانفصام 
الشخصية (3أمع:ام120ا56) وغير ذلك 
من الأمراض التي نسأل الله - تعالى - 
المعافاة منها كما نسأله حسن الخاتمة 
للجميع من صالحي : بني آدم (آمين) . 

من أجل ذلك كله؛ ومن أجل در 

من الرغبة في امتداذ العمو +2 
إحساس يخالج كل فلج » ويسنهوي ظُ ظ ظ 
نفس - جاء التحذير الإلهي من مخاطر «وين تُمَيْرهُ تنَكَسْهُ نى ألَقٍ» 











ذلك في قول ربا - تبارك وتعالى -: اوسن تُمَيِرْهُ تتكسة فى لق [يسّ: ] أي : 
ومن نطل في عمره إلى أرذل العمر نرده من القوة إلى الضعفء. ومن الشباب إلى الهرم. 
ومن رجاحة العقل إلى خطل المنطق والذهان وفقد الذاكرة» ومن احترام الناس وحبهم 
للشخص وأنسهم به إلى ضيق الذرع بمشاكل المسنين حتى من أقرب الناس إليهم وألصقهم 
بهم؛ ومن الانشراح والإقبال على الدنيا إلى الاكتئاب والوسوسة؛ والخوف من كل شيء 
حتى قد يصل الطاعنون في السن إلى مراحل الهوس والهيجان والجنون إلا من رحم ريك: 
ومن هنا فقد سمى ربنا - تبارك وتعالى - ذلك كله بالتكسء. أي: الأرتداة من عمال إلى 
حال أسوأء ولا أجد تعبيراً عن هذا التحول أفضل من التعبير 5# تنه فى للاق» [يس: 
68] ولذلك قال - تعالى - : 


و د 7 2< ب خرص بي ىو 2 مر نار ب عر كح بح عيبي حيو م يغ لضم 
#وأئله خَلفك: ثر يتوفدك ومنك من ررد ِل أزدلٍِ العمر لِك لا يَعلَمَ بَعَدَ عِلْوِ سَيْكَا إِنَّ أ 
عِيِمٌ مير 42 [النحل: 70] . 


1 مجم م تال أت عن مق 


وقال - عز من قائل - أنه أَتِى كه تن صقو قر كل امن جر عع م23 بطل 
من بَحَدٍ قَوَقَ صَعمًا وسَّيْبَهَ ...»4 [الرُوم: 54] . 





الثاً: في قوله - تعالى -: «أقلَا يَعْقِلُونَ» : 


الشيخوخة غبرة لمن لا يعتبر لأنها انتكاسة من القوة إلى الضعف؛ يرى فيها الطاعن 
فى السن تراجع عافيته . برغا بعد يوم وتكدس الأمراض على عحسيابة الضعيف فيزداد 
ضعفاً على ضعف. واعتلالاً بعد اعتلال» وقد وهنت عظامه وضعفت عضلاته 'فتعثر فى 


خطواته. وضعف كل من سمعة وبصره) وأعصابه. وغايت عنه داكرته فنسى ما كان قل 


علم 4 سس ححم ربك . 


وهله العافبة التي يراها الناس في كل يوم 34 يعتبرون بها تنتظر كل كافر ومشركء 
وكل ضال وفاسد وظالم ممن لم يحسنوا الاستفادة بشبابهم فأهدروه فى معاصي الله: أو 
في التجبر على خلق الله فلا يجدون في حالة ضعفهم عند أرذل العمر عونا لهم أو مقيلا 
لعثراتهم لا من الله ولا من الناسء وحينئدٍ لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا مناصبهم 


شبعا. . !!' ولظر كل غافل إفى حال 
مجرم سفاح مثل أرييل شارون». وهو 
يرقد في غيبوبة كاملة يتعفن جسده. 
ويقتطع منه في كل يوم قطعة؛ وهو 
فى هذه الغيبوبة يرى مقعده من الثار 
إن شاء الله رب العالمين زيادة فى 
تعذييه ول غلك له أ حد ممن ا 

أما المؤمنون الصالحون العابدون 
القانتون لله فيزدادون فى آخر العمر 
نضارة وتُوراء يحفظ الله - تعالى - 
عليهم شيئاً من عافيتهم؛ ويقيّض لهم 
من يقف دوما إلى جانبهم جزاء ما 
قدموا من خير في مقتبل أعمارهم. 

والمراد من تقرير هذه الحقيقة 
التأكيد لكل ذي بصيرة على أن الدنيا 


صورة لشيخ كبير في السن توضح أن الشيخوخة هي 








معبر للآخرةء وهي بذلك دار زوال وانتقالء وليست دار خلود وقراره» ولهذا قال 
: واب الآية الكريمة: #أفلا ب يقلت 4؟ [بسّ: 68] . 
: أفلا يتقكرون في أن الدنيا لست بدار مي 6 وهم يرون تحولهم من الميلاد إلى 

الفوة: نه إلى الشباب والبلوغ والرجولة؛ ثم إلى الكهولة والشيخوخة والموت؟ وأنهم 
خلقوا - فى الحقيقة - لدار أخرى أبدية عائدة: لا زوال لهاء ولا رحيل عنهاء ولا 
اتتقال منهاء وهي الدار الآخرة التي يجب أن يعملوا لها وأن يستعدوا استعداداً حقيقياً 
للرحيل إليها بنجاح. مع عدم إهمال الدنيا لأنها هي مزرعة الآخرة. . . !!! 

وهذه الحقائق تتراءى للناس في كل يومء ويمر بها كل مخلوق» ولكن قليلون جداً 
الذين يعتبرون بهاء وكلما تقدمت العلوم المكتسبة اكتشفت مزيداً من انتكاس الإنسان 
كلما وصل إلى أرذل العمر ليزيد فهمنا لهذا المعنى القرآنى الجليل : 

من تُصَرهُ تكس فى اق ألا يمْقِلنَ 469 [يسّ: 68] . 

وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة لمِمًّا يؤكد على صدقه» ودقة وحيهء 
وكمال حفظهء وعلى أنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية»: بل هو كلام الله الخالق الذي 
أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» وحفظه 
حفظاً كاملاً في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية و 
ربنا - تبارك وتعالى - بحفظ خاتم كتبه تعهداً مطلقاً حتى يبقى شاهداً على الناس جميعاً 
إلى قيام الساعة بأنه كلام الله الخالق. وشاهداً للنبي الخاتم الذي تلقاه - صلوات الله 
وسلامه عليه - بالئبوة وبالرسالة. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على بعثة 
خير الأنام سيدنا محمد بن عبد الله الذي بِلّعْ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد 
فى سبيل الله حتى أتاه اليقين» فتسأل الله - تعالى - أن يجزيه خير ما جازى به نبياً عن 
أمته ع رورسو ل الل حسمن أقله رسال وأ يؤته ٠‏ الوييلة“والفشيلة + النيضة سال 
الرفيعة من الجنة» وأن يصلي عليه صلاة لا يحصيها إلا علم الله القديم. صلاة باقية ما 
بقى وجه الله الكريمء وعلى آله وصحبه وعلى من اتبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 
وأن يسلم عليهم أجمعينء تسليماً كثيراً» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 








طولا الات كل سس سورنى لسقرة و 2١‏ حمر انضاء. وفل يده بهذا الاسم 
الكرية لورود الأاشارة فضها و السسيدة (هريم أننة عمران) أم عبد الله 


ورسوله المسيح عيسى - على نبينا وعليه من الله السلام -)» وقد سبق 


1 5 8 -11 ال || ١‏ 5 - 55 - 
لها استعراض سمو ر 65 ال عمرال» و ها ححاء لبها سس ركائز || لعتمدة ) وفواعل 
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لمسرويعء والإشارات الكونية ؛ فى كتاب «اخلق الأنسان» المقال ١‏ قم 


ين 


(81). وترى 4ن على اندلا (51] العَلّمِية تقول ربنا - تيارك وتغالى : 
3 تين خسن لخب صن سين عرعرت 4 بق بر 
#وَلَيْس الذك كالأنق # [آل عمران: 36]. 


من الدلالات العلمية للنص الكريم: 


عمرال بعد أن وضعتها وسين لها انها أنشى . وكاست فل دعتا | لله 
2 1 2 ل : أ 1١‏ 6 25 بير # 1 ا 
د تعالى 37 أن يهسها ولذا؟؛ فلما عحيويلتة: بذررات أل يحووال محررا _- الى 


خالصا لله ع ممرغا لعبادته ولخدمة المسجل الاقصى ب فلما حاءت 


ا اعتذرك 5 الله هه تعالى 2 أنها لم تمك هن الوفاء بنذرها 3 


و نعير 2 





0 ص عن حي حي قز برست جين جين تحب ا« 


ع ند ويه قر لاس 2خ عن خرج اي اك : د د عر خس” : 2 
أنت السميع الْعَليمفلمًا وَصَعَئْهَا قالت رَبَ إفٍ وضعتها أنق والله أعلمٌ بِمَا وضَعت وَلْنْسَ الذ 


ع 5 


عن وج ال برس سبرخير 


ع ات 8 0 1 قل عبر : 0-5 ساون بير - 5 ادن ا 17 ِ 
وَإِنِ سَمَيْتهَا مرَيِمَ وَإِقَْ أعِيذَها بلك وذريتها مِنَ الشَيِْطنٍ اليَمِيوٍ © [آل عمران: 36-35] . 
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والتعبير د: ##ولتس الد © كالأنق » جاء في مقام الاعتذار عن عدم تمكنها من الوفاء 
18 ]: 5 ن : 38 0 اهم فى ات . 7 85 8 : 3 
بالنذر الذي قطعده على نفسهاء واتبقى الصباغة دقيقة علميا كما يتضح من العرض التالى : 


الاختلافات العلمية بين الذكر والأنثى من بني آدم: 
أو لذ : فى الشكل الخارجى : 


" - ؟ ؟5: زإيء ا إآأ.* 1 ا ٠‏ -- زد ه 7 0 
من الثايت علميا أن الا نتى البالعه من بئات حواء هي - بصضقة عامةه - أاصغر حجما 


من نظيرها الذكرء فهى أقصر فى الطول. وأقل فى الوزن بحوالى (10 -9015) فى 


| .- 
ل والعنق . 


1, ١ . 1 م اه 8 ع‎ /' ١ 
ا ا . م‎ 1 ١ )| 0 2-2 
المتوسطء و ها كعدلك بيعحتلما ل فى مَنَانَتك السعر . واحجام كل م الراس‎ 
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والدفن» والصدر؛» وطول كل م لاطراف 1 لا ضايع : والجدع على وفي فوه 


أي 





ثانياً : فى الصفات التشريحية : 


يختلف كل من الذكر والأنثى البالغين في صقاتهما التشريحية اختلافاً بيّناً» خاصة في 
تركيت الجهاز البولى التناسلى» وما يستبعه فى الأنثى "البالغة هن الدورة الشهرية؛ 
والحمل. والوضع »؛ والنفاس . والإرضاعء و عير ذلك من مسؤوليات الأمومة. 


ويختلف الجنسان كذلك فى حجم كل من المعدةء والكليتينء والزائدة الدودية. 
وكلها أكم ر حجماً في الأنثى البالغة عنها في نظيرها الذكر البالغ . بينما يتفوق هو في 
حجم كل من الرئتين» والقلب» والكبدء والعضلات؛ فالقلب في الأنثى البالغة أصغر 
حَها عن قلب نظيرها الذكر بحوالي (625؟)) وعدد ضرباته أسرع بحوالي (010). 
وضغطه أقل بحوالي (10 مم) وق ولفنه ايساق أشنا في تركيب الدم وصفاته 
الطبيعية والكيميائية» وفي حجم وأطوال وكثافة العظام. وفى نسب الدهون وأماكن 
توزيعها فى الجسمء ورثتا الأنثى البالغة أقل حجماً من رثتي نظيرها الذكر بحوالي (25 
-9030): وحجم كبدها أصغر بحوالي (020!). وكتلة عضلاتها تبلغ نصف كتلة 
عضلات نظيرها الذكرء وهي أقل قوة منه بحوالي (020؟): والدهون عندها تشكل 
(9022) من كتلتهاء بيئما لا تتعدى (010!) من كتلة نظيرها من الجنس الآخرء. وعدد 
كريات الدم الحمراء تقل بنسبة (9020) في الإناث عن نظائرهن من الذكور. 

ثالثاً: في تركيب المخ وبقية الجهاز العصبي : 

من الغابت علمياً أن الجهاز العضبى مختلف تماماً غند البالغين من الجنسين ؛ بتباوم 
المخ في الذكر البالغ يزيد بحوالي (10 -9615) عن نظيره في الأنثى» وبالتالي يزيد 
بنفس النسبة عدد وكثافة الخلايا العصبية فى قشرة رة الدماغ (كصه#باعلذا اج 05 6). كذلك 
يزيد حجم خلايا المخ في الذكور عنها في نظائرهم من الإناث بحوالي (9630): وتزيد 
نسبة المادة الرمادية علدا بود ) في مخ الذكور البالغين بأكثر من ستة أضغاف نسبتها 
في الإناث اللاتيى يحملن في 0 عشرة أضعاف ما تحمل أدمغة الذكور البالغين 
من المادة البيضاء (811]673116) ويزيد سمك الشق الأيمن من قشرة المخ عند الذكورء 
ويتساوى سمك الشقين عند نظائرهم من الإناث.» ويختلف معدل استهلاك الناقل 
العصبي (301056م100) بين الجنسين اختلا فا كير : وهناك فروق واضحة في عدد وحجم 
الخلايا العضبية المحركة (005؟ناء840]075) في بقية الجهاز العصبي . 
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ومن أبرز الاختلافات بين مخي الذكر والأنثى البالغين أن الفصيص الصدغي السفلي 
للمخ (عانطها لوأءأمدط «وأععلما) هو أضخم يكثيرز في الذكر عنه فى انير وَفصه الأيسر 
أضخم من الجزء الأيمن في الذكور البالغين» وهما متعاكسان أو متساويان تقريباً في 
نظائرهم من الإناث. ومعروف أن هذا الجزء الأيسر هو الجزء من المخ المتعلق 
بالإدراك والانتباه. وبالقدرات الذهنية الحسابية» ولعل ذلك يفسر كثيراً من الاختلافات 
في النوازع والاهتمامات؛ والرغبات والسلوكيات عند كل من الجنسين . 

كذلك فإن حجم خلايا أنوية الوطاء أو ما يعرف أحياناً باسم ما تحت المهاد 
(أعاعنه كنمدمدادطاأه 119) في الذكور البالغين يبنغ ضعف حجمها من الإناث» ويختلف 
شكل أنوية ما فوق التصالب البصري (عاعناه ء1أددم5دأطعة:من9) فى الجنسين اختلافا 
كبيراًء وبالتالي فإن طبيعة الذاكرة تختلف عند كل منهما' بشكل واضح.. 'أما. التظاء 
الحوفي في الدماغ (5]65ل59 ءذطهنا) - والذي يعتبر مركز العاطفة - فهو أضخم في 
الإناث البالغات» وأشد حساسية منه عند نظائرهن من الذكورهء وكمية الدم التي تتدفق 
إليه تفوق نظيرها غندهم بثماني مرات على الأقل. ومن الفروق الفاصلة بين مخي 
الجنسين 1 من الجسم الثفني أو الجاسيء(3ناوه!21© ونام607) والأخدود الدماغي 
الأمامي (عىنووأدمتممء ولمع]م4) اللذين يربطان نصفي المخ الأيمن 0 وكلاهما 
أكبر في الإناث البالغات. 

وبالمثئل فإن منطقتي الكلام المعروفتين باسم منطقتي بروكا وفيرنيكه 
(عاء أممعلاا لمج دعم:8) فإنهما أضخم بنسية (18 - 9/620) في الإناث . 

كذلك هناك فروق كبيرة في التركيب الكيميائي للمواد الناقلة داخل الجهاز العصبي 
بين كل من الأننثى والذكر البالغين. 

رابعا + الفْروق] الورائية: 

يختلف الجنسان الذكر والأنثى اختلافاً بين على مستوى الخلية؛ ففي حالة الذكر 
تحتوي كل خلية جسدية على 44 صبغيا جسديا + صبغيين تناسليين» هما : 00 الذي يحمل 
صفات مؤنثة (7)» الذي يحمل صفات الذكورة» وذلك فيما عدا خلايا التكاثر -الحيامن - 
التي يحمل كل منها 22 صبغياً + 00 أو22 صبغياً + 090 وفي المقابل تحمل كل خلية 
جسدية فى الأنثى 44 صبغياً + صبغيين تناسليين» هما :00؛ و00: بينما تحمل البويضة 
صف هذا الغدد'(22 صيغياً + 069 








والحيمن الذي يحمل شارة التذكير(!) يختلف في شكله ومميزاته عن ذلك الذي يحمل 
كزارة الثاتيف 200 قالاولن أكر لمعانا ووميها وإن كات اش حيما: وأسرع في 
حركتهء وأقل عمراً (24 ساعة فقط)». وهو مدبب الرأس» والثانى أكبر حجماء وأقل 
ضخامة في الرأس: وأقل سرعة في الحركةء وأطول عمراً نسيياً (72 ساعة). 

وهذا هو ما يفسر اختلاف جسدي كل من الذكر والأنئى من الوجهة الشكلية: 
والتشريحية: والوظيفية على مستوى كل من الخلية؛ والنسيج والعضوءه والجهاز. 
والجسد كلهء كما يفسر التباين في القدرات العقلية والعاطفية والسلوكية وغير ذلك» 
ويوضح الفرق بين تأثير كل من المورثات والهرمونات في جسد كل منهماء علماً بأن 
نسبة ة الاختلاف في المو, رايت ابي الجنسين هي حوالي (2 - 3) من ممجموع امو ركابة 
فى الخلية الحية البشرية. والمقدر عددها بحوالى ثلاثين ألف مورث إلى خمسة وثلائين 
ألفاً. ْ 

وقد لوحظ أن الصبغي المذكر (7) مرتبط بعامل يعرف بالرمز (509) يؤثر في الخصائص 
الحيوية للخلايا العصبية؛ وكذلك الصبغي المؤنث 00 مرتبط بمورث يرمز له بالرمز 
200110 يوجد في مخ المرأة بأكثر من ضعف وجوده في مخ الرجل . 

خامساً: الفروق في الهرمونات: 

تعزى الاختلافات السلوكية بين الجنسين من بني آدم إلى تأثير الهرمونات الجنسية 
(و10ه,»]5 6003021) على المخ» البق ندا الأولى لجنين الإنسان - من الأسبوع 
السابع إلى الثالكق عشر 2-١‏ يزكاذ ترك الهرعونئات الذكرية أو الأنثوية حسب إرادة 
الخالق كك » فيتشكل مخ الجنين بأي منهما في مجموعتين متمايزتين تمايزاً كاملاًء 
وتكفي في ذلك الإشارة إلى تركيز الهرمون الذكري المعروف باسم تستوستيرون 
0 عن الذكور البالغين إلى عشرين ضعف فا عند الإناث البالغات. وفى 
المقابل يحتوي دم الأنثى الحاملة لجنين أنثى على تسبة عالية من الهرمونات القعمة 
(111505 6010800110 16ل(6110810) بنسبة تزيد بحوالي020! عند نظيرتها الحاملة 
لجنيا الأكر. 

سادساً : الفروق في معدلات النمو والبلوغ والشيخوخة: 

شاي الجسان- الذكر والأنقى - تبايناً واضحا في معدلات النمو والبلوغ؛ فالذكور 





أسرع في الثمو في مرحلة الطفولة المبكرة من الإناث بصفة عامة» ويبدأ الذكور في 
البلوغ من سن (10 -14) سنة؛ كبا ندا الإناث في البلوغ من سن (11 - 15) سنةء 
والرجل يصل إلى الشيخوخة بين (55» 65)» وتبدأ المرأة طور الشيخوخة بين (45, 55) 
سنة نضفة عامة . 

سابعاً : في النواحي النفسية : 

يختلف التكوين النفسي لكل من الذكر والأنثى اختلافاً كبيراًء ففي الوقت الذي 
يتفز فيه الذكور - نصقة م - بشيء من الخشونة» وبسيادة العقل للعاطفة» 
وبالواقعية فى التفكير بعيداً عن الخيال» وبالفاعلية فى الأعمال بعيداً عن السلبية» فإننا 
ند الإنايق > بصفة عامة: - كيزن بالشكاسية المفرطة #الررعة المعاطة وياد 
العاطفة للعقل» وهيمنة المشاعر الشخصيةء واتساع الخيال على الأمور الواقعية 
والمنطقية» وبروز ملكة الحدس والبداهة الفطريةء والتميز بالغيرة الشديدة» وحب 
التملك. والوهمء والخوف. والتشاؤمء واختيار الأشياء بغير موضوعية وبغير منطق 
في أغلب الأحيان» وعدم القدرة على الانسلاخ من الذاتية الشخصية وعن التقاليد 
الموروثة والتنشئة في مراحل الطفولة. وعلى ذلك فإن التكامل بين الجنسين ضرورة من 
ضرورات استقامة الحياة على الأرض. 

هذه الفروق التي خلقها الله - تعالى - بين الجنسين - الذكر والأنثى - لها انعكاسات 
أخرى عديدة من ناحية المناعة؛ والعافية» والعرضة للاصابة بالأمراض» والشعور 
بالآلام: والتأثر بالأدوية المختلفة خاصة أثناء عمليات التخدير والجراحة المختلفة 
وغيرهاء ولذلك اعترفت بها المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ» ولكن فاجأتنا الحضارة 
المادية المعاصرة بمحاولة تجاهلها بسبب معاداتها للدين: وانطلاقها من منطلقات مادية 
محضة تدعي أن" التقسيمات والأحوان المتوظة بكل من الرجل والمرأة هي من صنع 
المجتمع . وثقافته» وأفكاره السائدة» وهذه كلها أمور مصطنعةء وبالإمكان تغييرها أو 
إلغاؤها بالكامل» بحيث يمكن للمرأة أن تقوم بدور الرجل» ويمكن للرجل أن يقوم 
بدورهاء وقد تجلت هذه المفاهيم المغلوطة في عدد من المؤتمرات الدولية» مثل مؤتمر 
المرأة الذي عقد في بكين سنة (1995م)»2 وفيه دفعت القوى المادية المعاصرة من خلال 
هيئة الأمم المتحدة بهذه المفاهيم المغلوطة من أجل فرضها على دول العالم بغض النظر 
عن عقيدة المجتمع وثقافته وعاداته وتقاليده.؛ ومن هذه الدعاوى الشيطانية الباطلة : هدم 
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مؤسسة الأسرة واستبدالها بالمساكنة. وإباحة الشذوذ الجنسي. والسماح لهؤلاء الشواذ 
بالتبنىء وإعطاء الحرية للمرأة لإنشاء أسرة من امرأة واحدة تنجب ممن تشاء بالزنى» 
وبذلك تتعدد صور وأنماط الأسرة الشاذة التي يدعون إليها من رجلين شاذين أو امرأتين 
سحاقيتين: أو من رجل وأولاد بالتبني. أو من امرأة وأولاد زنىء أو بالتبنى» وهكذا 
يسوّل لهم الشيطان الخروج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها . 1 

وفي ظل هذه الفوضى - في غيبة من الالتزام بالدين الصحيح - تأتي العلوم المكتسبة 
في قمة من عطاءاتها العلمية والتقنية؛ لتؤكد الفروق الهائلة بين الجنسين على جميع 
المستويات. من المورثات والهرمونات. إلى كل من الخلايا الجسدية والتكائرية» إلى 
الفروق النفسية والشخصية المميزة» والتي تختضح بجلاء في طرائق التفكيرء والميول. 
والرغبات: والسلوك. وكل ذلك يقف فى وجه الدعاوى المادية المنحرفة المنادية 
بالمساواة الكاملة بين الذكر والأنثىء ويشير إلى المعجزة القرآنية في قول ربنا - تبارك 
وتعالى -: #وَليْس اذك كَلأنقٌ 4 [آل عمران: 36] . 

فالحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على بعثة 
خير الأنام. وخاتم الأنبياء والمرسلين؛ صلى الله وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله وصحبهء 
ومن تبع هداه» ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 











تمس أله ألرَحْمَن وبع 


8 - «وسكلوتك عن الْمَحيض ف 


, [التقرّة: 2 :. 





هذا النص القرانى لحري جاء فى مطلع الربع الأخير من (سورة 
البقرة» وهى تسورة مدنية» وعدد آياتها 286: يعد البسملة: وهى أطول 
سور القران الكريم على الإطلاق». وقد سميت بهذا الاسم لورود 
الإشارة فيها إلى تلك المغعجزة التى أجراها ربنا - تبارك وتعالى - 
على يدي نبيه موسى - على نبينا وعليه من الله السلام - حين تعرض 
شخص من بني إسرائيل في زمانه للقتل» ولم يعرف قاتله. فأوحى الله 
- تعالى - إلى عبده موسى أن يأمر قومه بذبح بقرة» وأن يضربوا 
الميت بجزء منها فيحيا بإذن الله» ويخبرهم عن قاتله إحقاقا للحق. 
وشهادة لله - تعالى - بالقدرة على إحياء الموتى 


وفل سسق لنا استى | راص سووررة (البقر ماع وما حاء بها سس ركائز 
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العقيدة. وأعيمن العساذة. ومكارم |! خلاى . وفواعد المسير بعانا 


الإسلامية» والقصص القرآني. ا الكونية فى كتاب فخلق 
الانسان 1 المقال رقم (3). وؤسوف نر ك5 ه:| تلن الدلالاات العلمية 
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للنص القرانى لحرو وقضيته المتعلقة باذى المحيض 


من الدلالات العلمية للنص الكريم: 
أولاً: فى الدلالة على وسطية الإسلام وغلو العقائد المحرّفة : 
هذا النص القراني المغجز يدل دلالة واضحة على وسطية الإسلام 
العظيم» وعلى ربانية القرآن الكريم» فاليهود يرون فى حيض المرأة 


| ل "حم | 


نجاسة تقتضي اعتزالها بالحكامل « وعدم مؤاكلتها وإخراجها 





السك وعدم الاقتراب منها أو المساس بها أو بشيء هي مسته ) والغالبية من أصحاب 
الملل الأخرى لا يرون ذلك أبداء بل إن الكثيرين منهم يرى فيما يعتري الأنثى أثناء 
الحيوانية الجامحة دون أدنى قدر من الضوابط». وعلى ذلك سار أغلب الناس اليوم من 
غير المسلمين والذين لا يرون في المحيض سبباً لاعتزال المرأة حتى في الجماع. على 
ما فى ذلك من أضرار صحية ونفسية جسيمة. 

وتتجلى وسطبة الإسلام فيما أخرجه الإمام مسلم من أن اليهود كانت إذا حاضت 
المرأة أخرجوها من د ول يؤاكلوها. ولم يجامغوها . ينال أصحاب 
رسول الله كَكدِ ما يصنعون؟ فقال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح:”''. 


وعلى النقيضن "عن وتلق فإنيا. نجد اليهود يعتزلون الحائضن تماماً طوال: فترة الحيطنء 
أو لمدة خمسة أيام (أيهما أقل)» ويضيفون إلى ذلك سبعة أيام أخرى ليصبح المجموع 
اثني عشر يوم على أقل تقدير تعزل فيها الحائض عزلاً كاملاًء فلا تؤاكل» ولا تلامس» 
ولا تجالس على فرش واحدء بل إن الآنية التي تلامسها الحائض لا بد وأن تكسر. ولا 
يحل للحائض عندهم أن تغتسل إلا بعد اثني عشر يوماً كاملة من بدء حيضتها على أقل 
تقديرء وفي اليوم الثالث عشر تغتسل ثم تذهب إلى الكئيس لتقدم للخادم يمامتين أو 
حمامتين يذبح إحداهما ذبيحة خطية؛ ويحرق الأخرى قربان محرقة. 


ونقرأ ذلك وأكثر منه فى سفر اللاويين من العهد القديم (الإصحاح الخامس عشر) 
حيث نجد ما يلي: وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة أيام تكون 
في طمثهاء وكل من مسها يكون نجساً إلى المساء؛ وكل ما تضطجع عليه في طمثها 
يكون نجساًء وكل ما تجلس عليه يكون نجساًء وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم 
بماء ويكون نجسا إلى المساء» وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء 
ويكون نجسا إلى المساءء وإن كان على الفراش أو على المتاع الذي هي جالسة عليه 
عندما يمسه يكون نجساً إلى المساءء وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون 
نجساً سبعة أيام. وكل فراش يضجع عليه يكون نجسا . 


)0 أخرجه مسلم في كتاب: الحيضء باب: في قوله تعالى: ولوك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ . . . * 
(الحديث: 692). 





وإذا كانت امرأة يسيل سيل دمها أياماً كثيرة في غير وقت طمثها أو إذا سال بعد طمثها 
فتكون كل أيام سيلان نجاستها كما في أيام طمثها. إنها نجسة. . . ويستمر السياق في 
تأكيد النجاسة حتى يقول:... وفي اليوم الثامن تأخذ لنفسها يمامتين أو فرخي حماء 
وتأتي بهما إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع» فيعمل الكاهن الواحد ذبيحة خطية 
والآخر محرقة ويكفر عنها الكاهن أمام الرب من سيل نجاستهاء فتعزلان بني إسرائيل 
عن نجاستهم لثلا يموتوا في نجاستهم بتنجيسهم مسكني الذي في وسطهم. . 

وبالمثل فإننا نجد من خرافات الأقدمين ما شاع عند أصحاب الحضارات القديمة من 
مثل قدماء اليونان والمصريين والرومان هن أن الحيض مرده إلى قوى شريرة تصيب 
المرأة» وتجعل من جسدها كله خبثا ودنسا وقت حيضتهاء ومن ثم كانوا يعتزلون 
الحائض تماماً وينبذونها طيلة فترة الحيض. 

وهكذا كان العرب في جاهليتهم لأنهم لم يكونوا أهل علم ولا أهل دين» وكانوا 
مقلدين للسائد عند اليهود فى الجيوب المنتشرة على أطراف الجزيرة العربية وفيى بعض 
مدنها . ١‏ 

وفي المقابل فإن الإسلام رعى الأنثى في وقت حيضتها رعاية كاملة بالعطف والحدب 
والمجاملة والملاطفة» وذلك تقديراً لما تمر به من ظروف صحية ونفسية خاصةء فلم 
يحرمها إلا من المباشرة الزوجية طوال فترة الحيض إذا كانت متزوجة؛ ومن الصلاة 
والصيام والطواف مراعاة لظروفها الصحية؛ ولأن كلا من الصلاة والطواف عبادة تقتضي 
الطهر الكامل » ومايز الفقه الإسلامى بين الحيضة والاستحاضة» ونهى عن تطليق الزوجة 
تا حيفسها . 1 

وتروي لنا كتب السيرة أن أم المؤمنين السيدة عائشة - رضي الله عنها وأرضاها - 
قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج» فلما كنا بسرف حضتء فدخل عليّ رسول الله 4 
وأنا أبكي. قال: "ما لك أنفست؟'2 قلت: نعمء قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات 
آدم ؛ فاقضي م يبقضي الحاج؛ غير أ تطوفي بالبيت106. 

وذلك لأن الطواف بالكعبة المشرفة صلاةء والصلاة لا تجوز إلا في طهر كامل . 


(1) آأخخرجه البخاري فى كتاب: الحيضن: :باب : الأمر بالنساء إذا نفسن (الحديث: 294). 








صورة لأنفى تمر في ظروف 
تصوحية وت نقسسمة ختاضة : أثناء 


حيضتها (دورتما الشهرية). 





ثانياً: المحرم من المرأة أثناء حيضها في الإسلام : 


من المعجز حقا أن يستخدم القرآن الكريم لفظة (المحيض) دون غيرها من الألفاظ 
المعبرة عن هده الظاهرة. و(المحيض) لغة هو (الحيضص) ووفته وموضعه»؛ والحيض هو 
الدم الخارج من رحم الأنثى البالغة» وهو حدث يعتريها بصفة دورية» مرة في كل شهر 
على مدى سنوات الخصوبة من عمرها - بدءاً من سن البلوغ وحتى سن اليأس - فيما 
عدا فترات الحمل والرضاعة عند البعض . 


يقال: (حاضّت) المرأة (مُحيضاً) فهي (حَائْض) و(حَائْضة) وجمعها (خُيّض) 
و(حوائيض) وتحيّضت المرأة: قعدّت عن الصلاة أيام حَيِْضِها و(الحيضة) المرة 
الواحدة» و(الحيضّة) بالكسر الاسم» والجمع (الحيض)» و(استحيضت) المرأة استمر 
بها دم بعد أيامها المحددة لها من الحيض أو النفاس» فكل ما زاد على أكثر مدة الحيض 
أو النفاس» أو نقص عن أقله» أو سال قبل سن الحيض (وهو تسع سنوات» فهو 
استحاضة» وهي (مستحاضة). وقد اعتنى الإسلام بالتفريق بين دم الحيض ودم 





الاستحاضة لما يترتت «غلى 
ذلك من ن أحكام. فالحائض لا" 
ان ا نصوم ؛ ولا تطوف 
بالكعبة المشرفة» ولا تمس 
القران الكريم» وا اشلحثت 
طويلا بالمس ج251 توطأء 
اختلااف بعضص الفقهاء في الوطء 
لعماسموها واستخدام النص 
القراني الذي نحن بصدده للفظة 
)1 لمعيف كا نالا للشك 
/ أن التحريم هو للمباشرة 
الزوجية أثناء الحيض » وتقديم 
العلة على الحكم» وترتيب الحكم على العلة من أروع جوانب الإعجاز البياني والتشريعي 
والعلمي في هذا النص القراني الكريم الذي يقول فيه ربنا - تبارك وتعالى -: 





عه عت لر 66 عل 85 4 ف ,د 
وَيْعَلُوئلَك عن الْمحِيض قل هُو أذى دلوا اليْسَآهَ فى الْمَحِيض ولا نَفَرَبوهن حي 
يَظهُرْنَ ذا طهَرْنَ كوه مِن حَبَتُ مركم أطَدُ إن أله يِب القَوبنَ ويب اتويت 4 


[البَقرَة: 222] . 

وواضح من الآية الكريمة أن المحرّم من الزوجة أثناء حيضها هو المباشرة الزوجية 
فقط بمعنى الوطء»؛ ويؤيد ذلك أحاديث وتصرفات رسول الله يِه ومن هنا كان الإعجاز 
في استخدام لفظة (المحيض) دون غيرها من ألفاظ اللغة العربية المعبرة عن هذه الظاهرة 
الفطرية في «النساء» البالغات المتزوجات. 

ثالثاً : في إلبابد أذى المحيض : 

وود كل من الأخوين الكريمين الدكتور محمد عبد اللطيف سعد (استشاري أمراض 
«النساء» والتوليد بالقاهرة): والدكتور محمد علي البار (استشاري الأمراض الباطنة 





بجدة) عدداً من مخاطر المعاشرة الزوجية أثناء فترة الحيض تمثل جانباً من أذى المحيض 
ويمكن إيجازها فى النقاط التالية: 


ات تقرح الرحم وامتلاؤه بالدماء نظراً للقذف بالغطاء المبطن له أثتاء الدورة الشهرية 
مما يجعله عرضة للالتهابات الحادة التي قد تصل إلى جدار البطن وإلى الأنسجة الرخوية 
الموجودة فبك . 


ب - تعرض الرحم والجهاز التناسلي للمرأة بأكمله لهجوم الميكروبات بمختلف 
أشكالهاء لأن الدم بيئة مشجعة على تكاثر الميكروبات والطفيليات والجراثيم الضارة. 
وقد وجد الدكتور محمد عبد اللطيف في دراسته المستفيضة أن الجرائيم الضارة تزداد في 
فترة الحيض أعداداً وتنوعا زيادة ملحوظة» كما وجد أن طفيلا مثل طفيل ترايكوموناس 
(2115همأع 2 1111101701125) يتضاعف عدده أربعة أضعاف في وقت الحيض. وهذا الطفيل 
يسبب التهابات في الجهاز البولي/ التناسلي لكل من الذكر والأنثى» ومعروف أن انتقاله 
لا يتم إلا عن طريق المعاشرة الزوجية أثناء الحيض . ونتيجة للفوضى الجنسية في الغرب 
ولعدم مراعاة حالة الحيض عند المرأة تقول الإحصائيات الطبية أن 930 إلى 9650؟ من 
«النساء» الغربيات مصابات بهذا الطفيلي وأن 9040 إلى 060؛ من الرجال يعانون من 
آثاره»ء وذلك لأن تدفق الدم يطهر بدن المرأة منه؛ والوطء في المحيض يحول دون 
ذلك . 

ج - إن تدفق الدم أثناء الحيض كما يسحب الكثير من مسببات الأمراض فإنه سحب 
معه كذلك العديد من المواد المطهرة التي يفرزها الجهاز التناسلي للمرأة بطريقة فطرية. 
فيجعله أكثر عرضة للإصابة بأقل قدر من الميكروبات (الجراثيم) والفطريات والطفيليات 
التي تصل إليه» وأيسر الطرق إلى التسبب في ذلك المعاشرة الزوجية. 


د - إن نمو الجرائيم في الجهاز التناسلي للمرأة يسبب التهاب مختلف أجزائه. وهو 
جهاز فائق الحساسيةء والتهاباته شديدة الإيلام» وبطيئة الالتئام؛ وصعبة العلاج» وإذا 
التهبت انتقل ذلك إلى الزوج بالمباشرة الزوجية خاصة أثناء الحيضء وأدى ما فيها من 
طفيليات وجرائيم وفيروسات إلى العديد من التعقيدات المرضية التي قد يصعب علاجها 
ومنها ما يلي : 





13 - انسداد فناتي الرحم مما 
يؤدى إلى الحمل فى خارجه أو 
إلى العقم الكاملء واليككل فارج 
الرحم له مخاطره التي قد تؤدى 
بحياة الحامل . 

2 - قد تمتد التهابات الجهاز 
التناسلى لكل من المرأة والرجل 
إلى الجهاز البولي (مجرى البول: 
فالمثانة» فالحالبين: فالكليتين) 
وهى من أشلا المتاظق عصابنية 
فى جسم ١‏ لاَق والتهاباتها ْ 
مؤلمة وقد تطول كما قد تتطور صورة مكبرة لطفيل ترايكوموناس 
إلى عدد من الأمراض الخطيرة التي 
قد يصعب التعامل معها. 

3 - تكون الأنثى أثناء فترة الحيض في حالة من الهزال والضعف البدني والاكتئاب 
والضيق النفسيء والانغلاق الذهني الذي يقعدها عن اختيار البديل الأمثل واتخاذ القرار 
المناسب» اوهي عالة لا ضناسيه مع المعاشرة الوجية». ولغل. ذلك من ميرزات تفي 
رسول الله يَللِ عن تطليق الزوجة أثناء حيضتها . 

4 - انتشار العديد من الأمراض التناسلية عند كل من الزوج والزوجة من مثل أمراض 
السيلان؛ الزهريء التهابات المثانة» التهابات الجهاز التناسلي التي قد تنتهي بالعقمء 
هذا بالإضافة إلى سرطانات عديدة من مثل سرطان كل من عنق الرحم؛ البروستاتا 
(الموثة)» والمثانة» والكلى . 

5 - المشاكل النفسية العديدة التي قد تنتج من المعاشرة الزوجية أثناء الحيض عند أي 
من الزوجين أو عندهما معا مما قد يؤدي إلى شيء من النفور الذي يصعب علاجه إن لم 
يكن مستحيلا في بعض الحالات. 

من هذا الاستعراض السريع يتضح الإعجاز اللغوي والتشريعي والعلمي في قول ربنا 
- تبارك ا و تعالى -: 








َنِ ألمَحِيضٍ قل هُوَ أذ ملوأ اسه في الْمَحِيِضَ وا نَفرَْهُنَ حي 
يَطهَرنَ . . . © [التقرّة: 222] . 
ففي اختيار لفظة (المحيض) إعجاز لغوي رفيع» وفي وصف المحيض بأنه أذى 
إعجاز علمي لم تصله العلوم المكتسبة إلا في القرن العشرين: وإن حرمته كل شرائ 
السماء من قبل. والأمر باعتزال «النساء» في المحيض بمعنى منع المباشرة الزوجية فقطء 
مع بقاء المعايشة الكاملة» والحنو والعطف والملاطفة» وتطييب الخواطرء هو حكم 
وسط بين طرفين من المبالغة في النفور من الحائض إلى حد الإخراج من البيت وكسر ما 
لمسته من الآنية فى جانب» أو من المعاشرة أثناء الحيض بلا أدنى حرج في جانب آخر . 
وهذا الحكم إعجاز تشريعي يؤكد وسطية هذا الدين» وربانيته» وسماحته» وصدقه. 
فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن. والحمد لله على بعثة 
خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى هديه الأمين» والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه 
ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عل 
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الأيات الف ائنة الك بيةتعناوت في , مَطلا رة ال حم٠»ء‏ 
يات القرانية الكريمة جاءت في مطلع سورة «الرحمن»» وهي 


سورة مدنية» وعدد اياتها (78) بعد البسملة» وقد سميت بهذا الاسم 
الكريم من أسماء الله الحستى لاستهلالها به؛ ولما تضمتته من 
لمسات رحمتهء وعظيم آلائه التى من أبرزهاء تعليم القران» وخلق 
الإنسان. وتعليمه البيان. وفي بعض التفاسير جاءت الإشارة إلى أن 
سبق السو ة تغلب عليه سمات القرآن المكي لدوران محورها الرئيس 

حول قضية العقيدة وفى مقدمتها الإيمان بالله - تعالى - 8 
معلم القرآنء خالق الإنسان ومعلمه البيان» وعدم التكذيب بأي من 
آلائه التي ينطق بها جميع خلقه إلا عصاة كل من الإنس والجن» 
ولذلك جاء الاستفهام الاستنكاري التوبيخي التقريري التقريعي 
للمكذبين بتلك الألاء عقب الإشارة رة إلى كل ا وذلك بقول الحق 
-'تبارك وتغالى -: ظمَأَيَ عَالَآه رَيَكُنَا تَكَزْبَانِ4 [افرخفن: 15] وقد جاء 
هذا الاستفهام إحدى وثلاثين مرة 5 ثنايا سورة الرحمنء أئ بتسبة 
0 تقريباً من مجموع آياتها في تقريع شديدء وتبكيت واضح 
للمكذبين بآلاء الله وأفضاله من الخلق المكلفين - الجن والإنس - 
أي : فبأي آلاء الله تكذبان يا معشر الجن والإنس؟» ونعم الله د 
ظاهرة عليكل كما هي ظاهرة على جميع الخلق من حواليكم؟. لا 

يستطيع عاقل إنكارهاء وقد أقر بها مؤمنو الجن حين استمعوا إلى 
سورة الرحمن تتلى عليهمء ففي رواية لكل من الترمذي والحاكم 


والبزار عن جابر وابن عمر - رضي الله عنا وعنهم أجمعين - قال : ف | 





علينا رسول الله بل سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال: «ما لي أراكم سكوتاً؟ لَلجِنٌ كانوا 
أحسن منكم رداً» ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة: 8مَأَيَ َالَاِ رَيَكُمَا تَكَذْبَانِ 4 [الرحمن: 
3] إلا قالوا: لا بشىء من نعمك ربنا نكذب. فلك الحمد». وكان ابن عباس تين يقول 
كلما سمغ هذة الآية الكريمة: لا بأيها يا زنبة» أي لا نكذب بشيء من آلائك ونعمك يا 
ربنا . 


وقد استعرضت صورة ال ره عدداً من آيات الله الكونية المبهرة للاستدلال على 
عظيم آلائه: وعلى عميم أفضاله على جميع خلقه. ومن ذلك جريان كل من الشمس 
والقمر بحساب محكم دقيق في رمزية واضحة لدقة حركات كل أجرام السماةة وكل ما 
فى الوجود من موجودات. وخضوعها بالطاعة والعبادة والسجود لله حتى النجم 
والشجرء ورفع السماء بغير عمد مرئية» ووضع ميزان العدل بين الخلائق» وأمر العباد 
بألا يطغوا في الميزان»: وأن يقيموا عدل الله - تعالى - في الأرض في جميع 
معاملاتهم » ا ينقصوا الميزانء» وخلق الأرض وتهيئتها لاستقبال الحياة؛ وفيها من 
النباتات وثمارها ومحاضيلها ما يشهد على.ذلك؛ وخلق الإنسان من صلضال كالفخار, 
وخلق الجان من مارج من نارء وتكوير الأرض وجعلها تدور على محورها بانتظام أمام 
الشمسء والتعبير عن هذه الحقيقة بوصف الحق - تبارك وتعالى - ذاته العلية بأنه : رب 
المشرقين ورب المغريين © [الرحمن: 17]» ومرج مختلف أنواع الماء فى البحار والمحيطات دون 
اختلاط وامتزاج تامين» وإخراج كل من اللؤلؤ والمرجان ها وجري السفن العملاقة 
فيها وهي تمخر عباب مائها وكأنها الجبال الشامخات» وحتمية الفناء على جميع 
المخلوقات مع وجود الله - تعالى - وجوداً أبدياً أزلياً مطلقاً لا يحده أيّ من المكان أو 
الزمان؟ لأنه يكنا هو خالق كل منهما وخالق كل شيء؛ فهو صاحب الجلال والإكرام؛ 
الحي القيوم» الذي لا يموت ولا يفوت والذي هو كل يوم في شأن مختلف. وفي ذلك 
تقول الآيات : 


ليحن () عَلَمَ المزءانَ 9 خَلَنَْ الإوضدن 2 عَلَّمَهُ الْسَيَادَ () الشّمس 
قمر تمان م رازه وَألشَّجِرٌ سجر نسَجِدَانِ (ري) والسّماء رَشْعَهَا وَوَضّمَ راتت 
(© ألا طنوا ١‏ في الْمِرَانِ (0) وأقيموا الوزت > بِالْقِسَ ولا روا لراك 2 


عي ف مااي الل 


عق أده (©) ها مهد رشَل داب الأكار () وَكفك ذ ف 


ب - ل سس وا سه 


فب اع سل اقل ع 2 

والريحان [0) فأ 

وتتح 9 

00 0 
كَالفَخَارٍ 3ه حدق 
ظَ أ" ف ع ع يو حرس وان ىر 5-52 

رب المشرقينِ ورب | 





برح لا يان 56 قَأَيّ َال 2 و ص سي نماك للد يعات 0 مي 
َال رحا تَكَدْبَانِ 2 وأ ظ 1 0 





2 جرع | عرحم جر 2 م عبر خم أت ماعن حب بي تير 
كل من عَلها فانِ (رذك) وسَقئ وجه رَيِكَ ذو 1 َكل وانإقار 69 6م اله رَيَكما تَكْذْبانٍ 
ال ل 106 بي عقن 6م - خّ 7 عع ١‏ اد سم ع 
سكلم من فى لترت والارض ضٍ كل بَوَوٍ هو هو في 5 05) مي يا كن ب 5 





[الرحمن: 30-1] . 
ثم تنتقل السورة الكريمة إلى التأكيد على مركزية الأرض من الكون الشاسع الأبعادء 
والأرض لا تمثل شيئاً يذكر إذا قورنت بأبعاد الكون على الرغم من ضخامة حجمها. 
وتتحدى الآيات كلاً من الجن والإنس أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض مع 
التأكيد على أنهم لن يستطيعوا ذلك أبداً إلا بسلطان من الله - تعالى - وأن مجرد محاولة 
ذلك بغير غذا التفويض الإلهى سوف يعرض ى المحاول إلى الرجم بشواظ من نار ونحاس 
فلا ينتتصر في محاولته أبداً: وفي ذلك يقول ربئا - تبارك وتعالى - : 
«متغ 1 د أنقكاه © باق 306 بَقا 0 عقر لي انض إد 
أستَطعتم أن تنقا ع ع ل ا بن 0 هأء 
َال رَيكنا 0 9 7 يَسَل علنكشنا شواظ من نار واس قلا 
رَيَكَا تُكَذْبانِ () 





[الرحمن: 36-31] . 





ثم تنتقل سورة الرحمن إلى الحديث عن الآخرة وأهوالهاء وعن مصائر المجرمين من 
الكفار والمشركين فيها فتقول: 
#دَإدًا أنمَقّتٍ ألسَّمَلهُ مَكَتَ وَرْدَهٌ كلدهَانِ (9) مَأَيْ َال ريكا تُكَدْبانِ (2) مَرَمِزٍ لا 


8 59 م عن براحت حابي حير أو : 585 كو 
حك عن ذسهع إل و نان 69 ما ئ ال رَيَسضنًا تَحْبَانِ 09 6 المجَرمونَ 








يمه 2 بالتواصى والأقدام د 0 مي م | يكن تُكرْبانِ ف [5) هاذف سم ألَى 0 
بع ار حم جه 000 يك القن “تبر 

با المجرموت 40 ) تطوفون بدنبا وبان حميبٍ ان 9 ) فبأَىَ َال يك 5 409 |[الرحمن: 

2 00 تقرر أن من علامات الآخرة انشقاق السماء على هيئة الوردة المدهئة 

وتصف الآيات جانبا مما سوف يلقوئة من عذاب. ومن مختلف ضور الإذلآل والمهانة 

وهم يطوفون بين جهنم وبين جحيم آنِء أي ماء في حالة الغليان من شدة الحرارة. ثم تقابل 

الآيات ذلك بنعيم المحسنين فى جنات الخلد فتقول : 

0 حَافٌ مقام به سان 7 5 فأَيَ اله رَيكنا يَكَا مُكَرِبَانِ 20 ) ذواتآ هن 9 بأ الام 

ا اير ؛ سي نع بي 8 5 ارم عي تين يل 

كا كرا 7 9 فهمَا عَينَانٍ را 69 يان َال رَيَكمَا () هيما من كل مَنكهةٍ 

: ص لد الآ" 02020052 إل لصون 

وان 5 يكنا تكذكن (©) متكي عل ذرٍ ْنَا من يسنرف وق جتن 

د بأ" ا 1 تدبا 60 (2) فين قَصِرَاتٌ الطرَفٍ ين إن يا 

يكنا نا © 69 4 د عي 0 5 : َ 















57 0 فيا عن كد 0 60 2 و 
تكهَة ونحل ١‏ 5 2 بأَيَ اله رَيَكما 0 2 
كما تُحَذْبانِ ((0) حو 2 مَعَصورت 1 فى ليام 3 يكنا ان 1 رآ 
َطِيِينَّ إِذل كلهم ولا أن 00 ما 0 6 
وَعَبْمَرِيٍ حِسَانٍ (07) مِأيَ َال 5 0 دسي [الرحطن: 77-62] . 


1 الجتين السابقتين جنتين أخريين» اشتدت خضرة زرعهما حتى مال 
إلى السواد. وفيهما عينان فوارتان بالماء الذي لا ينقطع» وفاكهة من صنوف مختلفة 




















ونخل ورمان؛ وقد أفردا بالذكر عن بقية الفواكه لفضل ثمارهما على غيرهما من الثمار 
الأخرى لما أودع الله - تعالى - فيها من مزايا بدأ العلم في تلمسهاء من مثل السكريات 
سهلة الاحتراق؛ والعناصر والمركبات الهامة - مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور - 
والأحماض والفيتامينات» وبعض البروتينات والدهون. 

وتختتم السورة الكريمة بآية تقول فيها: 8ابَرَكَ أَتَمُ رَيِكَ ذى لَبَكلٍ وَالدام 4 [الرحمن: 78] 
أي تعالى وتنزه اسم ربك يا محمد» فربك له العظمة المطلقة والسمو المطلق فوق جميع 
خلقه. والتنزيه الكامل فوق كل ما لا يليق بشأنه العظيمء وتعالت صفاته» وكثرت خيراته؛ 
فالله 22 هو صاحب العظمة المطلقة فوق جميع خلقه؛ وصاحب الإنعام والجود 
والفضل عليهم أجمعين: فله الحمد حمداً يليق بجلاله؛: وله الشكر على نعمائه حتى 
ير صى ٠.‏ 


من ركائز العقيدة في سورة «الرحمن»: 

4 -. الإايمان انان الله - تعالى - هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 

2 - اليقين بأن الله - تعالى - هو الذي أوحى بالقرآن الكريم إلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين 3 وعلمه إياهة» وهو لكلا مح على من يشاء من عباده بتيسير حفظ هذا 

3 - التسليم بأن الله - تعالى - خلق الإنسان من صلصال كالفخار» وخلق الجان من 
مارج من نار؛ وأنه ع خالق كل شيء بعلمه وقدرته وحكمته : وعلى ذلك فهو وحده 
المستحق للخضوع لجلاله بالطاعة والعبادة. 

4 - التصديق بأن الله - تعالى - علم الإنسان النطق والبيان: وجهّزه بكل ما يلزم 
لذلك. وأن أبانا آدم علكثئلاة خلق ناطقاً مبيناً» عالماً عابداً» نبياً معلماًء على عكس ما 
يعتقد علماء الدراسات الإنسية المكتسبة. 
ددقة متناهية » ويسعحد لخالقه ويسبح بسحمدة إلا عصاة الإنس والجن . 

6- اليقين بأن الله - تعالى - هو الذي رفع السموات بغير عمد مرئية» وهيأ الأرض 
لتكون صالحة لحباة الناس ومماتهم» وزودها بمصادر رزقهم ؛ ووضع العدل بين الناس 
فريضة ربانية» وأمر الناس جميعاً بإحقاق الحق والوزن بالقسط . 





7 - التسليم بوجوب الشكر لله - تعالى - على نعمائه؛ والحذر من التكذيب بأي من 
آلائه العديدة على عباده. 

8 - التصديق بحتمية الموت وفناء كل شيء وبقاء الله - تعالى - ذي الجلال 
والإكرام» الأزلي بلا بداية: والأبدي بلا نهاية. الذي يملك كلا من الزمان والمكان» 
وكد هنا اخاعه. رهما لا يعداقالذات الألفية: لذن التملوق لا يعد اليها ا آبنا. 

9 - الإيمان بأن الله - تعالى - هو الذي يغفر الذنوب» ويفرج الكروب لمن يشاء من 
عباده») وهو الذي يرفع من" يشاء ويخفض من يشاءء ويعز من يشاءء. ويذل من يشاءء 
ولذلك فهو - تعالى - كل بَوْرٍ هْرَ في عَأَنْ؟ [الرحفن: 29]. 

0 - التصديق بأن أي من الجن والإنس - وهما من المخلوقات المكلفة صاحبة 
الإرادة الحرة - لا يستطيع الهروب من ملكوت الله» ولا من أمره وقدره؛ وهما محاطان 
بكل شيء إحاطة كاملة من كل جانب. 

1- التسليم بكل ما جاء بالسورة الكريمة من عقاب أهل النار» وثواب أهل الجنة. 
والإيمان بحتمية الآخرة. والتصديق بأن الإحسان الإلهي للخلق هو جزاء إحسانهم طوال 
استخلافهم في الأرض. 
من الإشارات الكونية في سورة «الرحمن»: 

1 - التأكيد على حقيقة خلق الإنسان من صلصال كالفخارء وعلى أن الله - تعالى - 
هو خالق كل شيء. 

58> ذكر أن الإساة خلق معلبا .. غارفا 'للعة العرلية» قاهرا :على النيان. 

3 - الإشارة إلى دقة حركات كل من الأرض والشمسء مما يرمز إلى دقة حركات 
كل ما بالكون من مختلف صور المادة والطاقة والأجرام والأجسام. 

4 - التأكيد على سجود كل ما بالوجود لله - تعالى - سوى عصاة كل من الإنس 
والجن. وذلك برمزية سجود كل من النجم والشجر لله. ١‏ 

5 - الإشارة إلى رفع السماء بغير عمد مرثية لنا. 

6 - التلميح إلى حسن تهيئة الأرض للحياة لوَالْأَرَضَ وَصَمَهَا لِلَأَنَامِ © [الرحمن: 10]. 

7 - تمييز النخيل عن غيرها من الأشجارء ووصفها ب(ذات الأكمام)ء وهي أوعية 
الطلع التي يطلع فيها القنوان؛ ثم ينشق عن العنقود فيكون بسراً ثم رطبا. 





1ظ] أخزنال 


أت 8م لأمرقاسم 





دورة الكواكب حول الشمس » اكل فى فلك يسبحون». 

8 - وصف الحب فى سنابل النباتات بأنه ذو عصف. وهذه الحبة تغلفها قنابة تسمى 
الغصافة تكون قشر الحبة التى اتتخميها في ستيبللاتها وشتابلها 'من الفظريات' والبكتيريا 
والجرائيم واللظْقراتَء كما تخفظها من الرظوبة زتقلبات الجر وملؤقاته . 

9 - الإشارة إلى كروية الأرضء» وإلى دورانها حول محورها أمام الشمس» وذلك 
بتعت ريئا - تبارك وتعالى - ذاته الإلهية بقوله: ##رَبُ الْكْرمين ورب الْمْرِبين4 [الرحفن: 17]. 

0 - التأكيد على التقاء كتل الماء المختلفة في البحار المتصلة ببعضها البعض مع 
احتفاظ كل كتلة منها بصفاتها الطبيعية والكيميائية والحيوية دون امتزاج كامل» والإشارة 
إلى البرزخ الفاصل بين كل كتلتين متجاورتين» وإلى ما يخرج منهما من اللؤلؤ والمرجان 
مؤكدا طبيعتهما البحرية. 

1- الإشارة إلى القدرة التى وهبها الله - تعالى - للماء حتى يمكنه من حمل السفن 
العملاقة فوق أسظح البحار كالأعلام (كالنجبال). 

2 - التأكيد على حقيقة موت جميع الخلائق» وفناء كل شيء سوى الله الخالق. 

3 - التلميح إلى مركزية الأرض من السموات؛ وذلك بجمع أقطارها على ضالة 
أقطار الأرض وضخامة أقطار السموات. 


4 - الآإشارة إلى وجود عنصر النحاس في صفحة السماء. وهي. حقيقة لم يتم 








صورة للأرض من على سطح القمر وتبدو الأرض كروية الشكل . 


5 - وصف انشقاق السماء في الآخرة على هيئة (وردة كالدهان)» وعلوم الفلك 
الحديثة تؤكد ذلك بالنسبة لانفجار النجوم في زماننا . 

00> تمبة زر ثمار كل من النخيل ٠‏ والرمان عن بقية أنواع الفاكهة . 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فإني سوف أقضر 
حديثى على النقطة الثانية من القائمة السابقة فقط. وقبل الوصول إلى ما في هذه الآيات 
اله ربع من من إشارات علمية أرى ضرورة الرجوع إلى آراء بد يل للقيو وها 


من أفوال المفسرين في تفسير هذه الآيات الأربع: 

0 ع يعالن حرص بح نب 0 اند اود 
لعباده لقرآن» ويسم صر ته راوسا دن رحمهء فقال : «البَحَنُ 2 عَلَمْ لْمُرْءَانَ 
ا سن (ين) علمه لبَيّانَ )4 [الرحمن نه قال اله : يش النطق + قال 
الضحاك: يعني الخير والشرء وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى؛ لأن السياق في تعليمه 





- تعالى - القرآان هو أداء تلاوته. وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق». وتسهيل 
خروج الحروف من مواضعها على اختلاف مخارجها وأنواعها. (انتهى قول المفسر). 
وجاء فى صفوة البيان لمعاني القرآن - رحم الله كاتبة - ما نصه: 

.. بدأ - سبحانه - فى معرض الامتنان على عباذه بجلائل النعمء بأعظمها شأناً. 
وأرفعها مكاناء وهو تعليم رسوله يَكِةِ وأمته القرآن» وهو هدى وشفاء» ورحمة وعصمة. 
وأمان ونور للناس في دينهم ودنياهمء وهو أعظم وحي الله إلى أنبيائه» وأشرفه منزلة عند 
أوليائه» وأكثرة ذكرأء وأحسنه في أبواب الدين أثراً. والرحمن: من أسمائه - تعالى - 
وتخصيصه باكر هنا للتنبيه إلى أن تعليم القرآن من آثار رحمته الواسعة. «#حَلَقََ 
لْوِفسنّ () علّمه الْسيَانَ 0 [الرحمن: 4-3] أي خلق النوع الإنساني على أبدع رقن 
ومكنه من ماأق| فى تنه بالنتطق التصبيع» ومن فهم بيان غيرهء فتميز بذلك عن 
الحيوان» واستعد لتلقي العلوم والخلافة في الأرض. وهذه نعم عظمى توجب الشكر 
والتعظيم لله - تعالى -. (انتهى قول المفسر). 


وذكر صاحب الظللال - راحمة اللّه رحمة واسعة - ما محختصره : 


© البَحمَن# : هذا المطلع المقصود بلفظه ومعناه» وإيقاعه وموسيقاه ٠‏ «عَلَمَ أ الْفَرْءَانَ # 
هذه النعمة الكبرى التي تتجلى فيها رحمة الرحمن بالإنسان. . . «حَلَقََ الإِفنَ 09 
عَلَمَهُ ألْسيَانَ ١ك‏ [الرحمن: 4-3] إننا نرى الإنسان ينطق» ويعبره ويبين» ويتفاهم:. 
ويتجاوب مع الآخرين» فينسى بطول الألفة عظمة هذه الهبة» وضخامة هذه الخارقة» 
فيردنا القرآن إليهاء ويوقظنا لتدبرها في مواضع شتى . إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة 
لا ينقضي منها العجب,. اللسان والشفتان» والفكان والأسنان. والحنجرة والقصبة 
الهوائية» والشعب والرئتان. . إنها كلها تشترك في عملية التصويت الآلية: وهي حلقة في 
سلسلة البيان»ء وهي على ضخامتها لا تمثل إلا الجانب الميكانيكي الالى في هذه العملية 
المعقدة؛ المتعلقة بعد ذلك بالسمع والمخ والأعصاب. ثم بالعقل الذي لا نعرف عنه إلا 
اسمهء ولا ندري شيئا عن ماهيته وحقيقته» بل لا نكاد ندري شيئا عن عمله وطريقته . كيف 
ينطق الناطق باللفظ الواحد؟. إنها عملية معقدة كثيرة المراحل والخطوات والأجهزة. 
مجهولة في بعض المراحل خافية حتى الآن. إنها تبدأ شعوراً بالحاجة إلى النطق بهذا اللفظ 
لأداء غرض معين» هذا الشعور ينتقل - لا ندري كيف - من الإدراك أو العقل أو الروح 
إلى أداة العمل الحسية. . . الخ» ويقال: إن المخ يصدر أمره عن طريق الأعصاب بالنطق 








بهذا اللفظ المطلوبء واللفظ ذاته مما علمه الله للانسان وعرفه معناه» وهنا تطرد الرئة قدراً 

من الهواء المختزن فيهاء ليمر من الشعب إلى القصبة الهوائية إلى الحنجرة صوتاً تشكله 
حسبما يريد العقل» ومع الحنجرة اللسان؛ والشفتان» والفكان. والأسنانء يمر بها هذا 
الصوت فيتشكل بضغوط خاصة في مخارج الحروف المختلفة. وفي اللسان خاصة يمر كل 
حرف بمنطقة منه ذات إيقاع معين» يتم فيه الضغط المعين» ليصوت الحرف بجرس معين»: 
وذلك كله لفظ واحدء ووراءه العبارة والموضوعء والفكرة والمشاعر السابقة واللاحقة 
كل منها عالم عجيب غريب؛ ينشأ في هذا الكيان الإنساني العجيب الغريب بصئعة 
الرحمنء وفضل الرحمن . (انتهى قول المفسر). 
من الإشارات العلمية ف الآيات القرآنية الأريع: 

أولاً: في قوله - تعالى -: «اآلَمَنٌّ 2) عَلَّمّ ألْفُرَانَ 40 : 

والرحمن اسم من أسماء الله الحسنى» اختص به - تعالى - ولم يسم به غيره» وقد 
جاء بالقرآن الكريم (57) مرة تأكيداً على أن الله - تعالى - هو رحمن الدنيا والآخرة؛ 
لأن اسم الرحمن مشتق من الرحمةء وجاء بصيغة المبالغة؛ لأن الرحمة هنا لجميع 
الخلق» بينئما اسم (الرحيم) خاص بالمؤمنين» وذلك انطلاقاً من قوله - تعالى -: 
#لرَحمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أستو» [طه: 5]. 

فذكر الاستواء باسمه - تعالى - (الرحمن) ليعم جميع خلقه برحمته في الدنيا 
والآخرة» وعلى ذلك اعتبرت الرحمة في اسم الله (الرحمن) أعظم منها في اسمه 
(الرحيم) الذي جاء في القرآن الكريم (95) مرة» وبتصريفاته (24) مرة أخرى» بمجموع 
بئصه (119 مرة).ء ومن ذلك قوله - عز من قائل -: #وكان بالمؤمنين رحيمًا» 
[الأحزاب: 43] . ٠‏ 

ووصفت (الرحيم) وصف الله كك به خاتم أنبيائه ورسله يي وذلك بقوله العزيز: 
#لقَد ةكت حم رسولك- بن أَفيِكُْ عَزِيرٌ عله ما عَنِثْرْ خض عَلَكم اِلْمْؤْمنِنَ 
زءوفك تَحِدْرٌ 4 [التوبة: 128] . 


وقد استهل الله - تعالى - سورة الرحمن بهذا الاسم من 50 الحسنى إشارة إلى 
فضله على خلقه ور ححميةه بهم أن أنزل القرآن الذي علمة لخاتم أننيائه ورسلهء ويسر 


حفظه وفهمه على من رحم من عباده. وحفظه - تعالى - بين دفتي المصحف الشريف» 





وفى صدور البلايين من الحفاظ قديما وحديثاء بنفس لغة وحيه - اللغة العربية - وحفظه 
- قغائن > على من الأرركة عفر فزن الماضية» وتيت بهذا النفظ إلى ما قنام اق« 
تحقيقاً لوعده الذي قطعه على ذاته العلية فقال - عز من قائل-: ©#إنًا نَحْنٌ نَرْلنا اَلذّكْرَ وَإِن 
م َو فظن 4 [الحجر: 9] وكلام الله - تعالى - غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود؛ وذلك لأن 
الله كك هو خالق كل من المكان والزمان ليحدّ بهما خلقهء والمخلوق لا يحد خالقه 
أبدًء وعلى ذلك فإن ربتا - تبارك اسمه - فوق جميع خلقه» وفوق جميع صور المادة 
والطاقة» وفوق كل من المكان والزمان. وكذلك أقواله وأفعاله» وقد وصف ذاته العلية 
بقوله العزيز: طُلَيْسَ كيو َى” وَهُوَ اَلتمِيعٌ البَسِيرْ © [الشورى: 11] . 

وا | 7 لعي عاتم ويه قوله الكريم : «إِنَم لَقرءان كم 9 في كنب 
5 © ليإ لملهَرُوتَ 2 2 الْحْقِينَ 42 | [الواقعة: 80-77] وقال : 
#بلٌ هو وان في و فوط 4 [البروج: 22-21] . 

وعلى ذلك فإن القرآن الكريم كلام الله بحروفه العربية ونظمه ومعانيه» وقد كتب غير 
منقوط ولا مشكل» ثم فشا اللحن بين غير العرب من المسلمين فنقطت المصاحف. ثم 
تكلت لين الثلاوة عليه : 

والذي يدرك حال العالم قبل بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلوات الله وسلامه 
عليه وعليهم أجمعين - والأرض قد ملئت بالخرافات والأساطير» وبالظلمات والمظالم 
بعد أن فقدت صلتها بئور الهداية الربانية» يدرك مدى النعمة التي أنعم الله - تعالى - بها 
على الإنسان بإنزال القرآن الكريم هداية خاتمة للناس كافة» ولذلك تعهد بحفظه ليبقى 
شاهداً على الخلق أجمعين إلى قيام الساعة؛ وأشاد في مطلع سورة الرحمن بتعليمه لمن 
يختار من خلقه. 

انياً: في قوله - تعالى -: طحَلَوََ الإفطن 4 : 

يتكون جسم الإنسان البالغ من نحو مائة تريليون خلية حية» ويبلغ متوسط قطر الخلية 
نحو 0.03 من الملليمترء ويبلغ متوسط وزنها جزءاً من المليار من الجرام. وللخلية 
جدار حي يحافظ على كيانهاء ويسمح لها بالاتصال بالخلايا من حولها ليتبادل معها 
الغذاء والأكسجين والعوادم المختلفة» ويحوي هذا الجدار سائل الخلية (السيتوبلازم). 
وينتشر فيه العديد من العضيات التي منها مولدات الطاقة - المتقدرات - ومنتجات 
البروتينات - الريبوسومات - والنواة» وهي مركز التحكم في الخلية وبداخلها الشيفرة 








الوراثية التي تشغل حيزاً لا يزيد على غشاء الخلية 
واحد من المليون من الملليمتر ظ 
المكعبء ولكنها إذا فردت يصل 
لها ا إلى .قرابة المترين. بهنما :1876 
نليون جخزيئاً من جزيئات المادةء إذا 
اختل وضع ذرة واحدة من ذرات هذه 
الجزيئات عن مكانهاء إما أن تشوه 
الخلية: أو لا تكون. 

وهذه الخلية الحية تبلغ من التعقيد 
في البناء والكفاءة في الأداء ما لم 
يبلغه أكبر المصانع التي بناها 
الإنسان. بل التي فكر في إنشائها جهاز جولجي القلارات 
ولم يتمكن من ذلك بعد؛ وذلك لأن 
الخالق كا أعطاها من القدرات ما يمكنها من إنتاج مائتي ألف نوع من البروتينات 
تعجز أكبر المصانع عن إنتاجها . 

والخلايا الحية في حالة تجدد مستمر»ء فجسم الإنسان يستهلك في كل ثانية من عمره 
نحو (125 مليون) خلية تموت ويتم استبدالها بخلايا جديدة متماثلة مع الأصل تماماً. 
بحيث تتجدد جميع خلايا جسم الإنسان ما عدا الخلايا العصبية مرة كل أسبوع تقريباً. 
وأصل هذا البناء الإنساني العجيب هو طين الأرض الذي نفخ الله فيه من روحهء ثم كرره 
عن طريق خليتين متناهيتي الضآلة في الحجم هي نطفة كل من الذكر والأنثى مكوئنين 
النطفة الأمشاج التي تتوالى انقساماتها فى رحم الأم عبر مراحل متتالية من الخلق حتى 
تخرج إلى الحياة وليداً كاملاً سالماً معافى» ينمو بعد ذلك بالتغذية المستمدة أيضاً من 
تراب الأرض إلى أجل مسمى» ثم يموت ويعود جسده إلى تراب الأرض . 


وخلق الإنسان مما يشهد للخالق العظيم بطلاقة القدرة» وعظيم الصنعة» وإبداع 
الخلق» كما يشهد له - سبحانه - بالألوهية» والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع 








ثالثاً: في قوله - تعالى -: 8عَلَّمَهُ اَلبيَانَ4 : 


يدعي المختصون في علم دراسة الإنسان بأن هذا المخلوق بدأ جاهلاً كافراً» ثم تعلم 
الكلام بمحاكاته لأصوات الحيوانات المختلفة؛: وتعرف على الدين عن طريق فزعه من 
مختالب .الظواهر الكوتية) أوآن اللغة نشات من إشارة اليدين والزاشقةاتضيى وضلت إلى 
نطق الفم»ء وأنها كانت إشارية في البداية: ثم أخذت الأصوات تتخللها بصورة متدرجة: 
ولكن يخبرنا القرآن الكريم أن الله - تعالى - علم أبانا آدم عبد الأسماء كلهاء وأنطقه 
بالكلام المنظوم» وعلى ذلك فإن الإنسان في الإسلام بدأ عالماً عابداً» ولم يبدأ جاهلاً 
ولا كافراًء وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى - في محكم كتابه: #وَعَلَمَ ءَادَمَ الأسماء 
ُلّهَا. . . © [البقرة: 31] وقال المصطفى يَكتِ: «إن آدم كان نبياً مُكَلّماًء كَلّمَهُ الله قبلاً؛. 


ويؤكد هذا المعنى ما أثبته العلم التجريبي بأن مخ الإنسان به مركز للنطق» وأن لكل 
شيء في الوجود قدرا من الوعي والإدراك؛ والشعور والانفعال والتعبير بلغة خاصة 
بنوعه من السوائل والغازات إلى الجمادات؛ ومن النباتات إلى الحيوانات» فهل يعدم 
الإنسان ذلك وهو أشرف المخلوقات» وقد ميزه الله - تعالى - بالعقل الراجح» والجهاز 
العصبي فائق التعقيد في البناء والدقة في الأداء؟. 





الو 


رسم تشريحي لأجهزة النطق 


ا م ا ا 


وأجهزة النطق العجيبة: الرئتان والقصبة الهوائية بشعبهاء والحئجرةء. واللهاة. 
واللسان» والشفتان» والفكان والأسنان» وكلها تث: نشترك في النطق , والبيان» ويعمل كل من 
السمع والمخ والأعصاب في ترجمة هذا النطق إلى معانٍ تفهم ويستجاب لها الابعاير 
أو النفي» ولذلك يمتن علينا ربنا - تبارك وتعالى - بقوله العزيز: ##حَلَقَْ الإإضدى الول 
مه امات 7 09 | [الرحطن: 4-3] . وقال آمراً خاتم أنبيائه د ا 
محكم القرآن ا الكريي : 

ا أسَيِ رَيْكَ لع حَلقَ و حَلقَ لسن ين علق (و) أذأ ريك الك 2 () ألدِى عل الو © 
عََرَ الإننَ ما 3 يعد (05 حكن [العلق: 5-1] هذا وقد ذكر ابن قتيبة في المعارف أن الله - تعالى - 
أنزل على أبينا آدم َكل حروف المعجم مفرقة مكتوبة» وأنها كانت الحروف العربية التي 
تفرعت عنها كل لغات الأرض بدليل أنها تشكل أكثر من نصف حروف كل من اللغتين 
الأقدم في المغارف الإنسانية» وهما العبرية والآرامية» مع تسليمنا بأن العربية في الأصل 
لم تكن منقوطة ولا مشكلة. 

وهذه الآيات القرآنية الكريمة التي جاءت في مطلع سورة الرحمن تحسم جدلاً طال 
نين علماء اللغة؛ مثل ما جاء في كتاب مايكل كورياليس المعنوّن : افي نشأة اللغة من 
إشارة اليد إلى : نطق الفم) الذي قامت بنشره جامعة برنستون في سنة 2002 م. 

ثم نشو الكتانت مترجمأ إلى العربية في سلسلة عالم المعرفة فى مارس 2006 م. 
والكتاب مليء بالمغالطات العلمية والفكرية والدينية» وترد عليه الآيات الأربع الأولى 
من سورة الرحمن في حزم وجلاء. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد .لله على نعمة القرآن» والحمد لله على بعثة 
خاتم الأنبياء والمرسلين» سيد الأولين والآخرين. وإمام المهتدين سيدنا محمد بن عبد 
الله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه؛ وعلى اله وصحبه» ومن تبع هداه. ودعا بدعوته إلى 
يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 














١ :‏ اع 2 تير 5 8 5 ١‏ 9 ب 5 
هنلا النص القراني الكريم جاء شي اول الخمس الخير هن سورة 
القمان»: وهي سورة مكية؛ واياتها أربع وثلاثون (34) بعد البسملة. 


وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها مرتين إلى العبد الصالح 
المعروف باسم (لقمان الحكيم). وهو شخصية لا يعرف المؤرخون 
شيئاً عنهاء فقد قيل عنه إنه من أصول أفريقية (نوبية» أو سودانية» أو 
حبشية) أو من أصول عبرانية» والله - تعالى - أعلم بحقيقته . 

وغالبية الذين كتبوا عن هذا العبد الصالح (لقمان الحكيم) 
يُجمعون على أنه لم يكن نبياء وقليلون هم الذين يرججحون نبوته ؛ 
لمدح القران الكريم له في أيتين متتاليتين من هذه السورة الكريمة التي 
سميت باسمهء ولكن الجميع متفقون على أنه كان من أحناف زمانه ؛ 
لدعوته إلى التوحيد الخالص لله - تعالى - وإلى مكارم الأخلاق» 
ولما عرف عنه من الحكمة وحسن الخطاب. كما فصلته هذه السورة 
الساركة: 

هذا وقد سبق لنا تلخيص سورة لقمان وإبراز محاورها الرئيسة في 
كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم (28)»: لذلك سوف أقصر حديثي 
هنا على شرح الدلالات العلمية لهذه الآية الكريمة» وقبل ذلك أرى 
ضرورة استعراض أقوال عدد من المفسرين. 
من أقوال المفسسرين: 

فى تفسير قوله - تعالى -: نا حَلفَك ولا يعدم إلا حكنقين 


وحِدةٍ إِنَّ الله يع بصِيرٌ # [لقمان: 28] . 





© ذكرابن كثير كََنْهٍ ما مختصره: ١‏ .. أي: ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد 

وبالنسية إلى قذرته إلا كنسية خلق نس واحدة». الجميع هين عليه ©#إِنَمَآ م إِذآ نَأ 
يهان القول لد كن فرسكونب # (ييل: : 82]ء وما أمرنا إِلَّا وحِدَهُ كلمي ِالْبِصَرٍ © [القمر: 50] 
أي اباش بالشيء إلا مرة واحدةة فيكون ذلك الشيء ا 
كن وخ وده 0 فإذَا هم بِالسَاهَرَة 509 [النازعات: 14-13]: وقوله: #إرح الله يع 
بص 4 [الحج: ]| أي كنا كو للقي لأفرالوم بعر بإعال عد ا بالنسبة إلى 
نمس واخدة؛ كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحلة. ولهذا قال - تعالى س : - - خا 
حَلفَيْ وَلَا بَمَنَحْ إِلا كتفي وِدة 4 [لقمان: 28] الآية . 

© وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة - ما نصه: «والإرادة التي تُخلق 
بمتخرد توجه المثنيثة إلى الخلق يستوى عندها الواحد والكثير» قهى لا تبذل جهداً فى خلق 
كل فرد»ء ولا تكوز الجهد مع كل فرد. 5 وعندئذٍ يستوى خلق الواحد وخلق الملايين» 
وبعث النفس الواحدة وبعث الملايين إنما هي الكلمة هي المشيئة : #إنّما أمرة: إِذَ1 أراد سَيعًا 
1 170 ن 4 [يسن: 82]. . ومع القدرة كان العلم والخبرة مُصاحبين للخلق 
والبعث وما وراءهما سس حساب وجزاء دفيق : #إرى 5 مسحِيعٌ 4 بصِيرٌ © [الحج: 5]. 

© وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم - جزاهم الله خيراً - ما نصه: 
ما خلقكم ابتداءً ولا بعثكم بعد الموت أمام قدرة الله إلا كخلق نفس واحدة أو بعثها . 
إن الله سميع لقول المشركين: (لا بعث) بصير بأعمالهم فيجازيهم عليها. 

وجاء في صفوة التفاسير - جزى الله كاتبها خيراً - ما نصه: «. . أي: ما خلقكم أيها 
الناس ابتداءً ولا بعثكم بعد الموت انتهاءً إلا كخلق نفس واحدة وبعثها؛ لأنه إذا أراد 
شيعا قال له تاكن فيكرن: 

قال الصاوي: المعنى أن الله لا يصعب عليه شيء؛ بل خلق العالم وبعئه برمته كخلق 
نفس واحدة وبعثها #إرى الله يع بِصِرٌ © [الحج: 75] أي سميع لأقوال العباد بصير 
بأعمالهم . 
البلايين م اليعر الذي الزن 15 والبلآيي: كيبفيار: . عومد 44 
الأرض اليوم» واليلاين من الذي شرق جانوف من دنا للا الام السباعة: 


10_1_2222 لئ2ئلئئلاْظساْشتئ52 


وفي تفسير ذلك روى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو تت وأخرج كل من الأئمة أبي 
داود والنسائي والترمذي» وابن أبي حاتم وابن حبان عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطات تيه أنه قال لمعت رسول الله 25 وقد ست 8ة الامة: :وذ ِو ليد ريك عأ 
ب عَادَمٌ من ظهورهر يتم وَأَفْبَدَه عل أَشِيم ألسث يريم قَالوا بل هذا أت ولوأ يوم 
لْقيْمَةٍ إِنَاَ كن عَنْ هذا عَلفِِينَ (4)57* [الأعراف: 27 فقال رسول الله يك : «إن الله - تعالى - 
خلق آدم نكل ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه درية ثم قال : خلقت هؤلاء للحنة وبعمل 
أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ثم قال: خلقت هولاء للثار ويغمل 
أهل النار يعملون»؛ فقّال رجل : يا رسول الله : ففيم العمل؟ء فقال رسول الله كَةِ: «إذا 
خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
الجنة فيّدخله به الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على 
عمل من أعمال أهل الثار فيدخله به النار؟. 

وأخرج كل من الأئمة أحمد والنسائي وابن جرير والحاكم عن ابن عباس َي أن 
رسول الله 355 قال تإن اله اخلاالفيناق. عن طهر 1م 716 بنعمان يوم عرفة؛ فأخرج من 
حسلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديهء ثم اهم قبلا : قال: #ألست لست يريك قَالُواُ بل 
تهنا أك تلا ين لم ل مخ م ل يرنه شرك َابَآوْنا يمن قبل 
وكا ديه 0 0 فييك ما فَعَلَّ ألم طلين 409 [الأعراف: 2]173-172 . 

وأخرج كل من الإمامَيْن ابن جريرء وابن أ, بي حاتم أن رسول الله ككِلةِ قال: «إن النطفة 
إذا استقرت في الرحم أحضرها الله - تعالى - كل نسب بينها وبين آدم» . 

وأخرج كل من الأئمة البخاريّ ومسلم وأحمد عن أنس بن مالك ص عن النبي 22 
أنه قال: ايقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من 
شيء أكنت مفتدياً به؟ قال : فيقول : نعم فيقول الله جَيَنَة : قد أردت منك أهون من 
ذلك: قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي». 


من الدلالات العلمية للنص الكريم: 
آولا: الخلى 2د نفس واسدة: 


من الدلالات العلمية لكل ما سبق أن الشفرة الوراثية لأبينا آدم عَأَيْلاةِ كانت تحتوي 
على جميع الصفات الورائية لذريته من زمانه وى فيام الساعة» وأن هله الصفات 


اا ار و هه 





الوراثية قد وضع الخالق ثُكَثناْ لانتقالها من الآباء إلى الأبناء عدداً من القوانين والسنن 
الحاكمة تعرف باسم قوانين الوراثةء وهذه القوانين لم تتوصل المكازف المكسة إلى 
شيء منها إلا ف أواخر القرن التاسع عشر الميلادي؛ حين استطاع النمساوي جريجور 
مندل (اع6480 «مدطاهزءمعء:0) إثبات توارث الصفات بواسطة عدد من التجارب على 
نبات البازلاء؛ وذلك في الفترة من 1865م إلى 1869م: ولخص ذلك بالقول بأن 
الصفات الورائية تنتقل بواسطة عدذ من العوامل المتناهية في ضآلة الحجم عُرفت فيما 
بعد باسم المورثات (066865). 


ويقيت هذه المورثات مجرد رموز تستخدم في تفسير عمليات التنوع في الخلق حتى 
أثيت مورجان (صدع:ماا أمنالا 110025) في أوائل القرن العشرين (1912م - 1926م) 
أن المورثات هي أجزاء حقششة حقيقية توجد على جسيمات خيطية متناهية في دقة الحجم». 
تتجمع في داخل نواة الخلية الحية وتعرف باسم الصغيات أو الأجسام الصبغية 





رسم توضيحي يبين انتقال الشيفرة الوراثية من الأبوين للمولود. 





(060190705011165): وذلك لقدرتها على اكتساب الأصباغ التي تضاف إلى الخلية الحية 
والتلون بها أكثر من باقي أجزاء الخلية. 

ومن خلال دراسته للصبغيات اكتشف «مورجان' الصبغي المختص بالتكاثرء واقترح 
فكرة التخطيط الوراثي للكائنات الحية. وياكتشاف دور الصبغي الورائي في كل من 
نطفتي الذكر وال في تكوين النطفة الأمشاج (عأمع/29) . ومن ثم تكوين الجنين 
بالانقسام المتكررء ثبت للدارسين في علم الأجِنّة أن خلق كل فرد من بني الإنسان مُقدَر 
سلفا في نطفتَيْ كل من أبيه وأمهء وأن هذا التقدير يمتد عبر القرون الماضية ليتصل 
بالشفرات الوراثية للأجداد حتى ينتهيّ إلى أميتا آدم صا أبي البشرية الأول» وهذا يعني 
أن كل فرد من بني آدم كان موجوداً في الشفرة الوراثية الخاصة بهذا الأب الأول لحظة 
خلقه. وأن الله - تعالى - خلق البشرية كلها ففى شخص واحد. أي فى نفس واحدة» 
كما جاء في النص القراني الكريم. الذي ل يدف ١‏ 

فانيا: البعث كنفس واحدة: 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة تيه أن رسول الله يَئةِ قال: «كل ابن 
آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب». 

وقال: «وليس من الإنسان شيء إلا يبلى: إلا عظماً واحداً هو عجب الذنبء. ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة». 

وقال: الإن في الإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداً . فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي 
عظم هو يا رسول الله؟ قال: «عغجب الذئب». 

وأخرج الإمام أبو داود في سننه عن أبي هريرة تيه أن رسول الله َك قال: «كل ابن 
آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب». 

وأخرج الإمام ابن حبان عن أبي سعيد الخدري تك أن رسول الله ةٍ قال: «يأكل 
التراب كل شىء من الإنسان إلا عحب ذنبه» . قيل : ومما هو يا رسول اللّه؟ قال: «مثل 
حبة خردل منه يتكماً» . 


وأخرج الإمام البخاري في صعحجدحدة عن لق هريرة كويه أن رسول الله يي قال : اما 
بين النفختين أربعون .. . ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل؛ ليس من 
الإنشسان شيء إلا يبلى إلا عظنياً واحيداء وهو عحب الذنب». ومنه يركب الخلق يوم 
القيامة» . 





وقد اثيتت صحة زه الأحاديك في دراسات مختبرية على أجنة البرهائيات 
(1932,1931,لصسدمعمكذومحج!!) . ثم على أخئة الإنسان (1983,ع:6400.اطاأء»ا). التى تمر 


بالمراحل التالية : 

8 تشقون الشل اواحام 
(29/8016 «هودمن»01) لع 2زانامع8) بمجرد إخصاب 
النطفة الأنثوية (البييضة) بواسطة النطفة الذكرية 
(الحيوان المنوي). 

2 - تبدأ النطفة الأمشاج في الانقسام إلى 
كتلة من الخلايا تعرف باسم القسيمات الأرومية 
(5و813500506). ثم بعد أربعة أيام تتحول إلى 
(دابضما8) . غبليو هيئة كرة مجوفة لا يزيد قطرها 
على ربع ملليمتر تعرف باسم الكرة الأرومية 
(دان50دا8). وتستغرق هذه المرحلة قرابة الأسبوع 
الأول من عمر الجنين» وفي الليلة الخامسة من 
هذا الأسبوع الأول تنشطر التويتة إلى نصفين 
مكونة ما يعرف 3 الكيسة الأروية 
(وبء8|35]0) . 

3 - في حدود الليلة السابعة تبدأ الكيسة 
الأرومية في الانغراس بجدار الرحم متحولة إلى 
طور العلقة الذي يستمر لمدة الأسبوعين الثاني 
والثالث من عمر الجنين. ‏ 
الإخصابء» تبدأ حزمة من خلايا الطبقة العليا 
للعلقة في الترتيب على هيئة خط طولي يعرف 
باسم الشريط الابتدائي (أو الأولي). الذي 
تتضخم نهايته الأمامية على هيئة ما يعرف باسم 





مرحلة الانقسام الثناي. 








العقدة الابتدائية (أو الأولية)» وفي الوقت نفسه 
يظهر بالشريط الابتدائى (أو الأولى) انخفاض 
ضَيق يشتمر إلى حهرة ف العقدة الابتدائية تعرف 
باسم الحفرة الايتدائية. 

وفى الليلة السادسة عشرة تبدأ الطبقة الوسطى 
من الخلايا في التكوين بين الطبقتين العلوية 
(الخارجية) والسقلية (الداخلية): 





سس ب ]1 
وتتميز خلايا الطبقة الوسطى بالقدرة الفائقة 


على الانقسام السريعء وعلى التنوع والتخصص. وعلى الهجرة لتكوين مختلف أنواع 
الخلايا والأنسجة المتخصصة والأعضاء والأجهزة المحددة. 


4 - في حدود الليلة الحادية والعشرين من عمر الجنين تتكثف الطبقة المتوسطة حول 
محور الجنين مشكلة الكتل البدنية (50651165): فتتحول العلقة بالتدريج إلى مرحلة 
المضغة التي تستمر إلى نهاية الأسبوع الرابع تقريباً من عمر الجنين. ويصاحب ظهور 
الكتل البدنية تكوين الأقواس البلعومية على هيئة خمسة أزواج من الشقوق والميازيب 
التي تتكون في الطبقة الخارجية من جسم الجنين. 

5 - في نهاية الأسبوع الرابع من عمر الجنين يبدأ التباطؤ التدريجي في إنتاج الخلايا 
الوسطية؛ ثم يبدأ الشريط الأولي في الانكماش السريع» ثم في الانسحاب التدريجي 
إلى منطقة العجز (العصعص) من الجنين حتى يختفي على هيئة لا تكاد أن ترى. 

6 - في الفترة بين الأسبوعين الخامس والثامن من عمر الجنين. تتخلق العظام ثم 
يكسوها اللحم (العضلات والجلد)؛ وفي خلال هذه المرحلة تتم عمليات كل من 
التصوير والتسوية والتعديل التي تستمر حتى الميلاد؛ ومن بعد الميلاد حتى الوفاة. 

ومن هذه العمليات نفخ الروح بنهاية الأسبوع السادس» كما أخبر المصطفى ذَِةِ ونمو 
الأعضاء والأطراف. والأحشاء والأجهزة فى مراحل متتابعة» والاعتدال التدريجي في 
تقوس الجسمء وبدء تكون الوجه: وتحديد منطقة العنق: وتحديد كل من العينين 


بستكا شح كحي 


وبنهاية الأسبوع الثامن ينتهي دور الجنين (80:ط63)؛ ويبدأ دور الحميل (ودط»5) 
الذي ينتهى بالميلاد. 

0 علماء الأجنة اليوم أن خلايا الشريط الأولي قد وهبها الخالق كلا قدرات 

كه على االشخصص: ولذلك تعرف باسم خلايا الشريط الأولي ذات القدرات المتعددة 

(ؤااءع© عادعناذ عخاتمعط أمعتمممسعام) . ويتضح تميز هذه الخلايا وحساسيتها الفائقة 
من نموها السريع أحياناً على هيئة أعداد من الأورام المسخية (162]0503) المحتوية على 
عدد من الأنسجة أو الأعضاء المختلفة إذا تعرضت لبعض المؤثرات الخارجية مثل 
الإشعاع. 


ويشير ذلك إلى قدرة خلايا عجب الذنب على تكوين جميع أنسجة وأعضاء الجسم 
أثناء عملية تخلقه. كما يشير إلى إمكانية الإنبات من خلايا عجب الذنب التي لا تبلى 
أبداً بإذن الله - تعالى - يوم البعث بإنزال ماء خاص من السماءء كما جاء في حديث 
المصطفى كل 

من هذا الاستعراض يتضح بجلاء أن بني آدم جميعاً كانوا في صلب الأب الأول منذ 
اللحظة الأولى لخلقه. فكان خلقهم جميعاً كخلق نفس واحدة» وأن أهم ما يبقى من 
الميت بعد صعود روحه إلى بارئهاء هو عجب ذنبه الذي لا يبلى أبداء بيئما يتحلل 
الجسد إلى عناصره الأولى: الماء وتراب الأرضء» وتبقى هذه الفضلة العجيبة (عجب 
الذنب) لينبت منها كل إنسان في يوم البعث» كما تنبت البقلة من حبتهاء فبمجرد نزول 
هذا الماء الخاص من السماء ينبت جميع بني آدم كنفس واحدة ولذلك قال - تعالى -: 


فب دك عت ت © إن مور حم يع عد # بجوت 
مم ١‏ حلفي ولا بحت إل كاين ودر إن لَه سمبيع بصِير 409 [لقمان: 28]. 


وظاهر الآية الكريمة أنها جاءت في مقام الرد على الكفار والمشركين الذين ينكرون 
البعث» ويستبعدون إمكانية حصوله - وذلك لقياسهم على الله - تعالى - بمعايير البشرء 
نتيجة لتشوّه معنى الألوهية عندهمء فردٌ الله لكا عليهم بهذه الآية القرآنية الكريمة التي 
فحواها أن خلق جميع الناس ويعثهم بالنسبة للخالق - جلت قدرته - ليس إلا كخلق 
نفس واحدة ثم بعثها بعد وفاتها؛ لأن الله - تعالى - لا 59 شيء؛ وقد خلق الناس 
أول الأمر من عدمء والبعث أهون من الخلق الأول. ولذلك تمت الآية 'الكريمة بقول 





ويا --. كارك وتغالى 2 ## إن أنه بيع بِصِيرٌ © [لقمان: 28] أي : سميع لأقوال الكفار 
والمشركين؛ بصير بهم وبأعمالهم: وسوف يجازيهم على ما يقترفون من سيئات وافتراءات 
على الخالق البارئ المضور. 

وكطبيعة القرآن الكريم تأتي الآية منه في مقام ضرب المثل» ولكنها تبقى سليمة 
صحيحة من كل النواحي : اللغوية والعلمية والتاريخية وغيرها. 

ومع تسليمنا بأن قضية الخلق (بأبعادها الثلاثة: خلق الكون» وخلق الحياة» وخلق 
الإنسان) هي من القضايا الغيبية غيبة كاملة: والتي لا يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى 
تقوو مضخ أبداً بغير هداية ربانيةء إلا أننا 7 بأن الله - تعالى - من رحمته بنا قد 
أبقى لنا في داخل الجسد البشري. وفي أجساد غيرنا من الأحياء - كما أبقى لنا في 
صخور الأرض وفي صفحة السماء - من الشواهد الحسية ما يمكن الإنسان المحدود في 
كل من القدرات والمكان والزمان من الال إلى تصور ما عن عملية الخلق» ويبقى 
هذا التصور ناقصاً إذا لم يُستشهّد بكلام الخالق يكلا فتكثر النظريات» وتتعدد الفروض 
والتصورات» ويبقى للمسلم نور من الله - تعالى - يعينه على الارتقاء بإحدى هذه 
النظريات إلى مقام الحقيقة» لا لأن العلوم المكتسبة قد وصلت فيها إلى الحقيقة» ولكن 
لمجرد وجود ما يدعمها من كتاب الله - تعالى - أو من الأحاديث الصحيحة المرفوعة 
إلى رسول الله كَيِ. والمعارف المكتسبة في مجال علم الأجنة تؤكد اليوم الانقسام 
المتكرر للصبغيات الحاملة للصفات الوراثية (المورثات) لتكوين خلايا جديدة في 
عمليات النمو والتكاثر. وإذا عدنا بهذا الانقسام إلى الوراء مع الزمن التقى جميع نسل 
آدم للا في شفرته الورائية الجامعة. فكان خلقهم من ادم 0 قيام الساعة كخلق نفس 
واحدة. 

وبالمثل تثبت العلوم المكتسبة ما جاء بأحاديث رسول الله يكِةٍ أن جميع أعضاء جسم 
الإنسان تُخلق مما سماه باسم عجب الذنب» الذي يتكدس على هيئة عظمة واحدة في 
نهاية العصعص بحجم حبة الخردل؛ لا تبلى أبدآء ومنها يعاد إنبات كل إنسان بعد أن 
ينزل الله - تعالى - ماء خاصاً من السماء في يوم البعث. فيبعث نسل آدم كله» كما تبعث 
نفس واحدة. 

ومن هنا كان في قول ربنا - تبارك وتعالى -: «نا حَلْفَكْ ولا بعك إلا كتفي 
ول إِنَّ أله سمِيعٌ بَصِيِرٌ © [لقمان: 28] ومضة من ومضات الإعجاز العلمي في كتاب الله 








تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه كلام الخالق العظيم الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسلهء.وحفظه بعهده الذي قطعه على:ذاته العلية فقا -.عز من قائل -:- لاإ عن َل 
لذْكْرَ وَإنَا آَم حَفِظوتَ4 [الحجر: 9]. وحفظ ربنا - تبارك وتعالى - القرآن الكريم بعهده هذا 
حفظاً كاملاً على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية» وعهده - تعالى - يقضي بحفظه أبداً إلى 
أن يشاء الله ليبقى هذا الكتاب.الميجيدَ شاهداً على الناس تميعاً إلى قيام الساعة» التحفظ 
ربنا - ذو الجلال والإكرام - كتابه الخاتم في نفس لغة وحيه - اللغة العربية -. 

من هنا وجب علينا الحمد لله على نعمة الإسلام العظيم» وعلى نعمة القرآن الكريم. 
وعلى بعثة النبى والرسول الخاتم الذي تلقاهء فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين. 











بسي الله الرحمن الريَحيمِ 


بين 


1 - ومو ألَِىَ نما م من تين وحِدَوَ 
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مسمفر ومستودع قد فصلنا الأيْتِ لِقَومِ 


سرح س خر ظ نيام 
يفمهورت * [الانعام: 98] فزي 





«الأنعام؛»ء وهى سورة مكيةء واياتها (165) بعد البسملة» وقد 


2 
ابن "أنه 


ا ا 


سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى الا نعام. 


ويدور المحور الرئيس للسورة حول العقيدة الإسلامية» وإن 
جاءت بها بعض التشريعات» وبعض الإشارات إلى عدد من الأمم 
البائدة» .وإلى مواقفها من زسل'ال - تغالى ت إن "كل منهاء. وإلى 
عدم اعتبارها بهلاك الأمم السابقة جزاء عصيانها لأوامر ربهاء تأكيدا 
على غفلة الناس وقصر أنظارهم؛ وتحذيرا من الوقوع فيهما. 


كذلك جاءت الإشارة إلى عدد من أنبياء الله ورسله الذين بعثوا 
جميعا بالإسلام العظيم الذي علمه ربنا - تبارك وتعالى - لأبينا 
آدم غلكئلة لحظة خلقه» ثم أنزله على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله. 
اد وحفظه فى الرسالة الخاتمة التى بعث. بها النبى والرسول 
الخاتم كلل ويأتي هذا السرد فى سورة الأنعام وفي العديد غيرها من 
سور القرآن الكريم تأكيداً على وحدة رسالة السماءء وعلى الأخوّة 
الآنبياء وبين الناس أأجمعين : انطلا قا من وحجدلانية الآله الخالق 
الذي لا شريك له في ملكهء ولا منازع له في سلطانهء ولا شبيه له 
من خلقه. ولا حاجة لجلاله بالصاحية والولد. 


كذلك استشهدت سورة الأنعام بغدد من الايات الكونية الدالة 
على طلا فه القدرة الألهية المبدعة فى الخلق. وعلى حتمية الآفناء 





والبعث» وتبقى هذه الإشارات خطاباً مناسباً لأهل عصرنا عصر العلم والتقنية الذي 
نعيشهء تخاطبهم باللغة الوحيدة التي يفهمونهاء وهي لغة العلم. 

ومن خصائص سورة الأنعام أنها نزلت دفعة واحدة» فعن ابن عباس تيبا أنه قال: 
نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة واحدة» وحولها سبعون ألف ملك يجأرون 
بالتسبيح. وعن أنس بن مالك تيه أنه قال: قال رسول الله يةِ: «نزلت سورة الأنعام 
معها موكب من الملائكة تسد ما بين الخافقين. ولهم زجل بالتسبيح. ٠‏ والأرض بهم 
ترتجح». وأضاف هذا الصحابي الجليل أنس قوله: ورسول الله يقول: «سبحانه الله 
العظيم. سبحانه الله العظيم». 

وتستهل سورة الأنعام بحمد الله - تعالى - وبالشهادة له بالألوهية» والربوبية 
والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. وبأنه - تعالى - خلق السموات والأرض» وجعل 
الظلمات والنورء وخلق الإنسان من طين» وحدد أجال الخلق؛. كما حدد يوم البعث 
والحسابء وبأنه يك يعلم السر والجهرء ويعلم ما تكسب كل نفس؛ وعلى الرغم من 
ذلك يتجرأ الكثيرون من خلقه على الكفر به أو الشرك بهء ويزيغ الكثيرون عن هدايته. 
ويتنكرون لأنبيائه ورسله . 

وتتبع السورة حمد الله - تعالى - يعدد من الآيات الكونية الدالة على شمول علمه؛ 
وطلاقة قدرتهء وبالغ حكمته؛ ثم تثني بعرض صور من مواقف المكذبين» ومصارع 
الغابرين» وتنصح بالسير في الأرض لإدراك كيف كانت عاقبة المكذبين. 

وبعد ذلك تنتقل سورة الأنعام إلى استعراض عدد من الشواهد الحسية الدالة على 
شيء من صفات الخالق تَكَنياً » ومن ذلك خلق السموات والأرض وما فيهن» ورعاية كل 
ذلك وصيانته من الهلاك. وهو - جل شأنه - الرزاق الذي يُطعم ولا يُطعَمء والذي 
يملك أن يعذب من يشاءء وأن يعفو عمن يشاءء ويملك الخير والضرء وهو القاهر فوق 
عباده؛ وهو الحكيم الخبيرء وعلى كل شيء قدير 

ثم تستعرض الآيات تأكيد الله - تعالى - على صدق نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين 
- صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - وتطالبه وص و ل 
والمفاصلة العامة مع المشركين فتقول : : #قل أ كز أ عبد ل اله هيد يتى متنك و ا 
ِل هنا الْعرءَانُ لأَنرَكٌ به ومن بلع أيكّكُم لتَفْبَدُودٌ أت مم أله َالهّدَ أَمَئْ مل ل قد م ِنَّمَا هو 
ِل ويد وين تيع 2 مركن [الانعام: 9:]. 





وتؤكد الآيات في سورة الأنعام أن أهل الكتاب يعرفون أن القرآن الكريم هو كلام الله 
الخالق» تماماً كما يعرفون أبناءهم: وعلى الرغم من ذلك فهم ينكرونه ويتطاولون عليه 
انطلاقاً من استكبارهمء وظلمهم لأنفسهم. وإصرارهم على الضلال والخسران المبين» 
وافترائهم الكذب على الله» وتكذيبهم بآياته»ء وهو من أبشع صورة الظلم للنفس. وتشير 
الآيات إلى مواقف الحسرة والذلة والمهانة التي سوف يقفونها في يوم القيامة وهم 
يسألون: «أنَ مُيَرْكهُ الْذِنَ كنم ترعمون (2) ثم كر حكن يِتَتَُْمَ إِلّه أن كَالْوأْ وأ ونا ما كا 
مشركينٌ 4 [الانعام: 23-22] . 


وتذكر السورة الكريمة أن من الكفار والمشركين من يستمع إلى القرآن الكريم بآذان 
صمء وقلوب عمي» فلا يفقهون شيئا متهء ولا يدركون جانبا من جوانب إعجازه؛ 
فيصفونه زورا بأنه من أساطير الأولين» ولذلك ينهون غيرهم عنه» ويثأون بأنفسهم هروياً 
منهء فيهلكون في الدنيا والآخرة وهم لا يشعرون. 

وتصور الآيات في سورة الأنعام حال الكفار والمشركين في الآخرةء وهم موقوفون 
على النارء نادمين على ما سبق منهم من تكذيب بآيات الله - تعالى -. حاملين أوزارهم 
على ظهورهم؛ راجين منه ردهم إلى الدنيا لكي يكونوا م: من. المؤمنين به وبآياته. ور 
عليهم بقول الحق - تبارك وتعالى - وهو أعلم بهم: ##وَلْوْ روأ لَمَادُوأ لِمَا نوأ عَنْهُ وَإِتَجم 
لَكَدْبوْنَ © [الأنعام: 28] . 

ثم تنتقل السورة الكريمة إلى مواساة رسول الله 4 في تكذيب الكفار والمشركي 
لبعثته الشريفة» وتطاولهم على شخصه الكريم فتقول: 8مَد تلم إِنَمْ لَحَوْئكَ ألذِى يَقولون مب 
لا كدوك وَلَكنَّ الظدِينَ بات أَلَهِ يجَحَدُونَ (©) وَلَقَد كدْبَتَ سل ين مَك ضيبا عل م 
كُيْوا ولوشا حي الى نبا ولا مَدَلَ لكت اله وَلتَدُ جَهِكَ من بن المرْسلرت .7 
[الأنعام: 34-33] . 

وتستمر الآيات في استعراض بعض طبائع النفس البشرية في الإقبال على الله - تعالى - 
في الشدائد والمحنء ثم العودة إلى معصيته بمجرد كشف الضر عنهمء وإلى إنكار الحق» 
والجور على الخلق»؛ وقد قست قلوبهم وتحجرت مشاعرهم. 

كذلك نصف الآيات في سورة الأنعام حال كثير من الكفار والمشركين وقد فتح الله 
تعالى عليهم أبواب كل شيء في زمن الانفجار المعرفي الذي نعيشه حتى فرحوا به 


ويهصح-حج_--_-_-- ج40 بل ._--  -_-_-‏ ب 7 ؟آ7آتآتآتآت/ وي 
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فتمول : #فلمًا نسوا ذحكرةا به. فتحنا عليهم بواب كل شودء حو إذا فرحوا بما ولو 
خب ع ان حي ضير 


َحَذْنَهُم بِمْمَدَ فَإدا هم مُبَلِسُونَ؟ [الأنقام: 44] . 


وعلى الرغم من كل ذلك التهديد والوعيد فإن الآيات في هذه السورة المباركة تبشر 
التائبين الصادقين في توبتهم بأن الله غفور رحيمء. وهو العالم بالغيوب والأسرارء 
وبالأنفاس والأعمارء والمهيمن على الوجود كله. في البر والبحر» وبالنهار والليل» 
وفي كل زمان ومكان. 

كذلك تصف الآيات في سورة الأنعام حال كل من الكفار والمشركين في لحظة 
الاحتضارء وما يتعرضون له فيها من مهانة وإذلال فتقول: 9وَلَوَ مَرَكَ إذ الطَديِمُونَ فى 
مرت ْو وَالْتكهكة بيظوا يذِيهِمْ كرجا شك الوم مروت عَذَابَ الْهُونِ يما كُنَث 
توح عل لكو عب للق ممم عَنْ َيل كتتَكْروة4 [الانعام: دو]: 

ثم تعاود الآيات في هذه السورة المباركة إلى الاستدلال على ألوهية الخالق كلق 
وربوبيته» ووحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه» وإلى تنزيهه - تعالى - عن جميع صفات 
خلقه؛ وعن كل وصف لا يليق بجلاله فتقول: لبَيعُ أَلسَمَوْتِ وَالْأرْضٍ أَنَّ يكن لم ولد وَلر 
تك لم ممه وحَلَنَ كل ع وَهْوَ يكل َو علِمٌ (©) دَلِحكُمْ أله ربكم لا إِلَه إلا هو يلق 
مكل تىء تأعْبدُدةٌ وَهْوَ ع1 كل سنءِ رَكيلٌ (© لا تُدركُة الأبصدرُ وَهْرَ يدرك الأبصرٌ 


بن اقل عير 


الا لير (4)0 [الأنعام: 103-101]. 


وتذكر الآيات أن مشركي مكة طالبوا رسول الله بَكةٍ ببعض المعجزات الحسية للتدليل 

وتعاود الآيات إلى التذكير بأن أهل الكتاب يعلمون أن القرآن الكريم هو كلام الله 
ولكنهم يصرون على الضلال» وترد عليهم على لسان خاتم الأنبياء والمرسلين ع 
فتقول: طأَثَمَيْرٌ أله أبَتَنى حَكَمَا وَهْوَ الْدِى أَنَرَلَ إِليِحكُمْ الكتب ممصلا وَالَدِنَ انهم 
وَعَدْلَا لا مِبَدّْلَ لِكَلِمسيدِ َهُوَ السَّمِيع العليم (4)09 [الأنعام: 115-114]. 

ثم تفصل الآيات في سورة الأنعام ما أحل الله - تعالى - وما حرم من الطعام. وتأمر 
بترك ظاهر الإثم وباطنه؛ وتمايز بين أهل الضلال وأهل الهداية قائلة: #هَمن برد أَلَّهُ أن 

















نَهِدِيَه سمح صَدْرَهٍ للإملئر ومن يرد أن ع صلم صل مد ا ضَيّقَا حرما حنم يَصَّعََدٌ في 
8 رسع في أي “بير ا ا مي بن ص عمس عب تير 
اليل حذالك 1 الله لجس عل لذ ل وسرت ©4 [الأنعام:125] . 


وتذكر الآأيات في سورة الأنعام بأن من الناس من شرح الله - تعالى اسه صدورهم 
للإيمان » وأنار نهم بنور اليقين ؛؟ فاهتدوا وشلواء وأن منهم من أتبع نفسه هواهاء 
وباعها لشياطين الإنس والجن؛ فضل وأضل» وغوى وما اهتدى. ..!! 

وتؤكد الآيات أن اللّه وو ا ع الخلائق إليه م القيامة وسوف 
يحاسبهم ويجازي كلا على عمله فى النحياة الدميا 


وتشير الآيات إلى أن المشركين من أهل الككتاب قد حرّموا على أزة نفسهم ما لم يحرمه 
أللّه - تعالى - تلاو لأ ا وكفراء وذلك أن التحليل والتحريم بيك الله وعحدهةء 
وأن من يفعل ذلك من عباد الله فقد كذب على الله - تعالى - وتسب إليه ما لم يشرع. 
وظلم نفسه ظلماً كبيراً. 


وتأمر الآيات فى سورة الأنعام رسول الله كَكِْةٍ أن يبين للناس ما أحل الله لهم وما حرم 
عليهم من المطاعم مؤكدة أنه كلق هو الذي ينبت الزرع ويخرج الثمار المتعددة 
الأشكال والألوان والطعوم ويأمر بالأكل منها ؛ وبإعطاء حقها يوم حصادها دول إسراف 
لأن الله - تعالى - لا يحب المسرفين» وأن الله أنزل ثمانية أزواج من الأنعام - ذكراً 

وأنثى من كل من الضأن والمعز والإبل والبقر - وهي مما أحلّ لكآ لعباده من المطاعم . 

ثم تنتقل الآيات إلى الأمر بعدد من الوصايا السلوكية الرفيعة» تحرم ما حرم الله 
وتحل ما أحله» بغير تقصير أو تجاوز أو مخالفة» داعية إلى الالتزام بمكارم الأخلاق: 
وبسنة خاتم الأنبياء والمرسلين كَكَِةِ مؤكدة أن التكذيب بآيات الله والإعراض عنها هو من 
أبلغ صور الظلم للنفس الإنسانية» وأن الله - تعالى - سيجزي الذين يصدفون عن أياته 
سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ومنددة بالذين حرفوا دينهم من أهل الكتاب وصاروا 
شيغاالتقول موجهةا الخطاب إلى نخائم الأنياء والمرساين 496: «إنَّ لذن مَرَهُوأْ ديت وَكَانوا 
عا ليه مب فى كوو إن آمهم إل ألو مم ِيَبَعيُم با كنأ يَمْعَلُوَ؟* [الأنقام: 159] . 


وتختئم سورة الأنعام بثلاثة أوامر من الله - تعالى - إلى خاتم أنبيائه ورسله - صلوات 
الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين - تلخص بعثته الشريفة» والأوامر الإلهية إليه يَدِادٍ هي 


سلهب ي«هج#طدعت اه 


أوامر من الله - تعالى - إلى كل من أمن بهء وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: #قل 
إن هَدَدِق وق إل رط مُسَتَقي دين يما عله اهم حنبما وما كَنَ مس الْمتْركِنَ © قل إنَّ صَكَاتٍ 
َشْنى وَعحْاكَ وَسَمَاق يِل رب الْعلِينَ 7 لا سَرِيكَ لم وَبدَلِكَ ليرت أن وَل ألتنليت (2) قل أعررَ َه 
يق وها وَهْوَ وب كل عَوَيْ ولا تكييب كل تفن إلا عَلَا ولا زَرُ وازِرَهُ وذدَ أَحرَكْ ثح يك ويك 
بعشك هتشك بمَا كُمْمْ فِدِ غَيَفُونَ () وَهْرٌ الى جَعَلَكُمْ حَليِكَ الْأرْضٍ ورَدمَ بَعَصَكْْ َو بَعضٍ 


5-0 راصو مدبرهور داعي 


لعن بض وصيرظشل | اب 2 ع 25-5 2 
بت لِستلوَك فى مآ تكد إِنّ ويك سَرِيحُ الْعِقَابٍ وَإَِمُ لمَْورٌ محم (4)3 [الأنعام: 161 - 165] . 


من ركائز العقيدة قُْ سورة «الأنعام: 


1 - الإيمان بالله - تعالى - ربأ واحداً أحداً فرداً صمداً» بغير شريك ولا شبيهء ولا 
منازع . ولا ضاحبة: ولا ولدء وتنزيهه 8 عن جميع صفات خلقه. وعن كل وصف لا 
يليق بجلالهء واليقين بأنه - تعالى - خالق السموات والأرضء. وخالق كل شيء؛ 
وخالق الإنسان من طين» وهو رب كل شيء ومليكه» مبدعه وقيومه.: جاعل الظلمات 
والنورء والظل والحرورء هو مالك الملك؛ ومحصي أعمال الخلق. محدد الأرزاق 
والأجال. وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. منزل الخير وكاشف الضرء القاهر فوق 
عباده» الذي يطعم ولا يطعم. السميع العليم» والغفور الرحيمء البر الودودء والباعث 
الشهيد. الحكيم الخبير» والغني القادرء الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار» العليم 
بالسر والعلن وبكل ما تخفي الصدورء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء 
عالم الغيب والشهادة»؛ فالق كل من الإصباح» والحب والنوى» مخرج الحي من الميت 
ومخرج الميت من الحي» وهو خير الفاصلين» سريع العقاب. ولا يرد بِأَسّهُ عن القوم 
المجرمين» ومنزل الكتاب. . ومجري السحاب» ومرسل الأنبياء والمرسلين لينذروا 
الناس بيوم الدين» وهذه بعض صفات الخالق العظيم التي جاءت في ثنايا سورة الأنعام . 


2 - التصديق بملائكة اللهء وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرهء 
وتنويج ذلك كله بالإيمان بالرسالة الخائمة التي بعث بها النبي والرسول الخاتم كلِِ الذي 
كاملف به كز رسالات الشلناة وتذتك هيد ينا - ارك وكعالى ا يحفظها تعيدا 
مطلقاً حتى تبقى حجة لله - تعالى - على خلقه أجمعين إلى يوم الدين. 


3 - الإيمان بالغيب الذي أخبر به القرآن الكريمء والرسول الأمين دون الخوض في 


تب و رز سي وز 


تفاصيله بغير علمء: وذلك لأن عالم الغيب يختلف في طبيعته وقوانينه وسننه عن عالم 
الشهادة الذي نعيشه في هذه الحياة الدنيا. 

4 - الِتَسَليم بحتمية الآخرة وضرورتها؛ وبكل ما ورد ذكره عنها في القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشريفة م البعيف: والحشرء والحساب» والجزاء. والميزان. 
والضراطء والجنة؛ والثارء ويأن الآخرة خلود بلا موت. ومن هنا تصففها سورة الأنعام 
بأنها خير للذين يتقونء بيئما تصف الدنيا بأنها لهو ولعب. 

5 - اليقين بأن من عمل سوءاً بجهالة من عباد الله المؤمنين ثم تاب من بعد ذلك فإن 
الله غفور رحيم. 

6 - التصديق بأن الله - تعالى - يجازي الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمئة ضعف 

7 - التسليم بأن المشرع للعباد هو الله - تعالى - وأن التحليل والتحريم هو حق من 


من التشريعات الإلهية في سورة «الأنعام:, 
(أ) حرّم.ربنا - تبارك وتعالى - في سورة الأنعام كلاً مما يلي : 
1 - الشرك بالله . 
2 - قتل الأولاد من إملاق (أي من الفقر). 
3 - قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق. 
4 - أكل مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن حتى يبلغ أشده. 
5 - أكل ما لم يذكر اسم الله عليه وما أهل لغير الله به. 
6 - أكل أي من الميتة أو الدم أو لحم الخنزيرء إلا من اضطر غير باغ ولا عاد. 
7 - الاقتراب من الفواحش - ما ظهر منها وما بطن -. 
8 - افتراء الكذب على الله» من مثل الادعاء الباطل بالقدرة على الإتيان بشيء من 


مثل القرآن الكريم» أو بتلقي من الوحي ممن هم ليسوا بأنبياء ولا بمرسلين» ومن كل من 
جاء بعد خاتم الأنساة والمرسلين كه . 


5 ا 








(ب) أمر ربنا - تبارك اسمه - في سورة الأنعام بما يلى : 

1 - التزام صراط الله المستقيم . 

2 - إقام الصلاة. 

3 - إيتاء الزكاة . 

4 - تقوى الله - تعالى - ومراقبته في كل الأحوال. 

5 - الإحسان إلى الوالدين. 

6 - توقية كلّ من الكيل والميزان بالقسط (أي بالعدل). 

7 - العدل في القول. والإخلاص في العملء» والوفاء بعهود الله. 


من القصص القرآني قف سورة «الأنعام»: 

1 - جاء في سورة الأنعام ذكر كل من أنبياء الله ورسله: نوحء إبراهيم» لوطء 
إسماعيل»؛ إسحاق» يعقوبء داود» سليمان» أيوب. يوسف؛ موسى وهارونء زكرياء 
يحيى» عيسى» إلياس» اليسعء ويونس - على نبينا وعليهم وعلى أنبياء الله جميعا 
السلام - كما جاء ذكر تفاعل أممهم معهم. ورفض أغلب هذه الأمم لرسالة ربهاء 
وجحود آلائه ونعمه واياته» ومقاومة أنبيائه ورسله. على الرغم من علمهم بما أصاب 
الأمم العاصية من قبلهم من مختلف صور الهلاك والدمار. 

2 - أكدت سورة الأنعام كما أكدت سور أخرى غيرها من سور القرآن الكريم أن 
غالبية أهل الكتاب قد انحرفوا عن منهج الله؛ وكذبوا عليه؛ فحرم الله - تعالى - عليهم 
كثيراً من أطايب الطعام. 

3 - كذلك أكدت هذه .السورة المباركة تكامل رسالات السماء في بعثة سيدنا 
محمد يَلٍ الذي بعثه الله - تعالى - لأهل الأرض جميعاً لينذر أم القرى ومن حولها؛ 
وذلك لتبوت توسط مكة المكومة من "الئّاسة بالكامل . 


من الآيات الكونية قْ سورة «الأنعام: 


1 - التأكيد على أن الله - تعالى - هو الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنورء وأنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل . 









2 - الإشارة إلى أن الله - تعالى - خلق الإنسان من طين؛ وحدد الآجال لكل شيء . 
3 - ذكر أن الله - تعالى - خلق من الخلق ما يسكن بالليل» وما يسكن بالنهار. 
4 - الإشارة إلى تقسيم الأحياء إلى أمم من أمثال البشر. 

5 - الإنباء من قبل ألف وأربعمئة سنة بضلال أغلب الخلق عن طريق الحق. وبأن الله 
- تعالى - سوف يفتح أبواب كل شيء أمام هذا الإنسان الضال من مثل ما هو حادث 
اليوم في مجال العلوم البحتة والتطبيقية في الدول الصناعية» وأن ذلك سوف يكون من 
علامات الآخرة. 

6 - التأكيد على أن مفاتح الغيب عند الله - تعالى - وحده» ولا يعلمها إلا هو الذي 
بعلم كل شيء. 

7 - إثبات أن الله - تعالى - خلق السموات والأرض بالحق أي حسب قوانين ثابتة 
معحددة . 

8 - الإشارة إلى توسط مكة المكرمة من اليابسة. 

9 - التأكيد على أن الله - تعالى - هو فالق الحب والنوى» وأنه - تعالى - هو الذي 
يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي . 

0 - التأكيد على أن الله - تعالى - هو فالق الإصباح». وهو الذي جعل الليل سكنا 
والشمس والقمر حسبانا. 

1 - الإشارة إلى أن الله - تعالى - هو الذي جعل النجوم للناس ليهتدوا بها في 
ظلمات البر والبحر. 

2 - التأكيد على أن الله - تعالى - أنشا الناس جميعاً من نفس واحدة» وجعل 
الشيفرة الورائية لهذه النفس الأولى مستقراً ومستودعاً للشيفرات الوراثية الخاصة بكل فرد 
من أفراد جميع الخلق الذين يملأون جنبات الأرض اليومء والذين عاشوا من قبل وماتوا 
إلى زمن أبينا آدم عَلِئْلةَ » والذين سوف يأتون من بعدنا إلى قيام الساعة. 

3 - الإشارة إلى دورة الماء حول الأرض بذكر إنزال الماء من السماءء وأن الله 
- تغائي أت أخرج به نبات كل شيء. 

4 - ذكر إنبات. الحب المتراكب فى ثمار التبات من المادة الخضراء إشارة إلى 
عملية التمثيل الضوئي. | 








5 - الإشارة إلى طلاقة القدرة'الإلهية المبدعة في الخلق فيما أبدعته من إنتاج 
القنوان الدانية من طلع النخل » وإنتاج جنات من الأعئاب والزيتون والرمان مشتبها وغير 
نتشابة: والأمر بالنظر إلى ثمره [ذَا أثمر وينعه: 

6 - التأكيد على أن الله -'تغاق - «لا تدركة الأببد وهو يدرك الأدر وَهْرٌ 
َللطِيفٌ لير © [الأنقام: 103]. والمنطق السوى يقدر أن الخالق لا بد وأن يكون مغايراً 

7 - تحريم أكل كل ما لم يذكر اسم الله عليه. 

8 - الإشارة إلى ما يصيب الذي يتصعد في السماء من بثي الإنسان بغير وقاية من 

19 - .وضكتك طلا قة القدرة الإلهية فى إنشاء جنات معروشات و غير معروشات » 
والنخل والزرع مختلفاً أكله: والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه. 

0 - تحريم أكل الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير» واعتباره فسقاً أَهِلَّ لغير الله 
يد إلا من اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. 

1 - تقرير أن الله - تعالى - قد جعل الناس خلائف الأرض» ورفع بعض الناس 
فوق بعض درجات ليبلوهم فيما اتاهم . 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها ولذلك فسوف أقصر 
الحديث هنا على النقطة الثانية عشرة من القائمة السابقة» وقبل مناقشة الدلالات العلمية 
لها أرى ضرورة استعراض أقوال عدد من المفسرين في شرح الآية القرآنية رقم (98) من 


ع 0 


من أقوال المفسرين 

في تفسير قوله - تعالى-: لوَْوٌ اله طاح ين كن وييدو قتتتئدٌ ومُنتزيةٌ قد كسا 
لانت لِقَورٍ يَفْمَهُورت # [الأنقام: 98] . 

© ذكر ابن كثير كته ما نصه: يقول تعالى: لرَمْوٌ اذى أَنمآ ين كين وَسِدَْ4 
[الأنقام: 98] يعني : آدم عكلاة » كما قال: 8ايَيها ألنَاسُ أَتَقوا ريك الى حَلفَكٌ من تفن وَحِدَوَ وََلقَ 
_ ل ا 2070 الا بصاارا 0-0 مأ 5 3 م علد اناه . ١‏ 
نا رَوْجَهَا وَبَثَّ ِنْهُمَا رجالا كثيرا وضَآء © [النساء: 1] . وقوله : #فْسََمَءٌ © اختلفوا في معنى ذلك : 





فعن أبن مسعودع وان عباس ٠‏ وأبي عبد الرحمن السلميء وفيس بن أبي حازم ومجاهد» 
وعطاء» وإبراهيم النخعي ١‏ والضحاك وفتادة 0 والسَّذَيءٍ وعطاء الخراساني : 00 ف 
أي : في الأرحاء قالوا - أو: أكثرهم - ومسو أي: 7 في الأصلاب. وعن ابن 
مسعود وطائقة ة عكس ذلك . 1 الوا وطائفة : فمستمر فى الدنياء ومسسحود] 
حيث يموت . وقال سعيك بن جمير: «تتتقة » ف الأرحاء وطلل له الارض. وحيث 
يموت. وقال الحسن البصري : المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله اا 2 
وستريخ في الماذلاكيرة. والقول الأول هو الأظهر. والله أعلم . وقوله : يد فَصَّلْنَا فصا 
ليت لِمَورٍ يَنقَهورت؟ [الأنقام: 98] أي : يفهمون ويَعُون كلام الله ومعناه. 

2 وجاء فى الظلال - رعحم الله كاشها بر عجمية الواسعة - ما محختصره : (إنها اللمسة 
المباشرة فى هذه المرة.. اللمسة فى ذات النفس البشرية» النفس البشرية الواحدة 
الموحدة الكنه والحقيقة في الذكر والأنثى. . تبدأ الحياة فيها خطوتها الأولى للتكاثر 
بالخلية الملقحة. فنفس هي مستودع لهذه الخلية ففي صلب الرجل »ء ونفس هي مستقر لها 
فى رحم الأنثى. . ثم تأخذ الحياة في النمو والانتشار» فإذا أجناسسٌ وألوان». وإذا شيات 
ولغات. وإذا شعوب وقبائل. وإذا النماذج التي لا تحصى. والأنماط التي ما تزال تتنوع 
ما دامت الحيأة. #هَدَ فصلا لدبت لِعَوْرٍ 4 0 يَعَلَمُوتَ © [الأنعام: 97] فالفقه هنا ضروري لإدراك 
4 الله في هذه 2 يو التي 0 2 اا 3 2-6 
تيج ع في علم الإنسان بت لتم 1 ارا الى قدر اللّه أن 1 عي وسيلة 
الإخصاب والإكثار: ووسيلة تنشئة الأطفال في ظروف تحفظ (إنسانيتهم) وتجعلهم أكفاء 


للحياة (الإنسانية ). 
© وذكر صاحب «صفوة البيان لمعاني القرآن» يد ما نصه: «أَنْمَام ين ين لقي 
رَحِدَوَ © [الأنقام: 98] من آدم َكل » وهو تذكير بنعمة أخرى؛ فإن رجوع الناس جميعاً إلى 


كر مالل و 


أصل واحد أدعى إلى التواد والتراحم. «تشته و4 فلكم موضع استقرار في 


الأرحام؛ وموضع استيداع في الأصلاب. وقرئ نعي بكسر القاف. أي فمنكم مستقر 
في الأرحام». 

© وذكر أصحاب «المنتخب في تفسير القرآن الكريم» - جزاهم الله خيراً - ما نصه : 
وهو َلَرِىَ نماث من 7 واحِدَةَ #» هو أبو البشر أدم. وآدم من الأرض» فالأارض مكان 





استقراركم مدة حياتكم. ومستودع لكم بعد موتكم وتغييبكم في بطنهاء وقد بينا دلائل 
قدرتنا لقوم يدركون ويفهمون الأشياء على وجهها». 

© وجاء في «صفوة التفاسيرة - تجزى الله كاتبها خيراً - ما نصه: «وهرٌ الى أَنْمَام 
ََ - وحِدَةْ4: أي خلقكم وأبدعكم من نفس واحدة هي آدم غكلة . ء 
وَمُسَتَودِعٌ : قال ابن عباس : المستقر في الأرحام. والمستودع في الأصلاب؛ أي لكم 
استقرار في أرحام أمهاتكم وأصلاب آبائكم. وقال ابن مسعود: مستقر في الرحم 
ومستودع في الأرض التي تموت فيها. .» 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة 

أولاً: في قوله تعالى: ظوَمْرٌ لد أنتآكُم ين ين وَحِدَةَ 

هذا النص القرآني الكريم الذي أنزل من قبل أربعة عشر قرناً يشير إلى حقيقة علمية لم 
تدرك المعارف المكتسبة شيئاً عنها إلا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» ألا وهى حقيقة توارث الصفات من الوالدين وأسلافهما إلى الوالدين الأولين 
آدم وحواء 4ق وذلك لأن الله - تعالى - أعطى لحاملات الصفات الوراثية في الخلية 
الحية (الصبغيات) القدرة على الانقسام وتكرار ذاتها باستمرارء وإذا عدنا بعملية 
الانقسام هذه إلى الوراء مع الزمن فإن بلايين البشر الذين يملأون جنبات الأرض اليوم» 
والبلايين التي عاشت من قبل وماتت» وكل من سيأتي من بعدنا إلى قيام الساعة ينتهي 
نسبهم إلى أب واحد هو آدم تَلكَلاِةٍ وأم واحدة هي حواء - عليها رضوان الله -. ولما 
كان الله - تعالى - قد قدر خلق كل شىء فى زوجية كاملة حتى يبقى - سبحانه - متفردا 
بالوحدانية المطلقة فوق جميغ خلقه أطلق على هذا الزوج الأول من البشر اسم 
(النفسن) فقال - خغزر من قائل - -: #وهرٌ الَذِىَ ْمَأ كم م من تفي واحِدَوَ © [الأنعام:98] . 


85 - 0 معش م م 2 عن لخ ع ع جرخي | وخر 
وقال في مطلع سورة النساء: #يكأيما لاس أتَُوأ يكم الى حَلَفَكُ ين نين وَِدوْ وَحَلَقَ با 
اك لم بعال كا يذه وَأَنَعوأْ لَه لَدِى مَدَلُونَ بو وَالأَيْسَام إِنَّ أله كن عَليَكُْ رَقيبًا» 
[الشّساء: 1]. 

5 ع 1 عي اق ته ع 8 ٍ. - عاسم ...خب بج عبن تين الت الراك 
وقال - تعالى -: هر الزى حلقكم من تفين وَحِدَةٍَ وَحَعَلَ ينها رَوْجهَا ليسكن إليَا © 
[الأعراف: 189] . 








رصم يبن شريط الشيفرة الوراثية 
داخل الخلية. 





وقال كا : «إنًا حَلْفَكْْ ولا بعشك إل كين ول إِنَّ أله سميعا بَصِيرٌ © [لقمان: 28] . 
وقال - وقوله الحق -: #خَلفَكمٌ ين 7 وحِدَوْ ثم جَمَلَ ينها رَوْجَهَا؟ [الزمر: 6] . 


وقال في سورة النحل : وَأّهُ جَعَلَ لَك مَنْ شيخ ليما يكل لك زذ تتبث يد 
َحَنَدَِ4 [الشحل: 72] . 


ونحن لا نعلم كيف تم خلق أمنا حواء - عليها رضوان الله - من النفس الواحدة التي 
خلق الله - تعالى - منها أبانا آدم عَْئة مع تسليمنا بأن الله تعالى على كل شيء قديرء 
لكن قد يفيد في فهم ذلك أن النطف الذكرية (الحيامن) تحمل الصبغيين: (*) الذي 
يحمل شارة التأنيث» (9) الذي يحمل شارة التذكيرء بينما النطف الأنثوية (البييضات) 
تحمل الصبغيين («) (8) اللذين يحملان شارة التأنيث» وفصل هذين الصبغيين المؤنثين 
من صبغيات الرجل ليس بالأمر المستبعد. ولذلك قال ربنا - تغالى -: «الَذَِ أَحَمِنَ كل 
َوْءِ حَلَقَمٌ وبدآ لق الإنن ين لبو © ثدّ جَمَلَ َل ين سُكَكّو ين تلو مهي 409 
|[ السحدة: 7 -8].: 








ونزول قوله - تعالى -: 8وَهْوٌ لد أَنسَأَكُم ين نس وَحِدَوْ؛ [الأنقام: 98] في زمن سيادة 
الاعتقاد بأن الجنين البشري إنما يتكون من ماء الرجل فقطء أو من دم الحيض فقطء وأن 
الجنين الجاهز في ماء الرجل ينعقد في رحم المرأة» أو أنه يتخلق من دم الحيض ودور ماء 
الرجل هو عقده وتحويله كما نادى أرسطوء وتبعه في ذلك كثيرون» واستمر الجدل بين 
أنصار فكرة الجنين الكامل المتقزم الموجود في ماء الرجل فقطء. وأنصار فكرة هذا القزم 
متناهي الضآلة في دم الحيض فقط حتى مطالع القرن العشرين على الرغم من اكتشاف كل 
من نطفة الذكر (الحيمن) في سنة (1677م) (1677 اع 0 امع عع ا مه تسدصداط) بعل تصنيع 
المجهرء ونطفة الأنثى (البييضة) في سنة (1827م) (83651827 000) في أواخر القرن 
الثامن عشر الميلادي بواسطة كل من «سبيللانزاني» و«وولف» (011/011مد نمدعمدالهم5), 
ولم يتم قبول ذلك إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي بواسطة كل من «هيرتويج وفان 
شدن) (1883 ,بمعلعمع85 مدلا لمة 1875 بع أنتات1!) . 

وفي نفس الفترة تقريباً من أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وضع «مندل» 
(1866 ,ا84650) بدايات التعرف على قوانين الوراثة باقتراح أن الصفات تنتقل من جيل 
من النباتات إلى جيل آخر عبر عوامل متناهية الضآلة في الحجم عرفت فيما بعد باسم 
المورثات (6©6065) . 

وفى أوائل القرن العشرين أثبت «مورجان؟ (840:831,1912,1926) أن المورثات توجد 
على غدد من الجسيمات النخيظية متناهية الضالة في الحجم بنواة خلية ذبابة الفاكهة 
سماها ياسم (الجسيمات الصبغية» أو «(الصبغيات» (18800050765©) التي اكتشف من 
بينها الصبغي المختص بعملية التكاثر (0:0020500 علاناءنل0هممء8 2)16 واقترح فكرة 
التخطيط الوراثي للكائنات الحية. 

وفي سنة (1955م) أمكن التعرف على التركيب الجزيئي للحمض النووي الذي تكتب 


به الشيفرة الوراثية والمعروف بالرمز (4ل61) (1955,وصأء! !ا /الايهاء ,دهن ه/الا) . 


وظلت دراسات الوراثة تتسارع في تكامل مبهر حتى تم الإعلان في (26/ 6/ 2000م) 
عن إتمام القراءة المبدئية للشيفرة الوراثية للإنسان التى استكملت بنهاية عام (2003م). 
وقد أثبتت دراسات الوراثة البشرية أن الحمض النووي الذي تكتب به الشيفرة الوراثية 
يتطابق تركيبه الكيميائي بين البشر جميعاً بنسبة (099,9/), ومن طلاقة القدرة الإلهية 
المبدعة أن تعطي لكل فرد من بلايين البشر بصمة ورائية مميزة له من الفارق في تركيب 





الحمض النووي الذي لا يتعدى (0,1 060). وهذا مما يشير إلى الأصل الواحد لجميع 
البشرء ثم كان في إثبات انقسام الصبغيات باستمرار لتكرار ذاتها ما يرجع البشر جميعا 
ل شيشرة وراسه واحدة كانت شي صلب أننا أده ان لحظة خلقه . 

من هنا كان في هذا النص القراني الكريم : لوم الَدِىَ نمأ كم من تقس ودة 4 + © 
سبقأ علمياً لجميع المعازف المكتسبة بأكثر من اثتى عشر قرنا على أقل تقدير. 

تايا : في قوله تعالى : #رء 7 لسر ل 1 4 
(8410515) تتم في داخل الغدد التناسلية لكل من الرجل والمرأة» وإذا عدنا بعملية 
الانقسام الانتصافي تلك إلى الوراء مع الزمن يتتهي البشر جميعاً - الذين عاشوا وماتوا 
والذين يملأون جنبات الأرض اليوم والذين سوف يأتون من بعدنا إلى قيام الساعة - في 

وعملية الانتصاف في انقسام الخلايا تقوم بها الصبغيات حاملات الوراثة. ولو عدنا 
بهذه العملية إلى الوراء مع الزمن فإن جميع صفات البشر من لدن أبوينا آدم وحواء إلى 
قيام الساعة كانت في شيفرة وراثية واحدة أودغها الخالق ككل في صلب أبينا آدم عكلةة . 


وهذة االشيفرة الورائية الأولى التي تجمع صفات الخلق أجمعين والتي انفرد منها كل 
بني أدم بعملية انقسام الصبغيات انقساما انتصافيا - ولا يزالون يتفردون إلى يوم الدين - 
لعلها هي المقصودة بتعبير (المستودع) في هذا النص القرآني الكريم» ويسميها علماء 
الوراثة باسم ١برّكة‏ الوراثة الإنسانية» (ا200 عناعمء صمدددالا 15) والتي لا يزال جزء 
منها مستمراً في جسد كل إنسان إلى اليوم وحتى آخر طفل بشري . 

أما (المستقر) فهو ذلك المكان المعجز الذي أودعه الخالق يكلا القدرة على تخليق 
خلايا التكاثرء والذي يعرف باسم الغدد التناسلية (600205). 

ويتم تخلق النطف الذكرية (66533]086076©515م5) في داخل الغدتين التناسليتين للرجل . 
وتتكون كل واحدة منهما من حوالي أربعمئة من الفصوص» يحوي كل واحد منها ثلاثة 
من الأنابيب المنوية الدقيقة التي يبلغ طول كل منها حوالي نصف متر. وهذه الأنابيب 
متعرجة» وملتفة حول ذاتها بطول يتعدى نصف كيلو متر في المتوسط . 


1010122223 االي؟يئتئظتظت5آثت؟تظاتئا ١ت‏ 


رسم تشريحي يبين موفع 


البربخ حيث تختزن النطف 
الذكرية. 





(400 فص 00 3 أنابيب 0“) 2/ 1متر > 600 متر) 

وهذه الأنابيب مكدسة في حيز لا يزيد على بضعة سند سنتيمترات مكعبة لتكوّن ما يعرف 
باسم البربخ (15««لك141مع) الذي يقع في أعلى الخصية م من الخلف. والذي تختزن فيه 
النطف الذكرية بمئات الملايين حتى تمام تخلقها . 

أما تخلق النطف الأنثوية (008©5©515) فيبدأ وهي في بطن أمهاء ويبلغ عددها قرابة 
مليوني نطفة» ويتناقص هذا العدد عند البلوغ إلى ما بين ثلاثمئة ألف وأربعمئة ألف 
تختزن في كل من المبيضين تحت غطاء خاص . 

ولعل هذا الحفظ للنطف في كل من البربخين والمبيضين هو المقصود بتعبير «هَسْمَفرٌ 
و4 [الأنقام: 98] الذي جاء في هذا النص الكريم الذي ختم بقوله ربنا - تبارك 
وتعالى - : #قد فصلا لبت لَِورٍ يفمَهورت؟ [الأنقام: 98] . 

وهذا السبق القرآني بهذا العدد من الحقائق العلمية التي لم تتوصل إليها المعارف 
المكتسبة إلا في القرن العشرين هو من الأدلة القاطعة بأن القرآن الكريم هو كلام الله 
الخالق الذي أنزله بعلمه على خائم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته 
مدا ايم رز لوي حر ٠‏ سي مفو د يا 0 وتعهد 
بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم 
الدين؛ رحبا( اها عادد.. رشوّاف لقوق الحائم بالبوزارياليجالة لان رط 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. والحمد لله رب 
العالمين. 
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«الزمر). وهي سورة مكيةع واياتها خمس وسبعون بعد البسملة؛ و 
سميت بهذا الاسم للإشارة فيها إلى سوق المجرمين من الكفار 
والمشركين في يوم القيامة إلى جهنم زمراء وإلى سوق المتقين من 
المؤمنين الموحدين إلى الجنة زمراً . ويدور المحور الرئيس للسورة 
حول قضية العقيدة الإسلامية» شأنها فى ذلك شأن كل السور 
المكية: وقك سيق لنا استعراض هذه السورة الشباركة وما جاء فيها من 
ركائز العقيدة» والإشارات الكونية» في كتاب «خلق الإنسان» المقال 
رقم (6) ف سوف نركز هنا على الدلالات العلمية للنص القراني 
وقبل الوصول إلى ذلك أرى ضرورة استعراض أقوال عدد من 
مي مايا مو اكد ري خالق كل 


شيء ؛ وأنه على كل شيء وكيل 


من أفوال المفسرين 


على الرغم من ضخامة دلالتهاء فإن المفسرين قد أوجزوا في 
شرح هذه الآية الكريمة إيجازاً كبيراً. ففي شرح قوله - تعالى -: 
را سلا ار قلن ات حم انق عر صن عرس صكرس سر حي ور 
«الله حَِقٌ كل مَوْءٍ وهو عَلَ كل سَىْءِ وكيلٌ4 [الزمر: 2 


دك ابن كثير كله ما نضة: أنه خالق الأشياء كلهاء وربهاء 
ومليكهاء والمتصرف فيهاء وكل تحت تدبيره» وفهرهء وكلاءته . 





مط عي الرحن تسر 


كل شَىْءِ وكيلٌ* [الزمر: 62] أي يتصرف فيه كيف يشاء . 

وذكر صاحب الظلال - رحمه الله رحمة واسعة - ما نصه: هذا القطاع الأخير فى 
السورة يعرض حقيقة التوحيد من جانب وحدانية الخالق الذي خلق كل شيء. المالك 
المتصرف في كل شيءء فتبدد دعوة المشركين للنبي كَِْةِ إلى مشاركتهم عبادة الهتهم في 
مقابل أن يشاركوه عبادة إلهه! ! تبدو هذه الدعوة مستغربة» والله هو خالق كل شىء؛ وهو 
المتصرف في ملكوت السموات والأرض بلا شريك» فأنى يعبد معه غيره» وله وحده 
مَقاليذ السيموات والارض؟!: 


547 , 


وجاء في المنتخب في تفسير القرآن الكريم - جزى الله كاتبيه را - ما نصه : الله 
خالق كل شيء - وهو وحده - على كل شيء وكيل» يتولى أمره بمقتضى حكمته . 

وجاء في صفوة التفاسير - جزى الله كاتبها خيراً - ما نصه: «الَّهُ حَِقُ كل مَنْءِ # 
أي الله جل وعلا خالق جميع الأشياء وموجد جميع المخلوقات؛ والمتصرف فيها كيف 
يشاءء لا إله غيرهء ولا رب سواه (وَهَْ عَلَ كُلْ نَىْءِ وَكِيلٌ» أي: هو القائم على تدبير 
كل شيء. 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

تنص هذه الآية الكريمة على أن كل ما في الوجود بوجهيه من عالم الغيب وعالم 
الشهادة هو من خلق الله الذي خلقه بعلمه وحكمته وقدرته» ويرعاه برعايته ورحمته التي 
لو تخلت عن الوجود طرفة عين أو أقل من ذلك لانهار وانتهى. ومن مخلوقات عالم 
الغيب أخبرنا القرآن الكريم عن الملائكة والجن». ومن مخلوقات عالم الشهادة أعلمنا 
بكلّ من الإنسان والحيوان والنبات (من الأحياء)» وبمختلف صور المادة والطاقة (من 
الجمادات)» ومن الأماكن والأزمنة وهي من أبعاد الوجود المادي. وعملية الخلق 
بأبعادها الثلاثة: خلق الكون. خلق الحياة؛ وخلق الإنسان» عملية غيبية» لم يشهدها 
الإنسان ولذلك يقول الحق - تبارك وتعالى - في محكم كتابه: امآ أنْبَدتهم لق الشَموتِ 


مين الا 


51 ع حبر وت 4 لحت عبر 2 ل عردم 2 1 1 . 





ا 


دأ الْمَلقَ كد أََهُ ينثي الذّمَاه ابره إِنَّ أنَهَ ع كل شَىْء َي © [العنكبوت: 20] . 

وبالجمع بين هاتين الآيتين الكريمتين يتضح لنا أنه على الرغم من أن الإنسان لم 
يشهد عملية الخلق لأنها سابقة لوجوده: إلا أن الله - تعالى - قد ترك لنا فى صخور 
الأرضء. وفى صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان المؤمن بالله 
على الوصول إلى تصور صحيح عن كيفية الخلق . أما غير المؤمن فيرى الشواهد الحسية 
ويلمسها بيديه ولكنه في محاولة نسبة الخلق إلى غير الله فإنه يتوه فى سيل من الفروض 
والنظريات التي تحيد به عن الحق» ولا توصله إلى شيء. ولذلك جاء التأكيد في هذه 
الآية الكريمة: ظأَنَّهُ حَِقُ كل شَوْءِ وَهْرَ عَكَ كل عَْءِ رَكيلٌ4 [الزمر: 62]. وفي العديد 
غيرها من الآيات القرانية على حقيقة الخلق حتى لا يتوه المؤمنون في متاهات الضالين 
من الكفار والمشركين الذين ضلوا وأضلوا البشرية حتى في زمن العلوم والتقنية الذي 
نعيشه. من هنا جاء الفعل خلق بمشتقاته المختلفة 252 مرة في القرآن الكريم: مؤكداً أن 
الله - تعالى - هو خالق كل شيء. 


متاهة الكافرين في قضيتي قدم الكون وتدرج عمارة الأرض بالحياة ف 
محاولة لنفي الخلق وإنكار الخالق 

ادعى الكافرون منذ القدم بأزلية العالم» وجاءت الكشوف العلمية المثبتة لقدم 
الكون» وقدم الحياة على الأرض فتصور الملحدون في ذلك دعماً لدعواهم. 

كذلك جاءت عملية اكتشاف التدرج في الخلق ابتداء من خلق اللبنات الأولية للمادة. 
إلى خلق كل من التقمادات والنباتات والحيوانات حتى توجت الحياة بخلق الإنسان ذلك 
المخلوق المكرم كما وصفه الحق - تبارك وتعالى -. جاءت تلك الكشوف فتخيل فيها 
الكافرون دعماً لدعواهم الباطلة بعشوائية الخلق مما لايقوم عليه دليل واحد. فربنا كلا 
خلق الخلق كله على مراحل متطاولة - وهو القادر على أن يقول للشيء كن فيكون - 
وذلك السيبين واضحين : 

أولهما: أن الله - تعالى - قد أراد بذلك أن يتيح للإنسان المتدبر في الكون الفرصة 
اك الو الوسي د د ايو د المي ونا 
الأرض"“ كما يتمكن من أن يرى .هن خلالها شيئا من قدرة الخالق العظيم» وعلمه. 
وحكمتهء فيسجد له بالعبادة والطاعة» ويرى الوحدة في بناء الكون وهي الناطقة 





بوحدانية الخالق العظيم» كما يرئ الزوجية في جميع المخلوقين من اللبنات الأولية 
للمادة إلى الإنسان شاهدة لله الخالق بكمال الوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه» تلك 
الرجيانة التي لاينازعه فيها منازع» ولا يشاركه شريك»فالجميع إبذاع تخلقة»_وتمام 

صنعته ٠‏ فكيف يجرؤ أحدهم على أن يتطاول إلى مقام الألوهية؟ #لَقَدَ كر لذن فَالوَا 
إرك أنه كَالِتُ كلدك وا مِنّْ إلنه إل إلنه فيك ود لك يفوم تارك كو الت 


مسا" > فر 


أ مِنْهُمْ عَذَارك أليمٌ © [المائدة: 73]. 

انيهما: أن الزمن إذا كان حداً من حدود الإنسان» ومن حدود غيره من المخلوقات». 
فهو من خلق الله. والمخلوق لا يحد الخالق أبداً. فمهما يتطاول الزمن فهو بين أصبعين 
من أصابع الله - تعالى - يتحكم فيه كيف يشاء. وبدلاً من فهم القضية في هذا الإطار 
اندفع دعاة المادية إلى الافتراض الخاطئ بنفي الخلق. وإنكار الخالق كلا بدعوى 
إزلبة الخلقن ١‏ عشوائيته» وهما افتراضان يتعارضان مع جميع الملاحظات العلمية 
الدقيقة في صخور الأرض» وفي صفحة السماءء ومن هنا جاءت الآية القرآنية الكريمة 
التي نحن بصددهاء كما جاء غيرها اهاب عو الله - تعالى - هو خالق 
كل شيء: مما يتنافى مع الادعاء بأزلية الوجود أ و العشوائية في الخلق. 


قِدَّم الكون وانتفاء أزليته وأبديته يؤكدان حقيقة خلق الأجسام الباردة» ولو كان الكون 
أزلياً كما يدعي المبطلون لتساوت حرارة جميع الأجسام فيه وانتهى وجوده منذ زمن 
بعيد» واستمرار الكون في التواجد مع استمرار الانتقال الحراري ينفي أزليته» كما ينفي 
أبديته» ويؤكد أنه مخلوق» مستحدث,. له في الأصل بداية يقدرها العلماء اليوم بأكثر من 
عشرة بلايين من السنين (إلى حوالي أربعة عشر بليوناً من السنين) ولا بد وأن ستكون له 
1 فر وال دين سنوي مروف بد سحيو لون نوي 
اليوم تشير إلى حتمية وقوعهاء ولا تحدد موعدهاء. ومن ذلك أن الشمس تفقد من كتلتها 
فى كل ثانية على هيئة طاقة ما يعادل 4» 6 مليون طن » وكما تفقد الشمس من كتلتها تفقد 
بقية النجومء فكوننا حتماً إلى زوال:في لحظة يحددها الخالق (جَلّت قدزته) الذي أنزل 
نا في ممحكم كتابه قوله الحق : « يلك عن الَو لد سه ل نا لها عند عد رق 1 دبا 
ف 1 لاخر تت اتات وَالأن ل مأك لا ننه يلوك كأنَكَ حٌَِ نا ل إِنّمَا عِلْمُهَا عند 

لله وَلكنّ أكْثْرٌ ألَآين لا يَمَلَمُونَ 4 [الأعراف: 187] . 


121221212131353 لل813يظيهسىل 2 


الانفجار العظيم يؤكد حقيقة الخلق: 
من الحقائق التى وصل إليها علماء الفلك منذ بدايات القرن العشرين حقيقة توسع 


ا ف 
١‏ 5 يََ 3 فت . 2 1 د , | ١ - 5 5 ١‏ 02 01 5 
الكون» ف فد سمخ لق انل الكر يم بالاشارة السق ودلك بقول الحق 0 سارك ونعاالى اد 
اعم ريم 


: . بعري 5 ا تعر 2 ص قر 5 7 5 5-١‏ 5 أ 0 | 5 > 1 م . 1 أ 


الا تساع إلى الوراء مع الزمن فاك بد من لتشاء كل سادة لكون وطاقته مع المكان والزمان 
في جرم واحجل يتضاءل في الحجم ال حد العدمء ويتعاظم في ثم المادة والطاقة إلى حول 
لا يكاد العقل البشري أن يتصوره. وأن هذا الجرم الابتدائى انفجر فتحول إلى سحابة من 
الدخان خلقت منها الأرض والسموات» وقد سميت هذه النظرية باسم «نظرية الانفجار 


1ف هآ , ا حص . 98 5" 2 110 
العظيماء ومن شواهدها تمدد الكون» ومن شوأهدها أيضا وجود درجه حرارة تابتة 
| | يد تا 3 / _ 5 * - : 


اعيع أ 


(حوالى 3 درجات مطلقة) على جميع أطراف الجزء المدرك من الكون؛: ومن شواهدها 
1 3 0 2 2و 8 ن 1 من 1 

1 ب ب 1 1 3 9 ل 5 1 5 ١ : 4 ١‏ 1 1 . 1 "صل 9 

كذلك نصو در بقايا الدخجان لكوني الا ولى عدى اطر - لعجاءع لمدر ل من لحو لب. وعلى 

الرغم 3 معار ضة حر لي2 عير قليل سن | لمتخصصين قو محال ا لفلك والفيزياء الفلكية 
| - 


لنظرية الانفجار العظم ؛ فإننا نحن معشر المسلمين نقبل هله لنظرية ؛ ونرتمي بها إلى مقشام 


0 5 3 
| 


1 
| - 


الحقيقة ١‏ وااقارة ليا فى كتانك الله مء قا أربغة عقف فنا يقول فيها ربنا - تبارك 
5 قوس 1 3 ما رةه 6 5 : ع ابا د , 75 هر نت عضو ابت ع 2 و الى 
35 03 بير بجر 7 3 ير اه 2 قن بسن عيوا رابع ا 8 عي خحبرضيي جر تب كتين عع صر# قسن 2-000 9 4 الراك 
| : 21 11 7 20 ل معو ا ا ع مسوم يم 0 
5 تعأ نى 2-7 ١‏ أو أي سر ؛ لدان لشرؤ ان السمئوات فورض خححاننا ( اننا قفشقشنههها وجخجعدنا من الماء ظ 





وخلق الكون بعملية انفجار كبرى من أعظم الدلائل على الخلق والتدبيرء لأنه من 
المعروف أن الانفجار بطبيعته يؤدي إلى بعثرة المادة وتناثرهاء مخلفاً وراءه الدمارء أما 
عملية الانفجار الكوني فقد أدت إلى إبداع نظام له تصميم دقيق» محكم الكتل»؛ 
والأحجام. والأبعاد. والمدارات» والسرعات. والعلاقات. وهذا النظام مبني على 
نسق واحد من أدق دقائقه إلى أعظم وحداته على الرغم من تعاظم أجرامه وأبعاده 
ووحداته وتجمعاتهء وتعقد علاقاته. وانفجارٌ هذه نتيجته لا يمكن أن يكون قد تم بغير 
تدبير وتقدير بالغى الإحكام والإتقان» والإحاطة والقدرة لا يستطيعهما إلا الخلاق 
الحكيم العليم. 


وحود المادة وأضدادها يوكد على احعيقتي الخلق والتدبير: 


مدل 7 الأول للقرن العشرين: وكل من الحسابات الرياضية والاكتشافات في 
صفحة السماء يؤكد حقيقة الزوجية في الخلق». فالضوء يتحرك أحياناً على شكل موجات 
وأعضانا أخرى على شكل جسيمات (فوتونات): وهذه الزوجية في الخلق تتحقق أيضا 
للمادة» فالجزء من المادة ليس نقطة هندسية ولكنه كيان ينتشر أيضاً في الفضاء على هيئة 
موجية . وقد أدث هذه الملاحظة إلى اكتشاف نقيض للإلكترون (أو قرينه) » وأن هذين 
النقيضين إذا التقيا فإن أحدهما يلغي الآخر أي يفنيه وينهيى وجوده إلى العدم. ومعنى 
ذلك أن أية كمية محدودة من الطاقة يمكن أن تتجسد في جسيمين» أحدهما نقيض 
لصاحبه في كل صفاته» بمعنى أنه صورة طبق الأصل له ولكنه معكوس الصفات» وأن 
هذين النقيضين إذا التقيا فإنهما يفنيان معاً. والغريب في"الأمر أن يكتشف في صفحة 
المسحاء النافة واضدادطا اقل اقلق المعريات من اللبنات ا الأولية للقاعة إلى السادة 
ذاتها: 5ضم7اعع1ع (005 ]ناعم تاصة) لمح و5ممتئبعلذة (ياندننو أأمة) لد يم بدن 0 
5 لتقت كتلمابعكذا (605]منمتاصة) مه كعصمامءظ (كضمعالوهظ) مه (ومم ادوع لح) 
.(1م]]2 تالاصف لصح ععأأدلى) 


روي اي موسو - + د أي 
من العدم. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: من الذي فصل تلك الأضداد حتى يخلق 
0 ولا يمكن لعاقل أن يتصور ذلك بغير تقدير الخلاق العليم. وحتى بعد فصل 
الأضداد لكي يخلق الكون. يرى العلماء حتمية إفناء بعض تلك الأضداد للبعض الآخر»ء 


ا لس يت 


والسؤال الذي يفرض نفسه هو: ما هو الفاصل بين المادة وأضدادها فى صفحة السماء 
الآن حتى يوجد الكون؟ ومن الذي وضعه؟ ولايزال يحفظه؟ 

والجواب الذي لا مفر منه هو: وضعه الخالق العظيم الذي يقول للشيء كن فيكون. 
وعلى ذلك فإن مراحل خلق الكون منذ لحظة الانفجار العظيم قد خططت لها العناية 
الإلهية بدقة فائقة في ضبط درجات الحرارة ومغدلات تخلق التجسيمات:الأولية للمادة: 
وسرعات الاتساع الكوني وغير ذلك من أمورء حتى وصل الكون إلى حالته الراهنة. ولا 
يمكن لكل ذلك أن يتم بغير خلق وتدبير من الله الخبير العليم. 


خلق العناصر فى داخل النجوم وف صفحة السماء من أدلة الخلق والتدبير: 

في دراسة للتركيب الكيميائي للجزء المدرك من الكون اتضح أن غاليته غاذ 
الإيدروجين الذي يشكل أكثر من 74 من مادة الكون المنظورء والإيدروجين هو أخف 
العناصر وأقلها بناء. ويلي غاز الإيدروجين كثرة في مادة الكون المنظور غاز الهيليوم 
الذي يكوّن 9024 من مادة الكون المنظور (وهو العنصر الثاني في الجدول الدوري 
للعناصر). وقد دفعت هذه الملاحظة إلى الاستنتاج الصحيح أن جميع العناصر المعروفة 
(وهي أكثر من 105 عناصر) قد خلقت كلها من غاز الإيدروجين. وبدراسة أقرب النجوم 
إلينا وهي الشمس اتضح أن وقودها هو غاز الإيدروجين الذي تتحد أربع من نوياته (جمع 
مصغر نواة) لتكون نواة عنصر الهيليوم» وتنطلق الطاقة بعملية تسمى عملية الاندماج 
النووي» وعلى ذلك فالنجوم عبارة عن أفران ذرية كونية تتخلق بداخلها العناصر من نوى 
ذرات الإيدروجين حتى الحديد الذي لا تصله عملية الاندماج النووي إلا في آخر مراحل 
حياة النجوم العملاقة في لحظات انفجارها المعروفة باسم المستعرات العظمى» 
وبانفجار النجم تتناثر مكوناته من الحديد في صفحة السماء لتدخل في مجال جاذبية 
أجرام تحتاج الحديد» أو لتصطاد بعض اللبنات الأولية للمادة مكونة العناصر الأعلى فى 
وزنها الذري. وهذه العملية وحدها كافية للتأكيد على حقيقة الخلق. 


بناء الخلية الحية ينطق بحتمية الخلق والتدبير: 
إذا علمنا أن عدد الأنواع الحية المعروفة لنا حتى الآن يتعدى المليون ونصف المليون 


نوع ء وأنّ عدد الأنواع المندثرة والموجود لها بقايا على هيئة أحافير في صخور الأرض 
يتعدى الربع مليون نوع» وأن عدد الأنواع المتوقعة للحياة الأرضية في ضوء الاكتشافات 


يخ ل أل ين 


المعاصرة يصل إلى حوالي الخمسة ملايين نوع . وأن متوسط المدى الزمني للنوع الواحد 
من أنواع الحياة يتراوح بين نصف مليون سنة إلى خمسة ملايين من السنين» وقد يصل 
إلى عشرة ملايين من السنين» يمثل النوع خلالها ببلايين الأفراد. وأن جسم الإنسان 
على سبيل المثال يتكون من ملايين ملايين الأنواع المختلفة من الخلايا. 

وأن الخلية الحية الواحدة على قدر من التعقيد في البناء - على الرغم من ضالة 
حجمها - يفوق كل ما حققه الإنسان من إنجازات تقنية فضلا عن كل الذي فكر في 
تحقيقه ولم يتمكن من ذلك بعد. فالخلية الحية تتكون عادة من جدار حي (في كل من 
الإنسان والحيوان) مليء بالسائل الخلوي الهيولي (السيتوبلازم): وبوسط هذا السائل 
توجد النواة» والسائل الخلوي معقد التركيب»؛ وغير متجانس» ويتكون بشكل رئيس من 
البروتينات والدهون. والسكريات وبعض العناصر المختلفة.» وهذا السائل توجد به 
أعداد من الجسيمات المتخصصة (العضيات) ويعمل كوسيط تمر من شخلاله المواد 
والمركبات والأوامر من النواة إلى أي من هذه العضيات» ومن أي منها إلى عضي آخر. 
أو إلى خارج الخلية. ويفصل النواة عن السيتوبلازم غشاءان» والنواة تختزن معظم مادة 
الشفرة الوراثية للخلية الحية. أما الشبكة الأندوبلازمية فتربط بين الغشاء النووى والغشاء 
الخلوي؛ وهي شبكة معقدة تتصل بها حبيبات صغيرة تدعى الريبوسومات تقوم بتصنيع 
أكثر من مائتي ألف نوع من البروتينات التي تحتاجها الخلية الحية» حسب التعليمات 
التي تتلقاها من نواة الخلية» ومن العضيات ما يحمل الإنزيمات وهي مواد بروتينية 
لجنا الريبوسومات وتساعد على هضم المواد الغذائية داخل الخلية» ومن العضيات ما 
يقوم بتحويل المواد العضوية إلى طاقة تحتاجها الخلية الحية في عدد من نشاطاتها 
المحددة . 

وتختلف الخلية الناتية في أن جدارها مكون من مواد غير حية. وأنها تحتوي على 
البلاستيدات الخضراء (الخضور) وهي مادة لازمة لإتمام عملية التمثيل الضوئي . 

والشفرة الوراثية تحملها جسيمات دقيقة في داخل نواة الخلية تعرف باسم الصبغيات» 
وعددها محدد لكل نوع من أنواع الحياة» والصبغيات تحمل المورثات (الجينات) التي 
تحمل صفات الفرد من هذا النوعء والتى تعطي الأوامر للخلية بالانقسام» والتمييز 
وتخليق الأنواع المختلفة من البروتينات» وعلى ذلك فالنواة هي مركز المعلومات 
للخلية. وتحاط النواة بغشاء يسمى الغلاف النووىء. وتحتوى على مادة حبيبية دفيقة 


1لالل10)22121272515251 وال شي يست 


تسمى البلآزما النووية التى تحمل كلا من الصبغيات. والنوية» وقد تكون النوية واحدة أو 
كين 

وإذا علمنا أن الخلية الحية قد أعطاها الخالق 2 القدرة على إنتاج مائتي ألف نوع 
من البروتينات التي يوجد منها أكثر من مليون نوعء وأن الجزيء البروتيني يتكون من 
سلاسل من جزيئات الأحماض الأمينية: وأن الأحماض الأمينية المعروفة والقادرة على 
بناء الجزيئات البروتيئية هي عشرين حمضا أمينياء وأن هذه الأحماض مواد جامدة غير 
حية بذاتهاء متبلورة سهلة الذوبان في الماء في أغلب الأحوال؛ وأن الحمض الأميني 
يتكون من ستة عناصر أساسية هي الكربون» الإيدروجين» والأوكسجين» النيتروجين. 
الكبريت» والفوسفور. وأن مجرد اختيار هذه العناصر الستة من بين أكثر من 105 
عناضر معروفة لنا اليوم بالصدفة هو إحصائياً أمر مستحيل. وأن الأحماض الأمينية 
المناسبة لبناء الجزيء البروتيني لابد أن تكون من نوع خاص (ألفا)؛ وأن تكون الذرات 
مرتبة فيها حول ذرة الكربون ترتيباً يسارياً. وأن تترتب هي في الجزيء البروتيني ترتيباً 
يساريا عنالك) وأن ترتبط برباط خاص يعرف باسم الرباط البيبتيدي (0هه80 عل1امء5) . 
وأن هذه القيود تجعل من تكوين جزيء بروتيني واحد بمحض الصدفة أمراً مستخيلة , 

وإذا علمنا أن أبسط جزيء بروتيني يتكون من خمسين جزيئاً من جزيئات الأحماض 
الأمينية العشرين المعروفة بكل هذه القيود السابقة» وأن بعضها مكون من آلاف 
الجزيئات للأحماض الأمينية المرتبة ترتيباً محدداًء اتضح لنا بجلاء أن مجرد تكوّن 
جزيء بروتينى واحد بمحض الصدفة هو إحصائيا من مستحيل المستحيللات». ولذلك 
اعت طذه الآيةالتريسة بهذا القزار الإلهي عن :قبل آلف .وأ ريعماقة: سنة التريخ هذه 
النفوس القلقة والعقول المضطربة بين العديد من النظريات التي طرحت كبدائل للخلق 
وانتهت كلها بالفشل الذريع . 

فسبحان القائل: «االلَّهُ حَنِقُ كل نَوْءِ وَهْرَ عَلَ كل نَىْءِ وكيلٌ؟ [الزمر: 62] وهو سبق 
علمي لكل المعارف البشرية» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تلقى القرآن 
عن ربه فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة؛ وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين» 
فجرّأة أللة غنا خير الجزاء والتحمّد لله أولا وآخرا. 
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6 قد عامتا ما 
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تبدأ هذه السورة المباركة بالحرف الهجائى (ق)» والمقطعات 
تعتبر من أسرار القران الكريم التى أوكلها أغلب المفسرين إلى علم 
الله 33 وإن حاول البعض الاجتهاد في تفسيرها بما عرضناه في 1-1 
من مقال سابق. ويلى هذا الاستهلال قسم بالقران المجيد تعظيما 
لشأنه يقول ربنا - تبارك وتعالى - فيه : وف والمرءان المجيدِ© [ق: 1]. 
والله - تعالى - غنى عن القسم لعباده. ولكن إذا جاءت الآية القرانية 
في صيغة القسم كان هذا من قبيل التنبيه إلى أهمية المقسم به وهو هنا 
القران المجبد»؛ وجواب اسم محذوف وتقديره : أقستم بالقران دى 


البعث بعل الموت. وهى الحقيقة الى انكرها 2-7 من الكقفار 


0 
المكير كن ...ول كلك يول اح شارك وتياك + لل عي أن 2 

و ل عا وفى 3 - ل سارل وو ٠‏ "انل عسوا ان عضاخ ظني 
0 9 يي * كل ع« 1 3 ب عر 2 بور __7 اد 1 وتتقصم 8 - 5 ًٌ ص 7 7 
مُنَذِرٌ مَنْهُم فقال الكفرون هذا شئء عِِيبُ لرل) أءذا نا وكا نابا ذَلِكَ رجحم 


بيد )4 [ق: 3-2]. أي تعجب كفار ومشركو قريش ومن بعدهم 
الكثيرون من أمثالهم من إرسال الله - تعالى - رسولا إليهم من البشر 
ينذرهم بحقيقة الآخرة وحتميتهاء وبضرورة العمل في الدنيا والاجتهاد 
من أجل النجاة في كل من الدنيا والآخرة» وتوضح الآيات أن من 
أسباب تعجبهم من حقيقة الوحي ومن قضية البعث تحلل الأجساد إلى 
تراب بعد وفاة أصحابها. وهم هنا يقيسون قدرة الله الخالق وهي مطلقة 
بلا حدود قدرات البشر القاصرة المحدودة وذلك بسبب سوء فهمهم 
لحقيقة الألوهية» وقد كان ذلك من مآسي البشرية عبر تاريخها الطويل . 





انا حي 7# تن 


ويرد عليهم الحق - تبارك اسمه - بقوله العزيز: قد لما ما نقص الارض مني وض كنب 
نيط © بل كَدَبواْ بألْحَنَ لَمَا جَآَهُم هَهِمْ في أمْر مَرِيج 422 [قَ: 5-4]. أي هم في أمر 
مضطرب من سوء الفهم والعجز عن معرفة الحق الذي جاءهم به خاتم الأنبياء والمرسلين 
- صلوات الله وسلامه عليه - ومنه حقيقة البعث لتوفية الحساب في العالم الآخرء لأن 
الجزاء قد لا يوفى في الدنياء وإذا فقد الإنسان إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر فقد حقيقة رسالته في هذه الحياة» فاختلطت عنده الأمور واضطربت المفاهيم 
اضطراباً شديداً فخسر الدئيًا والاخر ةمعاد 

'وفي الست آيات التالية ( 11-6) تعرض سورة ف عدداً من الآيات الكونية الناطقة 
بطلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الكون والشاهدة للإله الخالق بأنه كما أبدع خلقه الأول 
فهو قادر على إفنائه وعلى إعادة خلقه من جديد (أي بعثه). وتضيف الأيات (14-12) 
إشارة إلى عدد من الأمم السابقة التي كذبت رسل ربها فحق فيها وعيد الله - تعالى - 
بعقابهم في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأقوى. ومن هذه الأمثلة كانت أقوام كل من 
أنبياء الله نوح؛ وهود وصالح وشعيب وموسى ولوطء وأقوام أنبياؤهم غير معروفين لنا 
وذلك من أمثال أصحاب الرسء» وقوم تبع؛ وفي ذلك تقول الآيات: 





ا حباب 7 مك . 2-07 31 يثيا مجاعم عر خب 1 عتيركة حرا ## يبي م م 
« كيت تتئز يد و رأث اين ركز (2) ناه رؤقزة ولف زر 6 
سا اسرا وب 2 اي خم اخ بيعص ار القمن_1 
الأيَكهٍ وفوم تبع كل كدب الرسلٌ لحن وعيدٍ 509 

وهنا لفتة قرآنية مبهرة تقرر وحدة رسالة السماءء والأخوة بين الأنبياء» فكل من كذب 
برسول من رسل الله فقد كذب بحقيقة الوحي وبجميع الأنبياء والمرسلين. 


ويرد ربنا - تبارك وتعالى - على منكري البعث بقوله العزيز: ظأَصمِينا يلْسَلِقِ الأول بل 
هْرْ في لبي من حَلَق جَرِيدٍ © [ق: 15]. أي أن الله يلآ يضرب مثلاً بالخلق الأول على إمكانية 
البعث بعد الموت. لأنه أوجد الكون من العدم فهو قادر على إفنائه إلى العدم وعلى إعادة 
خلقه من جديد» والآية جاءت في صيغة الاستفهام التوبيخي التقريري التقريعي لكل منكر 
للبعث بعد الموت. 

وبعد ذلك تنتقل الآيات بنا إلى رحلة الإنسان بين الحياة والموت والبعث وهو مراقب 
مراقبة شديدة من الله وذلك في سرعة خاطفة فيقول ربنا 82 : 





ع ب د حي تب عه "تبر حن عن .اع مح 2 
سا 1ه 3 


وَلقَد خَلقنا الإضئن وَتَعامٌ ما وسوس ب نسم ونحن أفربٌ 








م ع عو 


5 إلا لديهِ 6ن يي 
بد اردب 4 الور ذَلِكَ بوم الْوعِيدِ 
© لفد 9 فى عَفْلَوْ ين هذا فَكْمَفَنَا عنكَ 


[قَّ: 22-16] , 


ا اه 





والسائق والشهيد هما الملكان الكاتبان الحافظان لكل نفس فى الحياة الدنيا. وتشير 
الآيات بعد ذلك إلى حوار بين كل مشرك وقرينه من الجن وقت الحساب في الآخرة 





م 2 لإااعكة 2 سام #لح- ارج 2 

فى جه كل فار عبد لزج تع لير متو 
) أليِك جَعَلَ مم أله لين حر هَألْقِيَاهُ فى الْمَدَابٍ الشييد (2) فال فم ربنا مآ 

#عي عرق ريك :. . 

أَطْعِيِمَم و| ا ف َك بعيدٍ © إق: 27-23]. 





(ال إ تيليا اديه َدَمْتُ إل بالْوعِيدٍ (10) ما يِبَدَلْ اقول أدَىّ وم1 أنأ يلير ليد 


0 عر حل ساحن بيد 


© ا ا ل نكت وََْلُ هل ين قر © وَأرستِ له نشد عر 








/ عَدونَ ؛ لك ) وَآبِ حفيظ 2 من خش 8 بألْعَيبِ وَجَاءَ 2-2 يت ييه 
ا سل ذَلِكَ يوم الخلور 69 يبا وَلْدَينَا مزيد ([ 





وتعاود ا بالإشارة إلى هلاك الكفار والمشركين والطغاة المتجبرين من الأمم 
السابقة في الدنياء فلم يجدوا لهم من عذاب الله مفراً ولا مهرباًء وتؤكد أن في مصارع 
هؤلاء الكفار والمشركين تذكرة لكل من كان له قلب حاضر وأصغى إلى تلك الموعظة 
ليأخذ العبرة منهاء وفي ذلك 3 تقول الآيات: 
وك أفلحسخنا لقم غن تر كم لد ينهم بلمًا معأ في الب مل بن نمي 09 


إن ف ذَلِكَ اأنكرئ من كن لم 3 َل إل م .. وشو تسفسيل © [قَّ: 37-36] . 


وفي الرد على مزاعم اليهود الباطلة التي ادّعوا فيها أن الله - تعالى - خلق السموات 


© 








والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وأنه - تعالى الله عن ذلك 

علواً كبيراً - تعب فاستراح يوم السبث» والله منزه عن ذلك تنزيها كاملا ولذلك جاء قوله 

الحق : 

قد حلفا الوب الايش ونا مُنيمًا فى ينو ار ينا شنا ب لقب * 
[قَ: 38]. 

ثم يوجه الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله فيقول: 


#فاصير على ما يفولوت وسيّح بحمدٍ ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب (59) ومن 
2 خلل ل عن لخر 0-0-1 7 عي لقعم رموس ع ععس لرت ‏ ارم 2 ا مين كار ان 
ليل فسبحة وَأدَبترَ السَحودٍ لكا واستييع يوم يناد المنادٍ من مَكَانٍ شريب يوم لسمعون 
م َي عر 2 3 اس 10 عم ل 0 دعر 8س ع الإر سني سشوحيل #لاسن 0 
ألصَيْحَةَ بِالْحَيّ ذَلِكَ يوم الخروج 592 إِنَا نحن بحي ونهيت وَإِلَينا المصير 529) بوم 


, 1 
مي ع ميم 0-0 2110 


ع عبني ب ع 
: س2 ا خاك م ا 0 ا ' 8 , د عر 
َتَقَْ الْأرْضٌ عَنْهُمَ سرَاعا ذَلِكَ حشر عَلِنَنَا يَسِيِر (2) حَحَن أعلر بما يَمولُونَ ومَآ أنتَ 
1 لاس كسا اال ا ىا وال 0 2 
عَليَيِم يبَارٍ هَذَكْرَ بِالْفَرءَانِ مَن يَحَاتُ وَعِيدٍ 402 


وفي ذلك تثبيت لرسول الله 57 في وجه كل من الكفار والمشركين» وفيه من التذكير 
بأهوال يوم الحشر ما فيهء وهذا التثبيت والتذكير كما كان للنبي والرسول الخاتم فهو 
لكل مؤمن به وتابع له إلى قيام الساعة في وجه كل معاند للإسلام وكل مكابر. والتذكير 
بصيحة البعث التي تأتي بالحق». وهي النفخة الثانية في الصور والتي على أثرها يخرج 
الموتى من قبورهم بعد أن تشقق الأرض عنهم فيخرجون مسرعين إلى موقف الحساب 
استجابة لنداء المنادي» فالله - تعالى - هو الذي يخلق الخلق ويحييهم في الدنيا كل إلى 
أجلهء ثم يميتهم كل عند أجله؛ ثم يبعثهم للحساب والجزاء في الآخرة حين يؤول مصير 
كل شيء إليه يكف . 

وتختتم سورة ق بتأكيد من الله لخاتم أنبيائه ورسله ولكل مؤمن به إلى قيام الساعة بأنه 
تعالى يعلم ما يقول الكفار والمشركون والعصاة المتجبرون من تطاول على الله وعلى 
خاتم أنبيائه ورسله وعلى محكم كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
ويهددهم الله الخالق بوعده ووعيده اللذين بعث بهما كل أنبيائه ورسله» وختمهما في 
رسالته الخاتمة: القران الكريم وسنة النبي والرسول الخاتم الذي ما عليه إلا البلاغ 
للناس» والتذكير بالقرآن لكل من يخاف وعيد الله ا وهذا هو دوره وحسبه. 
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من ركائز العقيدة الإسلامية في سورة «ق:: 

1 - الإيمان بالله - تعالى - ربا واحداً أحداء فرداً صَمداً ».بغير شريك له فى ملكة؛ 
ولا منازع له في سلطانه. ولا شبيه له من خخلقه . ولا صاحية له ولا ولد وأنه كي هو 
الذي يحيي ويميت وإليه المصيرء وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

2 - اليقين بأن القرآن الكريم هو كلام الله الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله: 
وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» وحفظه كاملاً فى نفس لغة وحيه - اللغة 
العربية - على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية: وتعهد بهذا الحفظ إلى قيام الساعة وإلى 
أن يشاء الله . 

9 - التسليم بحقيقة وحى السماء: وبالأأاخوة بين الأنبياء. وبوحدة الرسالة السماوية 

4 - الإيمان بحقيقة البعث بعد الموت وبضرورته وحتميته» وبأن الله - تعالى - قادر 
على تحقيقه بعد تحلل الأجساد وتحولها إلى تراب» وقادر على أمر الأرض فتتشقق عن 
رفات الأموات» وأمر السماء بإنزال ماء خاص فتنبت الخلائق من رفاتها كما تنبت البقلة 
من بذرتهاء ويخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشرء ويحشرون للحساب والجزاء. 

5 - اليقين بأن الله يَكَكاْ يعلم مكان كل ذرة من ذرات جسد الميت بعد تحلله وتحوله 
إلى تراب الأرض وهو مدون عنده فى كتاب حفيظ . 

6 - التسليم بأن كل من يكذب بالحق الذي أنزله ربنا - تبارك وتعالى - على خاتم 
أنبيائه ورسله قد خسر الدنيا والآخرة لأنه يعيش مضطرباً قلقأ حائراً فى هذه الحياة ويلقى 
في الآخرة في نار جهنم . والتأكيد على أن رسالة الأنبياء هى التذكير بهداية الله - تعالى - 
لخلقه . وليس فرض الدين بالقوة. 

7 - الإيمان بأن الله - تعالى - هو خالق كل شيءء وقد خلق الإنسان ويعلم ما 
تو سوس به نفسه » وهو - سبحانه - أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وأنه - تعالى - 
لا يكل ولا يتعب. 

8 - اليقين بأن الله - تعالى - قد وكل بكل إنسان ملكين يحصيان عليه ألفاظه 
وحركاته وسكناته ما يَلْنِطْ من كَوْلٍ إِلَّا لَدَيِْ يِب عبد [ق: 18]. 
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9 - التسليم بحقيقة أن الإنسان في سكرات الموت يرى من الحق ما لا يراه وهو 
حيء وروحه محبوسة في جسده الترابي. 

0- التصديق بحقيقة نفختي الصورء وبحقيقة البعث» وبأن كل نفس سوف يأتي 
معها سائق وشهيد. وأن لكل إنسان قريناً من الجن» وبأن الجنة حق وأن النار حق. 

1 - الإيمان بضرورة الخضوع لله - تعالى - بعبادته كما أمرء وبضرورة تسبيحه 
وتحميده عقب كل صلاة» وبالليل والنهارء والتأكيد على قيمة صلاة الليل (التهجد) . 


من الإشارات الكونية في سورة «ق): 

1 - الإشارة إلى فضلة تبقى من رفات الأموات بعد تحللها (عجب الذنب) وهو ما 
أثبتته الدراسات العلمية أخيرا. 

2 - وصف السماء بأنها بناء محكم والإشارة إلى زينة السماء الدنيا. 

3 - استخدام تعبير (مد الأرض) لوصف كرويتهاء لأن المد بلا نهاية هو قمة 
التكوير. 

4 - وصف الجبال بأنها رواسي للأرض ولألواح غلافها الصخري» وهي حقيقة لم 
يدركها الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين. 

5 - وصف الحياة بالزوجية المطلقة ليبقى ربنا - تبارك وتعالى - متفرداً بالوحدانية 
المطلقة فوق جميع خلقه. 

6 - الإشارة إلى دورة الماء حول الأرضء وإلى إنزاله ماء مباركاً من السماء ينبت 
الله - تعالى - به جنات وحب الحصيد وغير ذلك من صور الرزق للعباد. 

7 - وصف النخيل بأنها باسقات ووصف طلعها بالنضيد وهو وصف دقيق. 

8 - تشبيه خروج الموتى من قبورهم في يوم البعث بخروج النبات من الأرض بعد 
إنزال الماء عليهاء وبأن الخلق الحالي يشهد للخالق البارئ المصور بقدرته على البعث 
في خلق جديد بعد الموت. 

8 - ذكر أعداد من الأمم السابقة التي أهلكها الله - تعالى - بكفرها أو شركها 
وبتكذيب رسل الله إليهاء والدراسات الأثرية المتأخرة تؤكد صدق ذلك. 


وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
الحديث هنا على النقطة الأولى من القائمة السابقة والتى جاءت فى فول رنتا - تبازك 
وتعالى 0 


عه جين وخ عل سحل إن لل م2 وي ير - حجر سمي سن # < ( 
هد عِنَا ما نقص الارض مهم وعدا كنب حييظ »4 [ق: 4]. 


وقبل الوصول إلى ذلك أرى من اللازم عرض أقوال عدد من المفسرين القدامى 
والمعاصرين في شرح دلالة هذه الآية الكريمة. 


من أقوال المفسرين: 

في تفسير قوله - تعالى -: #قَدَ عِلنا مآ تفص الْارصٌ هته وعد كِب حيط © [ق: 4]. 

1 - ذكرابن كشر كدَنَهُ ما مختصره : «أي ما تأكل من أجسادهم في البلى» نعلم ذلك 
ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان» وأين ذهبت وإلى أين صارت وعدن كِنَبُ حَنيظ » 
[قَ: 4] أي حافظ لذلك. فالعلم شامل والكتاب أيضاً فيه كل الأشياء مضبوطة؛ قال ابن 
عباس : لقَدَ عَلِنَا ما تفص الْأرضٌ 4 [قَ: 4] أي: ما تأكل من لحومهم وأبشارهم. 
وعظامهم» وأشعارهم». وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن - رحم الله كاتبها - ما نصه : 
«قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. أي : ما تأكل الأرض من أجسادهم بعد الموت» فكيف 
يستبعدون أن نرجعهم أحياء كما كانوا؟ وَعندََا كنب حَفِيِظ © [قَ: 4] أي وعندنا مع علمنا 
بذلك كتاب حافظ تفاصيل الأشياء كلهاء كلياتها وجزئياتهاء ومنها أجزاؤهم وعددهم 
وأسماؤهم وأعمالهم. وهو تأكيد لعلمه - تعالى - بها بثبوتها في اللوح المحفوظ عنده 
سبحانه). وذكر صاحب الظلال - رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم - كلاما جميلا جاء 
فيه: ١لكأنما‏ التعبير يجسم حركة الأرض ويحبيها وهي تذيب أجسادهم المغبية فيهاء 
وتأكلها رويداً رويداً. ويصور أجسادهم وهي تتآكل باطراد وتبلى ليقول: إن الله يعلم ما 
تأكله الأرض من أجسادهم» وهو مسجل في كتاب حفيظ» فهم لا يذهبون ضياعاً إذا ماتوا 
وكانوا تراباً. أما إغادة الحياة إلى هذا التراب. فقد حدثت من قبل وهى تحذث من 
حَولَهُم افق عمليات الاحياء المتجددة التي لا تنتهي!. 1 


2 - وككر أصحاب المشتخبف فى تفسير القران الكريم ما نصه: ١قل‏ علمنا مأ د 





3 - وجاء في صفوة التفاسير - جزى الله كاتبها خيراً - ما نصه: «أي: قد علمنا ما 
تنقصه الأرض من أجسادهمء وما تأكله من لحومهم وأشعارهم ودمائهم إذا ماتواء فلا 
يضل عنا شيء حتى تتعذر عليئا الإعادة #وَعِدَنَ كِنَبّ حَنِيِظ » [ق: 4] أي ومع علمنا 
الواسع عندنا كتاب حافظ لعددهم وأسمائهم وما تأكله الأرض منهمغ؛ وهو اللوح 
أ لمحفوظ الذي يحصو 3 تصصيا كل شيء». 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة 

من دلالات هذه الآية الكريمة أن أجساد الأموات بعد تحللها فى قبورها إلى مكوناتها 
الأساسية من الماء وتراب الأرض» يبقى منها شيء مهم ولذلك عبرت الآية الكريمة عن 
الماء والتراب بتعبير «ما تنقص الأرض منهم» كان الأصل ما يتبقى منهم بعد فقدان 
ذلك» وقد أوضحت أحاذيث رسول الله يل ما يتبقى من الميت بعد تحلل جسده» وهى 
عظمة مثل حبة الخردل منها خلقء وفيها يركب يوم البعث مما يوحي بأنها أهم ما في 
جسد الإنسان منْ مكونات» وما يمكن منا فشته على النحو العالى : 


أولاً: عجب الذنب ف أحاديث رسول الله 16 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة تت أن رسول الله يَِةِ قال الأحاديث 
الثلاثة التالمة : 

1 - كل ابن آدم يأكله التراب إل عحصلب الذنب» منه خلق ومنه يركب». 

2 - و«ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً هو عجب الذنبء ومنه 

3 - إن في الإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداًء فيه يركب يوم القيامة». قالوا: أي 
عظم هو يا رسول الله؟ قال: «عجب الذنب». 


وأخرج الإمام أبو داود عن أبي هريرة تيه أن رسول الله كم قال : 

١كل‏ ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب». 

وأخرج الإمام ابن حبان عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - أن 
رسول الله يَلِةٍ قال: 





١ايأكل‏ التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه». قيل: وما هو يا رسول الله؟ 
قال: «مثل حبة خردل منه ينشاً". 


وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة تيه أن رسول الله ب قال: «ما 
بين النفختين أربعون. .. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» ليس من 
القيامة)ا. 


ثانيا: عجب الذنب فى الحيوان: 


فى محاولة لدراسة التطور الجنيني للبرمائيات لاحظ الألماني (هانز سبيمان) 
مصمممعم؟ ومدلط ومجموعته البحثية في مضع الثلاثينات من القرن الميلادي العشرين 
أنه بمجرد إخصاب النطفة الأنثوية (البييضة) تبدأ النطفة الأمشاج (المختلطة) في 
الانقسام عدة مرات حتى تتحول إلى 
قرص مكون من طبقتين من الخلايا : 
فوقية 256امأامطاء وتحتية 56دامممملإ!!. 
وهذا القرص لا يظهر عليه أي قدر من 
التمايز حتى يبدأ خيط دقيق في الظهور 
على طبقته الفوقية سماه باسم «الخيط 
الأو ىق أو الابتدائى؟ عه رإمقصسعط عط1) 
لقه م5 نا ّ 


وهذا الخيط الأولي له عقدة في 
نهايته سماها باسم «العقدة الأولية 2 
الابتدائية)» عطاع0 بصمدصصعم عط1) 
مما علانانملط وقد لاحظت 
المجموعة البحثية أن هذا الخيظ 
الأولى يبدأ في .تنظيم عملية إنشاء 
جميع أعضاء وأجهزة الجنين وذلك عن 
طريق تحرك عدد من خلايا الطبقة 





الفوقية في اتجاه الخيط الأولي الذي تنغرس فيه فتتشكل حسب الوظيفة المحددة لهاء ثم 
توجه إلى موضع كل منها في جسم الجنين حتى يكتمل تشكيله . 

وأول ما يتخلق في هذه العملية هي الخلايا العصبية التى ينبني منها الجهاز العصبي 
للجنين وذلك بمرور عدد من خلايا الطبقة الفوقية عبر العقدة الأولية. وبعد تمام تخلق 
جميع أجهزة جسم الجنين لاحظ سبيمان ومعاونوه أن هذا الشريط الأولي ينسحب 
ليختزن في نهاية العمود الفقري. 

وقد ذُهل (سبيمان) ومعاونوه من تخلق جميع أجهزة جسم الجنين من خلال دخول 
الخلايا الأولية عبر الخيط الابتدائي وعقدته واللذين أطلقوا عليهما اسم «المنظم الأول» 
,2 أضقع:0) إمفصملط ع5[ . 

وفي محاولة لدراسة طبيعة ذلك المنظم الأول واستجلاء شيء من أسراره قامت 
المجموعة الدراسية بقطعه وزرعه في جنين آخر فئما على محور غير محور الجنين 

وفى سنة 1931 م قام (سبيمان) ومعاونوه بمحاولة لسحق هذا الشريط الأولي ثم 
زرعه في أحد أجنة البرمائيات فنما على محور آخر على هيئة جنين غير الجنين المضيف 
مما يشير إلى أن الشريط الأولي لم يتأثر بمحاولة سحقه. 

وفي سنه 2 أم قام (سبيمان) ومعاونوه بغلى هذا المنظم الأول لم بزرعه في جنين 
آخر فنما نموا مستقلاً مما يؤكد عدم تأثره بالغلى . 

وفيى سنة 1935 م منح (سبيمان) جائزة نوبل في العلوم الحياتية تقديراً لاكتشافه 
«المنظم الأول» وإثبات دوره في تخليق جميع اتلعة وأعضاء وأجهزة الجنين » وبأنه 34 
يبلى أبداًء فأثبت بذلك دقة أحاديث «عجب الذنب» التى نطق بها خاتم الأنبياء 
والمرسلين ب من قبل أكثر من ثلاثة عشر قرناً . 


وبعد ذلك بأكثر من سبعين عاماً قام الأخ الدكتور عثمان جيلان في رمضان من سنة 
4هه (2003م) بحرق الفقرتين الأخيرتين من خمسة من عصاعص الأغنام بواسطة 
مسدس غاز لمدة عشر دقائق حتى تفحمت تفحماً كاملاء ثم بفحصها بواسطة عدد من 
أساتذة علم الأنسجة في جامعة صنعاء ثبت أن خلايا عظمة العصعص لم تتأثر بالإحراق 





على الإطلاق وإن احترقت جميع العضلات والأنسجة الدهنية المحيطة بها وخلايا 
النخاع الموجودة بداخلها . 
ثالثا: عجب الذنب قُْ الإنسان ودوره قُْ عملية التخلق للأعضاء: 

تتميز خلايا الظبقة الوسطى للجنين البشري والتي ينتجها الشريط الأولي بالقدرة 
القائقة على الانقسام السريع . وعلى التنوع والتخصص » وعلى الهجرة لتكوين فيَختلف 
أنواع الخلايا والأنسجة المتخصصة. والأعضاء والأجهزة المحددة. ومن صور تنوع 
هذه الخلايا تحركها من العقدة الأولية للجنين من أجل تكوين بدايات الحبل الظهري 
الذي ينشأ عنه الجهاز العصبي بتفرعاته المتعددة. 

ويستمر الشَريْط الابتدائي في تكوين الخلايا الوسطية في جسم الجنين بنشاط واضح 
حتى نهاية الأسبوع الرابع من تاريخ الإخصاب». 3 يبدأ في التباطؤٌ التدريجي في إنتاج 
تلك الخلاياء ثم في الانكماش السريع في الحجم حتى يتضاءل إلى حجم لا يكاد 


يدركء ثم في الانسحاب التدريجي إلى منطقة العجز (العصعص) من الجنين . 
.ولإنطصمط عط1 01 مماوع؟] ادعو نوءءمءممعج5 ع1 
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رسم يوضح انحسار الشريط الأول إلى منطقة أسفل العمود الفقري. 


ب ل ع مون 


ويدرك علماء الأجنة اليوم أن خلايا الشريط الأولي قد وهبها الخالق كا قدرات 
فائقة على عملية تخليق الخلايا المتخصصة ولذلك تعرف باسم «خلايا الشريط الأولي 
ذات القدرات المتعددة .وااع علوعءم)؟ عالاأتصساءط أمعامممسيءام 

ويتضح تميز هذه الخلايا وحساسيتها الفائقة من نموها السريع على هيئة أعداد من 
الأورام المسخية 7©:310533 المحتوية على المتجة أو حتى أعضاء مختلفة إذا تعرضت 
لبعض المؤثرات مثل الإشعاع. ويشير ذلك إلى قدرة خلايا عجب الذنب على تكوين 
جميع أنسجة وأعضاء الجسم أثناء عملية تخلقه. وإلى قدرتها على الإنبات بإذن الله 
تعالى يوم البعث بإنزال ماء خاص من السماء كما جاء في حديث المصطفى 25 الذي 
قال فيه: ...١‏ ثم ينزل الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبت البقل. ليس من الإنسان 
شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً 
وهو عجب الذنب؛ ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة». 
وقداثيت أن لا ينل اكنانت 
أن الخلق يركب منه في مرحلة 
اله" 1 

من هذا الاستعراض يتضح 
بجلاء أن أهم ما يبقى من 
الميت بعد صعود روحه إلى 
بارئهاء هي عجب ذنبه الذي 
ل يان أبداً بينما يتحلل 
الجنند إلى اعتاظرة. الأول ؛ 
الماء وتراب الأرضء وتبقى 
هذه الفضلة العجيبة (عجب 
الذنب) لينبت منها كل مخلوق 
كما تنبت البقلة من حبتها. 
ولذلك قال - تعالى -: ##قَد 


ص وري ا ‏ اعركة عد لج 
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الصدربة 
(12) 


5) 





رسم توضيحي للعمود الفقري يوضح صغر حجم عحب الذنب. 


كنب حفيظ »© [ق:4] بمعنى أن سر الإنسان كله فى عجب ذنبه» وما زاد على ذلك من نماء 
جسدي باستخدام ماء الأرض وعناصرها يعود إن حيث أتى : ويبقى الجوهر المادي في 
الإنسات هو هذه العظمة المتناهية الضالة في الحجم حندى لكأنها حية خردل»؛ ولكنها لا 
تبلى أبداً والتي سماها خاتم الأنبياء والمرسلين يبيد من قبل ألف وأربعمائة سنة باسم 
(عجب الذنب) ولم تعرفها العلوم المكتسبة إلا في نهاية الثلث الأول من القرن 
العشرين» وأخبر - عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم - بأن الإنسان يتركب منها ثم يعاد 
بعثه منهاء وهي حقائق لا يعرفها إلا نبي موصول بالوحي» ومعلم من قبل خالق 
السموات والأرض . فالحمد لله على نعمة القران الكريم» والحمد لله على نعمة الإسلام 
العظيم. والحمد لله على بعثه إمام الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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هذه الآية القرانية الكريمة جاءت فى بداية الثلث الثانى من سورة 
«الروم» وهى سورة مكية» وآياتها ستون (60) بعد البسملة وقد سميت 
بهذا الاسم لاستهلالها بخبر انتصار الروم على الفرس قبل وقوعه 
بتسع سنوات» وذلك بعد هزيمتهم المنكرة أمام الجيوش | الفارسية قبل 
نزول هذه السورة المباركة بعدة سنوات. ويدور التي لسن 
لسورة (الروم) حول عدد من ركائز العقيدة الإسلامية شأنها في ذلك 


وقد سيق لذ لمتعراض هيدة السورة الفياركة ونا جاه فيه صابقًا 
ولذلك سوف نركز هنا على الدلالات العلمية للنص القراني وقضيته 
التي تتحدث عن المعجزة في خلق السموات والأرض واختلاف 
اللبنة وألوّان البشن وه عنشها عن !اضل واحد, 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

و في قوله - تعالى - : ومن وأنديةَ 1 لسَّمَنوَات # : 

من أول ما أدرك علماء الفلك من مكونات السماء: مجموغعتنا 
الشمسية ع ار القتشص امد عشر كوكاء وتسعه 
المسافة بين الشمس وأقرب كواكبها إليها (عطارد) 58 مليون كيلو 
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مترأء بينما يقع أبعد كواكبها وهو كوكب سيدنا (56002) على مسافة تقدر بحوالي 13,5 
لوت عيلدسة | قد السن: 


وشمسنا هي واحدة من مليون مليون نجم تكون مجرتنا المعروفة باسم ااسكة التانة» 
أو «درب اللبانة» على هيئة قرص مفلطح يقدر قطره بحوالي ماثة ألف سنة ضوئية (950 
ألف مليون مليون كم)» ويقدر سمكه بعشر ذلك (95 ألف مليون مليون كم). 


وقد تخيّل الفلكيون في وقت من الأوقات أن مجرتنا هي كل الكون ليفاجأوا باكتشاف 
ما بين مائتي ألف مليون مجرة وثلاثمائة ألف مليون مجرة في الجزء المدرك من الكون. 
ربعض هذه المجرات أكبر من .«مججرتنا كيراة وبعضها الآخر أصمر| عدا ورين 
المجرات في مجموعات تتعاظم في الكبر بالتدريج من المجموعات المحلية إلى الحشود 
المجرية الصغرى والعظمى والتي تنتظم على هيئة كروية تدرس في شرائح مقطعية بأبعاد 
في حدود (150< 100 15) سنة ضوئية وأكبر هذه الشرائح التي درست يسمى مجازا 
باسم «الحائط العظيم» الذي يزيد طوله على (250 مليون) سنة ضوئية» أي 5 مليون 
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مليون كمء وقد تم الكشف عن حوالي مائة من الحشود المجرية العظمى التي تكون 
قرصاً يبلغ طول قطره بليوني سنة ضوئية وسمكه عشر ذلك؛ أي مائتي مليون سنة ضوئية . 
ويعتقد عدد من الفلكيين المعاصرين أن بالجزء المدرك من الكون تجمعات أكبر من 
دللقة 

والنجوم تعد تعتب 81ت اترويةا كوكية عهئل35ة ييحلق الله - تعالى- لنا فيها مختلف صور 
المادة والطاقة اللازمة لبناء الجزء المدرك من الكون والمحافظة عليه. وبالإضافة إلى 
النجوم وتوابعها هناك السدم؛ والمادة بين النجوم والمواد الداكنةء والذخان الكوني» 
وغير ذلك من مختلف صور المادة والطاقة المحسوسة وغير المحسوسة في ظلمة الجزء 
المدرك من الكون. ويقدر الفلكيون كتلة الجزء المدرك بمائة ضعف كتلة المادة والطاقة 
المرئية وَالمييك الله كه وإذا علمتا أن النجوم هي زيئة السماء الدثيا فقط أدركنا عظمة 
ما حولها من السموات الست الباقيات. والنظرية المقبولة لدى معظم علماء المعاصرين 
عن نشأة الكون هي «نظرية الانفجار العظيم» ونحن معشر المسلمين نؤمن بصدقها لوجود 
إشارة إليها في كتاب الله الخالق. ومن طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى تناثر المادة المنفجرة 
وبعثرتهاء ولكن الشجارا بودي لايناد كوج قبا الاتساع. دقيق البناء»ء ومحكم الكتل 
والأحجام والمسافات؛ منضبط الحركة في الجري والدوران في كل جزئية من جزئياته 
من اللبنات الأولية للمادة إلى الكون كله لا يبك إلا 'أن يكون اتفجارا مقدرا تقديرا 
محكماً من الخالق العظيم . 

وَوعخِدَة البناء 4 االجزء المدرلةا من الكون تغير إلى وعذانية الخالق البارئ المصورء 
إن تترجة .قوق لايم خلفه فق كل تتلا آيليق بجلاله . من هنا كان الاستدلال 
بخلق السموات من أعظم الشواهد على وجود الله كا » وعلى تفرده بالألوهية والربوبية 
والخالقية والوحدائية المطلقة فوق جميع خلقه. أما عن الأرض فنحن نعيش على كرة من 
الصخر تقدر كتلتها بحوالي ستة آلاف مليون مليون مليون طنا ومساحتها (510) مليون 
كيلومتراً مربعاً تمثّل اليابسة 'منها (148) مليون كيلومتراً مربغاً والأجزاء/المغمورة بالماء 
منها (362) مليون كيلومتراً مربعاً؛ وحجمها 1350 مليون كيلو متراً مكعباًء ومتوسط 
كثافتها 5,5 جم/ م 7 ولو زادت كتلة الأرض قليلا لكان وزن الغلاف الغازي الذي 
تجذبه أعلى من تحمل حياة ذكية كحياة الإنسان. ولو قلت قليلاً لما أمكنها جذب غلاف 
غازي بدقة التركيب والكثافة والضغط اللازمة للحياة على الأرض» ويقدر متوسط 
المسافة بين الأرض والشمس بحوالي ماثة وخمسين مليون كيلومتراً» ولو كانت أقرب 


153535355552522 زر ٌيللللظلل ىلل ئ ئ- 


قليلاً إلى الشمس لأحرقت الطاقة المنبعثة منها كل صور الحياة على سطحهاء ولو كانت 
أبعد قليلاً لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا. والأرض تدور حول محورها بسرعة تقدر 
بحوالي 30 كم في الدقيقة لتتم دورتها في يوم مقداره حالياً (24) ساعة تقريبا» يتقاسمه 
ليل ونهارء بتفاوت يزيد وينقص حسب الفصول المناخية التي تتبادل بسبب ميل محور 
دوران الأرض على 2 ره البروج بزاوية مقدارها (66,5) درحةه تقريا وبعرىق لذلك 
أيضا تتابع الدورات الزراعية» وهبوب الرياح» وهطول الأمطار بأمر الله. ولو لم يكن 
معحوار دفر ل لوو بهذا الميل مأ تتابعت الفصول المناخيةء وإذدا لم تتتابع لأاستحالت 
الحيأة . 1 12 تجرق حول الشمس في مدار مصاع (إهليلجي) فليل الاستطالة سرعة 
تقدر بحوالي 30 كم في الثانية لتتم دورتها هذه في سنة شمسية مقدارها (365,25) يوما 
تقريباء تتقاسمها فصول أربع هي . الربيع ؛ والصيف » والخريف. والشتاء . والأرض 
كوكب فريد فى كل صفة من ظنفاتة: مما أهله بجدارة لكى يكون مهدا للحياة الأرضية 
بكل مقوماتها وصفاتها. فكل أمر من أمور الأرض بدءا من بنيتها الداخلية إلى تضاريس 
سطحها ء ومن صفات نطقها الصخرية؛ والماشة. والهوائية» والحيوية». من مختلف 
ضور المادة والطاقة فيهاء ومن دورات ذلك كله (دورة الصخور» ذورة الماء» دورات 


المسافة التي تغصل الشمس عم 
الأرض مقدرة لحفشظ الحساة 


واستمرارها على الآرهى: 








الهواء. دورات الحاةء دورات التغذية» والهدم والبناء. وغيرها). ومن نطق الحماية 
المختلفة التى حباها الخالق كلكا بها. ومن علاقاتها بأجرام السماء من حولهاء كل ذلك 
يشهد للخالق البارئ المصور بطلاقة القدرة؛ وبديع الصنغة؛ وإحكام الخلق». لذلك قال 
ربنا - تبارك وتعالى -: #ومن َايَلِيوء حَلق السَمْوَتِ؟ [الروم: 22]: 

ثانياً: قوله - تعالى -: «وَأخْيلف ألسِنتِكُم وَالْوَيَكرْ © [الروم: 22]. 

يخلق الفرد من بني آدم من نطفة أمشاج (مختلطة) نصفها موروث عن الأب وأسلافه 
إلى أبينا آدم نكل والنصف الآخر 7 ١ 1-2 ١‏ 
موروث عن الأم وأسلافها إلى أمنا 37 
حواء - عليها رضوان الله عع ثم 
تنمو هذه النطفة المختلطة (إذا شاء 
تريليونات الخلايا المتخصصة فى 
أنسجة وأعضاء ونظم متخصصة 
تتعاون من أجل المحافظة على حياة << اختلاف ألوان البشر. ‏ 
كل فرد منا ما قدر الله - تعالى - له 
الحياة. وإذا كان الفرد منا ينحل جسده إلى النطفة الأمشاج التي قدر الله - تعالى - له أن 
يخلق منهاء فإن بلآيين البشر الذين يملأون جنبات الأرض اليوم» والبلايين التي عاشت 
من قبل وماتت» والبلايين التي سوف تأتى من بعدنا ل فيام الساعة ينتهي نسبها إلى 
شيف ر تين زا تين كانت إحداهما فى صلب أنينا آدم والأخرى فى صلب أمنا حواء . 
لذلك يتشابه البشر جميعاً في التركيب الكيميائي للحمض النووي الريبي منزوع 
الأوكسجين الذي تكتب به الشيفرة الوراثية إلى نسبة 9!99,9 ويختلفون فقط فى نسبة 
11 ومن ط 2 القدرة اللكنية أن اله - تغالى - يمطن لكل غفرد من ين الآنسان 
بصمة وراثية خاصة به تميزه عن غيره. وكما أعطت طلاقة القدرة الإلهية المبدعة من 
فروق لا تتعدى 1 في تركيب الحمض النووي الذي تكتب به الشيفرة الوراثية» بصمة 
وراثية خاصة لكل فرد من بني آدم» وقد شاءت إرادة الله الخالق أن يبنى من اللغة الواحدة 
التي تكلم بها أبوانا آذم وحواء - عليهما رضوان الله - التي كانت هي اللغة العربية أكثر 
من خمسة آلاف لغة ولهجة يتحدث بها أهل الأرض اليوم» ولا بد لهذا التنوع في ألسنة 









البشر. من ااغلاقات 'ورائية وبيئية وَزَفقَة سحددة تفكشن جانياً مزه كقالةةة١القدزةالالهية‏ 
المبدعة فى الخلق. 
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أما عن ألوان البشر والتنوع الهائل فيها بين الأحمر والأبيض والأصفر والأسود وما 
بين ذلك» فإن التنوع فيها يرجع أيضا إلى عدد من الصفات الورائية والبيئية التي تؤدي 
إلى اختلاف نسبة كل من صبغتي 
«الميلانين» و«الهيموجلوبين» في خلايا 
الجسم بصفة عامة وفي الخلايا الجلدية 
- بصفة خاصة - وتأثيرها بين الصبغتين لا 
يتوقف "عند قدوة تلوين البشرة والشعر . 
والعينين» بل يتعدى ذلك إلى العديد من 
الوظائف الحيوية الهامة. ولو كان أهل 
الأرض جميعاً يتكلمون بلغة واحدة ولهم 
لون عينين وبشرة وشعر واحد» وسمات 
جسدية واحدة لكانت الحياة مملة» سقيمة. 





اختلاف ألوان البشر يعود إلى الصفات الوراثية. 








غير مرظللةة ولذلك يمن عَلينَا ربنا - تبارك وتعالى - بقولة العزيز: لوَاغْيكَتٌ لِك 
وَأَلْويَكر 4 [الروم: 22]. ولما كان المرء منا لا دخل له في لون بشرته أو شعره أو عينيه؛ نهى 
الإسلام العظيم عن التمييز بين الناس على أساس من اللغة أو اللهجة أو لون البشرة والشعر 
وعن أي تعصب على أساس من ذلك» فقد يولد توأم من نفس البطن يتفاوت فى كل منهما 
لوا البشرة والشعر. 

هذه الحقائق العلمية الدقيقة عن خلق السموات والأرض وعن اختلاف الألسنة 
واللهجات مع الأصل الواحد للإنسان» لم يكتشقف. مَنها شيء ذو بال إلا في القرنين 
الماضيين: وسبق القرآن الكريم بالاستشهاد بها دليل على حقيقة الألوهية والربوبية؛ 
والخالقية والوحدانية المطلقة لله الخالق فوق جميع خلقه. واعتبارها من آيات الله الدالة 
على حقيقته لهي من المعجزات العلمية والعقدية للقرآن الكريم الذي أنزل منذ أكثر من 
أربعة عشر قرناً على نبي أمي - صلوات ربي وسلامه عليه -. وفي أمة كانت غالبيتها 
الساحقة من الأميين؛ ولم يكن ممكنا لإنسان عايش تلك الحقبة أن يكون له رأي في مثل 
هذا المستوى العلمي الرفيع إلا أن يكون موصولا بالوحي»: ومعلما من قبل خالق 
السيمزاث والأرض . ومن هنا تتضح ومضة الإعجاز العلمى في قوله _- تعالى 0 
لا ا "ريك اس عه يفو ...افص حمسن من ار عرف على سقف حم > قور سح 2 ايم ل الس ١‏ صا لاا 
ومن َلنِنِوه خَلَقُ أَلسَمْوْتِ وَالْأرْضٍِ وَأخْيِلفٌ لتك وَالوْيد إِنَّ في دَلِكَ ليت 
لعدِلمِين © [الروم: 22] . 


ا #.. ان اق 


فالحمد لله على نعمة الإسلام العظيمء والحمد لله على بعثة خير المرسلين - صلوات 
الله وسلامه عليه -» والحمد لله على نعمة القرآن الكريم الذي تعهد ربنا - تبارك وتعالى - 
بحفظه فحفظه حفظاً كاملاً على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد في نفس لغة وحيه - اللغة 
العربية - وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً ليبقى القرآن حجة على الخلق أجمعين إلى قيام 
يوم الدين. 











هذا النص القراني الكريم جاء في بدايا ت النصف الثاني من سورة 


«فاطر»؛: وهى سورة مكية» وآياتها خمس وأربعون بعد البسملة» وقد 
سميت بهذا الاسم لاستهلالها بحمد الله - تعالى - فاطر السموات 
والأرض؛ أي خالقهما على غير مثال سابق. ويدور المحور الرئيس 
للسورة حول ركائز العقيدة الإسلامية شأنها فى ذلك شأن كل السور 
المكية. 


0 


الت 2 م و بويع 00 5 وريلع مزل 


اير ) السمنوتِ رض جا 


فى. كلق ما يمه إن أيه : َل كل عَيْو مي © [قاطر: 1] . 


ثم تؤكد الآيات أن الرحمة بيد الله يفتحها لمن : يشاءءه ويمسكها 


: لت 2 7 5 


1 5 8 مذ ف 95 538 ع مير 05 376 2 1996 لبر رابزا" 2 
ع 3 171 : ل أو <ليءة عبد 716 : ةده يك 8 ا فا ١‏ 2 
ممنيك لها وها بلمسك فارز مرسل لم 0 بعدةء وظو 0“ راك ِ طر ١ ١‏ 2 


7 7 م عروسه 
تقول: 8 ع ل نك عل يا عي 2 ف 53 


اقب 


مَنَ السمله والارض 5 إلا هو كأقّ يُوْمَكُور » [قاطِر: 3] . 

و بعك ذلك نتو جه ات بالخطاب إلى رسول الله ةٍ فى مواساة 
زرقبشة من الله - تعالى _- على تكذيب الكفار والمشركين لمبععثته 
الشريفة. وتطاولهم علي مياه الكريم ني القديم والحديث فتقول : 


تبن تبر قا 


#وَإن يَكَدَبوِك فقن كدت 1 من قَلِكَ ولك أله ع و امور » [فاطر: 4 . 





بما يعني أن جميع رسل الله قد كذبهم الكفار والمشركون من أممهم» وأنّ حساب هؤلاء 
المكذبين على رب العالمين الذي ترجع إليه الأمور فيجازي الجميع كلا بعمله. 

ثم تعاود الآيات بتوجيه الخطاب إلى الناس كافة محذرة إياهم من الاغترار بالدنيا 
الفانية» ومخذرة من وساوس الشيطان» ومن غذاب الآخرة» ومطالبة رسول الله كل ألا 
يعون كر الخافرين ولا تقرف رمن لأن الله هاوق - عليم بما يصنعون فتقول : 
«بايا ادش إن وَمْدَ َه حَنّ قلا مركم اليه الذنيتا ولا يردم به اتوك 20 إن أبن 
2 8 دده عدوا نما يدعوأ حريه 11 اهن ن أطي سير © لذن كفرواأ 2 عَذَابُ ا 
امنأ وفوا لصحت لم ييه ولد كذ 62 أدن دن له ملو عمد َه حسكا ود 
1 بد ادهب تنثق علي تون إِنَّ الله علي بما يصتعون (ي0) 4 


[فاطر: 8-5]. 
وتستشهد السورة الكريمة بعدد من الآيات الكونية على طلاقة القّدرة الإلهية المبدعة 
في الخلق» والشاهدة للخالق لكآ بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع 
خلقه. وبقدرة هذا الإله الخالق على الإفناء ثم الث والحساب والجزاء كما وعد. 
وتقارن الأيات بين عزة المؤمنين بألله ء وذلة 00 عي الضالين الذين 


يمكرون السيئات فتقول : من كن رب له يِل ألا جما ١‏ إِلْهِ يَصَعَد الْكر اليب وَالْمَمَلُ 
ألصَّبِح يَرفَمُمٌ وَالِْبِنَ يَسْكرُونَ السَاتِ لحَمْ عَذَابُ سَدِيدٌ وم 2 هر سبو [قَاطِر: 10] . 





ار 


خا 


2-6 
إلى 
م 





ومن معاني ذلك أن العزة لله جميعاًء وأن من كان يريد العزة فليطلبها من الله بطاعة 
أوامره؛ واجتناب نواهيهء فالكلام الطيب يصعد إليه» والعمل الصالح يرفعه ويقبله 
ويكافئ عليه: وأن الذين يدبرون السيئات بخبث ومكر لهم عذاب شديد» ولن ينفعهم 
تدبيرهم الماكر بشيء لأن مآله البوار والخراب والدمار. 


وتنعى الآيات على العباد الذين يشركون بالله كك مؤكدة أن شركاءهم لا يسمعون 
دعاءهم»؛ وإ سمعوره فإنهم لن يستجيبوا لهم. وأنهم سوف يكفرون بشركهم وينكرونه 
عليهم يوم القيامة ولا ينبئ بمثل هذا الحق من أخبار الآخرة إلا الله - تعالى - العليم 
البعير يكل شاي وفي ذلك : تقول الآيات مخاطية المشركين : «إن تدعوهر 026 مها 
دك وَل سِعُوأ ما أستكابوا لك ويم الْفبََدِ يكثرونَ بشركك ولا بيتك مل حر 


[فاطر: 14] . 


مع ل ل ل ب ل م 


وبعد ذلك تعاود الآيات توجيه الخطاب إلى الناس بوك 000 ل 0 
فتقول 0 الناس آم الفقراة إِلَ أله وألّهُ هُوَ ) لع ]) إن يَأ 
بلق جَدِيدٍ (0) وما دَلِك عل أله عرز مكل [قاطر” فوووا 

وفي مقابلة رائعة بين عدد من الأضداد وتأكيد على تحمل كل إنسان نتائج عمله: 
يعاد توجيه الخطاب القرانى في سورة فاطر مرة أخرى إلى رسول الله يَكِيِ فى مواساة من 
الله - تعالى - لتكذيب,الكفار والمشركين له فتقول الآيات: «ولا تَرْرُ وَازِيَةٌ وزد حرو 
إن دع قله إل يها لا بحل ينه ينه فلو كان د فرق تا سر لد نوت نَم 
بالْعَيبٍ وأقاموأ ألصَّلَو ومن ترك ِنَم َك إنشقيهء كَلِكَ َس المصير 09) وما مَا يسَتَوى ادس 
وَالِصِيرٌ 9 ولا لمت ولا النور الوك ) ولا ِل ولا الحرور 0 وما ستو لخدا ل 
لوت إن أن يسيع من يناه 1 بمسيع من في اير 09 ا أت إلا نيد 9© إنا 
َرَسلتك بالق بشِيرا ونذيرا إن مْنْ أَمَةِ إلا خلا فيا تَنِيٌ 3 وين ةب كدب لز 
ين قبلهم جَاءَتمُم وسُلهُم يليت وبالزير ويالكتب ) ند أَحَدْتُ الْدنَ كترواً هكين 
كات تكير (4)5 [فاطر: 26-18] . 

وفي تسع آيات متتاليات (من الآية 29 إلى الآية 37) تمتدح سورة «فاطر» المؤمنين 
الذين يتلون كتاب اللهء ويتدبرون آياتهء المقيمين الصلاة على وجهها الصحيح. 
والمنفقين مما رزقهم الله سرأ وعلانية» والراجين من وراء ذلك تجارة مع الله لن تبورء 
ولن تكسد أبداً بإذنه» فإن الله - تعالى - سوف يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله لأنه 
- سبحانه - غفور شكور. 

ثم للمرة الثالثة يعاد توجيه الخطاب إلى رسول الله تت بالتأكيد على أن القرآن الكريم 
هو كلام رب العالمين الحق. والذي لا شبهة فيه والذي أنزله الله - تعالى - بعلمه؛ 
مصدقاً لما تقدم من أصول الكتب السماوية؛ لأن مُنزلها واحد هو الله يآ » وقد جعل 
القرآن الكريم ميراثا للذين اصطفاهم الله من عباده» والسابق منهم بالخيرات مستحق 
بالخلود في الجئات التي أفاضت الآيات في وصف تعيمها . 

أما الكفار والكإؤكون - الهو زلا يتويووة قبل الموت د التيزاوه هو الجلوه في" 
جهنم إلا أن يشاء الله وتصف نشخلا لات ييف حال ونا يللي ايد لا عفرن جلريد 
بالموت فيموتوا. ولا يخفف عنهم شيء من العذاب. 

وتتابع هذا الآيات التسع بقول ربئا - تبارك وتعالى -: #إرك أله عمَدلِمٌ عَيْبٍ 














المموات والارض ِنَم عِليم بذَاتٍ الصّدُورِ © [فَاطِر: 38] . وتتحدث الآيات عن عجز الشركاء 
الذين أشركهم المشركون في العبادة عن الخلق. وعن وقوغهم في خداع بعضهم البتعض 2 


ا ا 00 


وغن استكبارهم في الأارض ع وعك يم /الشير) فتقول : #قل 0 لَذِينَ سَعونَ من دون 
لل أو مادا حَلَُوأ من ايض أمْ لج شرك فى التَموتٍ آم ايه كبا دهم عل يمت من بل إن بد 
َلظَللِمُونَ بَعَصُُم بعضًَا إِلّا غروبًا» [قَاطِر: 40] . 


وتضيف الآيات تهديد الله - تعالى اللمواركين وم : 0-0 
متب 1 اعت اطع نَذَيرٌ لَوْبْنَ أهدئ مِنْ لحْدَى لمم لدجم لير ما رَا 
اميك ف الى 720 ّيلا يبن الك آلو إلا يأهلي مَهَلَ 0 ظ 
الْدولينَ هّن يد بسنت اله دي ون تحد سنت أله تحوبلا () أولر سيروا فى لض قَنظروأ كف 
1 ( ! 1 


كن عه أل ين فلم ونوا ند متهم ف وما كأ أنه للج م شيو :فى 
لْدَرَضْ إِنَّمُ كات عليمًا هَرِسِرَا (4)62 [فاطر: 44-42] 


وتختتم سورة فاطر الناشد على أن كل بئى آدم خطاؤونء وأن خير الخطائين 
التوابون» وعلى أن الآخرة حق» وأن الحكم فيها عدل مطلق فتقول: #وَلَوَ 0 أله 
ا ك2 نيرك 1 حكن يَوَخَرهُمْ إِلَ أُجَلٍ تسم فَإِدَا جا 
لهم رك أَلَّهَ كن بعبكادو. بَصِيرًا 4029 [فاطر: 45] . 








من ركانز العقيدة في سورة «فقاطر»: 

- الإيبان بالل -تعالى -ربا واجذا أعتداء فردا ميداء يحض شريلقة وله كتبية ولا 
منازع ء ولا صاحبة ولا ولدء وبأنه - تعالى - هو الذي خلق السموات والأرض على 
غير مثال سابق» وخلق كل شيءء والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وبأنه كأ قد جعل من ملائكته رسلاً لعباده؛ وجعل هؤلاء الملائكة أولي أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع» وهو - تعالى - يزيد في الخلق ما يشاء . 

2 - اليقين بأن أبواب الرحمة كلها بيد الله كا يفتحها لمن يشاء» ويوصدها دون من 
يشاءء وهو العزيز الحكيم. وإليه ترجع الأمورء وإليه المصيرء وهو عليم بما يصنع 
عباده؛ وعليم بكل شيء. 

3 - التصديق بأن الله - تعالى - هو خالق كل شيء؛ ولا خالق غيره» وهو القادر 
على كل شيء: وهو الرزاق الذي يرزق عباده من السماء والأرض. 








4 - التسليم بأن وعد الله حق». وبأن الشيطان للإنسان عدو مبين» وأن الذين كفروا 
لهم عذاب شديدء وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبيرء وأن لله 
العزة جميعاًء وأن الشرك بالله كفر به. 

5 - الإيمان بأن الناس جميعاً فقراء إلى الله - تعالى - وهو الغنى الحميدء الغفور 
الشكورء الخبير البصيرء عالم غيب السموات والأرض. العليم بذات الصدور. 

6 - اليقين بوحي السماءء وبأن الله - تعالى - بعث خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد 
ابن عبد الله كَكِةِ كما بعث كل أنبيائه ورسله نكي يالحق مبشرين ومنذرين» وأنه ما من 
أمة إلا وقد خلا فيها نذيرء وأن جميع أنبياء الله ورسله قد تعرضوا للإنكار والتكذيب من 
الكفار والمشركين في أممهم ومن بعدهم. 

7 - التصديق بحقيقة البعث بعد الموت. والحشر والحساب والجزاءء وبأن كل 
إنسان مسؤول عن عمله في الدنيا ومحاسب عليهء ويجزى به إما بالخلود في الجنة أبداً 
أو في النار إلى أن يشاء الله . 


من الإشارات الكونية في سورة «قاطر»: 

1 - التأكيد على حقيقة خلق السموات والأرض؛ مما ينفي الادعاء الباطل بأزلية 
الكون والذي ظل الكفار يرفعونه شعاراً لكفرهم إلى مشارف القرن العشرين حين أثبتت 
العلوم المكتسبة حقيقة مرحلية كل شيء في الكون. 

2 - الإشارة إلى الرزق من السماء والأرضص» ورزق السماء كما يشمل القزار الإلهي 
بتوزيعه» ويشمل إنزال المطر بقدرء يشمل ما يخلقه الله - تعالى - من جميع العناصر 
التي تحتاجها الحياة في داخل النجوم وفي صفحة السماء وينزله بقدر إلى الأرض . 

3 - إثبات علاقة تصريف الرياح بتكون السحب وإنزال المطر وإحياء الأرض الميتة 
به» وتشبيه عملية النشور بذلك. 

4 - التأكيد على خلق الإنسان من تراب» ثم من نطفة» ثم جعل النطفة الأمشاج 
(المختلطة) أزواجاً : ذكراً وأنثى. والتأكيد على أن كل حمل ووضع لا يتم إلا بعلم الله 
وإرادته وحكمته. وأن آجال الأحياء مدونة في كتاب عند رب العالمين. 

5 - وصف حقيقة عدم اختلاط كل من مائي النهر والبحر عند المصبء. وطلاقة 
القدرة الإلهية المبدعة في خلق اللحم الطري الذي يأكله الناس من كل من المائين» 





وتكوين الحلي من هياكل الحيوانات التي تعيش في كل منهما وما وهب الله - تعالى - 
كلاً من المائين من الصفات الطبيعية والكيميائية التي تؤهلهما لحمل مختلف الأحجام 
من القوارب والزوارق والسفن» والبواخر. والنافلاات» وحاملاءت الطائرات» وغيرها. 
6 راي المضية الريا كال ج كاي أرقي ودزر ابو ا ا 
الشمسن بالتعبير القراة ني المعجز : #يويج اميل ف ا لنهكار هار ولج َلتّهَحَارٌ ف تل 4 


[الحَجٌ: 61] . 
7 - التأكيد على مرحلية الحياة الدنيا مع اثبات ادن المة وار أن يشاء الله 
بالتعيير القرآني الدفيق: #وَتَظر القس وَالشَر فل عرى كملا فى [الرّعد: 2] . 


8 - إثبات تأثر لون كل من الإنسان والحيوان وثمار النبات بألوان الصخور التي 
يحيون فوقهاء مع تحديد ألوان المجموعات الأساسية للصخورء والإشارة إلى دورة 
الناء حول 9 بوصف إنزاله من السماءء وعلاقة ذلك بإنبات ا 

8 ف أ [فاطر: 39] . 


عريعة تيس إن 1 كك ١ن‏ قا 9 1111 1 571 ' 1 
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0- تأكيد حقيقة أن الله - تعالى داهو الزق «تتبلفة اكوب بالارس أن تررلة وليه 
زالنا إن أشس 7 لمدا من تيو إِنَمْ كان ليما عفورا © [قار: 41]. ولعل في ذلك إشارة 
ضمنية إلى القوى التي أوذعها الله كا في الكون». والتي تَعزَّف الإنسان على عدد منهاء 
ويحاول جمعها في قوة عظمى واحدة تشير إلى وحدانية الخالق كا . 

وكل قضية من هذة القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك سوف أقصر 
الحديث هنا على النقطة الثامنة من القائمة السابقةء وقبل الوصول إلى ذلك أرئ ضرورة 
استعراض أقوال عَدد من المفسرين في شرح الآيتين الكريمتين رقم (27) و(28) من 
سورة فاطر. 


من أقوال المفسرين 
شتير كزلية - تغالبى.- 20 الم ماه خرن 0 تمر عي 
ألوامبا وَمِنَ الْحبّالٍ جُددا 0 حمر سلف أُ ألونها وَعَإْبِيث سود 50 ) مرت ألنّاس وَالدُواتت 
انمو خَلِتُ الوم كَدَلِكَ إِنََا يحت أَلَهَ من عِبَادو الْعلكؤا ته الله عزيز عَمُور (2)> 
[فاطر: 28-27]. 
© ذكر ابن كثير ين ما مختصره: يقول - تعالى - منبها على كمال قدرته فى خلقه 
الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد» وهو الماء الذي ينزله من السماءء نرت 
به ثمرات مختلفاً ألوانها . . كاير الباهد #اقاوع ألوانها وطعومها وي 
وقوله 86 : ؤَيَمنَ الجبال ذه بيب رشنت قفصي ألئين4 [فاطز: 7] أي: وخلق 
الشبال عذلك مله الألراة كما هوا المشاهة ايقن من بيض وعمر: نكن بتهيها طرائق 
وهي (الجدد) جمع (جدة) مختلفة الألوان أيضاًء قال ابن عباس : (الجدد) الطرائق» ومنها 
غرابيب سودء قال عكرمة: (الغرابيب) الجبال الطوال السود. . . ولهذا قال - تعالى - 
بعد هذا: طإنََا يحْسَى أله من عِبَادهِ الوا 4 [قَاضِر: 20] أي إنما يخشاه حق خشنيته العلماء 
العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم والعلم به أكمل» كانت الخشية له 
أعظم وأكثر». 
© وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة - كلام أدبي رائع نقتطف منه 
ما يليى: (إنها لق كزية خنجدة1؟ وتيدا بإنزال الماء من السماءء وإخراج الثمرات 
المختلفات الألوان... وينتقل من ألوان الثمار إلى ألوان الجبال نقلة عجيبة في 


2 2 2 تت 


ظاهرهاء ولكنها من ناحية دراسة الألوان تبدو طبيعية؛ ففي ألوان الصخور شبه عجيب 
بألوان الثمار وتنوعها وتعددها. . . والجدد الطرائق والشعاب. . . ثم ألوان الناس وهي 
لا تقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشرء فكل فرد بعد ذلك متميز اللون بين 
بني جنسه بل متميز من توأمه الذي شاركه حملاً واحداً فى بطن واحدة! وكذلك ألوان 
الدواب والأنعام. والدواب أشمل» والأنعام أخص. فالدابة كل حيوان» والأنعام هي 
الإبل والبقر والغنم والماعز خصصها من الدواب لقربها من الإنسان. والألوان والأصباغ 
فيها معرض كذلك جميل كمعرض الثمار ومعرض الصخور سواء. هذا الكتاب الكوني 
الجميل الصفحات العجيب التكوين والتلوين» يفتحه القرآن ويقلب صفحاته ويقول: 8 إِنَمَا 
ِحْتَى أله من عِبَادهِ الْعلموًا © [فاطر: 28] أي أن العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم 
الذين يخشون الله. . . الجمال عنصر مقصود قصداً في تصميم هذا الكون وتنسيقه . ومن ثم 
هذه اللفتات - في كتاب الله المنزل - إلى الجمال في كتاب الله المعروض . فالله عزيز قادر 
على الإبداع وعلى الجزاءء غفور يتدارك بمغفرته من يقصرون في خشيته. وهم يرون بدائع 


ةد ]ا 
حصسشقريك 1 . 


© وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لا أزى حاجة إلى تكرار ذكره هنا . 


من الدلالات العلمية للنص الكريم 

هذا النص القراني الكريم تفسره آيات خلق الإنسان في القرآن الكريم والتي يمكن 
إيجازها فيما يلي : 

1 - من تراب (آل عمران: 9 الكهف : 7 الحج : 5؛6 الروم : 0؟ فاطر: 1 
غافزء 067 

2 - من طين (الأنغام : 2+ الأعراك: 12؟ الإسراء: 461 الستجدة: 7 صن : 71: 
6). 


3 - من سلالة من طين (المؤمنون: 12). 
4 - من ظين لزب (الضافات: 11). 

5 - من صلصال من حنا مسئون (الحجر: 26 28 337). 
6 - من صلصال كالفخار (الرحمن: 14). 





7 - من الأرض (هود: 61؛ طه: 55؛ النجم: 32؟؛ نوح: 17618). 

وهذه مراحل متتالية في الخلق تؤكدها المراحل العكسية التي يمر بها جسد الإنسان 
بعد الموت من المرحلة السادسة في التسلسل السابق إلى المرحلة الأولى. كما يؤكدها 
حديث رسول الله كيةٍ الذي يقول فيه: «إن الله - تعالى - خلق آدم من قبضة قبضها من 
جميع الأرضء وجاء بنو آدم على قدر الأرض: فبحاء 3 الأحمر والأبيض والأسود 
وبين ذلك. والسهل والحزن. والخبيث والطيب؟ (أخرجه الإمام أحمد عن أبى موسى 
الأشعرى ضك. مرقوغاً). 

والآيتان رقم (27): (28) من سورة فاطر تشيران إلى أن تنوع ألوان كل من الناس 
والدواب والأنعام وثمار النباتات نابع عن اختلاف ألوان تربة الأرض» وهي ناتجة عن 
تجوية وتعرية صخور الأرضء أي إن تباين ألوان كل أحياء الأرض مرده إلى تباين ألوان 
صخور الأرض بين الأبيض والأحمر والأسود؛ على اختلاف درجات تلك الألوان التي 
تمثل الأقسام الرئيسة للصخور الأولية التي تكونت منها قشرة الأرض . 

ومن تلك الصخور ما يجمع في مجموعة الصخور الحامضية وفوق الحامضية التي 
يغلب عليها من الألوان الأبيض والأحمرء وتمثل إحدى نهايات تصنيف الصخور 
الأولية. وتمثل النهاية المقابلة بمجموعة الصخور القاعدية وفوق القاعدية التي يغلب 
عليها اللونان الأسود والأخضر الداكن (والعرب تسمي الأخضر الداكن أسوداًء كما 
تسمي الأسود أخضراً). وبين هاتين النهايتين توجد مراحل متوسطة عديدة لمجموعات 
من الصخور تتدرج ألوانها بين هاتين النهايتين. 

وتتكون تربة الأرض بواسطة التحلل الكيميائي والحيوي لصخورهاء كما تتكون 
بواسطة التفكك الفيزيائي والميكانيكي لتلك الصخور بواسطة مختلف عوامل التعرية» 
فيتكون في النهاية غطاء رقيق لصخور الأرض من فتات وبسيس تلك الصخور على هيئة 
حطام مفروط متباين في حجم حبيباته من الجلاميد والحصى إلى الرمال والغرين 
والصلصال؛ ويعرف هذا الحطام المفروط باسم «عادم الصخور» الذي قد يكون مستمداً 
مباشرة مما تحته من صخورهء أو منقولاً إليها بواسطة عوامل النقل المختلفة من الرياح 
والمياه الجارية وأنهار الجليدء وعادم الصخور يحمل بصمة التركيب الكيميائي 
والمعدني للصخور التي استمد منهاء كما يحمل أطيافاً من ألوانها الأصلية. 

وتتكون تربة الأرض من دقيق عاذم الصخورء أي: من خليط من المعادن المفككة من 








صخور الأرض بأحجام دقيقة (1/ 4 مم إلى 1/ 256 مم في قطر الحبيبات)؛: ومن أعداد 
من المركبات العضوية وغير العضوية الناتجة عن تفاعل ذلك العادم الصخري مع بيئات 
الأرض المائية والهوائية والحيوية. 

ولتتا"ات"الانسبان الأول" قن أكنلق 1 ط2اتراب الارفقء وعاشر غلا كار تباناته) 
المُستمدة أصلاً من عناصر ترابة الأرض والماءء كما غاش على المباخات من متتتيّات 
خيواناتها من آكلات الأعشاب» والأعشاب مستمدة من عناصر الأرض ومائتهاء كان 
هناك تشابه كبير بين التركيب الكيميائي لكل من جسم الإنسان وتربة الأرض. 

وعلى ذلك فإن جميع ألوان البشر كانت موجودة في الشيفرة الوراثية الأولى التي 
أودعها الخالق ل صلب أبينا آدم كئلة » وأفردها في 2 من بعدهء ولا تزال هذه 
الشيفرة تنفرد في زمانناء وسوف تظل كذلك إلى آخر مولود يوضع على الأرض» ولذلك 
قال المصطفى 55ةٍ: «كلكم لآدم. وآدم من تراب». 


ونحن نرى في زماننا نمو جسد الإنسان من عناصر الأرض» فالجنين في بطن أمه 


١ 
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يحمل جزءاً قن التراب الذي خلق منه كل من أبوية متسلسادً ل الأبوين الأولين آدم 
وحواء - عليهما رضوان الله - ويتغذى الجنين وهو في بطن أمه على جزء من دمها 
المستمد من الغذاء الذي تأكله. وهو مستمد أصلاً من تراب الأرض ومائها. 

وبعد الميلاد يتغذى الرضيع على لبن الأم؛ أو على لبن غيرها من المرضعات؛ أو 
على ألبان الحيوانات» وكله مستمد من الغذاء المستمد من عناضر الأرض ومائهاء وبعد 
فطامه يبدأ الطفل في الاعتماد على الطعام المستمد أصلاً من الأرضء ومن هنا كانت 
حكمة الخالق كل فى خلق النبات قبل الحيوان؛: وخلقهما قبل خلق الإنسان» وخلق 
كل من النبات والإنسان والحيوان من تراب الأرض وعودته إليه ليبعث منه يوم الخروج . 

ومن هنا أيضاً كانت ومضة الإعجاز العلمي في الربط بين ألوان كل من ثمار النباتات 
والناس والدواب والأنعام من جهة والألوان الأساسية لصخور الأرض من جهة أخرى 
وهي حقيقة لم تتوصل إليها المعارف المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن 
العشرين. وسبق القرآن الكريم بها من قبل أربعة عشر قرناً مما يثبت لكل ذي بصيرة أن 
هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق في صفائه 
الرباني. وإشراقاته النورانية؛ فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة 
القرآنء والحمد لله على بعثة خير الأنام - صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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هذا النص القرآني الكريم جاء في الربع الأول من «سورة الكهف». 
وهى سورة مكية» وآياتها مائة وعشر (110) بعد البسملة» وقد سميت 
بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى قصة أصحاب الكهف. وهم فتية 
مؤمنون فروا بدينهم ولجأوا إلى غار بجبل مكثوا فيه نيام لفترة امتدت 
إلى ثلاثمائة وتسع من السنين القمرية» ثم بعثهم الله - تغالى - بعد تلك 
المدة الطويلة بمعجزة تشهد لله الخالق بطلاقة القدرة. 

ويدور المحور الرئيس لسورة الكهف حول قضية العقيدة 
الإسلامية» ومن ركائزها الأشاسية الإيمان بالله - تعالى - ربا 
واحدأ عدا فرداً مَبدا: وتنزيهه تنزيهاً كاماة عن الشريك والشبيه 
والمنازع والصاحبة والولد». وعن جميع صفات خلقه . وعن كل وصف 
لا يليق بجلاله . 

وللتأكيد على ذلك أوردت سورة الكهف ثلاث قصص. وضربت 
ثلاثة أمثال من أجل استخلاص الدروس والعبر منها والاستفادة بهاء 
وكانت أولى القصص هي قصة أهل الكهف. وثانيتها قصة نبي الله 
موسى والعبد الصالح. وثالثتها قصة ذي القرنين» وكان أول 
الأمئال: مثل الغنى المغتر بماله وجاهه وثروتهء. والفقير المعتز 
بإيمانه وبدينه وي المثل الثانى على مرحلية الحياة الدنيا وحتمية 
فنائهاء بدؤرةإنبات. النبات بعد نزول 'المطر وإثماره ثم نيه أو 
حصاده ثم جفافه وتهشمه حتى تذروه الرياح» وضرب المثل الثالث 


على التكبر والغرور وعاقبتهما بطرد إبليس اللعين من الجنة وحرمانه 





من رحمة الله جزاء عصيان أمر ربه وامتناعه عن السجود مع الملائكة لأبينا آدم تَكاة . 


ويدور المحور الرئيس للسورة الكريمة حول القضايا الأساسية التالية: 

1 - التأكيد على حقيقة الوحي بالقرآن الكريم . وأنه كلام الله الموحى به إلى خاتم 
أنبيائه ورسله نذيرا للكفار والمشركين» وبشيرا بالخلود في الجنة للمؤمنين . وفي ذلك 
تقول الآيات : 

معرمو 2 ده عر رع سرجه 0 | لطي بح ةليه عه لات شر جر 187. 7 3 
#الحبد لله الذى أنزل عل عبدو الكئتبٌ 1 1 عد ليب (2)) هيما مده سحا شديدا 


ل التزين اين تعذرج القييطت أ و لب حا (ه) تكده 
فيه بدا 40 [الكهف: 3-1] . 


2 - التنديد بالذين أشركوا بالله - تعالى - ونسبوا له الولد زوراً وبهتاناً: ونفي الشرك 
عن الله - تعالى اسمه - نفيا قاطعاً. وفي ذلك تقول الآيات: 
«وسَزْرٌ الست هَالْْ كد أَنَهُ ولا () ما لم بد- من عِلْرِ ولا باهم كرت 
كله تر بن أفوههم إن يو > إل كن 29) تمك بي تنمَك عن كرون 
إن 3 َؤْمِنُاْ يههذًا َلْحَدِيثِ أسمًا © 40 [الكهيف: 6-4] . 
3 - الإشارة إلى حقيقة ابتلاء البشر بزيئة الحياة الدنياء وزخارفها ومباهجها 
ومغرياتهاء والتأكيد على أن نهاية الحياة الموتء. ونهاية الدنيا الزوال» وفي ذلك تقول 


الآيات: 
«إِنا جَمَلَنَا مَا عل الْأَرضٍ زيتَةٌ ل ا أهم أحسن عملا (2) وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما 
عَلَتنا ين جِررًا 40 [الكهف: 8-7] . 


4 - التأكيد على أن الصراع بين الحق والباطل» والخير والشرء والإيمان والكفر 
سئة من سكن الحياة الدنيا» وأن الحق لا ينتصر لمجرد كونه حقا : ولكنه يحتاج 9 
بالدين. ولذلك جاءت الإشارة الو قصة أصحاب الكهف الذين آثروا الهجرة فرارا 
بدينهم من بطش الحكام الجائرين المتجبرين على الخلق» وجاء ذلك في ست عشرة آية 
(من الآية 9 إلى 2 25 26) من هله السورة المياركة. 





وقد اختلف المفسرون في هوية أصحاب الكليقيم ولكن الغالب أنهم كانوا من من أتباع 

نبي الله عيسى ابن مريم» وأنهم عاشوا على أرض فلسطين في ظل احتلال 6 
اويا الطاغية (تراجان) الذي حكم في الفترة من 98م إلى 117م» واحتل أرض 
فلسظين سنة 106م» وأجبر أهلها على عبادة الأصتام: وطارد أتباع السيد المسيح تكلا . 
فقتل منهم من قتلى وشرد من شرد . وأصحاب الكهف أنزل الله - تعالى - عليهم معجزة من 
عنده فناموا نوما عميقا لثلاثمائة وتسع من الستين القمرية» ثم بعثهم الله - تعالى - من 
نومهم هذا في عهد الإمبراطور (تيودوسيوس) في الفترة الواقعة بين 408م و 450مغ: وتؤكد 
ذلك النقود البيزنطية التي عُثر عليها في كهف يعرف ياسم كهف (الرجيب بالعامية» وأصلها 
الرقيم كما سماه القرآن الكريم)» والذي اكتشف في صحراء البلقاء على بعد بضعة كيلو 
مترات من مديئة عمال. 

وكان أول من كتب عن قصة أصحاب الكهف بالسرياتية هو العراقى جيمس 
الساروغي (5ن:53 04 300©5[) المتوفى سنة 518م» ثم نقلها جريجوري إلى اللاتينية في 
القرن السادس الميلادي؛ ثم نقلت إلى كل من الفارسية والعربية» واليونانية والحبشية 
والهندية» وعلق عليها المؤرخ البريطاني إدوارد جيبون (0هططز6) 640320) في كتابيه 
الْمَعَنْوَنِين (سقوط روما وانحطاطها)؛ ثم (الصراع بين الإيمان والمادية) » واعتبرها من 
قبيل الخرافات التي ابتدعها الإغريق» وهذا باطل محض لا يدعمه دليل واحدء ومن 
أقرى ما يدحضه اكتشاف الكهف بنفس المواصفات التي حددها القرآن الكريم ولم ترد 
في روايات الأقدمين شيء عنها . وتؤكد السورة الكريمة أن معجزة أصحاب الكهف تشير 
إلى إمكانية البعث» وهي كغيرها من المعجزات التي أوردها القران الكريم؛ أفرا بمتير 
بالنسبة إلى طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في جنبات الكون: في الأنفس والآفاق والقادرة 
على تغيير سئن الكون ونواميس الحياة والموت. 

5 - وتأمر السورة الكريمة رسول الله َك - كما تأمر كل مؤمن برسالته - أن 
يستعين دوماً بالمشيئة الربانية قبل الإقدام على أي عملء وأن يداوم على ذكر الله وذلك 
١ 1100‏ 8 رتفا 2 
«ولا تق م لماه إن ديل ذلك عدأ © ِل أن يمآ أل وأذكر ريك إذَا 


ضييبت وَل عسو أن دين رت ِأَفَربَ مِن هذا سّدا 59 [الكهف: 24-23] . 


وتأمر السورة المباركة كذلك بالمداومة على تلاوة القرآن الكريم» وبالثبات على 
الصحبة الصالحة» والبعد كل البعد عن رفاق السوء فتقول: 





قر 8# بن عبن 


عن برعو 01-7 م. كت و 
#وائلٌ مآ أو لبك من كتابٍ ريك لا مبدل لماج ون تحل من دوتو ملتحنا 


كم 
3 عر ير على تنه اد" ع يها ع 7 ا عع 
ع ع ل - 5-5 - م 1 25 سر 3 
عتتب 


() وَآصِيرٌ تَنْسَكَ مم ألذِينَ يد يالغ لَغْدَوةٍ والعثيّ , ريدون وَجَهِمْ ولا تعد 

عاق مجع ريد ريكة الميزة الذي :5 فلخ من لقتنا كنم عن 15 وك حر 

وكارك 2 17 اليك [الكيف: 28-27] . 
6 - وتؤكد السورة الكريمة على حرية الاعتقاد» وعلى أن الإنسان مخلوق ذو إرادة 

حرة : 

لوَهُلٍ الْحَقُّ من رَيَىْ عَم شل فَبؤْمِن ومن شَاء فلكت » [الكهف: 20] . 


وتصضف جاتباً من عذاب الظالمين» وطرفاً من ثواب المؤمنين الصالحين. 

7 - وتذكر مثلاً لمن أبطرته النعمة. ولمن ثبتته العقيدة الصادقة. وتشير إلى مصير كل 
منهما في الدنيا قبل الآخرة؛ كما تضرب مثلاً بدورة الحياة والموت لتؤكد هوان هذه الدنيا 
الفانية إذا ما قورنت بالآخرة الباقية الخالدة» وتشير إلى حقيقة كبرى يصفها ربنا - تبارك 


وتعالى - بقوله : 
#الْمَال لبون زد العسرة لديا وَالبلقَيتَ المَّبلِحَتٌ 02 عند رَيِك ويا 0 ملا #4 


[الكهف: 46] . 
8 - وتعرض السورة الكريمة لشيء من أوصاف الآخرة وما فيها من تدمير للكون» 
ثم بعثء وحشرهء وعرض» وحساب فتقول: 


د عت يتن ب حبر ون ب معي +7 و 


ووم 7 ِْبَالَ وترَى الْأرْض باررة وحشرنهم فل عار مهم أحدا 29 
د سند خرن كنا تقاف أ من شر ل جل لخر تا 59 


خب فير تين 


الكتث فى جرم مَشْفْقِينَ مما فيه وَيقولُونَ يَوَيْلننَا مَالِ هذا الككب / لا 07 


متطيرة ولد شير إَ حصا وكمتوا عا عتلرا عو 6 لق رامد لسن 44 

[الكهف: 49-47] . 

8 - وتذكر سورة الكهف بقصة خلق أبينا آدم عَعَئلاةِ » وتشير إلى سجود الملائكة له 

انصياعاً لأمر الله - تعالى -» وإلى معصية إبليس برفض أمر الله - تعالى - له بالسجود 

لأبى البشر فسوقاء .وغصياتاء وكبراً واستغلاة» ونهى الله - تعالى - عباذة. المؤمنين عن 
اتخاذ الشيطان وذريته أولياء وهم الأعداء الألداء. 


معي ا حل بي م 








وتؤكد السورة الكريمة على أن الحديث عن قضية الخلق بأبعادها الثلاثة: (خلق 
الكون؛ خلق الحياة: خلق الإنسان) هو متاهة كبيرة بغير الهداية الربانية التى جاءت فى 
كتاب الله فيا , ٠‏ دفي الصحيح المرفوع إلى رسول الله يكدٍ من أحاديثه. فتقول: 


تراك عب جم تر لس عي ع 


عرصم الع عل 2 8 
نا أَمْبدمح سَلقَ وات وَالْارْضٍ ولا حَلَقَ أَضِيم وما كت مسد الْمضِِينَ عَسْدًا4 
[الكهف: 51] . 
0 - وتعاود الآيات فى سورة الكهف إلى وصف شيىء من مواقف الحساب فى 
الآخرة»ء وعلى ذل المشركين فيها فتقول: 
رج س... عن اقل اللي من 8# ارصن | سحت عر من أن سين تق تم حب ابن جو دياع 8 يوس ص ميوت موعيو 3 
#ونوم يفول نادوأ سُركاءىَ ل رعمثر فَدَعَوهمٌ فل يسْتَحجِيبوأ طم وبحعلنا بيهم مَوْيقَا 
عرص سي راس بجي كياد 


9 ورءا المجرمونَ الثَارَ فظنا أ تم مُوَايَعُوهًَا و مجدوأ عم مَصرِفا في وَلقَدَ رفن 


فى هنذا الْفقَرْءَانِ ناس من كك مش كان فسن كم 3 0 © وما َم 


5 أن يُؤْمئوَا إذ 35 لْهَدَك وَيَسْتَغْفِروا بهم إلا أن هم سْنَه الأولين أو 
نيهم عدا قبلا 50 (5) وما ِل الْمرْسَينَ ِل مسرن وي ديل لذبن 
كهفروأ بالطل تح به ل وأتخدواأ َأيلق وي ليا | هوا (2) وَمَنْ أظلمٌ مسن 
دَثْرٌ بَبتِ ريد فعْرض عَنبَا وَشَىَ ما هَدَّمِتَ يناه إن جَعَلَنَا عل لوبهم أَححِيّةٌ أن 
يه وز تاكليع قف دإن. متقف2 1 لهُدَئ قن يَِمَدُوأ إذًا أبدا (©) وري 
لفمْودٌ خن اليْسة ينهم يما كبا مَل َم الْمَدَاب بل لهم 4 أن 
دوأ ين ذوند- ميلا (7©) ويلك الْقرَك أَمَلَكْتَهُمْ لما ظأئوأ وَجَملَا لمفيكي 
مَوَصِدَا 49 [الكهف: 52و8] . 

وما أروع هذه الآيات في التعبير عمن نزلت فيهم من المشركين والكفارء وما أروعها 

في الرد على خفافيش الظلام الذين يتوارون خلف شاشات شبكة المعلومات الدولية» أو 
بعض القنوات الفضائية المشبوهة ينفثون سمومهم ضد كتاب الله الخالد» وضد خاتم 
أنبيائه ورسله - صلى الله عليهم وسلم -» وكأن هذه الآيات قد نزلت فيهم وفي أمثالهم 
إلى يوم الدين. ظ 

1 - وبعد ذلك تعرض سورة الكهف لقصة نبي الله موسى مع العبد الصالح الذي 

















آتاه الله - تعالى - رحمة من عنده» وعلمه من لدنه علماً؛ ليؤكد على محدودية علم 
الإنسان مهما زاد» وعلى ضرورة الرضا بقضاء الله وقدره وإن بدا في غير صالح 
الإنسان؛ لأن علم الله - تعالى - محيط بكل شيء»ء وعلم الإنسان قاصر عن إدراك كل 
شيء؛ كما تؤكد على ضرورة رعاية اليتيم» وعلى أن اقتلاع الشر من الأرض واجب»ء 
وعلى أن صلاح الوالدين يبقى للذرية مهما طال الأمد. 

2 - ثم تعرض السورة الكريمة لقصة العبد الصالح الذي مكن الله ككل له في 
الأرض وآتاه من كل شيء سبباً فأتبع سبباء والذي سمّته السورة الكريمة باسم ذي 
القرنية + وقوه لتعاملاته مخ من مر عليهع من الأقوام. ومنهم يأجوج ومأجوج الذين 
أفسدوا ذ في الأرض فأقام بينهم وبين جيرانهم فيا وفيى ذلك وصف للقائد الصالح 
المؤمن بريه وبرسالته هو في هذه الحياة الدنيا : عبداً لله يعبده كا بما أمرء ويجاهد من 
أجل إعمار الأرض وإقامة عدل الله فيهاء ومكافحة الظلمة المتجبرين على الخلق في كل 
مكان من الأرض . والإشارة إلى أن دك هذا السد الذي أقامه ذو القرنين هو من علامات 
الآخرة. 

3 - تعاود الآيات في سورة الكهف إلى ذكر بعض مشاهد الآخرة وما فيها من 
بعثء وحشرء وعرض أكبر أمام الله - تعالى -» وحساب وجزاءء كما تعاود إلى 
استنكار شرك المشركين» وكفر الكافرين وإلى ذكر جزاء كل منهم فيها فتقول: 


ألعين. تبي بين بن عي أت من 1 


ا اساسا اه لسوسياوه ع يلد لودب 

ِ مع اه 0 عينم في عِطَله عن ذَكْرِى و6 ١‏ ع عات 
حت لزي 1 نْ سَجِدوأ عبادِى من دون ورا إنا أ جز بكي لا 2 

اع ع 6و ره م 


2 بحسن عمدلا 9 © لي سَلَ ستمم في لير لديا - حسبون انهم يحسنون 
نه © لب لزي كذيها بد تقو َلآ ف عبطت أعمللهم قلا نيقي لج بوم لْعيَمَةٍ 


1 


عر ع 2و أ 0 قوع ١‏ 
ونا 027 (05) ذَلِكَ جَرَاوْه جه يما أ واتخذوا ءَايتى وَرسلى هزوا لقا [الكهف: 106-99] . 
4 - وتنتقل الآيات في ختام سورة الكهف إلئن وصف شيء من جزاء المؤمنين . 


وإلى تعظيم القرآن الكريم فتقول: 
من نين امنوأ وعيِلُوأ أُلصَّدِحَتِ كانت 2 جنات الْفْردِوْسٍِ ين © خَالِينَ فا لا سَعْونَ 





عَنَْا ولا ((0) قل لو كن الْبَحَرٌ هِدَادًا لَكمْتٍ رق لَنَقد الْبحر قبْلَ أن تنفد مت رق وَلَوْ 
جشنا مله مدا | لكك |[الكهف: 109-107] . 

5 - وتختتم سورة الكهف بنصيحة غالية على لسان خاتم الأنبياء والمرسلين كك 
تؤكد بشريته: ونبوته» كما تؤكد التوحيد الخالص لله - تعالى - بغير شريك ولا شبيه؛ 
ولا منازع ولا صاحبة» ولا ولد. وتؤكد ضرورة الحرص على العمل الصالح والتحذير من 
الشرك بالله - سبحانه - على أي مستوى يكون» وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى - 
موجهاً الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله كرحتي موا حي يت 


سس 0-0 5 “هرحس مع ج22 لوسرم مير 7 سرع ع ”5 
#قل إِتَمَا أنأ بشر مُتُلكر بوحق إل أنما إلهك إله ود فن كن يرمأ لِقَلهُ ري فَليَعَمَلُ 
عبر عيرم 
آَل صبلحا 1 شرا بعبادة رياه 4 [الكهيف: 110] . 


ولروعة ما ورد في هذه السورة المباركة من معان كريمة - والقرآن الكريم كله رائع - 
روى أبو الدرداء عن رسول الله يَلٍِِ قوله الشريف: ١من‏ حفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهف عصم من الدجال» (رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي)» وقوله كد : ١‏ 
قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال» (رواه مسلم والنسائيء 
والرواية أيضاً عن ثوبان) . 
من ركائز العقيدة في سورة «الكهف»: 

1 - الإيمان بالله - تعالى - ريأ واحداً أحداًء فرداً صمداء لا شريك له في ملكهء 
ولا منازع له فى سلطانه؛ ولا شبيه له من خلقهء ولا حاجة له إلى الصاحبة والولد. فهذه 


كلها من صفات المخلوقين» والخالق منزه عن جميع صفات خلقه. وعن كل وصف لا 


2 - التصديق بالوحي بالقرآن الكريم» وبأنه كلام الله الذي أنزله بعلمه على خاتم 
أنبيائه ورسله شيا وتيرا ؛ وحفظه بعهله في نفس لغةَ وحيهة» فلا يتنه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه . 

3 - اليقين بنبوة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين» والإيمان بهم جميعا بغير تمييز ولا تفريق. 

4 - التسليم بأن الدنيا دار اختبار وابتلاء للناس 8 أَمخ أ 


جهن عبن ع كل 


عملا [الكهف: 7]. وأن 





#الْمالَ وَالْبَنُونَ زيئَه الْحَيوة الدَنياً وَالِْقِيَت لصحت حير عِندَ ريك نَوَابا وَحَيرُ أملا» [الكهف: 46] . 

5 - الإيمان بالآخرة وبما فيها من بعث وحشرء وعرض أكبر أمام الله - تعالى -. 
وحساب وجزاءء وبأن الجنة حق» وأن النار حق». وأنها لجنة أبداً أو نار أبداً . 

6 - اليقين بأن الشيطان وذريته أعداء للإنسان» فلا يجوز أبدا اتخاذهم أولياء» وأن 
الذين كفروا سوف يظلون دوماً يجادلون 0_7 ليدحضوا به الحق» ويتتخذوا آيات الله 
وما أنذروا به هزواً وقد جعل الله #عَل فُلُوسْ أكِنَه أن يَفْفَهُوهٌ وف عَادَاسمْ قر [الأنعام: 25] 
وهؤلاء لن يهتدوا أبداً. وأن رسالة و ودور الدعاة اندي من بعدهم هي 
البشازرة والتلير . 


7 - التصديق ببشرية رسول الله يك وببشرية جميع الأنبياء والمرسلين الذين دعوا 
5-3 إلى عادة أللّه _ تعالى - وعحدلة دوك شريك . 


من الإشارات الكونية في سورة «الكهف»: 

14 - التأكيد غلى حتمية. فناء الكون. والعلوم المكتسبة تؤيد ذلك وتدعمه. 

2 - ذكر قصة أهل الكهف. والكشوف الأثرية تثبتها. 

3 - التلميح إلى أن الضرب على الآذان يعين على الاستغراق في نوم عميق 
والبحوث العلمية تؤكد ذلك . 

4 - الإشارة إلى تقليب النيام لحمايتهم من التقرحات الجسدية. 

6 - تحديد فترة نوم أصحاب الكهف بثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاًء والثلاثمائة سنة 
شمسية تساوى ثلاثماثة وتسعا من السنين القمرية ولا يمكن أن يكون ذلك مضادفة. 

6 - وصف خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة» ثم تسويته إنساناً كاملاً» والوصف 
من الناحية العلمية في غاية الدقة. 

7 - التأكيد على أن عملية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون»ء خلق الحياةء» وخلق 
الإنسان قد تمت بمعزل تام عن الإنسان وقبل وجودهء والعلوم المكتسبة تدعم ذلك. 

8 - تشبيه ممرحلية الحياة الدنيا بدورة الإنبات والحصادء والتشبيه صحيح تماما . 

9 - الإشارة إلى سبيكة الحديد والنحاس». وهي إحدى أقوى السبائك المعروفة 
صلابة ونعومة ملمس . 





وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
الحديث هنا على النقطة الثالثة فقط من القائمة السابقة» والتى تدور حول العلاقة بين 
الاستغراق في النوم العميق والضرب على الآذان» وإن كانت الحادثة معجزة. 
والمعجزات لا تعلل؛ ولكن الإشارة إليها في الآية الكريمة من اللافت للانتباه. 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

من مآسي البشرية محاولتها القياس دوماً بمقاييس البشرء ونسيان أن قدرة الله الخالق 
لا تحدها يي ولا يقف أمامها عائق: 
نمآ هر إِذَآ راد سَيعًا أن يَقَولَ مم 1 فيكو # [سن: 82]. 

وبقياس أعمال الله - تعالى - بمعايير البشر تبدو غير ممكنة. ومن هنا أنكر الكفار كل 
المعتقدات الصحيحة؛ كما أنكروا كل المعجزات الحسية التى أجراها الله - تعالى - 
لعباده من الأنبياء والمرسلين» والكرامات التي وهبها لغيرهم من الصالحين. 

وانطلاقاً من هذا الموقف الخاطىئ أنكر المؤرخ البريطاني إدوارد جيبرن («وططة 0ه م«ل6) 
واقعة أهل الكهف واعتبرها من قبيل الخرافات التى ابتدعها الإغريق» كما أنكرها 
الكثيرون غيره؛ لأنه ليس في مقدور الإنسان إبقاء جسد بشري في حالة من السبات 
العميق لمدة ثلاثمائة سنة ثم إيقاظه حياء وإن كان الإنسان بإمكاناته المحدودة قد تمكن 
أخيراً من حفظ أعضاء من جسد الإنسان حية بالتبريد» وذلك مثل القلب». والكبد. 
والكلى» وقرنيات العيون. والدمء وغيرهاء وذلك في عملية تعرف باسم وقف 
الاستقلاب (موخاأطنطها ءنامطداء84) وفي هذه العملية يتم وقف عمليات الهدم المدمرة 
للأنسجةء ومنها يمكن أيضاً تبريد جسد إنسان كامل بالتدريج إلى درجات حرارة 
بتوكتافة نهدا فيعؤوه الجس هون ضرر لخلاياه ولا لأنسجته ولا لأجهزة جسمه» فيصبح 
شبيهاً بالميت». وبتدفئة هذا الجسد المتجمد بالتدريج أيضاً يمكن أن يعود إلى حالته 
الطبيعية» وقد عاد إلى الحياة في زماننا أشخاص دفنوا تحت الجليد لعدة أيام وبالتدفئة 
التدريجية عادوا إلى الحياة بإذن الله. وإذا كان ذلك قد أصبح اليوم في مقدور الإنسان: 
فهل يعجز رب الناس عن تحقيقه بأي طريقة يشاء؟ . 

ولو كان أهل الكهف نياماً نوما طبيعياً لاحتاجوا إلى الماء والغذاءء وإلى إخراج 
الفضلات» وإلى غير ذلك من الأنشطة الحيوية؛ ولكن الله - تعالى - قد أوقف جميع 


يق هه سس 


الوظائف الحيوية فى أجسادهم بأمره الإلهي؛ وحفظ تلك الأجساد من التحلل على مدى 
ثلاثماثة من السنين الشمسيةء وهي تساوي ثلاثماثة وتسعاً من السنوات القمرية. 

ويعنينا هنا من الآية التي نحن بصددها العلاقة بين الضرب على الآذان والاستغراق 
في سبات عميق» وإن كان الأمر قد تم بمعجزة إلهية والمعجزات لا تعلل» ولكن نص 
الآية الكريمة يشير إلى علاقة ما قال عنها بعض المفسرين هي حالة من الإغماء الطويل. 
ولكن الإغماء العادي إذا طال دون عناية مركزة يفضي حتماً إلى الوفاة. 

وقال البعض الآخر: إن الله - تعالى - قد حجب وظيفة السمع لينامواء وإن كان 
الظاهر أنه 2 قد أوقف وظيفة السمع ضمن إيقاف جميع وظائف الجسم الأخرى» 
فآذانهم لا يسمعون بها رغم كونها موجودةء وعيونهم لا يبصرون بها رغم كونها 
مفتوحة» وعضلاتهم لا يستعملونها رغم كونها سليمة ولذلك قال - ع كِّ 


#هَصَريَا عَلحَ ءاذَائهِمُ فى الْكَهْفٍ ينين عدا 09 ثم بمشتهم لعل أى الحزبن 

حصو الما لعو أمذًا 40 [الكهف: 12-11] . 
لقال سطعالى ث: 

«وَكسَبْهَُ أنقكاظا وَهُمَ 4 د ونَفلبَهُم ذا دَاتَ أَلْيَمِينِ وَدَاتَ أَلسَّمَالٍ» [الكهف: 18]. 


ينفق الإنسان ثلث عمره في النوم» والنوم يلعب دوراً مهمأ في تنمية الذاكرة. والنوم 
هو حالة من حالات الوجود للكائن الحي يتعرض فيها الجسم - بصفة عامة». والمخ 
بصفة خاصة - إلى سلسلة من التغيرات الأساسية التي تجعله مغايراً لحالة اليقظة مغايرة 
كاملة» وإن دخل إلى النوم عبر عدد من المراحل المتدرجة». فالشبكة العصبية للمخ 
ووفرة الأكسجين ودسب توزيعه )» وتشباطأ عمليات الاستقلاب في المخ. وكذلك جميع 
العمليات المستقلة (005ناعهصدط عأدهمهماسة)؛ ومنها التحكم في درجة حرارة الجسمء 
وعمل نظام الغدد الصماء؛ وغيرها. 


والجهاز العصبى المركزي (5ل610) يتحكم 2 الدورة العادية لليقظة والمنام؛ وفى 
إحساس النائم بالوسط المحيط به» واليقظة يدعمها جهاز الحس» والنقص في مستوى 
هذا الحس أو غيابه هو الذي يؤدي إلى النوم (865061,1935) وثبت وجود علاقة عكسية 





صيوان الاتن 


/ به ر/ ْ 
. )”د 1 
لاز ام 1 1 3 1 / ١ ١‏ اله غاة | اللا حٍِ 
ٌْ ظ 5 ظ / 3 م 5-7 





الأذن الخارجية 


رسم تشريحي لجهاز السمع. 


بين الاستغراق في النوم ومستوى الحس 11997 1ناااء/1) وعلى الرغم من أن قدرات المخ 
على تحليل المعلومات المحسوسة تتناقص بشكل ملحوظ عند النوم إلا أنها لا تتلاشى 
بالكامل: فجميع نظم الحس في الإنسان تتأثر بحالة النوم أو اليقظة للمخ وتؤثر فيه. 
والمخ النائم يفرض قيوداً على عملية تحليل المعلومات الواردة إلى الجهاز العصبي 
المركزي» ولو أننا لا نفهم بالكامل كيفية تحليل المخ للمعلومات الحسية الواردة إليه 
وذلك لتعقيد الشبكات العصبية المستقبلة للمعلومات الواردة» وتلك الحاملة للأوامر 
الصادرة من المخ . 


وهناك ملاحظات عديدة تدعم الارتباط الوثيق بين النوم ووظائف السمع؛ وذلك لأن 
السمع هو الجهاز الوحيد للاستقبال عن بعد الذي يبقى مفتوحاً بدرجة نسبية في أثناء فترة 
النوم ليبقى راصداً للبيئة التى يوجد فيها صاحبه النائم ولمختلف المؤثرات فيها» مثل 
بكاء الأطفال الصغار الذي سرعان ما يوقظ والديه أحدهما أو كلاهما خاصة الأم 
(01,2002ممعلء5 دوتعداز يت أسااءلا ه0لمدءز8). كذلك فإن العلاقة بين الضجيج وقلة 
النوم» وبين الهدوء والاستغراق في النوم» وبين الإدراك السمعي والنوم؛ والذي يتمثل 
في وجود صور سمعية في حوالي 065! من الأحلام التي يتذكرها أصحابهاء وتزايد تدفق 





الدماء إلى مراكز السمع بشكل ملحوظ في أثناء النوم المنقطع (معءاو ادءتاهل2:دم) كل 
ذلك يؤكد العلاقة بين النوم ووظائف السمع ؛ فإن الإشارة القرانية الكريمة التي يقول فيها 
ربنا - تبارك وتعالى -: #صَصَرَبمَا عَلِحَ ءَادَانهِم في الْكَهْفٍ سنيت عدَدَا؟ [الكهف: 11] تعتبر 
سبقاً علمياً فى زمن لم يكن لأحد من الخلق أي إمكانية لإدراك ذلك. وقد تأكدت هذه 
العلاقة بتجربة علمية قامت بها طالبة بالمرحلة الجامعية الأولى بجامعة جون هوبكنز عمرها 
(21) سنة» واسمها سيريناج جونديك (اع56:©83[.000) تدرس الهندسة الطبية الحيوية 
(عدتأمععمنومع لدءألعدومونز8) وقرأت بحثها أمام أحد المؤتمرات العلمية في (28/ 4/ 
08 وقد استخدمت عدداً من الأقطاب الكهربية الموصلة مباشرة إلى المخ في محاولة 
للبحث عن أجزائه التي تستثار بالأصوات في أثناء النوم» فوجدت أن مراكز السمع الرئيسة 
على جانبي المخ فوق الأذنين مباشرة والتي تستقبل الأصوات في حالة اليقظة هي التي 
نستقبل الأصوات في حالة المنام. ولكن بدرجة أقل» وإن اشترك معها الفص الجبهي من 
تلقيه بعض الإشارات العصبية من المستثيرات الصوتية . 

هذه العلاقة بين الآذان - وهي الأبواق الخارجية لمراكز السمع على جانبي المخ - 
وبين الاستغراق في النوم أو اليقظة منه بسبب انخفاض الموجات الصوتية الواصلة إلى 
الأذن أو ارتفاعهاء هذه العلاقة لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون عديدة من 
بعده ولم تدرس دراسة مختبرية إلا في القرن العشرين». ولم تتبلور بعض نتائجها إلا في 
العقود المتأخرة 57 

وسبق القرآن الكريم بذكز:هذه العلاقة» وهو كتاب أنزل على نبي أمي يك في أمة 
كانت غالسيتها الساحقة من الأميين من قبل ألف وأريعماثة سنةء مما يشهد لهذا الكتاب 
بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه» على 
خاتم أنبيائه ورسله د ٠.‏ وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» ولم يقطعه لرسالة 
نايقة أيذا) وحفظه كلمة كلمة» وحرفا فا فى نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على 
مدى الأربعة عشر قرنا الماضية» وتعهده لكا بذلك إل قيام الساعة» حتى يبقى القران 
الكريم شاهداً على جميع الخلق بأنه كلام الله. وشاهداً أيضاً بالنبوة وبالرسالة للنبي 
هداه ودعا بدعوته لون يوم الدين؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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هذا النض القراني الكريم جاء في الربع الأول امن #سورة 


الكهف). وهى سورة مكية» وانانها مائة و عشر (110) بعد السملة. 
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الكهف. وهم فتية مؤمئون فروا بدينهم ولجأوا إلى غار بجبل مكثوا 
فيه نياما لفترة امندت إلى ثلاثمائة وتسع من السنين القمرية» ثم بعثهم 
الله - تعالى - بعد تلك المدة الطويلة بمعجزة تشهد لله الخالق بطلاقة 
القدرة. 

وقد استعرضت هذه السورة العديد من القضايا تم التطرق إليها في 
المقال السابق» فسوف أقصر الحديث هنا على القضية التي تدور 
حول تقليب النيام لحمايتهم من التقرحات الجسدية وإن كانت 
الحادثة معجزة. والمعجزات لا تعلل» ولكن الإشارة إليها فى الآية 
الكريمة من اللافت للؤتعاء. 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 

أولاً : في قوله تعالى : و به بفسحاظا وه 4 

أرقد الله - تعالى - «أصحاب الكهف» ثلاثمائة وتسعاً من السنين 
القمرية ثم أيقظهم ليعلم الناس أن البعث حق وأن الساعة لا ريب 
فيهاء وأن الله - تعالى - على كل شيء قديرء ونحن نؤمن بهذه 
المعجزة لورودها في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفهء ولإيماننا بأن الله - تعالى - على كل شيء قدير. ولكن 





غير المسلمين يقيسون على الله - تعالى - بمقاييس البشرء ينكرون المعجزات ويعتبرونها 
ضرباً من الخرافات» ولذلك أنكروا الواقعة بالكامل - على الرغم من وجود إشارات لها 
في كتبهم القديمة ولكن اكتشاف الكهف بنفس المواصفات التى حددها القرآن الكريم 
يثبت صحة الواقعة. 

وإن كان الاستغراب من قبل الكفار والمشركين منطلقاً من نوم الفتية لهذه المدة 
الطويلة من الْرْم: ن دون تحلل أجسادهم» فإن العلماء قد تمكنوا مؤخراً من حفظ دماء 
الإنسان وأعداد من خلاياه وأعضاء جسده بواسطة عمليات التبريد لمدة طويلة ثم إعادتها 
إلى حالتها السليمة برفع درجة حرارتها تدريجياً دون أن يصيبها أي أذى» وذلك في 
عملية تعرف باسم وقف الاستقلاب (ومنالطتطها عذامطهاء84) وفيها يتم وقف عمليات 
الهدم المدمرة للأنسجة» كذلك أمكن تبريد جسد إنسان كامل بالتدريج إلى حد التجمد 
فيصبح شبيهاً بالنائم أو الميت» وبتدفئة هذا الجسد المتجمد بالتدريج أيضاً أمكن إعادته 
إلى حالته الطبيعية دون أدنى ضرر بخلاياه أو بأنسجته أو بأعضاء جسمه. وقد عاد إلى 
الحياة في زماننا عشرات من الآدميين الذين دفنوا تحت الجليد لعدة أيام وذلك بتدفئة 
أجسادهم تدفئة تدريجية وإذا كان هذا الأمر قد أصبح اليوم في مقدور الإنسان. فهل 
يعجز رب العالمين عن تحقيقه ب: كن فيكون. 

ولو كان أهل الكهف قد ناموا نوما طبيعياً لاختاجوا إلى الماء والغذاء وإلى التتخلص 
من فضلات ذلك وإلى غيره من الأنشطة الحيوية» ولكن الله - تعالى - قد أوقف جميع 
الوظائف الحيوية في أجسادهم بأمر منهء وحفظ تلك الأجساد من التحلل على مدى 
ثلاثمائة من السنين الشمسية هو أمر معجز حقاً وذلك لسلامة أجسادهم» وانفتاح 
أعينهم . وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فلا يشك الناظر ظر إليهم في يقظتهم . ولذلك 
قال ربنا - تبارك اسمه -: #وتَحسبمٌ أيمَحاظًا وَهُمَ 4 [الكهف: 18]. 


ثانياً: في قوله تعالى: 8وَنْمَلبْهُمَ دَاتَ أليَمِينِ وَدَاتَ َلشْمَالٌ 4 : 


من الثابت علمياً أن الإنسان إذا لم يكن قادراً على تغيبر وضعه في النوم أو في 
الجلوس فإن ضغط وزن جسمه على التفرعات الدقيقة للأوعية الدموية التي تغذي الجلد 
بالدم وبما يحمله من المواد الغذائية والأوكسجين يؤدي إلى إغلاق تلك الأوعية وإذا 
طالت الحال على ذلك فإن نسيج الجلد يموت وتتكون محله قرحة جلدية تسمئ قرحة 
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صورة لقرحة جلدية «قرحة الفراش» من الدرجة الثانية. 


الفراش (©860505) أو قرحة الضغط (#ععانا »:نووء:7) وهذه القرح من الصعب اندمالها 
إذا أهمل علاجهاء والجروح الناتجة عن تكوينها تصبح مؤلمة جداً في بعض الأحيان» 
وتؤدي إلى تدمير كل من الأنسجة والدهون والعضلات المحيطة بها ويمكن أن تؤدي إلى 
وفاة المصاب إذا لم تقدارك بالعلاج في الحال» وذلك برفع الضغوط المسمة للقرحةء 
وعودة دورة الدم لك طبيعتها . والتطهير المسقهين للجروح الناتجة عن القرحة للحيلولة 
دون فرص التلوث. وتكثر فرح الفراش فوق البروزات العظمية من مثل العمود الفقارى. 
العصعصء. الحوضء. الأكعاب, والمرافق» مما يضاعف من الضغوط المسببة لتهتك 
الأنسجة» وتتركز خطورة قرح الفراش في عمقها أكثر من اتساعهاء وتمر بالمراحل 
التالية التي يمكن تلخيصها فيما يلي: 

المزحلة الأولقى: وتبدو على هيئة خروق الشمس فيتلون الخلد باللون الأحمر أو 
البنفسجي ويبدو رقيقاً أو ملتهناً أو تنعايها أكثر من اللازم» وقد يكون دافئاء» إسفنجي 
العليه أو حجامدا" وهلةه الشاوق سطحية وتففن جرد إزالة الفيغورط هن خليها: 

المرحلة الثانية: وفيها يبدأ الجلد بالتمزق». على هيئة التسلخات الجلدية المصاحبة 


مع يرا اس و 


والقرحة هنا هي التهاب مفتوح لا يستغرق كل 
سمك طبقة الجلدء ولذلك يمكن تداركه بالعلاج 
السريع حتى يندمل . 

المرحلة الثالثة: وفيها تهترىء طبقة الجلد 
بالكامل وتدمر أنسجتها وتصبع القرحة عميقة 
ويصعب علاجها الذي قد يستغرق مدة طويلة. 
لحو لها إلى مركو رئيسي للالتهابات المختلفة والتي 
قد تتسارع أخطارها إذا لم يتم تداركها في الحال 
لوقف الإصابة وانتشارها في الأنسجة المجاورة. 

المرحلة الرابعة: وفيها تخترق القرحة طبقة الجلد 
بالكامل لتصل إلى كل من العضلاتء». والأعضاء 
الموجودة أسفل منها والعظام والأربطة والمفاصل». 
وقد تسود الأسبحة من حول هذه القرحة ولا يجدي 
فيها إلا الجراحة لإزالة الأنسجة المتحللة إن لم يكن 
قطع عضو من الأعضاء بالكامل» وإذا لم يتم ذلك 
فإن الجرح الملتهب قد يهدد حياة المصاب إلى 
الموت إذا لم يعالج في الحال. 

وحتى بعد علاج قرح الفراش فإن أماكنها من 
ضعف قد يتكرر تكوّن القرح فيها إذا تعرضت 
لأسبابه» وفي هذه الحالة تكون المخاطر أكبر. 

وإِنَّ ضغطاً على جسم الإنسان في حدود (60) مم 
زثبق لفترة تتراوح بين ساعة وساعتين يمكن أن يؤدي 
الى بذاية تهتك الجلد وتكون فرحة الفراش» ويعين 





رسيم قطعي لمراحل تقرح الفراش 


على تسارع تكون تلك القرح كل من عمليات التمزق. والاحتكاك. والرطوبة الزائدة 
والمهيجات الكيماوية. ولذلك فإن تقلب النائم على جنبيه هو ضرورة لسلامته من قرح 





السرير؛ اوأقصى مدة لذلك يجب ألا تتعدى ساعتين.هن الزمن للراقد» و15 ذقيقة 

1 عانق رمك الأمطار في اقول رينت تبارك وتعالى -: «ونقلبَهُمَ ذَاتَ لين 
وَدَاتَ أَلسَّمَالٌ » [الكهف: 18] وذلك لحمايتهم من التقرحات الجلدية وآثارهاء وللإيحاء إلى 
من ينظر إليهم بأنهم أحياء . 

وهذه حقيقة لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون طويلة من بعده» وورودها في 
كتاب الله الذي أنزل على نبي أمي كد في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 
ألف وأربعمائة سنة لمما يقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو 
كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه 
على ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداًء وحفظه حفظاً كاملاً في نفس لغة وحيه 
- اللغة العربية - حتى يبقى شاهداً على الناس كافة إلى قيام الساعة بأنه كلام الله 
الخالق» وشاهداً للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة والرسالة - فصلى الله وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين والحمد لله رب 


العالمين. 
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هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في الثلث الأول من سورة 
«النساء»ء وهي سورة مدنية» وآياتها ماثة وستة وسبعون (176) بعد 
البسملة» وهي رابع أطول سور القرآن الكريم بعد كل من سور 
«البقر اع وةالأقرافة و«آل عمر ان»ءع وفل سميست بهذا ا , لكثرة 
ما ورد فيها من الأحكام الشرعية التي تتغلق بالنساءء وقد جاء ذلك 
بكثافة لم ترد في غيرها من سور القرآن الكريم ولذلك يطلق عليها 
أحيانا اسم «سورة النساء الكبرى» في مقابلة مع سورة «الطلاق» التي 
تعرف أحيانا باسم «سورة النساء الصغرى». 

وقد سبق لنا استعراض سورة 'النساء»ء والتشريعات الإسلامية 
التى جاءغت بهاء وركائز العقيدة التى أكدت عليهاة والإشارات 
الكونية التي استشهدت بهاء وسوف أقصر حديثي هنا على إشارة 
واحدة من تلك الإشارات جاءت فى الآية السادسة والخمسين من 
سورة «النساء». يقوك. فيينا ينا - تبارك وتجالي -2: إن لَزنَ كقرو 


تَايَيَنَا سَوقَ نصَلِيهمٌ انا نيت مودق يدانه جاردا عي لوقا 
ا ارت لَه كان عيبا حَكيمًا 43 | النساء: 56] , 


وقبل الوضؤلة إلى الدلالة. العلئنية ليه القريمة' لا يله من قرس 
الدلالة لَه اللغوية لعدد من ألفاظها . 





من الدلالات اللغوية لعدد من ألفاظ الآية الكريمة: 


أولاً: (نصليهم): أصل (الصلي) لإيقاد النار؛ ويقال: (صَلَى) بالنار واصطلى بها أي 
بْلَِ بها؛ ويقال: (صَلَيْت) الشاة؛ أي : شويتهاء وهي (مَصليّة) أي : مشوية. وجاء الفعل 
(يَصْلى) بتصريفاته المختلفة خمساً وعشرين مرة في القرآن الكريم . 

وفي اللغة (صلى) الكافر الثارء أي: قاسى حرهاء وقيل: (صلى) النار أي: دخخل 
فيهاء و (أصلاها) غيرهء أي: أدخله فيهاء وقيل: (صليا) جمع (صال). و(الصلاء) 
يقال للوقود وللشواء. وقال بعض علماء اللغة أن أصل (الصلاة) من الصلاء وأن معنى 
(صلى) أي: أزال عن نفسه (الصلاء) الذي هو نار الله الموقدة وذلك بأداء هذه العبادة 
العظيوة: 

انياً: (نضجت): يقال: نضج اللحم (نُضجاً) و(نضجاً) إذا أدرك شيّهء فهو (ناضج) 
و (نضيح)ء وكذلك يقال للثمر إذا أدرك أوان أكله. 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

يعتبر جلد الإنسان إهاباً يلف جسمه. ويحمي خلاياه وأنسجته وأعضاءه الداخلية 
ويعطي لكل فرد منا شكله ولونه. وبالإضافة إلى ذلك يقوم جلد الإنسان بالعديد من 
الوظائف الحيوية المهمة من الحس واللمس» وتكوين (فيتامين د) من أشعة الشمس. 
وتنظيم درجة حرارة ونسبة رطوبة الجسمء. وحمايته من الضغوط والمخاطر الخارجية من 
مثل الصدمات والكدمات» والملوثات»؛ ومسببات الأمراض» وتقلبات الجو. 
والأشعات الضارة القادمة من الشمس أو من غيرها من المصادر خاصة الأشعة فوق 
البنفسجية وهي أشعة غير مرئية وضارة بالجسم إذا تعرض لها لفترات طويلة دون 
حجاب. من أجل هذه الوظائف المهمة أعطى الله 44 لجسم الإنسان قدرات هائلة على 
سرعة الالتئام ذاتياً» ومن أجل ذلك أيضاً يعتبره كثير من الأطباء جهازاً قائماً بذاته يعرف 
باسم الجهاز الجلدي (56603/إ5 139 باوعاما ©15) لذلك إذا دمر جلد الإنسان عن 
طريق الحرق الكامل أو الجروح العامة الواسعة الانتشار في الجسم فإن ذلك قد يؤدي 
إلى الوفاة. 

وجلد الإنسان لا يتعدى سمكه ميليمتراً واحداً إلى خمسة ميليمترات (1 - 5مم) 
ويتكون من طبقتين أساسيتين كما يلى : 


تت 222952959292523524119 2 
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زسنوفات تبين تطور الجلد في الأسبوع الرابع (4) 0000 
والسابع (8) والحادي عشر (0). ونرى من سخلالها هم - 
في الأسبوع الحادي عشر كيف أن معظم ما يميز برها لعمية 


الجلد من (خلايا ملونة كاكهاطممهاء31) و(حواف في 

الطبقة الخارجية من الحلد كعولم لهسصعلةنمظ5) 01 
وطبقة كثة من (خلايا الطبقة المتوسطة مععمرهم 
(عنزهآ عندنلعمعامة) ونسيج_ مطاطيى 6فيزها ونهان6دمهاما 
(ممعطل17 علأاكداء 0سة 5دممعههزاهم) قد غخلق.ء هومم لقدمو لامع 
وذلك بعد تخلق العظم واللحمء وقبل الإذكار أو أمه 00م ءا 
الإيناث بقليل. 





806015 ام ولمأمماعو0 
618 عناكهاة ليد 


1 - البشرة (5أ005علزمع 716): أو طبقة الحلد العليا (الخارجية) : وهي طبقة رقيقة 
جداء عازلة للماءء ومكونة أساساً من الخلايا القرنية التي تشكل (9090) منهاء وهي 
خلايا كاروتينية تنتج أليافاً بروتينية من مادة الكيراتين الحامية للجلد. وتحتوي البشرة 
أيضاً على الخلايا الصبغية التي تنتج صبغة الميلانين (30618ا84) فتعطي للجلد لونه. 
وتحميه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وذلك بتدميرها وامتصاص ما بقى منها. 
وتتجدد البشرة تلقائياً مرة كل شهر تقريباً وذلك بتورق خلاياها من أجزائها السفلى. 
وتساقط الأجزاء العليا منها بطريقة مستمرة. ويفقد كل فرد منا ما بين ثلاثين ألفا إلى 
أربعين ألف خلية من خلايا البشرة في كل دقيقة : وحوالي تسعة أرطال من خلايا الحلد 
في كل سنة. وتتغذى البشرة عن طريق الراقات العليا من طبقة الأدمة التي توجد أسفل 
منها والمعروفة باسم الأدمة المحببة (5م,9 نداازمدم»156) وذلك لأن البشرة لا يوجد 
بها أية أوعية دموية على الإطلاق وإن وجدت بها النهايات العصبية وجسيمات الحس» 
ومستقبلات اللمس والتي تعين على التمييز بين الأجسام والأنسجة المختلفة. ويمكن 
لمستقبلات اللمس في البشرة من إدراك منخفضات لا يزيد عمقها على (0,01) من 
الميليمتر» وإدراك أوزان لا تزيد كتلتها عن أربعة ميليجرامات (0,004 جم)؛ وهذا مما 
يعين مكفوفي البصر على القراءة بواسطة طريقة برايل 500)ع84ع|ااند:8 756» وعلى حسن 
إدراك طبائع الأشياء بواسطة أطراف أناملهم . 


ب وويللل, 


2 - الأدمة (5015© 116): وهي طبقة تحت البشرة مباشرة» نينا وتتكون 
من حزم من الأنسجة الضامة والألياف المكونة من مادة الكو لاجين (ولاوط6 معوداامع) 
وأعداد من الخيوط المرنة؛ وتنتشر في الأدمة الأوعية الدموية»؛ والليمفاوية» والنهايات 
العصبية» وجسيمات الحس. بالإضافة إلى الغدد العرقية (613005 58©36). والدهنية 
(613005 ونامععدم»56): والزيتية (013805 ((0) وبصيلات الشعر وعضلاته؛ وغيرها من 
ملحقات الحلد. 

وتنقسم الأدمة (الموجودة تحت البشرة) إلى قسم علوي رقيق محبب يعرف باسم 
الأدمة الحبيبية (5فت:©9 9إ3ااأمدم»10): وقسم سميك سفلي شبكي يعرف باسم الأدمة 
الشبكية (وأوممع© عدادءناء8 16). وتتكون الأدمة من حزم ألياف الكو لاجين المتقاطعة 
مع بعضها البعض بزوايا مختلفة تعين الجلد على التمدد دون تعرضه للتمزق. وفي 
فتحات هذه الطبقة الشبكية يختزن قدر من الماء المذاب فيه نسب مختلفة من أيونات 
العناصر «الإليكتروليتات». وأغلب هذا الماء مستمد من الدم» ويوجد على هيئة غير 
حرة. ويتحرك كل من الدم والليمف بالأدمة في نظام مغلق من الأوعية الدموية 
والليمفاوية المرنة والدقيقة جداً وشبه المنفذة» التي تتبادل مع خلاياها الأوكسجين في 
مقابل ثاني اكبيد الكربون؛ والمواد الغذائية في مقابل نفايات الخلاياء وذلك في 
شبكتين أفقيتين من تلك الأوعية ترتبطان بعدد من الأوعية الرأسية. ويبلغ طول شبكة 





قطاع طولي في جلد الإنسان. 


1101_2221 31ئ5122يساات. تت 


الأوعية الدموية فى جلد فرد واحد من الأفراد البالغين حوالي (240 كم) بينما يصل 
طولها في كامل جسمه إلى حوالي (1440 كم). 

وتتماسك الأدمة مع البشرة بواسطة نسيج رابط يعرف باسم الغشاء الأساسي الرابط 
(عضة دمعلا امعدمعكدظ8 عدنتاءععممه0) 156) ليكوّنا معا ذلك الإهاب الواقى المعروف 
باسم الجلد. والذي يعلو طبقة من الألياف البروتينية والدهون الْشَاوَية لأغداد من الغدد 
والمستقبلات الحسية تعرف باسم طبقة ما تحت الجلد (#عنزها 5نامء28ة]نءطن5 156) . 
والأوعية الدموية في الأدمة الخارجية تلعب دوراً مهما في تنظيم درجة حرارة الجسمء 
وتنظيم ضغط دمه»ء وذلك بالانكماش في الأجواء الباردة: وبالتمدد في الأجواء الحارة» 
كما يتم تنظيم درجة حرارة جسم الإنسان كذلك عن طريق بخر العرق. 

كيف يحس جلد الإنسان ويشعر بالألم؟ 

يعتمد إحساس الإنسان بالوسط الخارجي عنه على عدد من الوسائط أهمها وأولها 
الجلد وما ينتشر به من نهايات عصبية تنصل بمراكز خاصة في المخ. فالجلد تنتشر به 
شبكة مكثفة من نهايات الأعصاب. ومن الخيوط والنهايات العصبية المتشعبة بدقة بالغة 
في مختلف أجزاء الأدمة؛ وتستمر إلى حد ما في البشرة. وهذه الأعصاب والخيوط 
العصبية ونهاياتها تنقل إلى كلّ من الحبل الشوكي. وجذع المخ وقشرته كل مسببات 
الألم من الضغوط. والاهتزازات». والالتهابات: والاحتكاكات والتباين في درجات 
الحرارة» وغيرها من المستقبلات الحسية التي تولد إشارة عصبية تصل فوراً إلى المخ. 
ومراكز الاستقبال الحسية تنتشر بكثافة على الجلد وتتركز في أجزاء خاصة منه. وقد ثبت 
بالدراسة أن السنتيمتر المربع الواحد من الجلد يحوي مستقبلين للحرارة: واثني عشر 
مستقبلاً للبرودة» وخمسين مستقبلاً للضغط. ومائتي مستقبل للألم. فإذا زادت درجة 
الحرارة على 45 درجة مثوية فإن مستقبلات الحرارة تتحول إلى مستقبلات للألم بدلاً من 
الشعور بالدفءء: وبذلك يتضاعف الألم أضعافاً كثيرة. 


ومضة الإعجاز في الآية الكريمة: 


برا حب عبن 


#إِنَّ ألَذِينَ كفروأ بِتَاييَنَا سَوْفَ نَصَلِيِمَ ناا كلم] نيجت جلودهم بَدَلسَهُمَ جلودًا عَيرهَا 
يدانه 14 عل خ حح خ# لسن بي 
ليذوفوأ العذاب إرث الله كان عزيزا حَكيمًا # [النساء: 56] . 





وهذه الآية الكريمة تؤكد أن إحساس الإنسان بالألم يتركز في الجلدء وإنه إذا انتزع 
الجلد افقك" الإتساق الحسياس بالاكم؟ ولذلك قال ربنا - عز من قائل -: #8. . . ظََُا 
تت جلودهم بَدَلْنهمَ رما عَرمَا يشوك الندان : + :4 [النساء: 56] . 

وهذه الحقيقة العلمية لم يدركها الأطباء إلا في أثناء الحرب العالمية الثانية (1939م 
- 1945م) حين لاحظوا أن الجنود الذين قد أصيبوا بإصابات بالغة أثناء القتال أدت إلى 
تهتك الجلد بالكامل. لم يشعروا بالآلام إلا لحظة الإصابة» ولكن بعد تهتك أنسجة 
لخت 0 

وقد سبق القران الكريم بالإشارة إلى ذلك فقال ربنا - تبارك وتعالى - 


عفر ارم 


«... كلا نص جلودهم بِدَلَنهم دنا عدن ا تقيوا الذي [النساء: 56] . 

ثم يأتي العلم في أواخر القرن العشرين ليؤكد وجود ملايين المستقبلات الحسية 
الموزعة في جلد الإنسان وإن تميزت بتركيز خاص في بعض أجزائه من مثل الشفاه 
والأنامل؛ وأن غدداً من هذه المستقبلات مخصص للمسء أو للشعور بالضغوط الخفيفة 
والثقيلة» وأن عدداً آخر مخصص للشعور بالألم» ومجموعة ثالثة مخصصة للشعور 
بالاختلاف في درجات الحرارة هبوطأ أو ضَعوداً عن درجة حرارة الجسم (37 درجة 
مئوية)؛ وأن مستقبلات الألم تتركز فقط في جلد الإنسان ولا توجد في غير الجلد من 
أجزاء جسمه؛ وأن مستقبلات الحرارة تتحول إلى مستقبلات للألم إذا تجاوزت درجة 
الحرارة التي يتعرض لها جسم الإنسان مقدار (45 درجة مئوية). 

والآية القرآنية الكريمة التي نحن بصددها تعتبر سبقاً لجميع هذه المعارف المكتسبة 
بأكثر من ثلاثة عشر قرناًء ولا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدراً لهذا الحق الذي جاء فيها 
غير الله الخالق لكا . فالحمد لله على نعمة القرآن. والحمد لله على نعمة الإسلام: 
والحمد لله على بعثة خير الأنام الذي بعثه الله - تعالى - بالخق بشيرا ونذيراً بين يدي 
الساعة. وأنزل عليه القرآن الكريم شاهداً له بالنبوة وبالرسالة» فصلى الله وسلم وبارك 

عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد 
نالعال 
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هذه الآية الكريمة جاءت في خواتيم سورة «العلق» وهي سورة 
مكيةء واياتها تسع قكرة١(19).‏ يعد ا الإطلةاء رالايات ‏ الحسسنى 
الأولى منها هي أول ما نزل من القران الكريم. وقد سميت السورة 
بهذا الأسم للتشازة فن مظلعها إلى_ علق الإنننات كنا رعو وف 


ص 


مر حلة من مراحل جنين الإنسان نميه دودة العلق شكاه ووظيفة. 
ويدور المحور تيسن للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية. 


شأنها فى ذلك شأن كل السور المكية» وقد سبق لنا استعراض هذه 
السؤزة - المباركة وما جاء فيها من ركائز العقيدة» والعبادة. 
والإشارات الكونية فى كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم (25). 
ولذلك سوف نركز هنا على الدلالات اللغوية والعلمية للنض القرآني 
التى تدور قضيته حول دور الناصية في تحديد سلوك الإنسان. 


من الدلالات اللغوية للآية الكريمة: 

(الناصية) واحدة النواصي وهي الجهة أو مقشدم الرأسء أو هى 
المسافة من فوق العينين إلى منبت الشعر في مقدم الرأس» وسمىي 
الشعر الذي ينبت من ذلك الموضع ناصية على سبيل المجاز ويقال : 
انتصى الشعر أي: طال حتى نزل على الناصية. 

ويقال (نَصّاه) أي : فيض على ناصيته ؛ وفعله (نصًا) (يُنْصو) (نَضصُواً) 
هْنَ باب (عذا) (يعدو) (غدواً). وعلى ذلك يقال: (تَصَوْتٌ) فلانا 


و(انْتَصَيْئْه) و(نَاصَيْته) أي : أخذت بناصيته . وفي قوله - تعالى -: #إِفٍ 





َكلت عَلَ أللّهِ رق َيَيكْرٌ ما ين دَآبَةٍ إلا هُوَ َاحِدٌ َاصِيه إن دَق ' عل مِرَط مسقم 49 
[هود: 56]. 
والأخذ بالناصية هنا كناية أو مجازاً عن قمة التمكن والتحكم والقهر والغلبة فلا 
يخرج الموصوف بذلك عن اميق واد لم يكز هناك أخذ فعلي ا وفي قوله 
- تعالى -: #يْعْرَكُ الْمْجِرمُونَ بسيمهم فيَوْحَدُ الوص وَالْأقدام © [الرحمن: 41] أي فتأخذ الملائكة 
بنواصيهم. مجموعة إلى أقدامهم فتقذف بهم إلى النار. والعرب إذا أرادوا وصف إنسان 
بالذلة والخضوع والهوان لغيره قالوا: ما ناصية فلان إلا بيد فلان» أي أنه في قبضته يصرفه 
وجاء في سورة «العلق» قول ربنا - تبارك وتعالى -: هي إن لَْ بن نكما باصي 
صو كَدَبَةٍ حَايِئَمَ )4 [العلق: 10.15] و(السفع) هو الأخل بشدةء اوهو أيضاً السواد الذي 
يعلو الوجه من شدة الغضب أو من شدة الحرق» وباعتبار السواد: قيل للصقر: (أسفع) لما 
به من لمع السواد وفيل لأنثاه : (سقعاء) . 
وجاء في أقوال رسول الله د ما رواه كل من الإمام أحمدء والطبراني؛ والحاكم وما 
نصه : ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. 
ناصيتي بيدك. ماض في حكمك؛ عدل فيّ قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك؛. سميت 
به نفسك »: أو خلمنه ادا من خلقك. أو آنزلته في كتابك. أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك. أن تحعل القران ربدم قلبي ‏ ونور بشري 0 وجلاء حزني ء وذهاب صم : ل 
أذهب الله همه وحزنه. وأبدله مكانه فر ج77 . 
وروي عن أء المؤمنين السيدة عائشة ينبا قولها: ما لكم تنصولن ميتكم ؟) أي : 
تمدون ناصيته. ويقال: فلان (ناصية) قومه و(نصيّتهم) أي: رأسهم وعينهم وخيارهم 
و(النصي) أفضل المراعي . 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 
في وصف ناصية وي مثل أبي جهل بأنها (.. كاذبة خاطئة) تشير الآية السادسة 


(1)) شكرة هرو في: ١غريب‏ الحديث» (4/ 314). وذكره الزمخشري في «رد الفائق في غريب 
الحديث» )13 7) وذكره ابن الأثير ف : (النهاية قْ غريب الحديثا (2/ 52/) ط. دار 


المعرفة . 


“تت تتت25 1 1 الشتتا2222 


: 





عشرة من سورة «العلق» إلى حقيقة علمية لم تبدأ في الانكشاف للإنسان إلا من بدايات 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر الميلادي» ولم يتم تبلورها إله في العقود المتأخرة من 
القرن العشرين. وهذه الحقيقة تتلخص في أن ناصية الإنسان هي مركز التحكم في اتخاذه 
للقرارء وفي تصرفاته حيال الأحداث وفي حكمه على الأشياء: ولذلك قال ربنا - تبارك 
وتعالى - في حق الطاغية الكافر أبي جهل : 


سل 
غرية لخ 5 6 - م ا ام الى م و لاكسب 
«إكلا إن لد بَسَهِ مما ألمب (2) صو كدِبةَ حَايِئَوَ 9 4 


وقد كانت سورة «العلق» من أوائل ما نزل من القرآن الكريم» وذلك من قبل ألف 
وأربعمائة سنة» في زمن لم يكن لأحد من الخلق إدراك لدور الناصية في حياة الإنسان» 
ذلك الدور المهم الذي لم يلااحظ إلا فى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي حين 
تعرض أحد العمال الأمريكيين لحادث أصاب ناصيته (في صيف سنة 1848م)؛ هذا 
الشاب الأمريكي كان يحمل اسم فينياس ب . جيدج (0356) ١‏ 2110625) وكان يعمل في 
شق طريق لخط من خطوط السكك الحديدية في الجزء الشمالي الشرقي من الولايات 
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المتحدة الأمريكية» وفي أثناء تفجير إحدى الوحدات الصخرية تطاير قضيب حديدي يزن 
نحو 13 رطلة ليق ريه فى جسنه فأزال جزءا من جمجمته وجزءا من مقدمة مخه تحت 
الجبهة نكاما ولقد نضا ذا الشاب من الموت؛». ولكئه أصيب بتغير تام فى شخصيته» 
وتحول إلى إنسان آاخر غير الذي كان قبل الحادث الذي تعرض لهء وإن بقي قادرا على 
الكلام» والسمع والبصرء والشم والتذوق؛ واللمس والتحكم في حركة أعضاء بدنه 
بطريقة طبيعية. وكان من أوضح ملامح التغيير التي طرأت عليه: العدوانية الشديدة» 
الكذب. عدم الشعور بالمسؤولية» عدم القدرة على التعبير المنطقي السليم» سرعة 
الغضب. فقد القدرة على الإرادة والتحكم في النفس» وعلى التخطيط» وعلى الثبات 
العاطفي. وعلى تغيير السلوك» وعلى اتخاذ القرار المناسب» وعلى التفاعل السليم مع 
الآخرين» وعلى مواجهة المشاكل التي كانت تقابلهء وقد كان لا يزال في الخامسة 
والعشرين من عمره. 

وهذه الحادثة على مأساويتها كانت فتحاً لأطباء المخ والأعصاب, فقد تعلموا منها 
أن لكل جزء من المخ وظائفه الخاصة به» ومن أجل تحقيق ذلك بدأوا باستثارة أجزاء 
من المخ كهربياً في سلاسل من التجارب المكررة» كما بدأوا بتدمير أجزاء مختلفة من 






اليك 
+ءعه يدم 
ا 


وأثر فى شخصيته من خلال تضرر ناصيته . 





المخ في حيوانات التجارب؛ وذلك شي سالا سل من التجارب المعادة من أجل التوصل 
إلى معرفة وظائف الأجزاء المختلفة من المخ 
5 - ك_- يه ل _ 

(1997 بعأجهع42 لوتلطا لصة مندءظ :لصمتتدططجك .ع .ث1 مأهمعع] .:2]) 


وبعد مجافدات استغرقت آلافا من العلماء ومئات من السنية» .ومن التجارب العملية 
والملاحظات السريرية توصل علماء المخ والأعضصاب إلى أن مخ الإنسان الذي لا يشكل 
أكثر من 902 من وزنه (أى نحو 1 إلى 1,5 كيلو جرام في المتوسط) يتحكم في جميع 
أنشطته الذهنية والمدنية. 

ويتكون مخ الإنسان من كتلة بالغة التعقيد من الخلايا والأنسجة العصبية الممتدة من 
الحبل النخاعي الشوكيء والمحتواة في داخل الجمجمة . وتنقسم هذه الكتلة العصبية بالغة 
التعقيد إلى وحدات رئيسة ثلاث على النحو التالى : 

أ - البصلة المخيةء (أو النخاع المستطيل 
8 -هذاانال»64) وتصل المخ بالحبل العصبي 
المركزى المعروف باسم الحبل النخاعى الشوكي 
(00© أهملم5 156) ليكونا 0 الجهاز العصبي 
المركزى (5]670/إ5 5نا0 ١‏ [نامع) 216 ويقوم 
النخاع المستطيل بتنظيم عدد من وظائف الأعضاء 
الأساشية” والتنسيق يتْقَاءَ .وذلك من مثل : التتفس»ء 
ضغط الدمء دقات القلب وغيرهاء ويعرف 
بتاسستي ‏ الججزء ' اللاشفتل أو الخلفي من المخ 
(متدعطلصتك عط1) . 

نت - المخيخ (0ناأاءعطعمع© 116): ويوجد فوق 
النخاع المستطيل مباشرة» ويعرف أحياناً باسم الجزء 
الأوسط من المخ (8410210 586 ويقوم بالتنسيق 
بين الغمليات العضلية المعقدة من مثل انتصاب 
القامة» وحركات الأطراف. 

ويكوإن كل من النخاع المستطيل والمخيخ مما رسم مخطيطي يبين المخ وبقية 
يعرف باسم جذع المخ (ممع)5 متحءظ عط 1) . الجهاز العصبى في جسم الإنسان. 








س2 السخ (دمسمعطععع© ع15) : ويعرف باسم الجزء الأمامي مرن المخ 
(متدءطعءه؟ »ع11) ويمثل أكبر الأجزاء الثلاثة حجماء وتتركز فيه كل عمليات تلقي 
المعلوفات من جميع مراكز الحس في الجسمء وكما تتركز فيه مراكز تحليل هذه 
المعلومات» والتنسيق بينها وتكاملها. وكذلك تتركز فيه مراكز جميع الأنشطة العقلية 
والسلوكيات الذكية. ويتغطى المخ بطبقة سميكة نسبياً من الخلايا العصبية تعرف باسم 
المادة الرمادية (عع6430 0:29 ع15) ويربطها مع بعضها البعض ومع باقي أجزاء الجهاز 
العصبي المركزي طبقة خيطية دقيقة توجد أسفل منها وتعرف باسم المادة البيضاء 
(مع8420 عأأطلالا 116) وتعرف الطبقتان باسم غطاء المخ («عاره© لجعطععع© ع15) 
ويتعرج سطح المخ بالعديد من الطيات المقعرة والمحدبة المتداخلة في بعضها البعض 
بشكل فائق التعقيد. 


ويقسم المخ ذاته إلى أربعة فصوص رئيسة (لكل منها وظائفه الخاصة به) كما يلي : 


1 - الفص الجبهي أو الأمامي (05!اهاهمم؟ 186): ويقع في الجزء الأمامي من 
المخ ممثلاً أكبر أجزائه» ويعتبر مركز التحكم في معظم الأنشطة الذهنية من مثل الحواس 
والعواطف والمشاعرء والذاكرة». والنطق» واللغة. وفي حركة معظم أجزاء الجسم. 
وتتركز أغلب هذه الصفات فى غطاء مقدمة هذا 
الفص الأمامي (هء:2 2217 ©1) الذي 
يعرف باسم غطاء مقدمة الفص الجبهي للمخ 
(«عأمه© احاممطا-ءعط ع1 ) ويقع هذا الغطاء 
خلف الجبهة تماماً في المسافة بين العينين 
ومنبت شعر الرأس ولذلك فهو المقصود 
بالتعبير القرآني (الناصية) . 

وقد ثبت بالتجربة أن الناصية (غطاء مقدمة 
الفص الجبهي للمخ) تتحكم في الإرادة. 
والهمتشاهر والأحاسيس: والقدرة على 
التخطيط. واتخاذ القرارات؛ والحكم على [ 
الأشياءء والتمييز بينهاء والتفاعل مع رسم مخطيطي يوضح موقع الناصية 
الآخرين. والتبصر في الأمورء والثبات في المسافة بين العينين ومنيت الشعر. 


ويج ا و ب م كيم 





العاطفى , والقدرة على ضبط السلوك. وعلى مواجهة المشاكل » وعلى الشعور 
بالمسؤولية. وغير ذلك من الوظائف العقلية العليا والصفات المحددة لشخصية الإنسان 
الفرد. 

ويأتى خلف تلك المقّدمة الجهية أو الناصية نقسة الفص الأمامى للمخ . ويمع آنن 
غطائه مراكز التحكم فى حركة مختلف أجزاء جسم الإنسان ولذا يعرف باسم 
غطاء الجزء المخى المرتبط بالحركة («ع)ره© ومادكووومُ «05أه840 ع1). وبالإضافة 
(,016© «منندمأعةه| 15).: وفى وسطه مركز التحكم فى الكلام وفى الحدس 
والتوقع (منطقة بروكا > وععةق ونوءم:8) . 

ولما كان غطاء مقدمة الفص 
الجبهى للمخ له كل هذه القدرات الفص الأمامي 

5 عناها امتوممع 
الشاكنة لغششفة الإنسان» وكان ظ ف 
1 الفص الخلفي 

وضعه خلف الجبهة مباشرة او ما عطها امغخامهع0 
يعرف بالناصية. كان الوصف ١‏ 
القرآني لجبهة كافر مثل أبي 
جهل بأنها: 9اتَصِيَ كدب حَاِئَةٍ # 
سبقاً علمياً مبهراً تقدم على العلوم 
المكتسبة بأكثر من اثني عشر 


آلة الجداري 


عذام ا امامموم 


0 









قرنا. 
(عطما لحأءاعيجم عط]) : ويقع في رسم يوصح أجزاء المخ الرئيسة. 


قمة المخ.» خلف الفص الجبهي 
مباشرة.» وبه مراكز التوجيه المكاني» والتمييز بين الأشكال والأحجام والتضاريس 
المختلفة؛ وبه مراكز الاتجاهات. ومراكز القدرات الحسابية» ومراكز التعبير عن 
العواطف وفهمها. 

3 - الفص الصدغي (ع0] أهنرممدمع1 116) : ويوجد أسفل الفص الجداري. وبه 
مزاكز التحكم في السمع. وفي كل هن ذاكرتي الكلام والأصوات. 


ل ا2ُايايُ151تت 1 ييُ2222222255315135 


4 - الفص الخلفي (عطه] الهاأتمأءء0 ع15) : ويقع في خلف المخ. وفى قاعدته مركز 
الإبصارء وفوقه منطقة القراءة والذاكرة البصرية . والمنطقة المصاحبة للرؤية» والتى إدا 
تعرضت للتلف فإن صاحبها يرى ولكنه لا يستطيع التمييز بين ما يرأه. 

من هذا الااستعراض السريع يتضح أن اغخطاء همقلهة الفص الجبهي من المخ 
(دع 1م00 اهاممء-عمم ع15) الذي يقع خلف عظام الجبهة تماماء 0 المسافة بين العينين 
ومنبت شعر الرأس هو المقضود بتعبير الناصية في القرآن الكريم» وقد ثبت علمياًء 
وبتجارب قابله للتكرار والإعادة. وبدراسات سريرية عديدة أن هلا الجزء من مح 
الإنسان ل يحوي مراكم 7 التشكيرا والتخطيط واتخاذ القرارء ومراكز الإرادة؛ و غير غير ذلك من 
الوظائف العليا للمخ. ومن ثم فإن 7 صلا" حه ضال حأ لصاحيه ؛ وفنى فساده فساداً له 
ودماراً في الدنيا والآخرة. ومن هنا كان فى وصمف القران الكريم لناصية كافر مجرم مثل 
أبى جهل بأنها (ناصية كاذبة خاطئة) من السبق العلمى لكل المعارف المكتسبة بأكثر من 
اثني عشر قرنا من الزمانء ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية 
لأنه لا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدرا لهذا للم ل أربعة عشر قرنا غير الله الخالق» 
الذي أنزل القرآن الكريم بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعههده في نفس لغة 
وحيه - اللغة العربية - على مدى الاربعة فشر فرنا الماضية؛ وتعهد 12 بهذا الحفظ 
إلى قيام الساعة» حتى يبقى القران الكريم شاهدا على الناس كافة بأنه كلام الله الخالق . 
وشاهداً للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام. والحمد لله على نعمة القرآن. والحمد لله على بعثة 

سيد الأنام : سيدنا محمد بن عبد الله الذي ختم اللّه سعثته النبوات» وبرسالته كل 
الرسالااتث: وأكمل بها الدين . وأتم النعمة على عباده الصالحين» والحمد للّه راس 
العالمين الذي لا شبيه له من خلقه. ولا شريك له في ملكهء ولا منازع له في سلطانه. 
الغننئي عن الصاحبة والولد لأنهما من صفات المخلوقين» وهو تعالى منزه عن جميع 
صفات خلقه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في مطلع النصف الثاني من سورة 
«(الحج)ء وهى سورة مدنية» وآياتها 78 بعد البسملة؛: وقد سميت 
بهذا الاسم لورود الأمر فيها من الله - تعالى - إلى عبده ورسوله 
إبراهيم 822 أن يؤذن في الناس بالحج وذلك بقوله العزيز 
2000-2 : ار أبن ينبني بر قل اع 8-2 ب 
في ألتَاي أي اواك يجحالا وعلل كل ضامر يبرت 


ع 


كك 


ع د 


ل 


فيج عَِيِقٍِ # [الحج: 27]. 


وسورة «الحج» هي السورة الوحيدة من سور القرآن الكريم التي 
جمعت بين سجدتين من سجدات التلاوة؛ ويدور المحور الرئيس 
للسورة حول عدد من التشريعات الإسلامية المتعلقة بفريضة الحج. 
وبالإذن بالجهاد فى سبيل الله» وبالأمر بعبادته - سبحانه - والسجود 
لجلاله؛ وبالإيمان بالبعث بعد الموت؛ والاستعداد لأهوال الآخرة. 

ويصحب هذه التكاليف وعد قاطع من الله - تعالى - بنصره لعباده 
المؤمنين المجاهدين في سبيله» وبالتمكين لهم في الأرض» مع 
التأكيد على قوة الله البالغة») وضعف كل المخلوقين أمامهاء والاستشهاد 
على ذلك بالتذكير بمصارع الغابرين من الكفار والمشركين. لالبجاء 
الظالمين المفسدين في الأرهى عا والنا تيفل سق اد فيان ب 
ذلك.» وهي لا تتوقف ولا تمدل ولا تتخلف أبدا . 





وثمادا ' ستورة الحج بدعوة الثامى اميه إلى تقوى الله كي , وتحذرهم من أهوال 
الساعة. ومن اتباع الشيطان». مؤكدة حتمية البعث. ومستشهدة على ذلك بخلق الإنسان 
من تراب» ثم مروره بمراحله الجنينية حتى يولدء ومشبهة عملية البعث بإنبات الأرض 
بعد إنزال الماء عليها. مؤكدة أن الله - تعالى - هو الحق. وأنه على كل شيء قدير»ء وأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. 
وتعاود السورة الكريمة إلى تحذير من يضلهم الشيطان فيجادلون في الذات الإلهية 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؛ ليضلوا غيرهمء وتؤكد أن هؤلاء لهم في الدنيا 
خري: ولهم في الآخرة عذاب شديدء وتشير إلى أن من الناس من يعبد الله - تعالى - 
بحي ام شط فإن أصابه خير اطمأن به. وإن ابتلي بفتنة انقلب على عقبيه 
فخسر الدنيا والآخرة. وذلك هو الخسران المبين. 
وتحذر سورة الحج من الشرك بالله واصفة هذا الموقف بالضلال البعيد» ومؤكدة عجز 
الشركاء المزعومين عن نفع أو ضر من أشركوا بهم. وفي الوقت نفسه تبشر بجزاء 
المؤمنين الصالحين لد سي نر 
#إنَّ آلله مليطفل لذبن لها وعيماراً العاف حكدت. تخي هن ديا الأتهدر إِنَّ أله 
0067 م ربد [الحج: 14] . 


0 أن الله - تعالى - قد تعهد بنصرة خاتم الأنبياء والمرسلين ع برعم 
كبد الكائدين . وحقل الحاقدين من الكفار والمشركين : كما تؤكل على الوحي بالقرآن 
الكريم» وعلى الفصل بين أصحاب الملل والنحل المختلفة في يوم القيامة» وفي ذلك 
يقول ربنا - تارك وتعالى -: 
#رحذلك تنه أت بدت 9 ألنَّدَ سوق مَنْ بريد 9 0 لذن عامنواً وَالَذنَ 
هاذواً وَالصَيدِينَ 6 اموس لذن أشرحكوأ إركت لَه يَمْصِلٌ هم نوم 
لْقِيَمَةٍ إَ لله صِ 3 شي شهيد ذ 46 [الحج: 17-16] . 

وتؤكد الآيات في سورة الحج أن جميع من في السموات والأرض وما فيهما من 
مخلوقات يسجد لله - تعالى - في عبودية وخضوع كاملين» يمثلان قمة التكريم 
للمخلوق ؛ لأن من يعرض عن ذلك من أصحاب الأرادة الحرة فليس له من مكرم. 


ملي ويل ده يك 


وتمايز سورة الحج بين عذاب الكافرين في الآخرة ونعيم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» مؤكدة أن الصد عن سبيل الله - تعالى - وعن المسجد الحرام والظلم 
والإلحاد فيه هي من صور الكقر بالله . 

وتستعرض الآيات كيف هدى الله - تعالى - عبده ورسوله إبراهيم عَلتَةِ إلى التوحيد 
الخالص» وإلى مكان البيت الحرام: وكيف أمره برفع قواعده. وإعادة بنائه؛ والعمل 
على تطهيره للطائفين والقائمين والركع السجودء وأن يؤدذن في الناس بالحج يأتوه من كل 

وأمرت الآيات بتعظيم شعائر الله؛ مؤكدة أن ذلك من تقوى القلوب. وحذرت 
من انتهاك حرماتهء وأمرت بالحلال من الطعام؛: وباجتناب الرجس من الأوثان. 
واجتناب قول الزورء وأمرت بالتزام الحنيفية السمحة؛: ونهت عن جميع صور الشرك 
بالله - تعالى -» وأنذرت بعقاب المشركين. وأشارت إلى أن الله قا قد جعل على كل 
أمة قرباناً تقدمه لذاته العلية؛ كرأ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. 

وتكرر سورة الحج التأكيد على وحدانية الله؛ وعلى ضرورة الخضوع الكامل لجلاله 
بالإسلامء» وتأمر خاتم الأنبياء والمرسلين كَِةٍ أن يبشر بخيري الدنيا والآخرة جميع 
المؤمنين الذين يعملون الصالحاتء» المتواضعين لله - تعالى -» والمطمئنين إلى عدالة 
حكمهء والذين تخشع قلوبهم بذكره؛ والصابرين على قضائه. والمقيمين للصلاة» 
والمنفقين مما رزقهم الله. 

ويتكرر في سورة الحج الإذن من الله - تعالى - بالقتال الدفاعي للذين ظلموا 
لوحيو من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله» وتؤكد الآيات أن الله - تعالى - 
سوف ينصر من ينصرهء وهو القوي العزيزء وتصف أنصار الله بقوله - تبارك اسمه- : 


«الَذِين إن كتنهم فى الأرض أقاموا الصََلرةٌ وناتوا الركزة وأمرفا بالمعروفٍ 


حر بويع 1# سح م واي ع 2 سير رار مم 2 

وَنَهوأ عن المنكر وَيِنَهِ علقبة الأمور » [الحج: 41] . 
وتخاطبف الآيات خاتم الأنبياء والمرسلين عب فى مواساة رقيقة من الله 93 تعالى 7 

لي الغار ١‏ السشركن لبط العريكة تشرل: 


مر 020 حم ار كا : ل يبس تين و سس ! 1 -- 
2 


«وإن يُكزْبوك فْقَد كدبت فلم كم نج وما 
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[الحج: 48-42] . 


وتطالب الآيات خاتم الأنبياء والمرسلين بأن يعلن للناس كافة أنه نذير مبين لهم من 
لدن رب العالمين». فتقول: 





«قل يكبا ناس 2 ْ 2 )أي > ءَمنوأ وصأوأ لصَلِحَتٍ لم مُغفرة 
2 مرت ولك أسْحَبْ اجيم 9 





[الحج 51-49] . 


وتؤكد سورة الحج أن الله قد أحكم آيات كتابه الخاتم» وحفظه من كل شيطان رجيم ؛ 
حتى يبقى حجة على الخلق أجمعين إلى قيام الساعة. وفي ذلك تقول: 


يي يت 


6 0-7 جره > 4ع فور 

وليعلم الذبرى ' ووأ ال الحقّ من يلقت فمَؤمنوأ يةء سحت فتخبت لم بهم 
حب ١‏ خب خم اس 8 حتقسر ا نس ل 3 

أ لد لي اميرا إل يز مُنتدر (© :5 يرل اليرت كتاف ري 
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مُنْهُ حق أليهم الماعة بغتة أو بأليهم عذابٌ يَوْرٍ عقيو (229)* [الحج: 4ه5؟] . 


وتعاود السورة الكريمة ة إلى وصف الجزاء في الآخرة. مؤكدة الفرق الهائل بين نعيم 
الذين أمْتو| وعملوا الصالحات وجحيم الذين كفروا وكذبوا بأيات اللّه» وواصفة ثواب 
المهاجرين 7 سبيل الله ؛ والمجاهدين من أجل إعلاء ديئةه وإقامة شرعه وعدله على 
الأرضء وأن الله - تعالى - قد أخذ العهد على ذاته العلية بنصرة كل مظلوم. 

واستشهدت سورة الحج بآية تبادل الليل والنهار على حقيقة الألوهية» فتقول: 


هي لبس 


«دللكت يأك اله يولج الْتِلَ ف النَكارٍ وَبُولِجُ النَهَارَ في آلْيْلٍ وَأنَ الله 
سي بصا » [الحج: 61] . 
ثم استشهدت بإنزال الماء من السماء واخضرار الأرض بهء. مؤكذدة أن لله ما فى 
في البحر تأمرة» وأنه هو الذي منحك السماء أن تمع على الأرض ل بإذنه » وهو الذي 
أحيا الناس لحاضهم من العدم ثم يميتهم ثم يحصيهم للحساب والجزاءء وأنه هو الغني 
الحميدء وبالناس لرءوف رحيم»ء وأن الإنسان لكفور بنعم ربه في أغلب الأحوال. 





له : 

عبرال م 1 #اخر | حي #ن رت عي واو 0 قرس “ير عدسني 5 حًَ ع 01 01 وي 
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َيه لكا ينك شرف إى الجر اديت كرو سك كر بنظلورج 
لدت يسنوت عَلْتِهمٌ يننا قل بتكم يمر من كلك لاد وعدهًا امد الزريت 
0 و شى امير 40 [الحج: 72-67] . 
وتكير الآبا إلى عبهز اناس جميعاً وشركائهم عن الخلق» حتى ولو كانت ذبابة: 
وإلى متتوهيد 15 استرحاء با بصلزية: النلاك - تزف ال 1 الضعيفة - من شيءء 
وتأكيداً على أن الكفار والمشركين لم يعرفوا معنى الألوهية فتقول: 
ايها لاس مرت مكل فأستيعوا له إرك الذيت تتغورت من دون أله أن 
لوأ باب سلا ولو أشتمثرا لآ ون بنذ الأصاب كيك لا مودو من مك 
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وتختتم سورة الحج بالتأكيد على حقيقة كل من الوحي والنبوة والرسالة؛ وعلى إحاطة 
علم الله بكل شيء»؛ وعلى حتمية رجوع كل شيء إليه؛ وتأمر المؤمنين بعبادة الله - تغالي م 
كما أمرء وبفعل الخير» وبالجهاد في سبيله ؛ وبالشهادة على الناس » وبالاعتصام بحبل الله 
فتقول : 


#الله يصَطفى مرب المليِكةَ رسلا ومرت الناين إرك الله مسيم بصار 00 


> ا عر 





يَعَْمُ مَا تت > لدي وم خَلتَهم وَإِلَ لله ترْحَع الأموز (() يتأيها الزست بكس 
ارحكونا ‏ وامجيد فاغكا ا ا افير لحك يخوت 9 
وَحَنهدا في الله حَنّ جهاد. هو لِصَبدكم وما جعل عكك5: ف الزين من سي 7 
بيك اق ع دك الي ب كل ين 56 54 سول شَهِيدًا حك 
ل ا ل اام ا ا 100 1 ه 
فِعُمَ المولٌ يعور ألتصِير 40 [الحج: 78-75] . 


من العبادات المفروضة فْ سورة «الحج): 
1 - إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً . 
2 - الجهاد في سبيل الله - تعالى -؛ دفعاً لظلم الظالمين» ولبغي الباغين. 
- الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 
4 - محاربة الشيطان؛ واتقاء إغراءاته» والامتناع عن قول الزور والعمل به. 
قت التخلض هن الشرك يكل أشكالة وصوره. 


من الإشارات الكونية فْ سورة «الحج: 

- التأكيد على خلق الإنسان من تراب» ووصف مراحل الجنين البشري المتتالية بدقة 
بالغة حتى يخرج إلى الحياة طفلاً يحيا ما شاء الله له أن يحياء ثم يتوفاه الله - تعالى - عند 
نهاية اخيلة والذي يرد من البشر إلى أرذل العمر تضعف ذاكرته - في أغلب الأحوال - 
حتى لا يعلم من بعد علم شيئا . 





2 - الإشارة إلى اهتزاز الأرضء» وارتفاعهاء وإنباتها من كل زوج بهيج بمجرد إنزال 
الماء عليهاء وتشبيه بعث الأموات من قبورهم بإنبات الأرض . 

3 - تأكيد حقيقة أن جميع من في السموات والأرض يسجد لله - تعالى - طوعاً أو 
كرها إلا عصاة الإنس والجن. 

4 - التأكيد على حقيقة أن القلوب تعقل وتعمى: وهو ما ابتدأت العلوم المكتسبة في 
التوصل إليه . 

5 - وضف نسبية كل من المكان والزمان فى منظور الإنسان انطلاقاً من ضَخَامة 
الوق ذلك 4ق الس - اله الى عدا 
«ولت يوا عِندَ رَيْكَ كلق سَنَوَ مما دوت 4 [الحج: ]. 


6 - التعبير عن كل من كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس بولوج كل 
١‏ 06 والنهار في الآخر. 
- الإشارة إلى أن كل ما في الأرض مسخر للإنسان» وأن الفلك تجري في البحر 
4 الله . 
- التأكيد على أن الله - تعالى - هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه . 
- الإشارة إلى عجز كل المخلوقين عن الخلق - حتى ولو كانت ذبابة -» وإلى 
عجزهم عن استرجاع ما يسلبهم الذباب من شيء. 
وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
الحديث إن شاء الله - تعالى - على ما تم كشفه مؤخراً عن وجود خلايا عصبية للذاكرة 
في الغشاء البريتوني المحيط بالقلب» مما يؤكد وصف القرآن الكريم للقلب بأنه إما أن 
يعقل أو أن يعمى. 


من أقوال المفسرين 
في تفسير قولةا > تعالى -: 


ع عبر حمر ار جرعي عن ا 


ع ولد مله ومين أ ءاذان يسَمَعُونَ يها فَإِنَا لا 
--- 2 عر 00 


وَلكنّ تعمى الْقُلُوبُ الت في الصُدُور » [الحج: 46] . 





ركنا 


© ذكر ابن كثير كدّة ما مختصره: . . . وقوله: #أقلر سيردا فى الْأَرْضٍ . . . © [الحج: 
46] أي بأبدانهم وبفكرهم أيضاً؛ وذلك للاعتبارء أي : انظروا ما حل بالأمم المكذبة من 


عر - الى بر 


النقم والنكال» ظقَكْنَ للَمْ قُلُوبٌ يَعْقِلونَ يبا أو دان يَسْمَعُونَ يبا . . . » أي: فيعتبرون 
بهاء. .. طَإِتََا لا سس الْابْصَرٌ ولكن تَعى الْقلُوب ألتى في الصّدُور» أي : ليس العمى عمى 
البضترء وَإِنَهًا العمى عمى النضيرةء. وإن كانث القؤة الباضزة سليمة فإتهاالا تنفد إلن العير 
ولا تدري ما الخبر. 

© وجاء في «الظلال» - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة - ما نصه: 

(إن مصارع الغابرين حيالهم شاخصة موحية» تتحدث بالعبرء وتنطق بالعظات. . 
9أَفَلرَ يرا في الْأَرْضِ . . . 4 فيروها فتوحي لهم بالعبرة؟» وتنطق لهم بلسانها البليغ؟. 
وتحدثهم بما تنطوي عليه من عبر؟ , «تَكْونَ لحم قُلوبٌ يَعْقِلُونَ يبآ . . . 4 فتدرك ما وراء 
هذه الآثار الدوارس من سنة لا تتخلف ولا تتبدل. ... #أو ءَادَانّ يسْمَعُونَ يبا© فتسمع 
أحاديث الأحياء عن تلك الدور المهدمة والآبار المعطلة والقصور الموحشة؟ أفلم تكن 
لهم قلوب؟ فإنهم يرون ولا يدركون؛ ويسمعون ولا يعتبرون. .. ههَإِتَا لا تك الْأبِصرٌ 
يكن تَسَْى لْقُلُوبُ لق في سدور 4 ويمعن في تحديد مواضع القلوب:... «آلى في 
لصَّدُورٍ © زيادة في التوكيد» وزيادة في إثبات العمى لتلك القلوب على وجه التحديد ولو 
كانت هذه القلوب مبصرة لجاشت بالذكرى؛ وجاشت بالعبرة» وجنحت إلى الإيمان 
خشية العاقبة الماثلة في مصارع الغابرين» وهي حولهم كثير. ولكنهم بدلاً من التأمل في 
تلك المصارعء والجنوح إلى الإيمان؛: والتقوى من العذاب... راحوا يستعجلون 
بالعذاب الذي أخره الله عنهم إلى أجل معلوم». 

وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لا حاجة إلى تكراره. 


القلب في القرآن الكريم 

جاءت الإشارة إلى القلب في القرآن الكريم بالإفراد والجمع؛. ومع عدد من الضمائر 
المختلفة (132) مرة» وجميع الناس إلى اليوم يعتقدون بأن القلب هو مجرد مضخة تضخ 
الدم الفاسد إلى الرئتين لتنقيته» وتتلقى الدم المؤكسد منهما لتضخه إلى مختلف أجزاء 
الجسم وأولها المخ -الذي لو تأخر ضخ الدم إليه لثوان معدودة لهلك 'صاحبه-. وفي ظل 
سيادة هذا الاعتقاد نجد أن القرآن الكريم قد تنزل من قبل ألف وأربعماثة سنة بالتأكيد 





غلى أن اللقلب. وظاف اخ منها آنه هو الذى يكس الأعمال خيرها وشرهاء وهو 
مكان الاطمئنان والأمن أو الانزعاج والخوف والرعبء. وهو محل الشهادة أو إنكارهاء 
ومحل الخير أو الإثم؛ ومحل الهداية أو الزيغ . وهو محل الفهم والفقه. أو سوء الفهم 
واللبس. وهو محل الرقة واللين أو القسوة والغلظة. وهو محل اليقين أو الريبة. 
والإيمان أو الكفرء واليقظة أو الغفلة» وهو محل التعقل ووزن الأمور أو تضييعهاء 
ومحل البصيرة أو العمى؛ ومحل السلامة أو الحقدء ومحل القصد والعمد أو العشوائية 
والارتجال» وهو سبب الانفتاح على أي من الخير أو الشر أو الانغلاق على أي منهماء 
وهو محل الخشية والإنابة أو التبجح في المعصية والغي. ومحل التذكر والفطنة أو 
النسيان والغفلة» ومحل المحبة والرحمة والرأفة: أو الكراهية والغل والقسوةء ومحل 
الهداية أو الضلال. ومحل غير ذلك من الصفات التى تشكل شخصية الإنسان؛ لأن 
أغمال العيد:إضاأآن تطهر قلبه وتزكية أو تمع عليه كالران الأسؤد اقتطدسه وتضخيه. 
ومن الآيات القرآنية الكريمة ما يشرح ذلك ويؤكده ومنها قول ربنا - تبارك وتعالى -: 
1 - طلا بادك أله لذو ف يميج ولك يواد با كبَت فُلُوبك ونه عَعْرٌُ ل 4 


[البقرة: 225] . 
2 - لوَإِدٌ َال رهم رب أرِنٍ عَكَيفَ تب اموق َال أو تومن كال بل وَليكنَ مين 
فق - :+ [البقرة: 260] . 





خير ‏ # ال بر فك به حر الى جم 


3 - ؤولا تكثيوا التهصدة ومن يَحَقُنهَا كه عازه علب وأهَهُ يما تَتسَلونٌ ع2 4 
[البقرة: 283] . 


00 عق عر 3 ب سوا ا ينا سر ا ل 1 
4 سيف بنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ه من لَذْنك و حمة إنكء نت آلَوَهًَا ب © [آل عمران: 8] . 
5 - #مكئلتى فى كُلُوبٍ 37 كََرُوا ألرضج يمآ ل ١‏ باو اما الك مكل بد 
1 2 ]ا 20 7 بعري يد [آل عمران: 151] . 


- #وَلِنِمَلَ ألَهُ ما فى صَدُوركمُ و وَلِيمَخِصَ فى قلوبكة وَأنَّهُ عَلِيمرْ بدَاتٍ أَلصُّدُورٍ 4 
[آل عمران: 154] . 
7 - هوَلقَدَ در ِجَهَتَرَ كيرا يس أن والإذين ل كرت لا يمون ج) ملم مي لا يترد 
ا 0 ان ا د لمر يل 57 َل أليك مم الْسفلوت » ا 179] 
8 - لما يَعَندنُكَ ادن لا ثوب لَه 7 د الآ ورت مُلويهة مَمْرْ فى رَتِبِهِمْ 
تددو وديم 45] . 
9 - ادن عامنوأ ويَطْمَينٌ لوبهم يذكر أله ألا ينحكر أله تَطمَين الْمُُوبُ؟ [الرعد: 28] . 
0 - #من كر 13010111118 لامي لكر وََلْبُم مُظمَينَ بن بِالْإِيمن وَلِكن من 
سًَََ بالكثر صِدرًا كَمَلَيهِمْ عَضَبَ مرح الله وَلَهُمْ عَذَابِك عَظِيِكُ 4 [النحل: 106] . 
1 - # ولا 3 مَنَ أَغْفَلنا بم عن دنا وَأََمَم هوه وَكَاتَ أُمْرم درطا [الكهف: 28]. 
12 - ود يا في الْأضٍ كتكرت لم لوث يلون يما أ انان مغو أي با يا نس 
لْابْصدرٌ وليكن تَعمى القلوب أل في السُدور > [الحج: 46] . 

3 - طينم ل م لا ينقَعٌ مَالْ ولا بون (2©) إلا م مَنّ أَقَ أله بِقَبٍ مَلِِرٍ (4)23 [الشعراء: 88-و8] . 
14 7 لَتيلُ ري لكين 87 نزْدَ به نح الاين () عل قَلِكَ لمكن بن الْسزِيت © 
8 95 مبِينِ (09) 4 [الشعراء: 195-192] . 








- «وَلبْسَ عَبِنَحكْمْ ناح فِيمَآ أُخطأشر به. وَللكن ما تَعيَّدَتْ فلودئ وَكَانَ الَّهُ عَفورا 

4 [الأحزاب: 4 
6 - لأفلا يسَدَبرُونَ الْمَرءَات أم عَلَ قُلُوبٍ أَكمَالْهَآ » [محمد: 24] . 
7- يلعل لَه حَبَبَ الك الْإينَ وَدَيهُ ني لبك وك لَه لكر والْْمُوقَ وَالْمِسيَادَ 
وْلَِكَ هُمُ الرَيِدُون4 [الحجرات: 7]. 





ش جم سل لد سير ع اك ك2 د. )| خضضض 2 داع #متورء وعم ععيج عم 3 مق 
8 - #هدًا مَا نوعَدُونَ لكل أواب حَفِيظٍ من حشى الرحمن بالغيب وجاءًَ بقلب مئيب 9 
[قّ: 33-32]. 


9 - «#إنّ فى ذَلِكَ أَنِكرن لمن دان م لب أو ألو تي لقي وَهُوَ سهد [ق: 6 


خب بو 19 بر الس 





0 - #«وَجَمَلنَا ف قُلُوبٍ درت أَسْعُوهُ ف فر ورهبانيّة أبَدعوهًا ما كبر 
قم [الحديد: 27] . 

1 - #ولا يَحَمَلْ فى فلويًا غلا لَلَدنَ موأ رين إقكه ورف نم4 [الحشر: 10] . 
| أص . ضيبو إلا بإذن أ > ومن يوسن يألله ليم وآ كل عَنْء عَليك 4 

[التغاين: 11]. 

3 - «علا بل ناد عَلَ فلوهم ما كوأ يَكيبون» [المطففين: 14] . 

كذلك جاءت لفظة (صدر) في القرآن الكريم بالإفراد والجمع: وبالإسناد إلى عدد من 
الضمائر بمعنى القلب (44) مرة. وهذه الإشارات كلها تؤكد أن للقلب وظائف عديدة 
غير مجرد ضخ الدم الفاسد إلى الرقين مع استتبالد منهها عيذ 7 لضخه إلى مختلف 
أجزاء الجسم وأولها المخ؛ وهو ما يشير إليه مجموع الآيات القرآنية الكريمة التي 
استشهدنا بها آنفاء وتؤكده الآية التي ا عنواناً لهذا المقال. 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة 

تدل الآية الكريمة رقم (46) من سورة البيخ على أن القلب مناط 37 من العقل 
واللعدرة وليلك كال > تالى - -: «أقلز سيوأ في الأنضٍ كَكْونَ لحم قوب يَعْقلونَ يبآ أَر 
دان يَسمعَونَ ع قتا نا سىس الاأبصدر وللكن :تعنى القلرب ألتى في السَّدُور > [انحج: 46] . 

وقد أثبتت أحخدت دراسات القلب أنه عضو حيوي بشكل هائل وفعال فى جسم 
الإنسانء وأنه يعمل على تواصل دائم مع مخه عبر (40,000) خلية عصبية تم اكتشافها 
مؤخراً ف نيه وني الغشاء البريتوني (050ا5611006) المحيط به والمعروف باسم «الصفاق»» 
وأنه يفرز كما من الهرمونات إلى تيار الدم الذي يضخه إلى مختلف أجزاء الجسم وأولها 
المخ. كذلك ثبت أن المخطط الكهربائي للقلب هو أكبر بمائة ضعف من المخطط 
الكهربائي للمخ. وفي كل نبضة ينبضها القلب يولد طاقة مغناطيسية تفوق الطاقة 
المغناطيسية للمخ بخمسة آلاف ضعف. وبها يتواصل مع المخ ومع باقي أجزاء 
الجسم . فالقلب يتخدث مع المخ» وينسق معه جميع أنشطته. فكما ينشط المخ بمراكز 


222 لل 0 252525255572712 


رسم للقلب يبين الغشاء المحيط به حيث 
تتواجد خلية عصبية للتواصل مع الدماغ 











غشاء القلب البريتوبي (الصفاق) 





1 غشاء القلب البريتويئ 


القلب الذي يعمل كجهاز تخزين للمعلومات عن طريق التغذية الراجعة عبر كل من 
الأعصاب والدم كما أثبت الدكتور بول يرسال في مؤلفه المعنون «شفيرة القلب» 
.(ع00 © أمدعاط عط1 :لجوعع5 انسدط ماء) 

وقد ثبت بالتجربة أن إحدى الأعراض الناتجة عن العمليات الجراحية بالقلب هو فقد 
شيء من الذاكرة» ولذلك استنتج العلماء أن القلب هو مستودع الذكريات. 

والخلايا العصبية التي اكققت مؤخراً فى القلب تشابه لمانا نظائرها في المخ. 
وبذلك أثار أطباء القلب السؤال التالى : 

هل للقلب القدرة على التفكم والشعور. والعاطفة والانفعال» وعلى تحزين 
المعلومات القريبة والبعيدة فى ذاكرة تشبه ذاكرة المخ؟ 

وجاءت إجابة أطباء القلب بكلّ من جامعة بيل الأمريكية ومعهد هارتمان بولاية 
كاليفو رنيا. لدتصءم) تلدع بعاسانادما محصاعداط لمد براتومعلامنا علهلا) بأن القلب جهاز فائق 
التعقيد» وأن من صور هذا التعقيد وجود جهاز عصبي معقد بالقلب يشبه المخ تقاماًء له 





ذاكرة قصيرة وطويلة الأمد» وقد اتضح ذلك بجلاة ختمعل علي من إساه إلى بعاد 
آخر فيأ تح القلى. المتقول معه من الذكريات والمواهب: والعواطف والمشاعرء 
والهوايات» والسجايا والتفصيلات الخاصة بالشخص الذي أخذ منه القلب» والتي تبدو 
غريبة كل الغرابة عن صفات الشخص الذي تم تقل القلب إليه. 

بلإلامد عام منرام؟! ت(باتومع ختمنا علهلا) عامدشحطء؟ك بدن زوبعطناه لسة لمداعمه© عاعدز] 
.[لدأصضعهس]أادجه© مأكصا سمتمامجلط) ممعم جرععلررمق 

وبذلك ثبت بالملا حظات الدقيقة أن القلب هو 
أكثر أجزاء الجسم تعقيدأء وأكثرها دقة 
وغموضاء وأنه يتحكم في المخ أكثر من تحكم 
المخ فيه» ويرسل إليه من المعلومات أضعاف ما 
يتلقى منه في علاقة عجيبة بدأت الدراسات الطبية 
المتقدمة في الكشف عنهاء ويشبهها أطباء القلب 
بجهاز إرسال إذاعي بين القلب والمخ يعمل 
بواسطة عدد من الحقول المغناطيسية التي يصدر 
أقواها من القلب إلى المخ فيسبق القلب المخ في 1 
ردات فعله. القلب مركز مهم للمشاعر والتعقل . 

كل ذلك يثبت سبق القرآن الكريم بالتأكيد على هذه المعارف التي لم تكتشف إلا في 
العقدين الحالي والماضي مما يثبت لكل ذي بصيرة أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون 
صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه 
بغهده الذي قطعه على ذاته العلية. لود ام 1 عي سدسي 
الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أ جمعين إلى يوم الذين 
بأنه كلام رب العالمينء ويبقى شاهداً للنبي الخاتم الذي تلقاه بال وبالرسالة. فالحمد 
لله على نعمة الإسلام؛ والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على بعثة خير الأنام 
القائل : «آلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب» (صحيح الإمام البخاري). 


فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا معحمدل وعلى آله وصححبه ومن تبع هدلأه ودعا 
بذعو نه إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


222 اا اشر 121 5225252525959595959555256 
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هذا النص الكريم جاء في مطلع «سورة الأحزاب». وهي سورة 
فدنية». وآياتها ثلاث وسبعون (73) ,بعد . البسملة؛ وقد سنت بدا 
الاسم لورود الإشارة فيها إلى غزوة الاحزاب فى الأيات (27-9) 
منهاء والأحزات هنا هم كفار قريش - الذين جاؤوا من الجنوب - 
ومن تجمع معهم من من القبائل من مثل قبيلتى غطفان وأشجع الذين 
جاؤوا من الشمال» وقد تكتلوا لمحاربة المسلمين؛ وخططوا لحصار 
المدينة المنورة» وقد حدث ذلك في السنة الرابعة للهجرة. فقام 
رشول الله 86 اتخفر الهيدق: وال الوقينة اوقاغا نينا كيد التعضار 
الذي دام حوالي الشهر ثم أرسل الله - تعالى - على أحزاب الكفار 
ريحاً عاصفة وجئوداً من الملائكة فاضطروا إلى فك الحضار والفرار 
طالبين النجاة وانضرفوا راجعين بخيبة الأمل #... وك الله 


7 


الْموّمِنِينَ الْعْتَالٌ .. . # [الأحرّاب: 25] . 

ويدور المحور الرئيس لسورة الأحزاب حول الوصف التفصيلي 
للغزوة التي سميت باسمهاء وما كان فيها من خوف واضطراب» وما 
تم للمسلمين في نهايتها من نصر تحقق به وعد الله» وبالإضافة لذلك 
فصّلت السورة عددا من التشريعات والتوجيهات:والآدات الإسلامية. 
وتحدثت عن الآخرة وأهوالهاء ونصحت بضرورة الالتزام بتقوى 
الله وختمت بالحديث عن الأمانة التي حملها الإنسان ولم يطق 
حملها كل من السموات والأرض والجبال. 


حِ ع ١‏ 5 ه. 2 
وبدات سوارة الاحزاب بلداء لرسول الله حت نضية .: # يناما 





لين . . . * وفي ذلك ما فيه من التشريف والتكريم والتنويه بنبوته» وقد كذب بها كثير من 
الكفار والوبشركينة والعصاة الغافلين» وفي ذلك تقول الآيات: 
+7 +عوزية سوس يي علِيمًا حَكيِمَا 2 
وَأتَيعَ ما ع إذلك من ربك ك ‏ َه كن عا تنمَونَ حا (7) وتركلَ عل ام 
وَكَقٍ 7 وكيلا 40 [الأحزاب: 3-1] . 
والمراد بالأمر بالتقوى هنا هو الشبات عليهاء والازدياد منهاء؛ وهو - صلوات الله 
وسللامه عليه - أثة تنقى المتقين: ؛ ثم أوصاه الله بعدم طاعة الكفار والمشركين والمنافقين. 
مؤكّداً أن علم الله - تعالى - محيط بكل شيء» وأن حكمته بالغة في كل شيء» وآمراً 
إياه باتباع الوحي المنزل عليه من ربهء مؤكداً بأنه لكآ خبير بدقائق ما يعمل عباده. 


وآمراً إياه أيضاً بجميل التوكل على الله: وكفى به حافظأ متولياً أمور عباده. 

ثم ضربت الآيات مثلا للمظاهر من امرأته» وللمتبني ولد غيره لتقول: 
ءُ 9 عا شوم ب وو ليام ١‏ م 
يَهَرِى لس كيل 40 [الأحرّاب: 4] . 

أي : كما لم يخلق الله - تعالى - للرجل قلبين في جوفه» لم يجعل المرأة الواحدة 
زوجا للرجل وأما له. ولم يجعل المرء دعيا لرجل وابنا له في الوقت نفسه. 

وتؤكّد الآيات أمر الله - تعالى - بالحرص على عدم اختلاط الأنساب فتقول: 
وك 1 يد 2 ابَآءَهُمُ فَإِحَوْنْكُم فى الدَين 
وليك بم وَل عَبتِصكْمْ تح يمآ أُخطأثم يد. ولدكن ب قا عدت 200 اوعكاة 


2 مارك 


539 يَحِيمًا #02 [الأحرّاب: 5] . 


ثم تتحدّث الآيات عن مقام رسول الله يَكِةِ ومقام زوجاته - أمهات المؤمنين رضي الله 
«ألتَئُّ أوْكَ بِالْمؤْمِنينَ من أ وأزويجه: أُمَهئهم وَوْلوأ لاسا بعصم أوكل! إبَعضٍ 





صر 
سس 7 8 حمس عي الإسرة عد ار 


د من الْمؤْمنان والمهاجرر إل أن تفعلوا إل واكم تت كانت 
7 الو ا : 

ك فى ألكنب مسطُورا ( 40 [الأحزاب: 6] . 
وتؤكّد الآيات على وحدة رسالة السماء التي تجمعت واكتملت وحفظت في القرآن 
الكريم: كما ا اس بير سيوع ب وو وه 0 
نهم يق يك © +" لل 0 وق م0 
يما 02> [الأحزاب: 8:7] . 

وفى الآيات من )29 9 (027) حجاء وصف معر كه الأحزاب بالتفصيل »ء كما وردت 
الإشارة إلى المعركة مع يهود بني قريظة؛ وذلك لأنهم كانوا معاهدين لرسول الله عي 
لتهترا ميد اتقليرا عليه وأغائزا النخرعين على جرفه. 

وبعد ذلك انتقلت الآيات كلاب مرة أخرى إلى رسول الله كي لتقول : 

0# ألتَئّ قل وبمك إن كنت تروت بت الكيرة ألدّا وزينتها فنعا لبرت أميّتة 

م0 3 ا حصن اتير عر خبر حرج يب ل # 
+ وب م وَرَسولم والدَّارَ الأبخرة فَإِنَّ 


ا 








؟غرء 2 3 ل 2 ]0 مر : 7 ]لمن 2 5 م ضََ 5 0 ار م 2< 
إلمحيت محر أجرا عظِيما 6 بلنساء التي من يأتت منحن يفحجشهة ميشه 
قز اح صر عو 261 جره 6 ب دازي 2 مر جد بحن اتن . عو 2 
نعف لت العذات 'سَعمَين وكات ذلك على أنه سيدا لوي ومن يفنت وحن يله 
1-0 س خاسي جرخ ١‏ سر 2010 30 عي سبم واحسا لني امك ىم حكتكهمم جر سد ره 
ورسولد- وَيَعَْملٌ صَللِحا نوْيَها أجرها مرَبَينٍ وأَعمّدنا لا يذه كريما ((0) ينه ألنَّىَ 





2 َه ا 1 1 5 ع2 تو سير 22 حر الى ان ١‏ رع عيمس جع “ا عن عير مه 5 عي» ع حل ااال 
3 2 ام لزي ل اخ 5 2-2 8 

سكن كاعر من الِنسآه إد جا و 0 به 

ع ل عر حي كلل يو موس دعبي ّ 


وقلن قولا معروفا (20 


2 أهلّ لنت ٠‏ وم 4 


ار 5ن و ع 


لله والجكمة إن أله 2 1 8 مين [الأحزاب: 34-28] . 


ومع. خصوصية الخطاب هنا لأمهات المؤمنين من أزواج رسول الله يك إلا أن القيم 
الأخلاقية والسلوكية الواردة فيه تنسحب على جميع المسلمات إلى يوم الدين. 


2 م التبي 5222236613 


لله 


وللتأكيد على المساواة شي الحقوق والواجبات بين المسلمين من الرجال والتنساء 
ذكرت الآية التالية عشر صفات طيبة يشتركون فيهاء وختمت بأن الله - تعالى - أعد لهم 
مغشرة وأجراً عَظيها. 

وفي الأمر بطاعة الله ورسوله أردفت السورة بقول رينا - شارك وتعالى اص 
وم 9 مون ولا مَومِنَةَ إِذَا ة قضى أللهُ روات مرا أن 252 شم الخيرة من مهم ومن 


كت ع 


يحون لله ورَسَولِم لم فقَدَ ص ضَكّلا 2 [الأخزاب: 36]. 
ثم شرّعت السورة للزواج من مطلقة الابن بالتبني بعد أن فصّلت في مقدمتها أحكا 
كل من الظهار والتبنني والإرث» ثم أفاضت في الأمر بذكر الله كثيراً وتسبيحه بكرة 
ود >< + لا اال 0 
نا كنَ محمد أب أحَرٍ من وجاك و1 كن سول اكد وشاتم لد وكات الك يكل 
تنم ينا © كنا ال هنا اك الله و1 1 9 يط ؟ 0 1 
9 هو أَلَنِى ضٍِ 25 وملتيكتم ليخرسر من المت ِلَ النور واد 
ِالْمْؤْمِينَ ريما 7 نم4 مم َم قد سل ود كل كه ) كي اذ 
إن أَرَسَلتكَ شهدا ومبِيّرا وتَذِيرا ( 52 وداعيًا إِلَ أله بإذنهء وسراجا منِيرً 


ير النؤمني لهل ين لله صمْلا كا 7 رلا لع )1 ا 
7 وَتَوحَكَل عَلَ لَه وَكقن بِأَلَهِ كيلا (7* [الأحزاب: 44-40] . 


ثم تحدثت الآيات عن حكم طلاق من لم يدخل بهن من «النساء»» وحكم زواج 
رسول الله د وما فرضه الله على المؤمنين في أزواجهم وإمائهم من أحكام. وانتقلت 
إلى الحديث عن عدد من آداب الدخول إلى بيت النبي » والتعامل مع أزواجه - رضي اللّه 
عنهن وأرضاهن -» وإلى الضوابط التي وضعها الله - تعالى - لهن في السلوك آمرأ 
إياهن بتقوى الله الشهيد على كل شيء. وهذه الآداب كما كانت لأزواج رسول الله كله 
فهي أوامر لكل زوجة مؤمنة باستثناء خصوصيات أمهات المؤمنين : 

وتعاود الآيات إلى التأكيد على حقيقة أن الله - تعالى - يرضى عن خاتم أنبيائة ورسله 


بل 4# ب لهو 


ويغمره برحماته وبركاته. وملائكة السماء والأرض يدعون له ولذلك جاء الأمر من الله 
00 - إلى عماده المؤمنين بمدذاومة الصلاة د عليه فتقول : 


2 يني بد ليام قرعر 2 تر عرس 0 التي ار 0 6 ا ا 0 
«إنَّ الله ومكبكته يصَلونَ عل الت يكأها الْذِِ عامئوا صَلوا عليه وسلمواً 
ع4 [الأحراب: 56] . 


ثم تؤ تؤكذ الآيات في سورة الأحزاب أن الله - تعالى - طرد من رحمته الذين يكفرون 
بنعمه ويشركون بهء والذين يصفونه بما لا يليق بجلالهء ويؤذون خاتم أنبيائه ورسله 25 
وهؤلاء الكفار واللُشركون لعنهم الله في الدثيا والآختزة وأعدٌ لهم عناباً مهيناء وكذللك 
الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ذنب فعلوه فقد تحملوا وزر إيذائهم لهم. وكذبهم 
عليهم. واقترفوا من الذنوب والآثام البينة الواضحة ما يستوجب عقاب الله - تعالى - 
لهم. 

م يأتي الأمر بحجاب المسلمات تأسياً بأزواج وبنات رسول الله كةٍ حتى يعرفن فلا 
يؤذين» وهو أمر من ربنا - تبارك وتعالى - تحرم مخالفته وفيه يقول: 


58 الى ف أرُوكَ وَيَنَانِكَ وَفََلِ الْمَوّمِين يدي تن م من اهن ذلك رن 
ل رق قل بزين وات أله عفرا تسن 4 [الأحرّاب: 59] . 


وبعد ذلك هددت الآيات المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة. 
رسول الله 795 لتقول : 
يسك لاس عن ا ا 2 ف دك 7 20500 
1 فربن وعد طم سعيراً 09) خرن فبا ابد 
1 عع اللاي ب ا عر 2 لي 50001 
لوقه #وسبا امي ا 
2 و نآ اطمنا مادتنا وكراد0 ا 6 رَبَنَآ اعم صْعْفَينِ مرت 


ال تت 2 
لعذاب والعتهم لعن ل عَيًا كيرا 49 [الأحزاب: 68-63] . 


وعاف الآباط النيد أما” من أن يكونوا كغلاة اليهود فيتطاولوا على رسول الله َي 
كما تطاول اليهود على يهو مو سى واذوه فبِرَأه الله مما قالواء وكان موسى عند الله 


جب خاي | ا م ين 


َي 





: ونا رلا 9 





وجيهاً - أي ذا جاه وقبول - وختمت سورة الأحزاب بوصية من الله - تعالى - لعباده 
المؤمنين بطاعته وتقواه وبالحرص على القول السديدء وبالتأكيد على خطورة الأمانة التئ 
حملها الإنسان فتقول : 


ييا الذي >امثوأ افوا اله فووا مولا سديلاً 


3 
نضا 


2ه 





ءا ات مم 0 5 ممء .0 سس 
عرو ع بين نين | اسسال ا 


سام ”2 7 : ته جح 0 0100 جرم سا نرج مدر حجر جص عر 
ذنوبكم ومن يطِع اله وَرَسولِمٍ فقد فاز هوزا عظِيمًا () إِنَا عرضنا الآمانة عل التمنوات 





0 0 ساشوعخ عبر ار 2 حنس باعرص رج جر يخي عن خرصا صم ا 2 لداعي لاحي محري د 
والأرض وَالْبَالٍ فَأبِيَ أن حيلنها وأشفقن منها وحملها الإنئن إِنَمٌ كان ظلومًا جهولا 


لدب لَه الْمَفقِينَ وَالْسكِمت لسرن والْمْركت ووب أله عل الْمَؤْمِينَ 
معو ع امه بتاع ميو - 5 م 4 
وَالْمَؤمِئتِ ون ألله عَفُورا نَحيمًا رن 

وهذه الخاتمة تصور حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤمنين للنهوض بأمانة 
التبليغ عن اللّه ورسوله. والاستقامة على الإسلام والدعوة إليهء والصبر على تكاليف 
ذلك خاصة في أزمنة الفتن كالزمن الذي نعيشه في هذه الأيام. 





[الأحز اب:73-70] ع 


من التشريعات الإسلامية في سورة «الأحزاب»: 

1 - إلغاء عادة الظهارء والتشريع بأن الأدعياء ليسوا أبناء لمن يتبناهم» ولا يجوز أن 
يتسموا باسمه أو أن يرثوهء ورد الأمر إلى قرابة التسب في حمل الأسماءء وفي الإرث». 
وفي الدية وما شابهها. 

2 - إثبات ما أوجبه الله - تعالى - لرسوله من المحبة والطاعة» وما أوجبه لأمهات 
المؤمتين” من أرُواجه ط من الاحترام والتبجيل والتوقير بما تستوجبه صلة الأمومة 
الشعورية تجاههن جميعاً من قبل جميع المسلمين بلا استثثاء . 

3 - تأكيد الآداب التى شرعها الله - تعالى - لنساء النبي كلد وجعلهن قدوة لنساء 
المؤمنين فيما عدا ما خصهن به من أحكام. 

4 - إلغاء ما ساد في الجاهلية من حرمة التزوج بحليلة الدعي على من تبناه بعد 
طلاقها منه أو وفاته عنها. مع تحريم التبئي حتى لا تختلط الأنساب. 


5 - التوصية بالمتعة والسراح الجميل لمن طلقت قبل الدخول. 





6 - التشريعات الخاصة بتنظيم زواج النبي كَلَِ والاستثناءات التي أفرده الله 
4 تهالقال بها. 

7 - آداب الدخول إلى بيت النبي لتناول الطعام. والانصراف من بعده وفي سؤال 
أزواجه من وراء حجاب. وما في ذلك من تموذج لسلوك المؤمنين. 

8- التشريع لزي المرأة المسلمة اقتداء بأزياء نساء النبي وبناته تل #. . . ذَلِكَ أده 
أن يعرقن قلا يؤدن -. »4 [الأحرّاب: 59] . 

9 - ضرورة الانصياع لأوامر الله - تعالى - ولأوامر رسوله يَةِ والوفاء بالعهود 
خاصة ما قطع لله تعالى - منها. 
من ركانز العقيدة فْ سورة «الأحزاب»: 

1 - الإيمان بالله - تعالى - رباً واحداً أحداً» فرداً صمداًء لا شريك له في ملكه. 
ولا منازع في سلطانه. ولا شبيه له من خلقه. وتنزيهه عن جميع صفات مخلوقيه وعن 
كل وصف لا يليق بجلاله . 

2 - ضرورة تقوى الله في السر والعلن» والتوكل عليه حق التوكل» والتسليم بكل ما 
وصف به ذاته العلية من صفات ومنها أنه - تعالى - هو العليم» الحكيم» اللطيف» 
الخبيرء الغفورء الرحيم» القويء. العزيزء البصيرء بكل ما يفعل عباده وبكل شيء. 
والذي يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل . 

3 - التصديق بنبوة الرسول الخاتم وبرسالته كَِةِ وقد ختم الله ببعثته النبوة» وبرسالته 
وحي السماءء وبأنه - صلوات الله وسلامه عليه - أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأزواجه 
أمهاتهم» وأنه يمثل الكمال البشري كما يرتضيه الله من عباده ولذلك فهو أسوة حسنة 
للمؤمنين» وأن الله - تعالى - أرسله #... شلهدا ومبشا ونذيرا 099 ودَاِعِيًا ِل الله 


د وناب سني 


بإذنفء وسراجا مييرا ( 





[الأحزاب: 46:45] . 





4 - التسليم بوحدة رسالة السماء وبالأخوة بين الأنبياء» وبالإيمان بهم جميعاً دون 
تفريق» وبأخوة الإسلام وبصلات الرحم. 

5 - اليقين بتنزل وحي السماءء وبأن القرآن الكريم هو ختامه» والإيمان به وبكل ما 
جاء فيه من الحق» والحرص على تبليغ رسالة الله وخشيته دون سواه. 





6 - الإيمان بأن الله - تعالى - أعد للمؤمنين به وبكتابه وبخاتم أنبيائه ورسله مغفرة 
وأجراً عظيماً: وأعد للكافرين بنعمائه» وللمشركين به وللمتطاولين على رسوله الخاتم 
وعلى رسالته الخاتمة أعد لهم عذاباً أليماً: «جَهُمَ يَصَلَوْتَها وَيِنَنَ الْقَرَارُ © [إبراهيم: 
29 وأنه - تعالى - سيجزي الصادقين بصدقهم» وسوف يعذب المنافقين إن شاء أو يتوب 

7 - التصديق بأنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليهء وأنه لا عاصم من الله - تعالى - 
إلا رحمته. وأنه ليس من دون الله من ولي ولا نصيرء وبأن الجهاد فى سبيل الله هو ذروة 
سنام الإيمان. 

8 العياي بالساياة , بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات مع مراعاة ما خص 
الله - تعالى كانه منهم من فوارق فطرية. 

- الإيمان بحقيقة الآخرة وحتميتهاء وبكل ما جاء في كتاب الله من أخبارها. 


من ركائز العبادات والأخلاق في سورة «الأحزاب»: 
1 - إحياء العبادات المفروضة وفي مقدمتها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 
2 - الحرص على تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته واتباع أوامره ونواهيهء وعلى ذكر 
الله كثيراً والتسبيح بحمده بكرة وأصيلا 
3 - الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال والولد وبالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة 
والحرص على عدم التولي يوم الزحف . 
4 - تقوى الله وطاعته والتوكل عليهء وطاعة رسوله كَلِ. 
5 - التأسي برسول الله كَكدِ فهو المثل الأعلى للأنبياء» والصورة المجسدة للكمال 
البشريء والأسوة الحسنة لكل مسلم. 
- الزهد في الدنيا الفانية والحرص على الآخرة الباقية 
- الإكثار من الصلاة والسلام - على النبي الخاتم يَلِِ - اتباعاً لأوامر الله وفعله 
وفعل ملائكته . 


8 - الحرص على عدم إيذاء الناس - عامة - والمؤمئين - خاصة - بغير ما اكتسبوا. 
9 - التأكيد على حجاب المسلمة البالغة كما حدده كتاب الله وسئة رسوله كلل 





من أقوال المفسرين: 
7 ا عو ا وميد في 


ذكر ابن كثير 2 ما مختصره: يقول - تعالى - موطثاً قبل المقصود المعنويء أمراً 
فيك وق" حخينبياً ؟ وهو أنه جما مدهو د وسو د ميد 
التي يظاهر منها بقوله: أ نت علي كظهر أمي.أما له.. كدلك لا يضيناللعرز اليلد للرجل 
إذا مداه قدعاه اشاالة فقال تعالى : ©مَا حمل | الله لرجلٍ من كبن فى جوفدء وما جَعَلَ 
أَرُوبحَك الَعى تُظلهرُونَ ,: مج تويك > هذا هو المقصود بالنفي» فإنها نزلت في شأن (زيد 
ابن حارثة) تيه مولى النبى يك كان النبي 325 قد تبناه قبل النبوة» فكان يقال له (زيد 
ابن محمد) فأراد الله - تعالى- أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله تعالى: #ومًا 
جَعَلَ سا5 تاب 4 [الأحزاب: 4] كما قال - تعالى -: 8م كن محمد أبا عل من حال 
د د ا تن » وقال ههنا: #دَلِكُم قولكم بِأفْوْحَكُم © يعني : تبنيكم لهم 
إلا لها يفطي أن يكرت ابن حكرفا غإه تغلوق عن صلب رععل آغرء فل يكن أن يكرت لد 
أبوانء كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان» #وألنة ول َلْحَقَّ 4 أي : العدل. وهو 
يَهَرِى السَسيِلَ» [الأحرّاب: 4] أي الضراط المستقيم 07 


حس تين مين 11 


جاه من يعتقوة البيان لمعاني الاران - رجه اا كاتيه - ما نصه: #أمَا جَعَلَ أله إرجل 
من قلْبَينِ فى جود 4 [الأخرّاب: 4] مثل ضربه الله للمظاهر من امرأته. والمتبني ولد غيره 
تمهيداً لما بعده. أي كما لم يخلق الله للإنسان قلبين في جوفه» لم يجعل المرأة الواحدة 
ايها للرعجل واماكف: والمرءوغيا لرعفل وابدااق «مَا جَعَلَ أله لِرَجُلٍ مّن قَلِبِيْنِ فى حوفي وما 
جَمَلَ أ وك أل ُهِرُونَ مهن أَمهيِكٌ 4 [الاحزاب: 4] بتحريمهن على أنفسكم تحريماً مؤبداً 
وقد رد الله - تعالى - فلبهح وقول : «ألَدِبنَ يظهِرُونَ سكم ين يسآيهم ما هرت أمَهْتِهِمٌ إِنْ 


مهمو راعج لعن تبي 1 


مَهتُهُرْ إِلَّا الى وَلدْنَهُمٌ وَإِنَجُمْ لُفُولُونَ مدحكرًا يِنَ الْقول وو 4 [المجادلة: 2]. #وما 
65 عَاءكمْ أناء جمع دعي . وهو الذي يدعي ابناً لغير أ بيه وم مم اساي 
ويجري عليه 9 البنوة النسبية» ومنها حرمة تزوجه بمطلقته» كما تحرم زوجة الابن 
اتسين على أبيه: فأبطل الله بذلك حكم هذا الظهارء وأبطل التبني . لدَلِكم 4 أ هنا ذكر 
منهما #قَولَكم بكم 4 أي مجرد قول باللسان لا يحكي الواقع . #واشه يفول الْحَقَّ4 أي 
القول الثابت المحقق #وهوٌ يَهَدِى السَييِلَ4 يرشد إلى سبيل الحق . 





ويقول صاحب الظلال - رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم - في استعراض واقعتي 
الظهار والتبني كلاماً غير مسبوق كنت أتمنى سوقه هنا:لولا ضيق المكان» ولكنه قدم 
لاستعراض هاتين الواقعتين بكلام رائع وغير مسبوق أيضاً في تفسير قوله - تعالى -: 
«نَا جَعَلَ أنه لِيَمْل من كَلبَيْنِ فى بوي . . . © [الاحزاب: 4] جاء فيه : «إنه قلب واحد»ء فلا بد 
له من منهج واحد يسير عليه» ولا بد له من تصور كلي واحد للحياة وللوجود يستمد منه. 
ولا بد له من ميزان واحد يزن به القيم» ويقوّم به الأحداث والأشياء. وإلا تمزق وتفرق 
ونافق والتوىء ولم يستقم على اتجاه. ولا يملك الإنسان أن يستمد آدابه وأخلاقه من 
معين» ويستمد شرائعه وقوانينه من معين آخرء ويستمد أوضاعه الاجتماعية أو الاقتصادية 
من معين ثالث ». ويستمد فنونه وتصوراته من معين رابع . . . فهذا الخليط لا يكون إنسانا له 
قلب» إنما يكون مزقاً وأشلاء ليس لها قوام! وصاحب العقيدة لا يملك أن تكون له عقيدة 
حقاء ثم يتجرد من مقتضياتها وقيمها الخاصة في موقف واحد من مواقف حياته كلهاء 
صغيراً كان هذا الموقف أم كبيراً»ء لا يملك أن يقول كلمة» أو يتحرك حركة؛ أو ينوي نية: 
أو يتصور تصوراً غير محكوم في هذا كله بعقيدته - إن كانت هذه العقيدة حقيقة واقعة في 
كيانه - لأن الله لم يجعل له سوى قلب واحدء يخضع لناموس واحد. ويستمد من تصور 
واحد»ء ويزن بميزان واحد. لا يملك صاحب العقيدة أن يقول عن فعل فعله: فعلت كذا 
بصفتي الشخصية» وفعلت كذا بصفتي الإسلامية! كما يقول رجال السياسة أو رجال 
الشركات»: أو رجال الجمعبات الاجتماعية أو العلمية وما إليها في هذه الأيام. إنهد شخص 
واحد له قلب واحدء تعمره عقيدة واحدة» وله تصور واحد للحياة» وميزان واحد للقيم . 
وتصوره المستمد من عقيدته متلبس بكل ما يصدر عنه في كل حالة من حالاته على السواء . 
وبهذا القلب الواحد يعيش فرداً؛ ويعيش في الأسرة» ويعيش في الجماعة. ويعيش في 
الدولة؛ ويعيش في العالم» ويعيش سراً وعلانية» ويعيش عاملاً وصاحب عمل» ويعيش 
حاكما ومحكوما ويعيش في السراء والضراء. . . فلا تتبدل موازينهء ولا تتبدل قيمه ولا 
تصوراته. . نا جَعَلَ أَلَهُ إِرَجْلٍ من قَلبَينِ فى جَوفوً . . . 4 [الأحرّاب: 4] . 
من الدلالات العلمية للنص القرآني الكريم: 

ماهية القلب: 

يعتبر القلب مضخة عضلية توفر الضغوط اللازمة لدفع الدم إلى مختلف أجزاء الجسم 
لتغذيتها بكل من الأوكسجين والمواد الغذائية» ومن أجل ذلك يستمر القلب في 


ل32لل5222555جيب5بيت11_02025 ال ١‏ لى]ذل هه 


التضاغط والانبساط بطريقة دورية منتظمة تستمر طيلة حياة الفرد منا دون توقف كى لا 
يتوقف تدفق الدم إلى مختلف خلايا الجسم فتموت». خاصة الخلايا شديدة السساسية مهلا 
خلايا المخ وهي لا تتحمل توقف وصول الدم إليها للحظة واحدة وذلك لحاجتها الشديدة 
إلى كل من الجلوكوز والأوكسجينء بينما خلايا أخرى من مثل خلايا العضلات والجلد 
يمكن أن تتحمل توقف تدفق الدم إليها لفترات أطول دون أن تتهددها أخطار الموت. 

ويتكون قلب الإنسان من أربع غرف تفصلها أربعة نظم من نظم الصمامات الضابطة 
لحركة تدفق الدم من القلب وإليه دائماً في اتجاه واحدء وهذه الغرف الأربع هي الأذينان 
الأيمن والأيسرء والبطيئان الأيمن والأيسر. والأذينان يتميزان بصغر الحجم وبجدار 
رقيق نسبياًء ويتلقيان الدم من العروق الرئيسة في الجسم ليفرغان في البطينين: الأيمن 
في الأيمن والأيسر في الأيسر! أما البطينان فهما أكبر حجماً وأسمك جداراً وأقوى 
عضلات . . 

وعندما ينبسط البطينان ينخفض الضغط بداخل كل منهما فيشجع ذلك على تدفق الدء 
من الأذينين إليهماء كما يساعد انقباض الأذينين على إفراغهما مما قد يتبقى فيهما من 
الدم . 


القلب مضخة الدورة الدموية 


الى الرئعين 
الورهد الرئوي »م 








شاد الميترالي 7-2 
الصمام الأررطي ....- 


الوريد الأجوف العلوي 


--_ السمام ١‏ 
الشرفات 
لشريان الأيهر - ©4/ حك يويك 
الك يان اللابهر - 8 
الشريان الرئوي - يقر لسكا 
الأذين الأبسر - لم1 الصمام الرنوي 
الأذين الأمن - 124 ' 
البطين الأيسر - 1.57 دم غني بالأوكسيجين 
البطين الأهمن - /125 سم دم يحمل ثابئ أوكسيد الكربون 


عضلة القلب 2 


رسم تخطيطي للقلب. 





والبطينان الأيمن والأيسر هما عضلتان فائقتا القوة» وعندما ينقبضان فإنهما يدفعان 
الدم متدفقاً إلى جميع أجزاء الجسم عبر شبكة الشرايين والأوردة التي يقدر مجموع 
أطوالها بآلاف الكيلومترات: وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن طول الأوعية والشعيرات 
في الدورة الدموية الصغرى يتراوح بين 90,000 كم و110,000 كم وأن عددها يصل 
إلى حوالي الثلاثين بليوناً. والصمامات الفاصلة بين كل أذين وبطينه لا تسمح بتحرك 
الدم إلا في اتجاه واحد فقطء ولا تسمح بمروره في عكس هذا الاتجاه. 

وبالمثل توجد صمامات ضابطة لاتجاه تدفق الدم فى كل من الشريان الأبهر (12,م8) 
والشريان الرئوي (/9إ7ع861 /,32083اناط) وتعرف هذه الصمامات باسم الصمامات شبه 
الهلالية (وعنااهلا مدمساتصمعء5). والأبهر هو الشريان الرئيس الذي يحمل الدم من البطين 
0 إلى باقى أجزاء الجسمء بينما الشريان الرئوي يحمل الدم من البطين الأيمن إلى 
الرئتين» والصمامات الهلالية تمنع الدم في الحالتين من الرجوع إلى البطينين» ولكن إذا 
حدث أدنى خلل في عمل هذه الصمامات فإن كفاءة القلب كمضخة للدم تتأثر بذلك» 
وقد يصاب القلب في هذه الحالة بعدد من الأمراض التي منها تضخم حجم القلب. 

وعطب الصمامات يمكن تشخيصه سهولة لتغير صوت تدفق الدم عبرها وإحداثه عدداً 
من الأصوات الغريبة التى تعرف باسم لغط القلب (#5نا0ت ]نام نمد»116) وبالمثل إذا 
ضعف البطينان بسبب الجمول (308اء»1816) أو الأضرار الناتجة عن الأزمات القلبية» أو 
عن قلة الحركة» فإن قدرة ضخ القلب للدم تتناقص» ويبدأ المريض في الشعور بآلام في 
الصدرء وبصعوبة في التنفس» والشعور بالإجهاد السريع. 

والسبب في الشعور بآلام الصدر هو نقص كمية الدم الواصلة إلى عضلة القلب عن 
القدر المطلوب. وإذا استمر الحال على ذلك فإن أجزاء عضلة القلب التي لا يصلها 
القدر الكافي من الدم تموت. أما كرشة النفس» والشعور بالإجهاد بسرعة فإنهما ينتتجان 
عن عجز القلب عن ضخ كميات الدم بكفاءة إلى كل من الرئتين والعضلات وباقي أجزاء 
الْجَسَم : 

ويتلقّى النصف الأيمن من القلب الدم غير النظيف من م: ب حادي وت يي 

عبر الأوردة الرئوية إلى الرثتين لتبادل ما به من ثاني أوكسيد الكربون م مع أوكسجين الهواء 


الداخل 7 الركتين عن طريق التنفس »ع وتنسمى هذه الدورة 30 الدورة الرئوية 
(«متندابعىت إمددمدمانه) بينما الجزء الأيسر من القلب - وهو الأكبر والأقوى - يتلقى 


وم بي و أت كم 






الرئة الوريد الأجوف 
اقل : / العلوي 
المعدة 2 3[ الأ الوريد الأجوف السفلي 
الشريان الأكر الكبد 
الطحال الأوعبة الدموية 
الكلية 
الأمعاء الأو عياه الشعر يه 


الدم المؤكسد من الرئتين ويدفع به إلى باقي أجزاء الجسم عبر الشريان الأبهرء وتعرف 
هذه الدورة باسم الدورة المجموعية (2]108اناء:كء عءأم»عؤول5). وهذه الدورة للدم مسؤولة 
عن تبادل الغازات والمواد الغذائية والنفايات في كل أجزاء الجسم ما عدا الرئتين. 

هل يمكن للفرد الواحد أن يكون له قلبان؟ 

جاء في بعض كتب التفسير أن النص الكريم الذي نحن بصدده نزل في رجل من قريش 
يدعى (جميل بن معمر الفهري) كان يدعى أن له قلبين فى جوفه وكان من شدة دهائه 
يدعى «ذا القلبين»» وقيل إنها نزلت للرد على بعض المنافقين الذين ادعوا على 
رسول الله تَكلِةِ بالباطل أن له قلبين. 

والعلوم الطبية تثبت أن مع المركزية العظمى للقلب في جسم الإنسان يستحيل أن 
يوجد لفرد واحد قلبان في جوفه» وقد ذكر الأخ الكريم الدكتور يحيى إبراهيم محمد 
(مساعد مدير مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة) أن المراجع الطبية لم تسجل حالة 
واحدة لإنسان ذي قلبين» مع وجود العديد من حالات التشوه الخلقي . وذلك لاستحالة 





تكون قلبين لجئين واحد حتى في حالاات 
التوائم الملتصقة المعروفة باسم التوائم 
السيامية») فقد يكون لكل واحد منهما 
قلبه» وقد يشتركان في قلب واحد. 

وهذا السبق القرآنى بتأكيد هذه الحقيقة 
العلمية يعتير ومضهة من ومضات الإعجاز 
العلمى فى كتاب الله وذلك بقول ربنا - تبارك 


وتعتالى <-ء 
ان حبر عير مر 24 )ار 75 عه .: 
«مًا جَعلَ أله لرجلٍ مّن ظلبَينِ فى 


عاءة 0 6 


جوف 2110 ًَ# [الأحرّاب: 4 وتزداد هده 
الومضة القرآنية المعجزة وضاءة باستخدام / ِ 
هلا النص الكريم للفظة (رجل) دود سواها صورة لحنين عمره (38 يوما) 
لدفارة إلى الأفان» وذلل تجاعيا الأشراك ويظهر فيها القلب والكبد بوضوح. 
المرأة فى هذا المغل والتى قد تكون حاملة 

وتحمل في جوفها بالإضافة إلى قلبها قلب جنين أو قلوب أكثر من جنين واحدء خاصة وأن 
علم الأجنة يثبت أن قلوب الأجنة تبدأ في التخلق بصورة أولية مع بداية الأسبوع الثالث من 
أعمارهاء وتبدأ في الانقباض والانبساط قبل وصولها إلى نهاية الأسبوع السادس . 


والنص الكريم الذي نحن بصدده جاء في مقام التشبيه وضرب المثلء. ولكن كعادة 
القرآن الكريم التزام الحق في كل شيءء تأتي الأمثال كما تأتي آيات القرآن كلها دقيقة 
دقة علمية فائقة حتى يبقى هذا الكتاب الخالد مهيمنا على المعرفة الإنسانية مهما اتسعت 
دوائرهاء وتبقى هذه الحقائق العلمية التى أنزلت من قبل أربعة عشر قرناً شاهدة لكل ذي 
بصيرة على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسلهء وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداً - 
وحفظه فى نفس لغة وحيه - اللغة العربية -.. وحفظه حفظأ كاملاً على مدى الأربعة عشر 
قرناً الماضية وتعهد - تبارك وتعالى - بذلك الحفظ إلى قيام الساعة حتى يبقى القرآن 
الكريم حجة على الناس كافة. 








فالحمد لله على نعمة الإسلام. والحمد لله على نعمة القران» والحمد لله على بعثة 
خاتم الأنبياء والمرسلين» وسيد الأولين والآخرين: سيدنا محمد النبي الآمين الذي بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة ونصح الأمة. وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين» فأسأل الله 
- تعالى - أن يجزيه خير ما عار اننا عن أمته ع ورسولة علق !تن أداء رسالتهء وأن 
يؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة فى الجنة. إن ربي لا يخلف الميعاد. 
وآخخر ذعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 








3 ايت ف عو حبر ار 
سم الله الرحمئن الرحيم 
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1 َل لك © له 41] 3# 


هذه الاية الكريمة جاءت في أواخر الثلث الثاني من «سورة 





النحل»)؛ وهى سورة مكية. وآياتها (128) يعد التسملة»: وقد عمجتت 
ينا الاسم اليه الإشارةفيها إلى النض؛ كلك التتشرة التي ويه 
الله - تعالى - القدرة على امتصاص رحائق الأزهارء والتقاط حبوب 
اللقاح منهاء وتحويل ذلك كله إلى كل من غذاء الملكات وشراب 
العسل المختلف الألوان الذى فيه شفاء للناسء. ووهبها أيضا القدرة 
على بناء الخلايا الشمعية لتخزين العسل فيه وعلى'تنظيم مجتمعاتها 
ني الأدوار 'فيهاء وسلوك مختلف 0 والعودة إلى خلاياها 

بمنتهى السهولة واليسرء وقد سميت هذه الحشرة الهامة بهذا الاسم 
لأن الله يا قد نحلها كل هذه الصفاتء. وميّرها بها عن كثير من 
الحشرات . 


ويدور المحور الرئيس للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية. 
شأنها في ذلك شأن كل السور المكية» وقذ سبق لنا استعراض هذه 
السورة المباركة وما جاء فيها من آيات كونية وذلك في كتاب «خلق 
الإنسان» المقال رقم (29) ولذلك سوف نركز هنا على الدلالات 
العلمية لهذا النص القرآني الكريم وقضيته التي تدور حول الإشارة إلى 





أن من نِعَم الله يلآ على عباده أنه جعل لهم مما خلق ظلالاً وجعل لهم من الجتّال 
أكناناً» وجعل لهم سرابيل تقيهم الخر وسرابيل تقيهم بأسهم. 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

أولاً : في قوله - تعالى -: واه جَعَلَ لَكُم ْنَا حَلَقََ يِللا» [التّحل: 81]. 

في هذا النص الكريم يمن علينا ربئا - تبارك وتعالى - بأنه جعل لنا مما خلق ظلالاً» 
وتثبت العلوم المكتسبة أن الظل يتكون نتيجة لكون الضوء المرئي [الذي يتراوح طول 
موجاثه بين ماتة ميكرون و0601 ميكروق ا(والميكرون. جَدَء هن امليون +21 كن االك2)] 
عاجزاً عن اختراق الأجسام المعتمة» وأنه لا يستطيع التحرك خلال الأوساط المتجانسة 
إلا في خطوط مستقيمة. وتتكون الظلال نتيجة لحجب الضوء المرئي أو مصدره عن 
منطقة ما من سطح الأرض بواسطة جسم معتم كالجبال أو الأشجار أو السحب أو 
غيرها. 6 ظ ك2 

والضوء المرئي يتكون من عدد 
غير محدود من الأطياف المتدرجة 
في أطوالها الموجية وسرعات 
ترددهاء ولا استصيع عي الإئسنان 
تمييز أكثر من سبعة منها هي: 
الأحمرء والبرتقالي: والأصفرء 
والأخضرء. والأزرق» والنيلي. 
والبنفسجي» وهي الموجات التي 
ترى فى صفحة السماء بهذه 
الألوان المعروفة باسم (قوس 
قزح). ويقترب من هذه الأطياف 
في طول الموجة وسرعة ترددها 
كل من الأشعة تحت الحمراء 
والأشعة فوق البنفسجية. 





عد :الال امق يكين زايد 0ه 
والطيف الأحمر يملك أطول يأخذ شكل الجسم الحاجب له. 








موجات الطيف المرئى وأقلها تردداً» بينما الطيف البنفسجى هو أقصرها طولاً وأسرعها 


ترددا , 


ويتكون الظل بسقوط موجات الضوء المرئي على جسم معتم») فإذا كان مصدر هذا 
الضوء المرئي نقطة كان الظل الناشئ هو المسقط الهندسي لهذا الجسم المعتم الذي 
رقنا باند العالل) أمام. الضتوء الذرئي». آما كا كان مضدر الضؤء المرئي ممتداً فإن 
المسقط الهندسي للعائق المعترض لمساره يتكون من منطقة ظل محاطة بمنطقة شبه ظل » 
وتتدرج شدة الإعتام من منطقة شبه الظل إلى منطقة الظل . 

وتكوّن الظلال يحمى كلا من الإنسان والحيوان والنبات من مخاطر التعرض لكل من 
حرارة وأشعة الشمس مناغ أطو لما #لخمله فدرانية ار فتهي الموجات 
المكونة لأشعة الشمس ومن أخطرها الأشعة فوق البنفسجية» وهي من الأشعات غير 
المرئيةة والتى ثبت أن لها آثاراً تدميرية غلى الخلايا الحية إذا تعرضت لتلك الاشعات 


وتنقسم الأشعة فوق البنفسجية إلى ثلاث موجات أساسية تعرف بالرموز (8,8,6) (أو 


0009 


أء بء ج ) والموجة تتراوح أطوالها بين (3150 -4000) أنجستروم (وهذه الوحدة 
تساوي جزءاً من عشرة ملايين جزء من الميليمتر)» والموجة (ب) من الأشعة فوق 
البنفسجية تتراوح أطوالها بين (3150:2800 أنجستروم)؛ والموجة الثالثة (ج) تتراوح 
أطوالها بين (2800:1500 أنجستروم) وهي أخطر الموجات الثلاث على الإطلاق» 
وأكثرها قدرة على تدمير الخلايا الحية؛ فالتعرض الطويل لأشعة الشمس بطريقة مباشرة 
ومتكررة خاصة في فترات شدة الحر يسبب سرطان الجلد الذي يبدأ موضعياً في الوجه أو 
اليدين أو الأذرع أو السيقان. ثم قد ينتشر إلى بقية الجسم إذا لم يتدارك بسرعة» وأخطر 
ما يسبب ذلك هي أقصر موجات الأشعة فوق البنفسجية والمعروفة بالموجة (ج). أما 
الموجات (أ): (ب) من تلك الأشعة فتتسبب في أمراض جلدية عديدة منها حروق 
الشمس (#35ناطهنا5) والتقرن الشمسي للجلد (5013:16::0515) وسرطان الخلايا الطلائية 
(دحممماععج0 أأع0) وبامتصدين5) والأورام القتامينية الخطيرة والمعروفة باسم الميلانوما 
(23مهداء84) وأمراض حساسية الضوء (لإةثلاة)زوهم60]056) وأكزيما الشمس 
(دتمدءناءنا »داه5) وغيرها . 


كذلك تؤثر الأشعة فوق البنفسجية على 'العينين فتسبب عرضن الساد (السد) أو الماء 
الأبيض (033:31). وتؤثر على الجهاز المناعي في الجلد وذلك بتدمير الخلايا الأكولة 


جعل الإنسان الكهوف 
قبل بناء البيوت . 








أى الليمفاوية القاتلة الموجودة فيه أو بتشبيطهاء وهي تمثل الدفاع الأول عن الجلد. لذلك 
ينمن علينا ربنا - تبارك وتعالى - بأنه جعل لنا مما خلق ظلالا» ويروى عن رسول الله 4ه 
قوله : «إذا كان أحدكم في الشمس - أي في وضح النهار - فقلص عنه الظل. فصار 
بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم» (أخرجه أبو داود في سنئه) . 

انياً: في قوله - تعالى -: #وجَصل لَك من ألْجبَالٍِ كنا [التّحل: 1]. 


و(الأكنان) جمع 40 وهو ما يستكن فيه كالغار والسرب (أي : الحفر في الأرض)؛ 
هو وقاء كل شيء وسترهء يقال: (كَلّه) و(كَنَنه) بمعنى سترهء ويجمع أيضاً على (أكِنّة) . 

وهنا يمن علينا ربنا - وهو صاحب الفضل والمنة - بتكوين الكهوف والغيران (جمع 
غار) والمغارات» والمسارب فى الجبال وفى صخور الأرض كى يستتر فيها الإنسان قبل 
أن يكتشف صنعة الخيام أو بتاء البيوت6 عمق نفسه وأهله 57 حرارة وأشغة الشمس 
في الصيف. ومن برودة الشتاء وأمطاره وثلوجه وصقيعه: وعواصفه وأعاصيره ومن 
هجمات الحيوانات المفترسة؛ ومن غير ذلك من المخاطر البيئية. 

ومن التابك :علمياً أن خلق الأرض سابق على خبلق الإنسان. بعدة بلآيين هن السنين: 
فعمر الأرض يقدر بحوالي الخمسة بلايين من السنين» بينما عمر الإنسان على الأرض 
لا يتجاوز الماثئة ألف سنة. وطوال هذه البلايين من السنين السابقة على خلق الإنسان 
سخر الله - تعالى - مختلف عوامل التعرية من الرياح؛ والمياه الجارية» والمجالد. 
وغيرها في تهيئة الأرض لاستقبال هذا المخلوق المكرم وذلك بتمهيد سطحهاء وتسوية 
تضاريسها المعقدة» وشق الفجاج والسبل فيهاء وتكوين تربتهاء وتركيز خاماتها 
الاقتصادية. وتخزين الماء في صخور قشرتهاء وترطيب كل من غلافها الغازي وتربتهاء 
ونشر مختلف صنوف النبات والحيوان على سطحها وفي مياههاء وانتظام مختلف 
الدورات فيها ومن حولها (دورة الماء؛ دورة الصخورء دورة الحياة وغيرها)ء وانتظام 
حركاتها الداخلية والخارجية» واتزان كل أمر من أمورها. 

ومن صور إعداد الأرض لاستقبال الإنسان تكوين مأوى له قبل أن يعرف كيف يعد 
لنفسه مأوى. وكات ذلك بتكوين الكهوف والغيران أو المغارات المختلفة وغيرها من 
المسارب في الجبال وفي صخور الأرضء والتى احتمى بها الإنسان الأول حتى تعلم 
فن صناعة الخيام ثم فن البناء . 

فعلقٌ الرغم من أن الملائكة كانت قد أمرت ببناء الكعبة المشرفة كأول بيت وضع 


| 


وح بك كو سم مسوم 





للناس في الأرض لكي يتعبد فيه أبوانا آدم وحواء تَتِكَْةٍ إلا أن الأجيال الأولى من بني 
آدم ما كان بوسعهم أن يبنوا شيئاً من مثله فسكنوا كهوف الجبال. 

وتتكون الكهوف بعمليات تعرية صخور الأرض عبر نقاط الضعف فيها من مثل 
مستويات التصدع والتشقق والفواصل المختلفة التي ينزل إليها ماء المطر فيذيب أو يفتت 
أجزاء منهاء خاصة إذا كان الماء مذيباً لبعضى الغازات النكوئة للأحماضن بذوبانها فى 
الناء فلت اقفن ثاتى أ وكيد الكزيوة أ اعانة المتروضل ارقي عا إذانا الشكور 
خاصة: الكريرناتة ههه هيل الأعجان الجيريةا والدولوديية: والتصرية (المجهرات) عن 
مثل ملح الطعام والجبس والأنهيدرايت. 

كذلك تعمل المياه المختزنة فى صخور الأرض على إذابة العديد من المسارب 
المتعددة في تلك الصخور. امي ذا تعددت بها مستويات التصدع والتشقق والفصل 
والتطبق الضعيفة والتى قد تؤدي إلى حدوث العديد من الانهيارات الأرضية. 

ويمكن أن تتكون الكهوف بفعل الطفوح البركانية. وقد سكن الإنسان الأول معظم 
هذه الفجوات في صخور الأرض» خاصة كهوف الجبال» وترك آثاراً عديدة تشير إلى 
5 ) 

ومن هنا يمنّ علينا ربنا - تبارك وتعالى - بتهيثة تلك المساكن للإنسان قبل أن يُتمكن 


صوّ313ي3يي2_ا_ ا لمشسشُاماُاسشُتظت 


من تهيئة مأوى له يستره ويحميه من التعرض المستمر لأشعة الشمس وأضرارها في 
الصيف». ولبرودة الشتاء وأمطاره» وعواصفه. وثلوجهء» وصقيعهء وأعاصيرهء وما 
يصاحب ذلك من ظواهر الرعد والبرق. والتقلبات الجوية والبيئية المختلفة. 
ثالثاً : في قوله. - تال -: 
عل لك سيل يحم لحر وَسَرَيلَ يتك ,لنت 4 : 

0 في اللغة هو: القميص من أي جنس كان (وجمعه قمصان أو قمص) 
يقال: (سَرْبّله) (فْتَسَربل) أي : ألبسه القميص فستره بهء ولذلك أجمع المفسرون على أن 
لفظة (سرابيل) في هذه الآية الكريمة تشمل كل ما لبس من الثيات أو الدروع أو غيرها 
لأن كل ما لبسه الإنسان فهو (سِرْبال)» والدروع وأمثالها من لباس الحرب تقي المقاتلين 


بأس بعضهو. والبأس هو شدة الحرب وضراوتها. 

وواضح الأمر من القرآن الكريم أن الله - تعالى - قد علم أبوينا آدم وحواء ع مدل 
اللحظة الأولى لخلقهما أن من كرامة الإنسان ستر بدنه باللباس وذلك انطلاقاً من قوله 
الحق : 
يب ءَادَمَ هَدَ أَرَلنَا عليَيْ لاسا يورى مَوْءَيَكُْ وَردِمًا وَلِنَاسَ لتقو و للك عن 
ابي أله لَمَلْهُمْ يدكرون (9) يَمَوه ادم ا يفِدئَحْم ألشَبِطنْ كنا أخرج أبويكم ين 
لْجَنّدَ , يزع بر هنيما انيما لِيِرِيهِمًا ٠‏ سَوعهما ٠. ٠‏ 4 [الأعراف: 27:26] . 

و(اللباس) بالكسر هو كل ما يلبس» وكذا (المَلْبس) و(اللّبس)» يقال: (لَبْسَ) الثوب 
(يَلْبَسهُ) بالفتح (لبساً) بالضمء و(اللّبوس) بفتح اللام ما (يُلبس)» و(لِبِاسٌُ) التقوى هو 
الحياء؛ وقيل هو كل غليظء خحشن »؛ قضير امن اللباسن. 

كذلك يقال االبّس) عليه الآمر بمعتى خخلظء. و(التسى) غليه الأمر أ ٠:‏ احتتاظ 


واششيه» وفي الأمر (لنسة) بالضم أي : شبهة أي ليس بواضح» و(لاايس) الأمر خالطه. 
و(لابس) فلاناء أي: عرف باظنهء و(التّلبيس) كالتدليس والتخليط. شدد للمبالغة؛ 


ويقال: رجل (لبّاس) ويقال: (ملبّس) أي: شديد التدليس والخلط . 


وفك ل الإملايا لعظيم سن اليدن» وعلم الإنسان صنعة اللبوس» وجعل بذن المرأة 
كله عؤأوة يجب عليها ستره فيما عدا الوجه والكفين؛: وجعل على الرجل أن يستر ما بين 


ميت شر 252525252525555 


السرة والركبتين» على أقل تقديرء فالواجب عليه من الثياب ما يستر عورته» ولذلك قال 
المصطفى كََِةِ: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه. فإن الله أحق من يزين له. فإن لم يكن له 
ثوبان فليتزر إذا صلى. ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود». (الطبراني 
واالجيكر: 

ومن شروط حجاب المسلمة البالغة: (استيعاب اللباس لجميع البدن؛ إلا الوجه 
والكفين» وألا يشف ولا يصف. وألا يكون لباس شهرة أو زينة فى ذاتهء وألا يكون 
مطيياً أو مبحراء. وله يغبن! ]0 1ن الركاق أ بش القائرات): 


وقد يقول قائل إن هذه الشروط واجبة لحماية أبناء وبنات المسلمين من الفتنة وهو 
صحيحء ولكن بالإضافة إلى ذلك ثبت لستر البدن بالثياب حماية من مخاطر محدقة 
بالإنسان إذا بالغ في تعريض جسده للشمس - خاصة الإناث اللائي يتمتعن بجلد أكثر 
د سي - وقد ثبت أن الملايش تكش جزءا كبيراً من الأشعة فوق 
البنفسجية الضارة وتشتتها وتقى الإنسان من مخاطرها المدمرة. وجزى الله - تعالى - 
اا طق ان ميا بجنا وا لله ان سد فى ال م يا 
مجلة الإعجاز العلمي هذا الأمر تفصيلاً يثبت سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى أن الوقاية 
من تلك المخاطر لا تتم إلا بارتداء الملابس الساترة للبدن كله - خاصة في حالة 
الإناث - ومن هنا كان التعبير القرآني الكريم: #وَجَعَلَ لك سَرَِلَ تتيكم الحَرّ4 
لقتو غتزتسرا يرا إعباز تعرييا ملكا ل /د,لظللة يكال يكن لالد 1٠‏ الخال 
إلمام بمخاطر الأشعة فوق البنفسجية في زمن الوحي» ولا لقرون متطاولة من بعده. 
فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على بعثة خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وعلى تعهد رب العالمين بحفظ رسالته الخاتمة إليه فى وقت كانت كل 
صور الوحي السابقة قد ضاعت» فعض آبل - تغالى عدا كيرا على حفظ تهدايةة لنا في 
نفس لغة الوحي الذي نزلت بهء وحفظها حفظأ كاملاً على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية 
فى صفائها الرباني وإشراقاتها 0 وسوف تحفظ إن شاء الله - تعالى - كذلك إلى 
قيام الساعة لتبقى شاهدة على الخلق أجمعين أنها كلام الله الخالق» وشاهدة للرسول 
الخاتم الذي تلقاها بالنبوة وبالرسالة» فصلى ال وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 








بس آللهِ آلبَحْمسٍ ن لع 


ع ع عر الف 35 


8 33 - هِلقَدَ لقنا لانن ف أَحْسن تَتوير » 


[التين: 4] (ل) 





هذه الاية الكريمة جاءت في منتتصف سورة ١التين2).‏ وهى سورة 
مكيةء ومن قصار السور في القرآن الكريم» إذ يبلغ عدد آياتها ثماني 
أيات فقط بعد البسملة؛ 0 
مطلعها بتلك الثمرة المباركة المعروفة باسم «التين». والله - تعالى - 
غنى عن القَسم لعبادة . 

وهذه الآية الكريمة هي الوحيدة في كل القرآن الكريم التي جاء 
فيها ذكر (التين)ء وأتبع القسم بهذه الثمرة المبارك كة بثلاث صيغ 
أخرى من القسم : بالزيتونء وطور سينين» وبالبلد الأمين (وهو مكة 
المكرمة) على أن الله - تعالى - قد خلق الإنسان في أحسن تقويم . 

ويدور المحور الرئيس للسورة الكريمة حول قضايا خمس ١‏ 
إيجازها فيما يلي : 

1 - إن الله كلكِآْ هو خالق الإنسان وخالق كل شىءء وإن الله 
الخالق البارئ المصور هو القائل: هلْتَد حك الإدكنَ يه لسن تَتويرٍ» 

[النين: 4]. 

بمعنى أن الله - تعالى - قد كرم الإنسان بخلقه فى أجمل تركيب. 
وأعدل هيئة : فى تفاصيل جسده؛ واستقامة 2 وارتماع هامتهع 
وتناسق أبعاده ورجاحة عقله.ء وحرية إرادته» وطلاقة لسانه» وقوة 
بيانه»ء وقدراته النفسية والروحية الهائلة» وملكاته العديدة وفطرته 
الشليمة) وغير ذلك من الصفات التي خصه الخالق العظيم بهاء 
وفضله بذلك على كثير ممن خلق تفضيلا . 





2 - إن هذا التكريم الإلهي للإنسان يقتضي ترفعه عن الدناياء والتزامه بالمحافظة 
على سلامة الفطرة التي فطرها الله - تعالى - عليهاء والارتقاء بنفسه إلى مناط التكريم 
الذي كرمه الله يلآ به. وأساسه فهم رسالة الإنسان في هذه الحياة» وحقيقة عبوديته لله . 
فيعبده - تعالى - بما أمرء وبحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها 
وإقامة عدل الله فيها. فإذا انحرف الإنسان عن هذه الرسالة أو تمرد عليها رده الله 
- تعالى - إلى أسفل سافلين» وعاقبه في الآخرة بنار الجحيم وبالإذلال المهين. وتصبح 
المخلوقات غير المكلفة من دون الإنسان أرفع منه قدراً عند الله يكلا . لاستقامتها على 
الفطرة التي فطرها الله عليهاء وقيامها بالسجود والتسبيح وبغير ذلك من أوجه العبادة 
التسخيرية لله - تعالى -. وبأداء وظيفتها في هذه الحياة على الوجه الذي سخرها له الله 
بعلمه وحكمته وقدرته. 

3 - وتستثنى الآيات من هذا الارتكاس إلى أسفل سافلين» والبقاء عند مناطات 
التكريم الذي كرم الله - تعالى - به بني آدم مَنْ وصفهم ربنا - تبارك وتعالى - بالإيمان 
والعمل الصالح» الذين يحافظون على فطرتهم السليمة» ويجوّدونها بالمواظبة على عبادة 
الله - تعالى - بما أمره وبحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض وبإقامة عدل الله 
فيها فيرتقون في معراج الله الذي لا تحده حدود حتى يلقوا الله يكلا وهو راض عنهم 
فيجزل لهم المثوبة» ويضاعف لهم الأجرء ولذلك أردفت الآية الكريمة بقول الحق 


- تبارك وتعالى -: كلهم أجْر عير ممنون © [التن: 6] . 


4 - إن وسيلة الإنسان لمعرفة ذاته» وللتعرف على خالقه» ولفهم رسالته في هذه 
3 وإدراك مصيره من بعدها هو الدين الذي علمه الله كَل لكل من أبينا آدم وأمنا 
ء يَلكنلة لحظة خلقهماء ثم أنزله على فترة من الرسل» وأكمله وأتمه تمه وحفظه في 
الرنها ا اه 1 لاد ور ري 7 16 
أجمعين - ولذلك تعهد بحفظها في نفس لغة وحيها - اللغة العربية - حفظا مظلقا : 
تحقق ذلك الحفظ على مدى ةعجر ارت الماضية وتعهد ربنا - تبارك 0 
بذلك الحفظ إلى ما شاء حتى يبقى القران الكريم شاهدا علق - جميع الخلق وحجة بالغة 
عليهم إلى أن يرث الله يكلا الالوشر اطي طايها: 000 
للإنسان في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه فيها أية ضوابط صحيحة» 
وذلك من مثل قضايا العقيدة (وكلها غيب مطلق)» والعبادة (وكلها أوامر مطلقة من 


يُ1لظل]١تت.22ي2ي252‏ 1 ١‏ ىة_]ى]ل ‏ تت 


الله ليآ أو من رسوله كلِ) والأخلاق والمعاملات (وكلاهما من ضوابط السلوك. 
والتاريخ يؤكد لنا عجز الإنسان دوماً عن أن يضع لنفسه بنفسه ضوابطا للسلوك) ومن هنا 
كانت ضرورة الدينء وضرورة أن يكون الدين ربانيا خالضا لا يداحله أدنى قدر من 
المداخلات البشرية» لأن الإنسان لا يستطيع أن يحيا حياة سوية على هذه الأرض بغير 
دين »2 ولأن الدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية . وانطلاقاً من ذلك يتضح لنا بجلاء أن 
الدين الوحيد الذي تعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظه هو الدين الخاتم الذي بعث به 
النبى الخاتم كَيْةَ والذي قال فيه - عز من قائل -: 


م حت سدكت سي 1 07 اللسيية لل 1 | فك 3 
إن الدرت عِنْدٌ الله الإِسَلم وما اختلف الأذزررت أوتوا | االكدن إل من بعد ما 

1 فى 7 5 حر أضة 5-8 ءخ ع عت م 0 7 لس م ش ف : 
جَآءَهُمَ العام بقيا بِدنْهمْ وَمَن يُكفرٌ بيت أله فَإِتَ الله سَرِبيعٌ َلِسَابٍ # 


[آل عمران: 19] . 

وقال - جل شأنه -: #8 إنًا نحن رَرَلْنَا ألذِّدر وَإنا لم فظوت » [اتحجرة 9]: 

ولذلك يأتي الخطاب في الآية السابعة من سورة «التين» بقول الحق - تبارك وتعالى -: 
هما يَكَدْبكَ بَعَدُ بِألدّنِ4 [التين: 7] . 

والخطاب هنا موجه للإنسان الكافرء المكذب بالدين» ولذلك جاء بصيغة التوبيخ 
والتقريع» والاستفهام الاستنكاري» بمعنى: أي شيء يضطرك إلى أن تكون كاذباً بسبب 
تكذيبك بالدين» والدين حق. وكل مكذب للحق فهو كاذب. 

5 - تقرير أن الله تدكا هو أحكم الحاكمين» وتورد الآية الثامنة في ختام سورة التين 
هذه الحقيقة في صيغة الاستفهام التقريري المنفي للتأكيد على صحة ما جاء بعد النص 
فيقول الحق - تبارك وتعالى -: #ألنْسَ أَنَّهُ بِأَسَكٍ للكيِينَ4؟ أي: أليس الله بأعدل 
العادلين» وأليست حكمته في قضائه بين عباده تدل على أنه أبلغ القضاء وأحكمه. وأحقه 
وأعدله؟ ولذلك يروى عن أبي هريرة كله أن رسول الله كَكةِ قال: «فإذا قرأ أحدكم 
وَالئينٍ وَالزّنوْنِ» [التين: 1] فأتى آخرها : «أَلْسَ أَنّهُ أَكرِ الحَكيينَ4 [التين: 8] فليقل : بلى وإنا 
على ذلك من الشاهدين170) 


(1) ذكره السيوطي في: «الدر المنثور» (6/ 296): وذكره الحندي في: «كنز العمال» (الحديث : 
2)9). 


لحلين 


وقد يشير هذا الاستفهام التقريري في ختام سورة «التين» أيضاً إلى إتقان"الضنعة 
وحسن التديير في خلق الإنسان فئ أحسن هيئة ) وأعدل قامةع مزوداً بالعقل والإرادة 
الحرة» وبالقدرة على ايع والبصر والنطق والتعبير عن الذات» وعلى كسب المعارف 

وتبدأ السورة الكريمة بقسم من الله - تعالى - بكل من التين والزيتون» وربنا - تبارك 
وتعالى - عنى عن القسم لعبادذة » ولكن إذا حجاءت الآية القرانية الكريمة بصبغة القسم كان 
هذا من قبيل التنبيه إلى أهمية الأمر المقسم عليهء فما هي أهمية هاتين الثمرتين 
المباركتين واللتين جاء بهما قسم الله - تعالى - بقوله العزير: ##وَالئينٍ وَالرُْوْنِكء وما هي 
أغفة:متاتهنا الاضلة؟ 

رُوِيَ عن ابن عباس ها قوله: «هو تينكم الذي تأكلون» وزيتونكم الذي تعصرون 
منه الزيت»» ولكن نظراً للعطف على هذا القسم بقسم آخر بمكانين مباركين هما طور 
سينين (سيناء)ء والبلد الأمين (وهو مكة المكرمة) لجأ بعض المفسرين إلى استنتاج 
الدلالة بالتين والزيتون على منابتهما الأصلية من الأرض؛ فطور سينين هو الجبل الذي 
نودي موسى تلد من جانبه الأيمن» وهو جبل في شبه جزيرة سيناء (أو سينا) 
ومعناها : (المباركة الحسنة)» والجبل معروف اليوم باسم «طور سيناء» (أو جبل موسى 
أو جبل المناجاة). والبلد الأمين هو مكة المكرمة وحرمها الآمن. وبه الكعبة المشرفة 
(أول نسل وضع للناس)ء وعلا فة هذين المكانين الحبازكية بو حي المتماء ا ينكرها إلا 
حا حل . 

وعطف القسم بهذين المكانين المبار كر على القسم بكل من التين والزيتون حدا 
بأعداد من المفسرين إلى الاستنتاج بأن القسم بهاتين الثمرتين قد يتضمن من أحد جوانبه 
الإشارة إلى كرامة هنابتهما الأصلية من الأرض. وذلك من مثل كل من بيت المقدس 
(وبجواره طور زيتا) وبه المسجد الأقصى المبارك الذي ندعو الله تعالى أن يطهره من 
ددس الصهاينة المجرمين : وأن يعيننا على تحخريره وتحرير كامل أرض فلسطين من 
احتلالهم الجائر البغيض» وتحرير كامل أراضي المسلمين المحتلة والمغصوبة من مثل 
أراضي العراق وأفغانستان. وكشمير والشيشان من ربقة المحتلين الغاصبين» أعداء الله 
وأعداء الإنسانية وأعداء اللدديوة بغ اللهم آمين أمين أمين يا رب العالمين. 

ومن أشهر منابت كل من التين والزيتون (بأنواعهما المتميزة») كل من بلاد الشام. 


11_1_2215 رظي ىه 


وجنوب شرقي تركياء والأولى بها «طور تينا؛ بجوار دمشق» وهي الأرض الموصوفة 
بأنها أرض المحشرء والثانية بها مرسى سفينة نوح ليلد وبقايا مسجده على «جبل 
الجودي» الذي ذكره القرآن الكريم» وتم الكشف عن بقايا سفينة نوح مدفونة في 
رمنوبيات مياه عذبة في قمته منذ شهور قليلة. 

وعلى الجانب الآخر فإن كلاً من «طور سيناء»» وهبيت المقدس»» .وامكة المكرمة» 
- تعالى - فيه عبده ورسوله عيسى ابن مريم يِِكَةِ» وعلى الجانب الأيمن من طور 
سينين ناجى الله دآ عبده ورسوله موسى بن عمران ثَةِ » ومكة المكرمة بعث فيها 
خاتم الأنبياء والمرسلين بده وزارها معظم أنبياء الله ورسله. 

وبعد هذا القسم المركب الذي استغرق الآيات الثلاث الأولى من سورة «التين» يأتي 
جواب القسم بقول الحق - تبارك وتعالى -: 
طلَمَدْ حَلنََا الإنكنَ ف لسن تَنْوِيو (0) ثدّ ردَدتهُ أَسْفَلٌ سَِلِينَ (2) إِلَا لين “مثو ملوأ 


تعن ند عيرس #6 جرع ا عم 
ألصَّلِحَتٍ فَلَهُم أجر عبر منون #03 [التين: 6-4] . 


ثم خحتمت السورة الكريمة بهذا الاستفهام الاستنكاري» التوبيخي» التقريعي لكل 
كافرء ومشرك. وضالٌ عن الحق يقول له فيه ربنا - تبارك وتعالى -: 
«ننا بكزنك بد بالين ( أنّس أَهُ بدك تفكبينَ 69> التين: جم. 


ا لاا 








من الإشارات الكونية في سورة «التين»: 

1 - القسم بكل من «التين والزيتون) تأكيداً على ما فيهما من قيمة غذائية وصحية 
كبيرة» وتكامل في المحتوى كغذاء وشفاء للإنسان. 

2 - القسم بطور سينين؛ والطور هو الجبل المكسو بالخضرة» وطور سيئين هو الجبل 
الذئ :تاجى الله 898 عبده ورسوله موسى بن عمران عتهة .من جاتبه الأيمن+ والجبل 
قائم إلى اليوم بشبه جزيرة سيناء . 

3 - القسم بمكة المكرمة (البلد الأمين) إشارة إلى كرامتها وخصوصيتهاء والدراسات 
العلمية تؤكد توسطها لليابسة» وأحاديث رسول الله يَيةٍ تشير إلى توسطها من الكون 


لو جودها تحت البت المعمور مباشرة . 





4 - وصف خلق الإنسان بأنه في أحسن تقويم. 

5 - الإشارة إلى إمكانية ارتداد الإنسان من مقامات التكريم إلى أسفل سافلين في 
الدنيا لاالآخرة» اقهو أشرف معلوقَاك]أله"إذا كان مْومتا ضالكها: وَعوا احفر كََذة 
المخلوقات وأبغضها إلى الله - تعالى - إذا كان العبذ كافراً أو مشركاء أو ظالماً 
متجبراً» أو فاسقا فاجراً؛ والملاحظات على سلوك الناس من مثل ما تقترفه العصابات 
المجرمة المشركة والكافرة على أرض فلسطينء وعلى أرض كل من العراق وأفغانستان 
من جرائم يندى لها الجبين تعطي صوراً حية لارتداذ الإنسان إلى أسفل سافلين» 
ولانتكاسه عن مستوى الآدمية التى خلقه عليها الله وكرمه بها. 

6 - التأكيد على حقيقة الدين الذي أنزلة الله - تعالى - على فترة من الرسل». 
وأكمله. وأتمهء وختمه. في بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعليهم أجمعين -. ولذلك تعهد بحفظ رسالته الخاتمة حفظاً مطلقاً لانقطاع الوحي من 
بعله . 

7 - التأكيد على أن الله - تعالى - هو أحكم الحاكمين. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة مستقلة» ولذلك فسوف أقصر حديثي 
هنا على الآية الرابعة من سورة «التين» والتي تؤكد خلق الإنسان في أحسن تقويم: 
والدلالات العلمية على تلك الحقيقة» ولكن قبل الوصول إلى ذلك لا بد من استعراض 
سريع لأقوال عدد من المفسرين في شرح هذه الآية الكريمة. 


من أفوال المفسرين: 

في تفسير قوله - تعالى -: ظلْقَدَ حَلَقَا الإَِنَ ف: أَحْسَنِ تَنْويرٍ» [التين: 4] . 

© ذكر ابن كثير كَدَهِ ما مختصره: «. . هذا هو المقسم عليه» وهو أنه تعالى خلق 
الإنسان في أحسن صورة وشكل» منتصب القامة» سوي الأعضاء أحسنها». 

© وذكر صاحب الظلال - رحمه الله رحمة واسعة - ما مختصره: «. . فتخصيص 
الإنسان هنا وقي مواضع قرآنة"أخرى بحسن التركيب» وعسدن"التقؤيم وعبين التعديل” : 
فيه فضل عناية بهذا المخلوق. وأن عناية الله بأمر هذا المخلوق على ما به من ضعف. 
وعلى ما يقع منه من انحراف عن القطرة وفساد لتشير إلى أن له شأناً عند الله» ووزناً في 
نظام هذا الوجود. وتتجلى هذه العناية في خلقه وتركيبه على هذا النحو الفائق»-شواء في 





تكوينه الجثماني البالغ الدقة والتعقيد» أم في تكوينه العقلي الفريد» أم في تكوينه 
الروحي العجيب. .2.١‏ 

© وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن - رحم الله كاتبها - ما نصه: «#لقد 
عَلَقَ. . . » جواب القسم. أي: لقد خلقنا جنس الإنسان في أعدل قامة» وأحسن 
صورة؛ مكملاً بالعقل والمعرفة» ومتصفا بالحياء والعلم: والإرادة والقدرة» والسمع 
والبصر والكلام» والتدبير والحكمة. (والتقويم: التثقيف والتعديل)». 

© وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم - جزاهم الله خيراً - ما نصه: 
الْقَدَ خلقنا جنس الإنسان مقوماً فى أحسن ما يكون من التعديل.. متصفاً بأجمل ما يكون 
من الضفات». 1 

1 ودكر صاحب صفوة التفاسير - جزاه الله م - ما نضة : أي لقد خلقنا جنس 
الإنسان فى أخسن شكلء متصفاً بأجمل وأكمل الصفات» من حسن الصورةء وانتصاب 
القامة» وتناسب الأعضاءء مزيناً بالعلم والفهم» والعقل والتمييز والنطق والأدب. قال 
مجاهد: لَحْمَن تَتوِيرٍ © أحسن صورة». وأبدع علق 4 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

إن المقارئة بين بناء جسم الإنسان وبناء جسم أي مخلوق آخر مما نعلم من 
المخلوقات» يؤكد بوضوح أن الله - تعالى - قد خلق الإنسان في أحسن تقويم. أي في 
أحسن صورة وشكل وهيئة ومن مميزات ذلك ما يلي : 

أولاً: انتصاب القامة : 

يتميز الإنسان في بناء جسده بانتصاب القامة» وهي ميزة يتفرد بها الإنسان بين جميع 
المخلوقات الحية المتحركة التى نعلمهاء وقد خطط الخالق لكآ لهذه الهيئة المميزة 
بانتصاب القامة والإنسان نين في بطن أمهء حيث يبدأ نمو أعضائه في مرحلة مبكرة 
جداً على مراحل مميزة بمواضع الفصل والوصل تبنى عليها الأعضاء شيئاً فشيئاً. فيظهر 
الحبل الظهري في مرحلة العلقة» وهو المحور الهيكلي الذي يبنى حوله كل أجهزة 
الجسم ويسبق ظهور العمود الفقري الذي يمر بمراحل ثلاث كما يلي : 

1 - المرحلة الغشائية: (مرحلة النسيج السابق لتكوّن العظام): وتظهر في الأسبوعين 
الخامسن. والسادس :من عمر الجنين. 

2 > المرحلة الغضروفية: وتبدأ في أواخر الأسبوع السادس من عمر الجنين. 


: ١ 





ثلاث صور للحنين البشرى : () و ى اليو لاتفاى والأاريقن من عمره ولا د يزال في المرحلة الغشائية. (ب) فى 
اليوم الثامن والأربعين من عمره قِ فى المرحلة الغضر وفية. (ج) ف اليوم السادس والخمسين فى مرحلة تكون 


3 - المرحلة العظمية : وتبدأ في الأسبوع السابع من عمر الجنين بظهور مراكز التعظم 
فى جسم الغضاريف. ثم في قن !الأسبوغ الثامن تظهر مراكز التعظم في أقواس الفقرات 
وتبدأ الأضلاع عندئذ في الظهور: ثم تتكون العضلات حول العظام وتكسوها باللحم. 

وتنقسم عظام جسم الإنسان إلى عظام من أصل غضروفي. أي تبدأ على هيئة 
الغضاريف ثم تتكلس وتتحول إلى العظام. وهذه تشمل معظم العظام فى جسم الإنسان». 
وعظام من أصل غشائي تبدأ على هيئة الأنسجة الغشائية التي تتكلس بالتدريج متحولة إلى 
العظام . ومن أمثلتها أغلب عظام الجمجمة ما عدا عظام قاعها. 

ومن مقومات انتصاب القامة عند الإنسان اتساع الحوض (خاصة عند الإناث) وكبر 
عظمة الفخذ ونتوءات الفقرة القطنية الخامسة. ومرونة العمود الفقرى» وانحناءات 
الفقرات» وارتكاز الفتحة القفوية الكبرى أفقياً على المحور الرأسي لعظام فقرات العنق 
حتى يستقر عليها الرأس عموديا. 


يوسيو .:- بووز مووي ادمتا د جش مله 0 
وينم تعظم هذه المراكز وفق نظاء معدلد ا م مات النمو حتى ,سن 
العشرين قرينا . وعند تحول تلك الغضاريف بالتدريج 7 عظام م فإنها. تلتحم 'مع بقية 





الأنسجة العظمية المتاخمة لها مكونة عظماً واحداًء حتى يتم تكوين الهيكل العظمي 
للإنسان البالغ والذي يتركب من 216 عظمة؛ وهذا الهيكل العظمي المعقد البناء هو 
الذي يعطى لجسم الإنسان ميزته البنائية المنتصبةء والتى ميزه الله - تعالى - بها عن بقية 
مخلوقاته المعروفة لنا من الكائنات الحية المتحركة. وهذا البناء العظمي الهائل المكون 
من (216) عظمة كبيرة ودقيقة2!7» صمم كذلك لكي يعين الإنسان على الحركة بحرية 
كبيرة» ولذلك فقد جعل الله - تعالى - بين تلك العظام مفاصل تسمح للإننثان بالوقوف 
مستقيماء وبالجلوس» والاضطجاع. والانحناء: والتثنى: والبسط والقبض» وغير ذلك 
من الحركات التي مكنت الإنسان من العديد من المهارات»: وبدون ذلك ما كان ممكنا 
للإنسان أن يستمتع بوجوده في هذه الحياة الدنيا. 


(1) (33) فقرة في العمود الفقري (7 فقرات عنقية» 12 ظهرية» 5 فقرات قطنية» 5 فقرات 
عجزية» 4 فقرات عصعصية). 
(28) عظمة متراكبة في الحنتككنة.: 
(24) ضلعاً مرتبطاً بالعمود الفقري لتكوين القفص الصدري. 
(3) عظمات للقص . 
(2) عظمتان تكونان لوحي الكتفين. 
(2) عظمتان تكونان الترقوة. 
(2) عظمتان للعضدين. 
(4) أربعة عظام للزند والكعبرة في كل من اليدين. 
(16) عظمة للرسغين. 
(10) عظام للكتفين. 
(28) عظمة لسلاميات اليدين. 
(6) ستة عظام للحوض . 
(2) عظمتان للفخذين. 
(4) قصبتان وشظيتان بالساقين. 
(14) عظمة بالقدمين. 
(28) سلاميات أصابع القدمين. 
(10) عظمات وترية (عظمتان وتريتان بكل من الإبهامين» وثلاثة لكل من الإصبعين 
الكبيرين). ' 





وتنتظم عظام جسم الإنسان في 
المجموعات الثلاث التالية : 


1 - الهيكل المحوري: ويشمل ‏ #اهو»" 


ص 5" 1 0 

العمود ال المكوّن مر- 33 فقرة 

مر ري 0 20 (#مدطاقهممة) «ناولة 

( عنقية» 12 ظهرية؛: 5 قطنية» 5 

عجزيةغ؛ 4 عصعصية) ومعظم 1 

الجمجمة (المكوتة من 28 عظمة 0 
مم | 

متراكبة). ء' 


2 سس الهيكل الإحشائي : ويشمل 85 حجج 
الققضص الصدريى (السكون 3 24 م 





ضلعاً مرّنبظا" بَالعَمُوة 'القتقزي). سيدا 
والفك السفليء وبعض أجزاء الفك ظ 0١‏ 
61 066 

)م 


3 - الهيكا الطرفى : ويشمل 
عظام الحوض (6) ولوحي الكتفين 
وعظام وغضاريف الأطراف . 

ويفصل هلا العدد الهائل من 
العظام (360) مفصلا على النحو رسم تخطيطي للهيكل العظمي في جسم الإنسان النامي . 
العالى : 

© (147) مفصلاً بالعمود الفقري 
(25 منها بين الفقرات:.73 بين الفقرات والأضلاع» 50 بين الفقرات عن طريق 
اللقيمات الجانية). 





© (24) مفصلًا بالصدر (18 منها بين القص والضلوع26 بين الترقوة ولوحي 
الكتف » 2 بين لوحي الكتف والصدر). 

© (86) مفصلا بالأطراف العلوية (2 منها بين عظام الكتفين» 6 بين عظام الكوعين» 
8 بين عظام الرسغين؛ 70 بين عظام اليدين): 





© (88) مفصلاً بالأطراف السفلية (2 منها بين الفخذين» 6 بين عظام الركبتين» 6 بين 


© (15) مفصلاً بالحوض (6 منها بين عظام الفخذء 1 مفصل الارتفاق العاني:4 بين 


وهذه هي المفاصل المتحركة في جسم الإنسانء والتي تساهم في إعطاء هيكله 
العظمى استقامته وانتصابه والقدرة على الحركة بمرونة عالية» وهي المقصودة بتعبير 
السلامى الذي ذكره المصطفى يفيه فى حديئه الشريف الذي رواه الإمام مسلم20. عن أم 
المؤمنين السيدة عائشة تيبا حيث قالت: قال رسول الله كَل : «إنه خلق كل إنسان من 
بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل. فمن كبر الله: وحمد الله: وسبح الله. واستغفر الله. 
وعزل حجراً من طريق الناس. أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس» وأمر بمعروف. 
ونهى عن منكرء عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه 
عن النارا. 


وروى البخاري عن ني هريرة تك أن رسول الله 327 قال: ١كل‏ سلامى من الناس 
عليه صدقة؛ كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة»: وتعين الرجل على دابته 
فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقةء والكلمة الطيبة صدقة2. وبكل خطوة 
تمشيها إلى الصلاة صدقةء وتميط الأذى عن الطريق صدقة:2'. 


وهناك فواصل ثابتة كتلك الموجودة بين عظام المكميكمة فلا تدخل فى عداد 
السلامى.. 


ومن مقومات انتصاب القامة عند الإانسان اتساع الحوض » وكبر عظمتي الفخذين , 
وتحدب الفقرات الظهرية إلئن الخلف» مع تحدب باطن القدم ليتكيقت ثماما مع المشى 
على الرجلين وعلى نقاط التقائهما بالأرض» واتزان الرأس على استقامة الجسم عند 
الوقوف وذلك بدقة الوضع الأفقي للفتحة التي تصل بين عظام الرأس وفقرات العنق. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: «الزكاة»؛ باب: بيان أن اسم الصدقة... الحديث: (2327). 
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الصلح». باب: فضل الإصلاح... الحديث: (2707). 








انق ابوس /ظ “وتويك . 35 - شحعايق انك لن” نت م 1 احلفميا * مر عدلياء أ اتكلب 8 
- 8 2 0 0 “كن > أيه و 


ثانياً : تناسق أطوال الأطراف مع طول العمود الفقري: 

تظهر براعم أطراف الجنين البشري في بداية الأسبوع الخامس من عمره» وتظهر 
الأطراف العلوية أولا ثم تليها الأطراف السفلية في الظهور ببضعة أيام» ويحتوي البرعم 
الطرفي في أول الأمر على خلايا غير متميزة» ثم تتحول في الأسبوع السادس إلى خلايا 
غضروفيه » 8 هذه الخلايا الغضروفية في التكلس التدريجي متحولة 9 العظام . 
ولكل وعحخدة من وحدات الهيكل العظمي للجنين منطقة مركزيه يتم تعظمها » وننتهي 
أطرافها بنسيج غضروفي قابل للتحول إلى عظام فيما بعد حتى يسمح ذلك بالنمو الطولي 
للجنين ولأطرافه التى تنمو بمعدلات متناسبة وبدقة بالغة. وتسمى الأنسجة الغضروفية 
على أطراف العظام باسم مراكز التعظم الثانوية» ويبلغ عددها عند بدء ظهور العظام 
(144) مركزاء يتم تعظمها بالتدريج وفق برامج زمنية محكمة تتماشى مع متطلبات النمو 
حتى سن العشرين» وبتحول أجزاء من هذه الغضاريف إلى عظام فإنها تلتحم بإلعظام 
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ويصل مجموع عدد العظام في الهيكل 
العظمي للإنسان البالغ إلى 216 عظمة 
بما فى ذلك من العظمات العشرة 
الوترية. ويكتمل نمو عظام الحوض 
عند الإناث قبل الذكور بسنتين على 
الأقل» وتتشكل عظام الحوض عندهن 
بما يلائم مستقبلهن كأمهات. 
فالحوض في الأنئى أعرض منه في 
الذكر. 
حتى البلوغ كما يتناسق طول الأطراف 
مع كل ذلك تناسقاً واضحاً. 

ثالثاً: كبر حجم المخ: رسوم تخطيطية توضح نفصيل كل ,من العضلات 

تخ لويس أن الإنسان البالغ والأعصاب بدقة على اليكل العظمي للإنسان مما يؤكد 
تمه للق يدرارج" .ين 1200 واتوو اد د د سرد 
كح ابح اللسخ: اينراوج .بين 090 
(بمتوسط 1500 ميليمتر مكعب) وبجهاز عصبي في غاية التعقيد» مما يميزه عن غيره 
من المخلوقات بالذكاء» والقدرة على التفكير» والتخيل » وعلى التعدم واكتساب مختلف 
المهارات م تعليمها » وعلى الانفعال» والتعبير عن انفعا لاته ؛ وعلى استيعاب كل من 
الذات والغيرء وعلى الفضول وحب الاستفسار عن الغامض من الأشياءء وعلى إدراك 
الفوارق بين المستويات المختلفة من البشرء وتمييز بعضهم عن بعض. وبالقدرة على 
التحافظة علن التوازن» بدنياء ونفسياء وعقلياء فى الحالة الضحيةء وعلى المشتاركات 


- 


الاجتماعية المختلفة. وبغير ذلك من الصفات المميزة للإنسان. 
زابغا: تناسق تفاصيل الرأس والوجه: 
من .“الضفات التي ميز بها الخالق لا الإنسان عن غيره من المخلوقات الحية 








المتحركة: ارتفاع رسن واستدارته»ء وتفلطح الوجهء واستقامة الجبهة» ووضوح 
الذقن » واستقامة الكتفين». وتسطح الصدر. والوضع الزاوي لتجويفي العينين مما يساعد 
الإنسان السليم على الرؤية المجسمة بالعينين (موأؤذلا #داده8100)» ومن هذه الصفات 
أيضاً دقة ترابط عظام وغضاريف وأعصاب الأطراف في الإنسان خاصة في يديه» مما 
أعطاهما القدرة على التحكم في كثير من الأمور مثل الكتابة» والرسم» والعزف وتناول 
الَْقياء بعناية ودقةء ومو اتلك اليزات الأستان الضعيرةالمرتيةاترنياً يتناسب مع نظام 
الإنسان في تناول الطعام. ومن هذه الصفات الخاصة بالإنسان كذلك تميزه بالجلد الذي 
يغطي جسله وتنتهي عنده آلية الأطراف العصبية» ويمتلىء بالخلايا العرقية» ويتغطى 
بالقليل من الشعرء ويختم بعدد من البصمات المميزة للإنسان في مجموعه عن غيره من 
المخلوقات والمميزة لكل فرد من بني آدم . 

خامساً : ميزة النطق بالكلام المرتب المتناسق : 

يدعي كثير من الدهريين أن اتساع حنجرة الإنسان وقدرتها على إصدار العديد من 
الأصوات. ومحاولته تقليد أصوات الحيوانات وأضصوات الطبيعة» ربما أعان الإنسان 
على الكلام. ولكن علماء المسلمين يؤكدون أن مصدر هذه النعمة العظيمة هو الإلهام 
من الله - تعالى -» والقرآن الكريم يؤكد لنا أن بيان الإنسان نعمة من نعم الخالق كلخ 
مَنَّ بها على أبويهم آدم وحواء بُلكََِةِه وأورثها لذريتهما من بعدهماء وهيأهم التهيئة 
الجسدية والعقلية لتقبل هذه النعمة ومن ذلك خلق اللسان والشفتين والحنجرة ومراكز 
السمع والنطق بالمخ وفي ذلك يقول - عز من قائل -: 
«اليَمن () عَلَّمَ الشّرَانَ © عَلَقَ الإِضنَ © عَلَمَهُ ليد 402 
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فاللغة والبيان من نعم الله - تعالى - التي أنعم بها على الإنسان. كما أنعم عليه 
بالعديد من النعم ومنها خلقه فى أحسن تقويم. فالحمد لله على عظيم نعمه والصلاة 
والسلام على خاتم أنبيائه ورسله» صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين» وعلى 
من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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نزول شردة السورة المباركه بعرية سسوا) ويدور المحور الرئيسس 


لسورة (الروم) حول عدد من ركائز العقيدة الإاسلامية شأنها فى ذلك 
شأن كل السور المكية. 

وقد سيق 2 استعراض هذه السورة الساركة وما حاء ها ونانقا 
وسوف نركز هنا على الدلالات العلمية للنض القرانى الكريم وقضيته 
التى تدور حول الإفساد المادى والمعنوى الذى ظهر فى البر والبحر 
بما كسبت أيدي الناس والذي تعانى منه الأرض وأحياؤها أشد 
المعاناة اليوم . 


من الدلالات العلمية للنص الكريه: 


أولاً: الإفساد المعنوي فْ الأرض: 


الإفساد لغة: هو إذهاب ما فى الشيء من نفع وصلا حية . والمفساد 
صو خروج الشيء عن كل الاعجدال والصلاح . ولكل سس القساءة 
والإفساد معناه المادي الملموس فى البيئات الفطرية ومدلوله المعنوى 


الضمنى لسلوك الإنسان فى البيئات الاجتماعية. 





ويتجسنكا الفساد المقتوى فى فقداالإنبيان لقدرته على تسقيقارسالته هن الما : 
عبداً بخالقه 8لا ينيد با أمر وميعخلفا فى الارض.من يفيل عذا إنشالى التكلن ليسا 
القيام بواجبات الاستخلاف فيها بعمارتها وإقامة شرع الله - تعالى - وعدله فيها. 
وبانعدام فهم الإنسان لهذه الرسالة تفسد عنده المعتقدات وتنحرف العبادات وتنحط 
الأخلاق والسلوكيات والمعاملات وتضيع القيم والحقوق وتفسد الأنظمة والمجتمعات 
ويفشل الإنسان في القيام بواجباته في هذه الحياة فيظل تائها حائرا فيها حتى يخرج منها 
صفر اليدين من الحسنات مثقلاً بالذنوب والتبعات قد ضيع كلاً من دنياه وأخراه سدى 
وليس هنالك إفساد أخطر من هذا الإفساد. وذلك لأن الإنسان مخلوق عاقل مكرم 
مكلف ذو إرادة حرة فإذا صلحت إرادته صلحت حياته وصلح مجتمعه وإذا فسدت إرادته 
فسدت حياته ومجتمعه وملا اللأرض من حوله قنيادا وظلما وعجووا: 


ومن صور هذا الفساد ما ياي: 
1 - فساد الاعتقاد: 


والذي يظهر في العديد من صور الكفر أو الشرك بالله - تعالى - التي تعم مختلف 
جنبات الأرض اليوم والله - تعالى - خلق كل شيء في ثنائية واضحة (من اللبنات الأولية 
للمادة إلى الإنسان) حتى يبقى ربنا متفرداً بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. ثم إن 
الله يا خلق كل خلقه على نمط واحد حتى يشهد خلقه له بألوهيته وربوبيته وخالقيته 
ووحدانيته وبمغايرته لخلقه مغايرة كاملة» ومن هنا كان الكفر بالله - تعالى - أو الشرك به 
غمط لأول حقوق الله على عباده وإنكار لأعظم حقائق هذا الوجود ومفسدة للإنسان أي 
مفسدة لأن المخلوق إذا غفل عن حقيقة عبوديته لخالقه فسدت عقيدته وبفسادها يفسد 
فكره وإرادته وسلوكه وعلاقاته بغيره» ويفسد مجتمعه وبفساد المجتمعات تفسد الأمم 
وتلوث بمختلف صور الفساد لخروجها عن منهج الله وأوامره ولفقدانها الصلة الحقيقية 
بالله - تعالى -. وبهدايته الربانية في الأمور التي لا يمكن للإنسان أن يضع لنفسه فيها أية 
ضوابط صحيحة وهي أمور الدين. 

2 - فساد العبادات: 


ويظهر ذلك في العديد من العبادات الموضوعة المنتشرة في مختلف جنبات الأرض 
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والله - تعالى - يحب أن يعبد بما أمر ولأن المفهوم اللغوي للعبادة هو الخضوع الكامل 
لله - تعالى - بالطاعة لأوامره واجتناب نواهيه والإنسان مجبول بفطرته على الإيمان بالله 
وعبادته بما أمرء وإذا لم يهتد الإنسان إلى العبادة الصحيحة لله سوّل له الشيطان أنماطأ 
من العبادة المصطنعة يملا بها الحاجة الداخلية إلى الدين وإلى العبادة. ولا يمكن لعاقل 
أن يتصور إمكانية أن يصطنع لنفسه نمطا من العبادة أو أن يصنعها له إنسان مثله ثم يتخيل 
قبول الله يليا لتلك العبادة الموضوعة. وغالبية أهل الأرض واقعون اليوم في هذا الشرك 
من شراك الشيطان التي إذا وقع الإنسان فيها فقد صلته بالله وبفقدها يفقد الإنسان إنسانيته 
ويتحول إلى كيان فاسد مفسد مدمر لذاته ولأهله ولمجتمعهء يعبد ذاته أو أهواءه وشهواته 
ورغائبه أو يعبد غيره من البشر أو يعبد الشيطان وفي كل هذه الحالات لا يمكن له أن 
وا حيناة. سوية على 'الآرضن آو أن عون سبكلنا صالحا فيها. 
3 - فساد كل من الأخلاق والمعامللات: 


إذا فسدت العقائد والعبادات فسدت الأخلاق والمعاملات وانتشر بين الناس حب 
استغلال السلطة والتعدي على المال العام وصَّاحَبَ ذلك فساد الذمم والخداع والكذب 
ونقض العهود والعقود والمواثيق» وأكل أموال الناس بالباطل وتطفيف الموازين 
والمكاييل والغش في الصنعة والعمل» وانتشار السرقات والنهب والسلب والرشوة 
والمحسوبية والرباء وإشاعة كل من الاستبداد والمظالم والفواحش والفتن والاعتداء 
على الأعراض والأموال والممتلكات» واختلاط الأنساب ونصرة الباطل وأهله ومحاربة 
الحق وجنده وفساد الأحكام والتصورات والقيم والنظم وإفساد العقول وضياع القدوة 
الحسنة وغياب الشفافية وغير ذلك من صور الفساد المعنوي والأخلاقي والسلوكي؛ وهو 
من أبشع صور الإفساد في الأرض وكلها من معاصي الله التي تستجلب غضبه يلآ 
وتستوجب نزول عقايه 5 صور عديدة منها: جدب الأرض ونقص الأموال والأنفس 
والثمرات» وتفشي الأوبئة والأمراض والأوجاع والاجتياح بمختلف الكوارث» ومنها : 
الزلازل وثوران البراكين والعواصف والأعاصير والحرائق والغرق والاجتياح كذلك 
بالأعداء الجائرين وبالمظالم المتفشية والشح والغلاء وانتزاع البركة من كل شيء 
والهبوط بالإنسانية إلى ما هو دون مستويات الحيوان الأعجم لأن الحيوان لا يخرج 
بسلوكه عن الفطرة التي فطره الله - تعالى - عليها والتى يعبد خالقه بهاء بينما الإنسان 
يستطيع بإرادته الحرة أن ينحط إلى ما دون مستوى الحيوان. وليس أدل على ذلك من 


ب كا اسسسس م م وم 


إباحة عدد من الحكومات الغربية للشذوذ الجنسي والزواج بالمثل والسماخ لهؤلاء 
الشواذ بالتبئي فينشأ الأطفال في هذه البيئات العفنة التي تدعمها الدولة وتسمح لها بكل 
الحقوق الاجتماعية والمالية» ينشأون وهم يألفون الفساد والانحراف ولا يرون فيه شيئاً 
يشين أو يعيب وهو من أخطر صور الإفساد المعنوي في الأرض . 
ثانيا: الإفساد المادي في الأرض: 

بالإضافة إلى الفساد المعنوي الذي قد عم الأرض في زمن الفتن الذي نعيشه فإن هذا 
النص القرآنى المعجز يشير أيضاً إلى الإفشاد المادي فى بيئات الأرض الثلاف: التربة 
والطاه نواتيز اه ترفلك. لأن ابد الازلنى جهن في من الازبلة. وعا سيط ايها عر عدف 
غازي وكذلك لفظة (البحر) تشمل كلاً من القاع المنخفض والماء الذي يمتلئ به وما 
بحيط بهما من غلاف غازي. وهذه البيئات الثللاث وما بكل منها من مختلف صور 
الأحياء والجمادات تشكل حلقات مترابطة يتأثر بعضها ببعض وأي إخلال بنظام إحداها 
يؤثر سلباً على النظم الأخرى. 

وقد بدأت مشكلة تلوث البيئة في التفاقم مع بداية الثورة الصناعية في أوروبا الغربية 
والتي كانت أولى خطواتها مع اختراع الآلة البخارية. فقد أدى سوء استخدام الوقود 
الأحفوري (من أمثال الفحم الحجري والنفط والغازات الطبيعية) في آلات الاحتراق 
الداخلي ومحركات الدفع والمصانع المختلفة إلى زيادة نسبة عدد من الغازات السامة التي 
من أخطرها أكاسيد كل من الكربون والكبريت والنيتروجين والرصاص والهيدروكربونات 
غير كاملة الاحتراق التي تطلق كلها في الغلاف الغازي للأرض . 

وهذا الاعتداء على البيئة وعلى ما فيها من أحياء هو من معانى الإفساد فى الأرض 
لأنه إفساد مادي ملموس يحدثه الإنسان بسوء سلوكياته وتُصارفاتة في 5-5 بيئات 
الأرضء وقد أحكم الله خلقهاء وضبط علاقاتها ببعضها كماً وكيفاً بإحكام واتزان بالغين 
لا يخله إلا إفساد الإنسان» وذلك لأن الله - تعالى - خلق كل شىء بقدر أي بمكونات 
ومقاكرر ‏ مضدخة الونتوادية. ‏ يجقايف سافن البييد كهرنا مويه رقوش اانه 
لأنواع الحياة التى خلقت لها في توافق واعتدال لا يفسده إلا تدخل الإنسان بطمعه 
وجشعه وإسرافه أو بجهله وتخلفه وتسيبه أو بسوء نواياه وخبث مقاصده مما يفسد 
مكونات النظم البيئية الدقيقة كما وكيفاً ويخرجها عن سويتها التي خلقها الله - تعالى - 





بها وياجعلها غير موائمة للأحياء التي 
تعيش فيها ويصيبها بشيء من الخلل 
أو الشلل الذي يعطلها عن أداء 
وظيفتها ويفقدها صلاحيتها ونفعها. 
ومن صور هذا الإفساد المادي ما 
بلي : 

1 - التلوث الكيميائي للبيئة : ويتم 
ذلك بتزايد إطلاق كميات هائلة من 
الملوثات الغازية والسائلة والصلبة إلى 
مختلف بيئات الأرض من التربة 
والماء والهواء وذلك من مثل غازات 
أول وثاني أكسيد الكربون وأكاسيد 
كل من الئنيتروجين والكبريت 
والرسبآمن والزئبق لقف لد تلوث البحار والأنجار يؤدي إلى تلف الاروة السمكية. 





غير 'كاملة""الاعتراق وغيرها 'ممن 
الملوثات السامة لكل حي . وتميل هذه الغازات إلى التفاعل السريع مع مادة 
الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء أثناء مرور الدم بشعيرات الرئتين فينتج عن هذه 
التفاعللات أعداد من المركبات الكيميائية المعقدة التى تعيق الدم عن القيام بدوره في 
الاتحاد مع الأكسجين القادم مع عملية الشهيق من أجل نقله إلى بقية أجزاء الجسم» ومن 
أعراض ذلك حدوث ضيق في التنفس إلى حد الشعور بالاختناق وما يستتبعه من تأثيرات 
سلبية على كل من المخ وبقية الجهاز العصبي؛ تصحبها الآم الصداع الحادة وقد تؤدي إلى 
حدوث الذبحة الصدرية وتنتهي بالوفاة. 

كذلك فإن غاز ثاني أكسيد الكربون له قدرة هائلة على امتصاص الأشعة تحت 
الحمراء القادمة مع أَشَعَة شعة الشمسء. مما يؤدي إلى رفع درجة حرارة الغلاف الغازي 
للأاأرض بالتدريج خاصة وأن ن ثاني كسان الكربون إذا زادت نسبته في الغللاف الغازي 
للأرضء» فإنه يتجمع بالقرب من سطحها نظراً للكثافة النسبية العالية له فيعمل كحاجز 
حراري يحيط بالأرض إحاطة كاملة مما يؤدي إلى خلخلة واضطراب المناخ وتحرك 





العواصف والأعاصير المدمرة. وإلى إذابة الثلوج فوق كل من قمم الجبال وقطبي 
الأرض بما يتسبب في رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات وفي إغراق العديد من 
الجزر المحيطية» ودالات الأنهار والسهول الساحلية حيث ينتشر العمران. 


وهي في الأصل في حدود 00,00250؟ تقدر اليوم بحوالي 00,000381! بمعنى أنها قد 
زادت بأكثر من 25؟ منذ بداية الثورة الصناعية إلى اليوم . 


أما أكاسيد النيتروجين والتي ينتج بعضها عن تعفن النفايات التي ينتجها الإنسان وينتج 
البعض الآخر عن أكسدة نيتروجين الغلاف الغازي للأرض بواسطة درجات الحرارة 
العالية الناتجة عن أجهزة الاحتراق الداخلي المختلفة في كل من المصانع ووسائل النقل 
المتعددة من (السيارات والطائرات والصواريخ والبواخر والبوارج وغيرها). وأكاسيد 
النيتروجين هي غازات سامة وضارة خاصة بالأجهزة التنفسية للأحياء وفي مقدمتها 
الإنسان إذا زادت نسبتها في الهواء عن 000,05! جرام/ م بيئما تركيزها السائد في أغلب 
المدن الصناعية اليوم يتعدى 1 جرام/ 6 





وبالمثل فإن أكاسيد الكبريت (أول وثاني أكسيد الكبريت) هي غازات مهيجة لأنسجة 
الأجهزة التنفسية عند كل من الإنسان والحيوان وضارة بالتباتات بلاط . وذلك 
لأن ثاني أكسيد الكبريت بالذات له قابلية عالية للذوبان في الماء مكوناً حمض الكبريتيك 
وهو واحد من أقوى الأحماض المعروفة لنا وله قدرة فائقة على إذابة العديد من المواد 
النشوية. وغير العقار 0 مماايؤدي إلى إتلاف الأنسبجة الحية وإلرك :قاف كل .من المواد 
الفلزية (من مثل الحديد والنحاس والرصاص وغيرها) وغير الفلزية (ومنها أحجار البناء 
والمواد الخرسانية والخشبية) وقد ينتج عن هذه التفاعلات هباءات من المركبات 
الكبريتية الضارة (من مثل كبريتات وكبريتيدات العناصر المختلفة) التي تنتشر في الجو 
فتلوثه وسرعان ما تنتقل من الهواء إلى كل من التربة والماء فتلوثهما ثم تجد طريقها إلى 
الأحياء فتصيبهم بأضرار بالغة» وذلك عن طريق ما يعرف باسم الأمطار | الحمضية . 


ومن الثابت شلم) أن مثل هذه الملوثات للبيئة لها علاقة مباشرة بانتشار العديد من 
الأمراض الخطيرة من أمثال الأورام السرطانية ونقص المناعة والحساسية وغيرها من 
أمراض الجهاز التنفسي . 

ولا يتوقف دور مختلف المصانع والأنشطة الصناعية الأخرى ووسائل المواصللات 
(من السيارات والشاحنات والطائرات والبواخر والغواصات وحاملات الطائرات 
والصواريخ وغيرها) عند حدود ما تطلقه من الغازات والسوائل والجوامد السامة. بل 
تنعدى ذلك إلى ما تثيره أجهزة المصانع ووسائل الاتصال والنقل المختلفة من ضجيج له 
تأثيراته السلبية على مختلف صور الحياة وما تنتجه وسائل النقل الأرضية من غبار ونتائج 
تأكل كل من الإطارات وصفائح الكوابح وأسطح الطرق المرصوفة وغيرها. 


ولم يهتم الدارسون بقياس معدلات تلوث البيئة خاصة في أجواء المدن الصناعية 
المكتظة بالسكان حتى شتاء 1952م» حيث سادت حالة من الركود الجوي في الغلاف 
الغازي لمدينة لندن (العاصمة البريطانية) لعدة أيام متتالية تجمعت خلالها أدخنة المصانع 
في جو المدينة على هيئة كتل من الضباب الأسود الراكد القريب من سطح الأرض 
والشديد التلوث بعوادم مداخن المصانع» وتسبب هذا الضباب الأسود في وفاة أكثر من 
أربعة آلاف شخص واستمر التلرث في جو المدينة بعد زوال هذا السحاب الراكد لمدة 
ردت علق خفسةاغشر يوما. وقد تكرر حدوث هذه الكارثة في تاريخ مدينة لندن عدة 





مرات كان من أشدها ما حدث في 
شتاء سنة 1962م كما تكرر في 
تاريخ غيرها من المدن الصناعية 
الأوروبية والأمريكية. 


ومن أخطر كيماويات التلوث 
غازات كلوروفلوريد الكربون 
(©8.©) أو ما يعرف باسم (غاز 
الفريون) الذي يستخدم في وسائل 
التبريد والتكييف المختلفة وفى 
تلفت - عاويات ارعلت 01 
كدافع لرذاذ السوائل والغازات 
المضغوطة. ومن مخاطر هذا 
الغاز أنه يعمل على انختزال 
الأوزون (035) في طبقته الخاصة 
المحيطة بالأرض وتخويلها إلى عن ميل 
الأسات: (و10" فنا ريعوهين ! التكاثر والامتداد المدني 
الوا ل عله الأرض يزيد في حركة التنقل واستهلاك الطاقة. 
للدمارء وذلك لأن طبقة الأوزون جعلها الخالق كك حماية للحياة على الأرض من 
أخطار الاشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس» وهي أشعات لها قدرات كبيرة 
على اختراق الأجسام الصلبة ومنها جسم الإنسان فتصيبه بعدد من الأمراض التي منها 
سرطانات الجلد وأمراض العيون. ومن رحمة الله - تعالى - أن حركة الرياح تحمل غاز 
الفريوث المنظلق إلى الجو بواسطة عمليات التلويث المختلفة إلى المتطقتين القطبيتين 
الشمالية والجنوبية وأدى ذلك إلى تفكك طبقة الأوزون فوق قطبي الأرض محدثا ما 
يعرف اليوم مجازاً باسم (ثقبي طبقة الأوزون) ومن هذين الثقبين تنفذ حزم الأشعة فوق 
البنفسجية بجرعات تفوق طاقة احتمال الحياة اللأرضية. 





ولم يكتشف ثقب الأوزون في القطب الجنوبي إلا في سنة 1982م» ولم يتم الإنذار 
بمخاطره بالنسبة للأحياء الأرضية إلا في سنة 1984 م. وفي قمة الأرض التي عقدت في 





(ريو دي جانيرو) في أوائل الثمانينات تعهد المؤتمرون بالعمل على خفض إنتاج الفريون 
إلى النصف قبل سنة 1999م ولم يتم للك بعل 

وإذا أضفنا إلى ذلك إمكانية تسرب المواد الكيميائية ذاتها من المصانع كما حدث في 
كارثة (بوبال) في الهند والتي راح ضحيتها اللاف من البشر ومن الحيوانات. وإذا أخذنا 
في الاعتبار تزايد معدلات تراكم العديد من المركبات الكيميائية الضارة في أجساد 
الكائنات الحية نتيجة للإفراط في استخدامات المواد الحافظة والملونة للأغذية 
والمبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية والمنظفات الصناعية وغيرهاء ومن مثل 
الإفراط في استتخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كيميائياً في ري النباتات أو نتيجة 
لقذف نفايات المصانع والمستشفيات وغيرها من النفايات إلى مياه الأنهار والبخيرات 
والبحارء مما يؤدي إلى تلوث كل من الماء وما يذخر به من الأحياء خاصة في ظل تزايد 
ما ينتجه الإنسان المعاصر من نفايات منزلية (تقدر للفرد الأمريكي الواحد بحوالي الألف 
كيلو جرام من القمامة في المتوسط سنوياً) اتضحت لنا جوانب من أخطار تلوث البيئة 
تهدد الحياة على الأرض بمختلف أشكالها تهديداً حقيقيا يستوجب من كل إنسان غاقل 
التوقف لدراسة كيفية التقليل من إنتاج تلك الملوثات والتخلص مما تكدس منها في 
بيئات الأرض لإعادة الحياة الأرضية إلى فطرتها السوية التي خلقها الله - تعالى - 
عليها . 

2 - الإفساد في الأرض بالتلوث الحراري: 

لا تقتصر أخطار حرق عشرات ملايين الأطنان من الفحم والنفط والأخشاب 
والغازات الطبيعية يومياً في مختلف دول العالم على ما تطلقه من غازات وأبخرة سامة 
وملوثات صلبة وسائلةء» بل يمتد ذلك إلى رفع درجة حرارة الهواء الملاصق لسطح 
الأرض لعدم تشتت هذه الحرارة بالكامل إلى طبقات الجو العليا بسبب ما تحدثه هذه 
الغازات السامة من ظاهرة (الاحتباس الحراري) وأثرها على اختلال الميزان المناخي 
الدقيق للأرضء وما يمكن أن يصاحب هذا الاختلال من كوارث مثل العواصف 
والأعاصير المدمرة وموجات الجفاف والتصحر المهلكة وانصهار الجليد من كل من 
المناطق القطبية وقمم الجبال وما يمكن أن يؤديه ذلك إلى ارتفاع لمنسوب الماء في 
البحار والمحيطات» وإغراق لكل من الجزر البحرية والمناطق الساحلية والمنبسطة. 


وتكفي هنا الإشارة إلى تصحر أكثر من ستة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية 








الغازات والأبخرة المتصاعدة من المصانع تساهم مساهمة كبيرة في الاحتباس الحراري. 


وأراضي الرعي سنوياً منذ بدء الثورة الصناعية في أوروبا الغربية» وإلى تدمير أكثر من 
عشرة ملايين هكتار من أراضي الغابات وتحويلها إلى أراض زراعية فقيرة. 


3 - الإفساد فى الأرض بالتلوث الإشعاعى : 


وهو من أشد منتنجات التقنيات الحديثة إفساداً لبيئة الأرض وفتكا بالإنسان والحيوان 
والنبات وينتج عن تحلل العناصر المشعة التى أخذت دوائر استخدامها في الاتساع 
بانتشار كل من المفاعلات والأجهزة والأسلحة النووية بمختلف صورها وأشكالها. 
ومحطات توليد الطاقة الكهربائية بواسظة المواد النووية والأجهزة الطبية والبحثية 
المستخدمة لتلك المواد وتوظيف اليورانيوم المنضب (المستنفد) في العديد من 
الصناعات الحربية والمدنية؛ وصعوبة التخلص من النفايات النووية والتي لا تجد الدول 
المنتجة لها مثوى سوى قيعان البحار والمحيطات أو أراضي دول العالم الثالث واستحالة 
ضمان عدم وصول هذه النفايات إلى مختلف بيئات الأرض بعد دفتنها أو عدم تسرب 
الإشعاع من محطات توليد الطاقة النووية» وتكفي في ذلك الإشارة إلى تسربات الوشعاع 
من مفاعل تشرنوبل بالاتحاد السوفييتي السابق» ومن مفاعل جزيرة الأميال الثلاثة 
بالؤلاتيات المتلقنة الأمريكية.. .ومتفاعل .(سكتلئدة بالمملكة ,المتحدة, ونام أحتنضه اذاه 





التسربات الإشعاعية من كوارث بيئية وبشرية كبيرة. وقد أخذت نسب الإشعاعات النووية 
بالتزايد في مختلف بيئات الأرض بصورة تنذر بالخطر وذلك مع التوسع في العقود القليلة 
الماضية في استخدام النظائر المشعة في العديد من الأنشطة الصناعية والطبية. 

والأشعة التووية لها قدرات تدميرية مهلكة للخلايا والأنسجة الحية إذا تعرضت لها 
بجرعات تتجاوز احتمالهاء ويعتقد بأن لذلك علاقة بزيادة الإصابة بالأورام السرطانية في 
السنوات الأخيرة خاصة وأن أهل الأرض لم يكادوا أن يخرجوا من آثار الثورة الصناعية 
حتى دخلوا في حربين عالميتين كان ضحاياهما أكثر من65 مليون قتيل» غير ملايين 
المقعدين والمشردين والأيتام والأرامل وعشرات البلايين من الدولارات على هيئة 
خسائر مادية متنوعة. وانتهت الحرب العالمية الثانية بكارثتي كل من فلسطين واليابان 
حين سلمت المؤامرة البريطانية أرض فلسطين لغلاة الحركة الصهيونية العالمية دون أدنى 
حق. فأغرقوها فى بحر من الدماء والأشلاء والخراب والدمار وضربت الطائرات 
الأمريقية متك هيروشيما ونالجازاكى الثابائيتين بالقتابل ‏ الثرية فأباذتهنا : إباذة 'كاملة 
وأشلكت السكائهما وتركت الناجين من بيئهم في حالات من التشوه والإعاقة المرعبين. 
ولوثت مختلف البيئات بآثار الإشعاع إلى يومنا الراهن. وتخزين كل من الدول الصناعية 
الكبرى والكيان الصهيوني الغاصب في أرض فلسطين لآلاف الرؤوس الئووية ولغيرها 
من أسلحة الدمار الشامل بكميات كبيرة لهو من أكبر مصادر تلوث البيئة. 

ولا تزال الأرض تعصف بها أعاصير الحروب الباردة والساخنة ويزداد بها مخزون 
أسلحة الدمار الشامل عند الدول الصناعية وأذنابهاء ولا يقتصر خطر تلك الأسلحة على 
استعمالهاء ولكن يكمن الخطر في إمكانية وقوع ثورة بركانية أو هزة أرضية أو سلسلة من 
العواصف والأعاصير المدمرة التي يمكن أن تصل إلى ذلك المخزون وتفجره. . . !! 
ومن دوافع تكديس أسلحة الدمار الشامل الصراع على استنزاف ثروات الأرض وأغلبها 
ثروات غير قابلة للتجدد بنفس سرعات الاستنزاف. والإسراف المخل في التعامل مع 
العديد من هذه الثروات وهدرها في غير أوجهها الصحيحة أو تعطيلها بالكامل وكل ذلك 
يعرض الأرض اليوم لسلاسل من الكوارث البيئية والبشرية بالإضافة إلى الكوارث 
المعنوية ولذلك قال - تعالى -: 


سب ظ 


#ظهر لْفَسَاد فى الْيَرَ وَالْبَحْرٍ يما وت لعن ألتّاس لبقم ابنتم ليه عياب 
عله يَجِعون © [الروم: 41] . 





وهذه الآية الكريمة من آيات الإعجاز العلمي والغيبي في كتاب الله لأنه لم يكن لأحد 
من الخلق إمكانية تصور الواقع الحالي البئيس للأرض من قبل ألف وأربعماثة من 
السنين. وهذا السبق الإخباري وأمثاله في القرآن الكريم مما يشهد له بأنه لا يمكن أن 
يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله 
وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه (اللغة العربية) وحفظه حفظاً 
كاملا على مدى الأريعة عثتر قرناً الماضية وتعهند بهذا الحفظ إن ما شاء الله - تعالى - 
فالحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على نعمة الإسلام وصلى الله وسلم وبارك على 
النبي الذي تلقاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 














يي 


عن جل سي توي 
ب 4 


هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في مقدمة النصف الثاني من 


سورة «الزمراء وهى سورة مكيةء واياتها (75) بعد البسملة» وقد 





سميت بهذا الاسم لإخبارها بأن الناس سوف يصنفون يوم القيامة إلى 
عدد من الزمر التي منها زمر المتقين السعداء المكرمين من أهل 
العف . وزمن الما الأ عقاء لكالل ودر المغود 
الرئيس للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية» شأنها فى ذلك شأن 
كل السور المكية. وقد سبق لنا استعراض هذه السورة المباركة» وما 
جاء فيها من ركائز العقيدة والإشارات الكونية في كتاب «خلق 
الإنسان» المقال رقم (6)» ولذلك سوف نركز هنا على الدلاللات 
اللغوية والعلمية للآية الكريمة التى اتخذناها عنوانا لهذا المقال. 


من الدلالات اللغوية للآية الكريمة: 

(الوفاة) في اللغة وجمعها (وَفيّات) هي قبض الروح لحظة الموت. 
عند انتهاء الأجل. وهي لفظة مستمدة من (الوفاء) و(التوفي) أي 
الوصول إلى التمام وبلوغه» بمعنى أن الميت إذ فارقته الروح وفقد 
أسباب الحياة الدنيا فقد بلغ تمام أخله الذي حدده له الله - تعالى - في 
علمه الأزلي» وأنزل أمره به» وكل إنسان لا يزال جنيئاً في بطن أمه. 
وذلك انطلاقاً من قول رسول الله يَكِيِ: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 





أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك؛ ثم يكون في ذلك مضغة مثل 
ذلك . ثم يرسل الملك تتح فيه الروحء ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه. وأجله. 
وعملهء وشقي أو سعيدا. 

ولكن القرآن الكريم يسمي النوم أيضاً (وفاة) تقبض فيها الروح قبضاً مؤقتاً» وتبقى 
متعلقة بالجسد برباط خفي حتى تعود إليه في لحظة اليقظة. ولذلك عرف النوم باسم 
(الموّثة الضغرى؟» تمييرا له عن «الموتة الكبرى» عند انتهاء الأجل وانقطاع الحياة. 

وجاء ذكر (الموتة الكبرى» في كتاب الله - تعالى - بتعبير (الموت) بمشتقاته المختلفة 
في مئة وخمسة وستين (165) ينعا . وفي اللغة يقال للشخص إنه (مات) (يموت) 
(موتاً)» أو (مات) (يَعْيكَ) لمِيناً) إذا فارقت روخه جسده وانقطفت عنه أسبات:الحياة: 
وعلى ذلك فإن تعبير (الوفاة) هو أعم من تعبير الموت لأنه يشمل كلاً من التوم والموت: 
وإن سمي الأول باسم «الموتة الصغرى» وسمي الثاني باسم «الموتة الكبرى» للتفريّق 

وجاءت الإشارة إلى الموت بتعبير (الوفاة) بمشتقاته المختلفة في كتاب الله أربعة 
وعشرين (24) مرة فقط ليعبر عن «الموتة الكبرى» التي عندها تفارق الروح الجسد مفارقة 
دائمة إلى يوم البعث. وتنقطع عن الجسد أسباب الحياة» ويبدأ في التحلل» ولذلك 
يعجل بدفنه في قبره ليعود إلى أصله الترابي؛ عبر سلسلة من المراحل المعاكسة لمراحل 
خلقه الأول. فعند الموت يتصلب الجسد كأنه تمثال من صلصال كالفخارء ثم يبدأ في 
التحلل فيتحول إلى صلصال من حمأ مسنونء ثم إلى طين» ثم إلى طين لازب» ثم إلى 
تراب يحوي (عجب الذنب) الذي سوف ينبت منه كل مخلوق كما تنبت البقلة من بذرتها 
عقب إنزال ماء خاص من السماء في يوم البعث. وقد أخبر بذلك سكوك الله يَكئِِ في 
أحاديثه عن (عجب الذنب) وعن البعث. وقال - تعالى -: #فيًا حون وَفِيهنَا 2 
ونا عُحْرَجُونَ4 [الأعرّاف: 25]. وقال - عز من قائل -: #كل تفن ذَايفَة اموت ثم م لين 
تيعو © [القنكبوت: 57] . 


سس 


النفس والروح في القرآن الكريم: 





(295) موضعاًء بينما جاءت لفظة (روح) بتصاريفها المختلفة أربعة وعشرين (24) مرة 

وقد اختلف العلماء في التمييز بين الروح والنفس فمنهم من اعتبرهما شيئاً واحداًء 
ومنهم من مايز بينهما دون تحديد واضح »؛ ولكن استقراء آيات القرآن الكريم وأحاذيث 
رسول الله َك تشير إلى أن الروح من الأمور الغيبية التى لا يعلم سرها إلا الله. - تعالى ب 


القائل : 
ا عن جح عر نط 6 1ك 5 -. ع 4 2 ص ص 
1 - ##وسَْلونك عن الروح فل رميق أقبي قََ مآ أوتسّر مَنَ الْعِل إلا إِلَّا قيلا» 


الس 4 و 3 ع خا عر 35 دنا حك حيمر اع جر 
2 - #وَإِدْ قَالَ ريْكَ لِلْمَلجِكْة إن حدق بشكرا ين صَلْصَلٍ من حَمَلٍ مَسَونٍ 099 فَإِذَا 
ووو لدم ءة في 


سويتا, وَنَفَحْتٌ فيه من روج مَْفَعُوأ لم سَنِِدِينَ 4 [الحجر: 28 - 29]. 


- وإ ما كال ريلك مَك للمَبِكَةَ إقِ لق يشا م من طن (() فَإِذَا سوسم وَتَفَحْتٌ فيه من روجى 
عدن لفاك [ض: 72-71] . 
2 مي م حَلقَهُ ويا ا < سر مس3 
كل شىْءٍ خلقم 3 ألإنَن من طين (رن) ثم جعل سلم 
9 حمر عي خبر عي عل عل سر عر ص مس كدر مر 
من سلالة لك لاقي © قل يه يق فِهِ ين روجف وَحَعلَ لكم ألسَّمْمَ 
روح و صر ا ساح ساو عر عي 
والأصدر : والافيدة ليلا نا تَشَحُرونَ 3 
5 - #سرجٌ الملتيكةه والروح إآ به في بوم كان مقدارم حمسِينَ أَلف سََةِ# [المقارج:4] . 
وعن رسول الله كلد أنه قال: «أيها الناس إن هذه 6 عارية في أجساد العباد. 
فيقبضها الله إذا شاءء ويرسلها إذا شاءا. 
واستقراء آيات وأحاديث الروح يؤكد أن الروح غير الحياة: وأنها حقيقة غيبية لا 
يعلمها إلا الله - تعالى - الذي شرف بها الإنسان» مهم من هذه النصوص أن الروح إذا 
أمر الله - تعالى - بدخولها إلى جسد الآدمى - سواء كان طيئاً كحال أبينا آدم» أو نطفة 
في رحم الأم كحخال نسله من بعده - صارت هذه الروح 01 تزكو بالعمل الصالح عند 
بلوغ صاحبها سن الرشدء أو تدنس بالإغراق في الخطايا والآثام» وذلك لأن الإنسان قد 


او وب كوج سم سم ست 





[ السجدة: 7- 9]. 





جعله الله د تعالى >8 إزادة حرةء ليحاسبه على أعماله في الحياة الدنيا إن خيراً فخيرء 
وآن 231 : 

ومن آيات النفس في القرآن الكريم نختار ما يلى: 

١‏ - «ك الآ اذا نك الى علط ب كني ومنو تكق ين عه َك ينار 
' 3 لَه كن عَلَيَكُمَ قبا [النساء: 1]. 


الى تت 
ام دش 
مر 
ص 
0 
3 
0 
6 
5 بنط 
ا 
8 
5 
9221 


ل قرس 56 تح ديه 00" ع 1 
2 - وهو من نفس واحِدَوٌَ مستفر ومستودع قد فصلنا الآيتِ لِقَومٍ 
خرن حب لو اه : 
يفقهورت [الأنعام: 98]. 





3 - #وتين وَمَا سوَنهَا (9©) شما خورَهًا وَتَوَهَا () هد فلم من ذَكهَا © وقد 
حاب هن نايا 50 [الشمس: 10-7] . 
5 17 بير بير 7 3 وعدا ص ما اتيت # 
[البقرّة: 286] . 
شين ما كَسَبَت وهم ل 
[القرة: 281] . 
3 مَضِيَهَ () دحل في عبد 
[الفحر: 30-27] . 


سرع قلي ا برعي 


ه ارم مه 62" 
عهيللت من سوءٍ نود لو أن 





حرجي خرعص ...جب خرعن عل ل 


بدنها وبينه1 7 معي [آل عمران: 30]. 


المقابلة بين كل من النوم والموت واليقظة والبعث ف القرآن الكريم: 

جاءت لفظة (النوم) بمشتقاتها في القرآن الكريم تسع (9) مرات» وجاءت الإشارة إلى 
النوم بتعبير (السَّنّة) مرة واحدة بمعنى الغفوة الخاطفة الفاترة التي تأتي قبل النوم أو في 
أوله فتؤدي إلى غياب محدود عن الواقع المحسوس. مع بقاء شيء من الإدراك. واللفظة 


كلتك ل تت 


(سِئَة) فى مصدر من الفعل (وَسِنَ) (يوسن) (وسناً) و(سنة). وجاء التعبير القرآني عن 
(النوم) مرتين بكلمة (النعاس) وهو النوم غير العميق» وبلفظة (السكن) ومشتقاتها سبع 
مرات». وبكلمة (السبات) مرتين»: وهو النوم العميق. وجاء التعبير عن (النوم) بوقته أو 
مكانه من مثل كلمتي (البيات) و(القيلولة): أو عن الرؤى التي ترى خلاله بتعبير (المنام) 
كما أشار القرآن الكريم إلى نوم كل من أهل الكهف والموتى بتعبير (الرقود) من الفعل 
(رقد) (رقدا) و(رقودا) و(رقادا). ومن هذه الايات نختار ما يلي: 


جين عل بين حبين حي عن سحن ١...‏ كر رحن بن 


1 - وهو الى جَعَلَ كم الْتَلَ لِيَاسًا لوم سباتا وَجِعلَ التهَار ذسُورا 00 
[الفرقان: 47] . 





دن ةن 13م يجيا الل لاسا وَجَحَلمَا تار معَاسًا 2 
نو )) وجعلنا ولا و- ر 80 





[التيا: 9 اح 11] : 


3 - ومن َإديِوء متام بِاّلِ وَالْمَارِ وَابيِعَآومُ من فَضْلِيءٌ تك في دَلِلَك لَأيَنتِ 
لِقَوَرٍ يمَعُونَ د 49 [الروم: 23] . 
لمان أب 4432 [الأنقال: 11] . 
5 - «اثُمَ أَنْزْلٌ علي ين بعد لمم أمئة هَاسَا يَفَْن طآيفحة د ينك © [آل عمران: 154] . 


6 - طفق الإتب وَعَمَلَ الل سكا وَالقمْسّ والْقمرَ نب كك م 





تير الْعْبِزْ 


عل 


العلير # [الأنعام: 96] . 
3- طهر الوق جَعَلَ )لل تتطو افيد رئاز تسم 3 ون كلك #بنت 
لْقَوَوِ يمعو # [الثمل: 67] . 
8 وم امن قرية املكهااسباتها بَأكما ْنَا أَوَ هم فيلوت »© [الاأعراف: 4]. 


9 - #انّهُ ل له إلا هو الى ا 0 سِنَة وَل و4 [البقرة: 255] . 





جسده لا يتحمل مواصلة اليقظة وإلا هلك»: ولذلك فهو محتاج دوما إلى أن ينآم بالليل 
لتعويض ما يفقده جسده من خلايا أثناء ساعات اليقظة؛ وترميم ما تلف منها - خاصة 
الروابط العصبية - ولتجديد وإصلاح كل ما يحتاج جسده إليه من تجديد وإصلاح» وقد 
ثبت بالتجربة أن الحمل الأكبر من الإجهاد الجسدي يتحمله الجهاز العصبي خاصة 
المخ. ولذلك يصبح أكثر أجزاء الجسم حاجة إلى النوم. وانطلاقاً من ذلك يمن علينا 
ربنا - تبارك وتعالى - بأن جعل لنا الليل للراحة والسكن؛ ولتجديد نشاط ‏ الذهن 
والبدن. وجعل لنا النهار للكدح والعمل عبادة لله - تعالى - بما أمرء وجرياً وراء 
اكتساب المعايش» وطلباً للعلم» وسعياً لإقامة شرع الله وعدله في الأرضء. وفي ذلك 
يقول الحق - تبارك وتعالى -: 


عه 85 ص ده ع وك : عل 2 - بس د بير 3 5 سه 
ريسيد :+ .يديوه اليم .لل يور القيمَةَ من إلله غَيْر أله 
باحك لديو كي مسر يت (0) فل أرَءَيْسْم إن جَعلٌ أنه عَلبِحكُم التّهَارَ 


0 ره 1 يدح عب 


7- ضرف +2 1.١‏ ئ 
موا 0 ه يأتِحكم يِل تسكنوت فيه أفلا 
اع الت شعي ع اع عبن 1 31-1 1 
تبهروت 010 ومن نَحْميَه. + لل 0 رتكا ووارقتكا ين كتين 
117 0000-2 5-5 
تشكرون 40 [القصص: .]73-71١‏ 


وقد شع غلها أن أجهزة جسم الإنسان تنشط أثناء النهارء فتزداد حاجة الجسم إلى 
الكربوهيدرات. وفى مقدمتها السكريات» كما يزداد تحلل البروتينات والدهون فيه من 
أجل إعطائه الطاقة اللازمة لحركته ونشاطاته» كما يزداد إفراز كل من الهرمونات اللازمة 
لنشاطه. والمحفزات المعينة على تحقيق ذلك . 

وفي الليل ينعكس هذا النشاط فيتوقف إفراز كل من الهرمونات المنشطة للجسم 
والمحفزات المعينة على إفرازهاء ويحل محلها إفراز الهرمونات التي تستدعي أجهزة 
جسم الإنسان إلى الدعة والراحة والاسترخاء» كما تنشط دفاعات الجسم الذاتية وأجهزة 
المناعة دفاعا عن الجسم في ساعة استرخائه . 

ويقوم بتنظيم نشاط جسم الإنسان رن وتثبيطه بالليل مركز خاص في المخ يقع 
يما يعرف بانسد القلؤاة حرق الاو 91 تشررس عدا المزكز الأوامر إلى مختلف خخلايا 
الجسم باليقظة والنشاطء أو بالسكينة والنوم» ولذلك يطلق على هذا المركز اسم 
«الساعة الحياتية»» ويتحكم فيها أربعة من المورثات (الناسلات أو الجينات) تتأثر بتبادل 


مبسببب هه -بب-ب يتم 





كل من الليل والنهار؛ أو الظلام والنورء كما تتأثر بالسكون والضوضاء»ء وبذلك تتحكم 

والنوم كظاهرة حيوية هو من أعظم نعم الخالق 2 على الإنسان؛ لأنه ضرورة لازمة 
لحياته يفقد أثناءه جزءاً من إدراكه» فتنقطع حواسه عن محيطه انقطاعاً مؤقتاً. بينما تظل 
أجهزته الداخلية في العمل بالقدر الذي يب لها باستمرار الحياة» وبذلك يظل النائم 
حا إلا أنه يفقد الإرادة والإدراك والتعقل : والشعور. والانفعال؛ والإحساس بالزمن 6 
فيأخذ كل من عقله وقلبه وبقية أغعضاء جسمه قسطأ من الراحة وبذلك تعود إليه حيويته؛ 
ويسترجع فدراته؛ ويستعيد نشاطه بعد يقظته مما يجعله قادراً على مواجهة مسؤولياته في 
الحياة إلى آخر النهار حين يعاود النوم ليغالبه من جديد فينام. 

وانطلاقاً من حتمية هذه الدورة بين اليقظة والنوم لحياة الإنسان» وما يتعرض له من تتحول 
في الانتقال من إحداهما إلى الأخرى قارن القرآن الكريم النوم بالموت» واليقظة منه 
بالبعث» حتى يرسخ حتمية هذين الأمرين في أذهان الناس بعد أن اجتالتهم شياطين الإنس 
لتك ليتروائة اه انان التنيد ين النؤم بالنونه كني ولذلك سماه العلماء 
لحظة تأكيد على حة حي الخلق» وعلى حتمةالبمث؛ وقد جادل فهم أهل الكفر والضلال 
البشر: .معام علوي بقدرات خالقهم أبداً . 
5 يقول ربنا - تبارك وتعالى - في محكم كتابه : 


ارس و 2 عن عن بج بين يًّ حمر ات كر 1 
وهو واو ل ير التبار 2 يبتكم ذ فيه لقْصيح أجل 
ور بربحث قرع بقلل اقرع ضرع عي ور عر 

ظ إِليهِ م سبكم بما 52 تعملون 


عن الس : ساد ع م 0" ' رع ع ال . ال لو | > ا للتسصد 
يِل عط حَفَظَةَ حو ذا جَآه أَحَدَكٌ الْمَوتٌ تَوفَنَه رسَلنًا وهم لا يمَرْطونَ © 
[الأنعام: 61-60] . 


0 


انه رماس" 2/0 


9 وهو القاهر فوقَ 50 


2 








وقال - عنر من قائل <: 


#أنَه سوق الْأنفْس مِنَ مَوْيِهكا وألّى لر تمت فى متامهكا مُمَسِكَ الى قَصَى 








عتما اق مرجي 8 1" 


علا الموك ورزيلل "الخترية' 811" أجل تسكن "إن فى كنرك 9 ا لتزر 
1 [الزمر: 42] . 


وفي ذلك أيضاً يقول المصطفى كَل «كما تنامون فكذلك تموتون» وكما توقظون 
فكذلك تبعثون كما تنامون فكذلك تموتون. وكما توقظون فكذلك تبعثون». 

ويقول - صلوات الله وسلامه عليه -: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخِلة إزاره 
فلينفض بها فراشه وليّسمٌ الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. فإذا أراد أن يضطحع 
فليضطجع على شِقَهِ الأيمن» وليقل: سبحانك الله ربي بك وضعت جنبي» وبك أرفعه. 
إن أمسكت نفسي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». 
وزاد الإمام الترمذي : وإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي» ورد علي 
روحي وأذن لي بذكره» [البخاري ومسلم]. 

وقال حذيفة كله : كان رسول الله يَتِدِ إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يبع كنت 
خدهء ثم يقول: «اللّهم باسمك أموت وأحيا». وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» [البخاري]. 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

من دلالات الآية الكريمة رقم (42) من سورة «الزمر» والتى اتخذناها عنواناً لهذا 
النقال رات النفس (روح الفرد منا) تغادر جسد النائم مغادرة مؤقتة» مع بقاء صلة غيبية 
معة ني ثم تعود إليه مباشرة عند اليقظة من النوم. وأنها تغادر حسد الميت مغادرة دائمة ال 
يوم القيامة ثم تعود إليه في لحظة البعثث. 


وقد لاحظ دارسو ظاهرة النوم في الإنسان العديد من التغيرات التي تطرأ على النائم 
ومن أبرزها: الرؤى والأحلام التي يرى فيها النائكم - وهو مغمض العيئين وغالبية حواسه 
غائبة عنه - يرى انتقاله إلى أماكن سبقت له رؤيتها أو لم يسبق له أن رآهاء وقد تبعد هذه 
الأماكن عنه آلاف الأميال» وعلى الرغم من ذلك فإنه يرى فيها من التفصيلات الدقيقة 
للأماكن ومحتوياتهاء ومن الأشكال. والألوانء والأشخاصء والأصوات,ء والروائح. 
والطعوم. والمذاقات. والمشاعرء والأحاسيس. والانفعالات». ومن الأحداث 
القديمة» والنبوءات" المستقبلية». اومن الشعور ابالسعادة: والرضاء أو بالفزع والخوف 





والهلع. ومن الإحساس بالحياة أو الموت ما يبقى مطبوعاً في ذاكرته بعد يقظته من نومه 
واقعاً محسوساً مدركاً بغير الحواس التي يستخدمها الإنسان في أحوال يقظته؛ كأنه عاش 
طوال نومه في عالم حصن غير العالم المدرك المحسوس الذي يعيشه في حال يقظته» ولا 
يمكن أن يتحقق له ذلك إلا بقوة خفية فيه كالنفس التى تفارقه أثناء نومه. متجاوزة حدود 
المكان والزمان منطلقة إلى كون الله الفسيح» مع الإبقاء على نوع من الصلة الخفية 
بجسده الذي كقززل اانا وى فينا ولت دام أرياء الكون» ولا بد وأن يتم ذلك 
بطاقات وقدرات مغايرة لما يملك الإنسان فى حالات يقظته . 


ولم تنجاوز كل الدراسات التي أجريت على الإنسان في حالة النوم من تسجيل بعض 
التغيرات في كل من النشاط الكهربي للمخ ؛ ونبض القلب» وسرعة التنفسء وفي اع 
بعض عضلات الجسم. ومن التسليم بأن وسائل استقبال النائم لما يراه في منامه من 
الرؤى الصادقة والأحلام المزعجة لا بد وأن تكون مغايرة مغايرةً كاملة لجميع وسائل 
حسة المعروفة في أحوال يقظته لأن هذه الحواس تكون معطلة في أثناء النوم؛ ومع 
التسليم بأن وسائل استقبال الرؤى بالاحاام عن رسائل بصي ووو كل :قد باهر 
حيث قد يتجاور اثنان في غرفة واحدة أو في سرير واحد في : نفس الوقت ويرى كل 
منهما من الرؤى والأحلام ما لا يراه جارهء أدركنا ومضة الإعجاز العلمي في قول ربنا 
لباه اتن - -: أيه توق الاش عه كينتا ولي تر تنك ى جاو جلك 
لى ى قَضَى عَلَيْبَا اموت وَبرْسِلٌ ادر إك لجل مُسَتَىْ إِنَّ فى دَلِدَك لَأينتٍ لِقَوَرِ ينَفَحرُون4 
[الزمر: 42] . 

فالرؤى الشخصية المحضة التي تتجاوز حدود المكان والزمان وحدود الحس 
المدرك» لنائمين متجاورين في المكان وفي نفس الوقت لا يمكن تفسيرها إلا بمغادرة 
قوى غيبية من داخل جسد كل منهما مع بقاء ارتباطها به بقوى غيبية كذلك». سماها القرآن 
الكريم «النفس». أو «الروح الذاتية» لكل شخصء. وهي غيب لا يعلمه إلا الله كلا . 
وجوهر مغاير لكل ماديات الحياة» فإذا أطلقها الله الخالق من عقال الجسد الطينى الذي 
أودعها فيه لتسبح أثناء النوم في ملكوت الله الواسع. رأت بخااوفنها عن ملضالك 0217 
ما لا يمكن لها أن تراه وهي حبيسة ذلك الجسد الطيني أثناء اليقظة . 

وتظل «الروح الذاتية؛ لكل شخص (أو نفسه) والسابحة في ملكوت الله إلى حيث 
استدعاها بارؤها على صلة بجسد صاحبها النائم بوسيلة لا يعلمها إلا الله فتنقل إليه ما 


كح جك كر ابس همه 


قدر لها أن تراه بصورة واضحة جلية» أو بصورة مجردة رمزية» ولعل هذه الرؤى 
والأحلام التي يراها الإنسان النائم هي أحد أسباب التغيرات التي سجلها الدارسون على 
عدد من النائمين من مثل النشاط الكهربي الزائد للمخء وتسارع نبضات القلب» والتهاث 
النفس. والعديد من الحركات غير الإرادية للأطراف ولعدد من العضلات» ومنها 
الحركات السريعة لإنساني العينين في مختلف اتجاهات وجفون العينين مغمضة بشكل 
كامل. مما يحدد مرحلة خاصة من مراحل النوم تعرف باسم «مرحلة الحركة السريعة 
للعينين). (عكقط2 أمعجمع ه64 عرظ لنمد؟ عط > عمدطط اعم ع15) . 

ومن المعتقد أن هذه المرحلة مرتبطة بما يراه النائم من رؤى ومن أحلام. 

وفي سلسلة من التجارب المتكررة أثبت الأستاذ الدكتور «آرثر أليسون"» 
(دهدالخعسطاءة .2 .4ه:2) رئيس قسم الهندسة الكهربائية والإليكترونية بجامعة لندن أن 
هناك قدراً من الطاقة يغادر جسد الميت مغادرة كاملة لا يعود بعدها إليهء بيئما نفس 
القدر تقريباً من الطاقة يغادر جسد النائم منذ لحظة نومه» ثم يعود إليه عند لحظة يقظته 
وعندما أخبره أحد طلابه من المسلمين بهذه الآية الكريمة من سورة «الزمر» أذهله 
مضمونها ودفعه إلى قراءة معاني القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الإنجليزية») وشجعه 
على التقدم ببحث عن نتائج دراسته إلى مؤتمر الإعجاز الطبي في القران الكريم والذي 
عقد بمديئة القاهرة سنة (1985م) وأعلن إسلامه على الملا أمام جموع الحاضرين 
للمؤتمر تأثراً بما جاء به القرآن الكريم من حق علمي في هذه الآية الكريمة وفي العديد 
من الآيات الأخرى التي نوقشت في المؤتمرء وهكذا الحق دائماً يعلو ولا يعلى عليه 
والتسد د ون انين 











هذا النص القرآني الكريم جاء في مطلع الثلث الأخير من سورة 
«النساء»» وهى سورة مدنيةء واياتها ماثة وستة وسبعون (176) بعد 
البسملة ؛ 05 رابع أطول سور القرآن الكريم بعد كل من سورة 
«البقرة»» و«الأعراف». و«آل عمران». وقد سميت السورة بهذا 
الاسم لكثرة ما ورد فيها من الأحكام الشرعية التى تتعلق بالنساءء 
ولذلك يطلق عليها أحيانا اسم «سورة النساء الكبرى» في مقابلة مع 
«سورة النساء الصغرى» وهي تسمية تستخدم أحيانا لسورة الطلاق. 

ويدور المحور الرئيس للسورة حول قضايا التشريع لكل من 
المرأة» والأسرة» والبيت» والمجتمع. والدولة (وعلاقاتها الداخلية 
والخارجية). ومن أبرز القضايا التشريعية فى هذه السورة المباركة 
تشريعات الزواج؛ والمواريك» والعبادات». والجهاد في سبيل الله. 

وقد سبق لنا استعراض سورة 'النساء»» وتلخيص كل من 
التشريعات الإسلامية التي جاءت بهاء وركائز العقيدة التي أكدتهاء 
والإشارات الكونية التي أوردتها في كتاب «خلق الإنسان» المقال رقم 
(7) وسوف أقصر حديثي هنا على نقطة واحدة من هذه الإشارات 
الكونية تفيد بأن الشيطان سوف يغوي الإنسان بتغيير خلق الله» وقد 
حدث ذلك بالفعل مرات عديدة من قبل» كما يحدث اليوم في 
محاولاات الاستنساخ الراهنة . 

وفي ذلك تقول الآية الكريمة رقم (119) من سورة «النساء» على 
لسان الشيطان: 





وَلأُضْلَنَهُم سه امتهم تكن ءاذاركت الْدَنْمَمِ امرك و“ يررك 


و ع لكَجمَا عر سم الى 
علض لله ومن 0 ] 5 كا من وي َس 006 0 ا 
ار 

مبِيثَا 409 [السّساء: 119] . 


من الدلالات العلمية للنص القرآني الكريم 

هذا النص الكريم هو من نصوص الإعجاز الإنبائي للقرآن العظيم الذي أنبأ من قبل 
لفت : وأربعماثة سنة بأن الشيطان سوف يزيغ قلوب عدد من بني آدم عن طاعة الله وسوف 
يلقى في عقولهم وصدورهم الأماني الباطلة الميسرة لمعصية الله وذلك بمحاولات العيث 
بخلقه أملاً في تغييره. وقد فسّر ذلك في القديم بمحاولات خصي بعض بني الإنسان 
المستعبدين» ومحاولات خصي العديد من الحيوان؛ أو استخدام الوشمء أو العلامات 
المختلفة في الوجه». وقد نهى رسول الله يد عن الوشم خاصة في الوجه. 

كذلك فسرت محاولات الشيظان بالإيعاز إلى بعض بنى الإنسان بتغيير خلق اآلله بأنها 
تغيير لدين الله استناداً إلى الحديث: الشريفك. الذئ نشول ايه المصطفى - صلوات الله 
وسلامه عليه -: «قال الله كفا : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم 

عن دينهم (أى: صر فتهم عنه)» وحرمت اسيم ما أحللت لهم170. ولكن أبلغ ما 
توصف به محاولات الشيطان لإغواء عدد من د بني الإنسان على تغيير خلق الله - تعالى - 
هو ما يجري الآن على الساحة الدولية تحت مسمى الاستنساخ (0108188) . 


ما هو المقصود بعملية الاستنساخ؟ 


الاستنساخ لغة هو: التقدم بنسخ الشيء؛ مثل نقش الخاتم في الشمعء وهو الأمر 
بالنسخ والإثبات.: وهو أيضاً المحو والإزالة» يقال: (تَسَحَتْ) الشمس الظل 
و(انْتَسَحَنْه) أي : أزالته. و(نَسَحَتْ) الريح آثار الديارء أي: غيرتها. و(نّسمَ) الكتاب 
و(انتسحّه) و(استنسخه). أي: عمل منه نسخة مطابقة للأصل. و(النسخة) اسم كل من 
(المنتّيخ) منه و(المنتّسّخ). و(نَسْحُ) الآية بالآية إزالة حكمها بحكم يتعقبها. 
و(المناسخة) في الميراث هي أن يموت ورثة بعد ورثة والميراث قائم لم يقسم. 
(وتناسخ) الأزمنة والقرون هو مضي قوم بعد قوم. 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (الحديث: 17/ 360) و (الحديث: 17/ 263). 


تك 30ت 


والقائلون (بالتناسخ) قوم ينكرون البعث على ما أثبتته الشريعة» ويزعمون أن الأرواح 
تنتقل إلى الأجسام على التأبيد.» وهو زعم باطل لا أساس له من الصحة. 

و(الاستنساخ) علمياً هو محاولة إيجاد نسخ متشابهة من الخلايا الحية أو الكائنات 
الحبة الكاملة من خلية حية سابقة أو من عدد من الخلاياء أو من كائن حي . وهو نوع من 
التكاثر تقوم به معظم النباتات والحيوانات البسيطة ويعرف باسم التكاثر الخضري أو 
الجسدي أو غير الجنسي لأن عملية الإخصاب تتم فيه ذاتياً. وفي بعض هذه الكائنات 
البسيطة قد تتبادل عمليتا التكاثر غير الجنسي والجنسي بطريقة دورية أو شبه دورية تعرف 
باسم ١ظاهرة‏ تبادل الأجيال الحنسية وَغَير الحسيقة: فالنباتات - على سبيل المثال - 
منها نباتات وحيدة المسكن تنتج أزهاراً تحمل الأعضاء الذكرية والأنثوية معاء ومنها 
نباتات ثنائية المسكن يحمل بعض أفرادها الأزهار الذكرية» ويحمل البعض الآخر 
الأزهار الأنثوية. كذلك تستطيع بعض النباتات والحيوانات إتمام عملية التكاثر 
بالانشطار أو التبرعم أو الانقسام. أو بتكوين أنواع غير جنسية: وعلى الرغم من ذلك 
فقد يمر معظم هذه الكائنات بدورة تكاثر جنسي نا : 

أما الكائنات العليا من عالم الحيوان - باستثناء أنواع قليلة من الأسماك والبرمائيات 
والزواحف - فإن الخالق #َكَلِِا قد هيأها للتكاثر الجنسى فقطء.. وكذلك الإنسان. 
فالقاعدة الني وضعها الخالق ل لتكاثر الإنسان هي التزاوج» ولذلك جعل الخلايا 
التناسلية تحمل نصف عدد الصبغيات المحددة لنوع الإتسان حتى إذا التقى ‏ التحيم 
(النطفة الذكرية) مع البييضة (النطفة الأنثوية) ليكونا النطفة الأمشاج أي: المختلطة 
(اللقيحة-80]6/إ2) فإن عدد الصبغيات يكتمل إلى (46) صبغيا في (23) زوجا وهو العدد 
المحدد لنوع الخلية الحية البشرية. وبذلك يحصل الجنين لكل صفة فيه على مورثين : 
أحدهما مستمد من الشيفرة الوراثية للأب وأسلافه. والآخر مستمد من شيفرة الأم 
وأسلافهاء وبذلك يأتي الأبناء على قدر من التشابه مع الوالدين والاختلاف عنهماء 
وتعرف هذه الظاهرة في علم الوراثة باسم «التنوع مع الوحدة (لإأتصن صأ /إاتومعالط))» , 

والمورثان المختلفان للضفة الواحدة يكون أحدهما أقوى من الآخر فيسود 
(#عاع مهن أمقسندوه2) ويستتر المورث الآخر لتظهر صفاته في أجيال قادمة أو لا تظهر 
(معاع سقط علرزووععع]1) . 

وعلى الرغم من وضوح الحِكم الإلهية العديدة من فرض التكاثر الجنسي على الإنسان 
وعلى العديد غيره من الكائنات الراقية إلا أن الشيطان ظل يوسوس للإنسان بإمكانية 
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وضع خلية جسدية مع بييضة منزوعة النواة لتكوين بييضة مخصبة من أجل نحقيق عملية الاستنساخ . 
تطبيق التكاثر غير الجنسي على ذاته وعلى غيره من المخلوقات الراقية. وبالفعل نجح 
عدد من العلماء في استنساخ ضفدعة في سنة 1952 م. واستعصت الحيوانات اللبونة 
(الثدييات) على الاستنساخ حتى قام فريق علمي إسكتلندي بقيادة الأستاذ إيان ويلموت 
(أنادص|أ/الاهدا :وووء]2:0) من معهد روزلين (عأدااتاكهما وذاوه8) بمدينة (إدنيره) بإعلان ميلاد 
أول نعجة بعملية استنساخ من خلية عادية نامية» وهي النعجة المسماة باسم دوللي 
(لإااه مءء!5 1) وذلك في سنة 1996 م. 

وتم ذلك بأخذ خلية جسدية بالغة من ضرع إحدى النعاج (أ)» ووضعها مع بييضة جنينية 
نزعت نواتها من نعجة أخرى (ب) في مجال كهربي قوي لتحفيز اندماجهما وبذلك تم تكوين 
بييضة مخصبة أخذت وزرعت في رحم نعجة ثالثة (ج). وبعد إتمام فترة الحمل جاءت النعجة 
المستنسخة دوللي شبيهة بالنعجة (أ) صاحبة النواة الجسدية الحاملة للصبغيات . وقد نجحت 
هذه التجربة بعد فشل حوالى 280 متحاؤلة سابقة على مذى عدة ستوات. 

وبعد هذه التجرية تم استنساخ مئات من الثدييات من مثل الخراف» الماعز. البقر. 
الأرانب» القططء الفئران» الخنازيرء وغيرهاء إلا أن محاولات استنساخ حيوانات مثل 
الخيول. القردة. الكلاب» والدجاج قد باءءت كلها بالفشل . 

كذلك لوحظ في حالات نجاح عملية الاستنساخ أن نسبة سقوط الأجنة تفوق بشكل مفزع 


لحتس جه حل حب 


نظائرها في حالات الحمل بالتزاوج» والغالبية العظمى من الأجنة المستنسخة التي وصلت 
إلى مرحلة الولادة عانت من تشوهات خلقية عديدة. وكان أبلغ مثال على ذلك «النعجة 
دوللي! داتها التي تم إعدامها بعل حوالي ست سنوات من مبللادها لاكتشاف إصابتها بسرطان 
الرئة»؛ وبمرض روماتيزم المفاصل الذي أصابها بالشلل الكامل» وغير ذلك من الأمراض 
التي جعلتها تبدو أكبر من سنها بكثير. ولذلك اتخذ المسؤولون في معهد «روزلين» القرار 
بإعدامها بعد إنجابها ستة من الحملان» وتم ذلك فى 14 من فبراير سئة 53 مم. 


النعحة الأكثر شهرة 
في مجال الاستنساخ 
١"دوللٍ؟‏ نفقت بعد 








حقنها بمادة قائلة 

بسبب إصابتها 

بمرض رئوي 

من أخطار عملية الاستنساخ: 


1 - إن العملية مكلفة جداء وغواقبها غير مضمونة. وغير مأمونة. 

2 - أكثر من 090؟ من عمليات الاستنساخ تفشل قبل أن تتم وأن نسبة النجاح فيها لا 
تتعدى 91 إلى 902. 

3 - إن النسبة الضئيلة من الحيوانات المستنسخة تعاني من نقص في جهاز المناعة مما 
يزيد من فرص تعرضها للإصابة بالأمراض بشكل ملحوظ. ومن أخطرها الأورام 
السرطانية.» والتشوهات الخلقية من مثل تشوهات القلب والكبد وغيرهما من أعضاء 
الجسم» ولذلك فإن الحيوانات المستنسخة لا تعمر لأنصاف متوسط الأعمار المعروفة لها . 

4 - لوحظ أن غالبية الحيوانات المستنسخة تولد بأحجام أكبر بكثير من متوسط 





كي خليه من ضرع تعحة من منطقة فين 


اال للك الل الا 


من منطقة بلاك ليس ونزعت عنها نواتها 


ا ل ل ل 6 ات 
اتخثزل © لظ 502 2 2 


- بد 


الاندماج فانديجتا مكونتين بييضة مخصبة. 


رحم نعحة ثالئة من 17 7 دإنا 00-2 


ا اليا التي لعست دور الأم 
البديله النعحة دوللي' التي حملت صفات نعجة 
فين دورست (1) الى أخذت نواة الخلية من 
إحدى خلايا ضرعها . 
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أحجامهاء ويموت أغلبها فى سن مبكرة جداًء وبصورة مفاجئة ومريبة. 

لوحظ فى أغلب الحيوانات المستسخة أن هناك عدداً من المورثات التى تعما 
بطريقة شاذة توحي بنوع من التشويه في الشيفرة الوراثية. 

في حيوانات التجارب لا يمكن الحكم على آثار الاستنساخ السلبية في كل من 

تشير جميع التجارب التي تمت لاستنساخ الحيوانات أن الا لا تزال محاطة 
بالمخاطر من كل جانب. 
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وعلى الرغم من ذلك كله فإن الشيطان لا يزال ينفث إغراءاته وسمومه في أذهان العديد 
من بني الإنسان من أجل الدخول في محاولات تحقيق الاستنساخ البشري مهما كلف ذلك 
8 كلهي وتشويه للأجنة التي يعبث بهاء ورغم التحذيرات العديدة» والنداءات العالية من 
علماء الدين؛ والاجتماع» والقانون» والطب, والوراثة بضرورة تحريم هذه التجارب التي 
تحول الإنسان - ذلك المخلوق المكرم - إلى حقل تجارب يفقده ذاته بتغيير خلقة الله فيه 
وذلك بدعاوى تحسين النسل» أو إنتاج أطفال حسب مواصفات محددة» أو ليكونوا قطع 
غيار لغيرهم ء أو الشكلوا جنوداً لا تقهرء أو بدعوى الاستغناء النهائي عن نظام الأسرة 
حيث تستطيع المرأة أن تحمل دون رجل» وكذلك يستطيع الرجل أن يحمل بالاستنساخ في 
تجويف بطنه دون أنثى. أو بدعوى إنتاج صبغيات بشرية قادرة على علاج العديد من 
الأمراض المستعصية من أجل تقليل الشيخوخة أو منعهاء وغير ذلك من الخيالات التي 
يمئيهم بها الشيطان ويضللهم بواسطتهاء وهذا نذير بهلاك العالم. ولذلك يقرر علماء 
الشريعة الإسلامية أن استنساخ البشر محرم شرعاًء ولا يجوز بأي حال من الأحوال 
الخوض في تجاربه لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب» وهدم الأسرة» وزوال العلاقات 
الإنسانية بين أفراد المجتمع» ومن أهمها علاقات الآباء بالأبناء وعلاقات الأبناء 
بوالديهم» وعلاقة الأخوة في الأسرة الواحدة» وعلاقات المصاهرة بين الأسر المختلفة» 
وإلا فأين يتربى الطفل ساسح في غير محضن الوالدين ورعايتهما وعطفهما 
وحنانهما. .؟ وكيف يعيش وينمو ويتعلم ويتزوج وينجب؟ وما هي حقوقه الاجتماعية 
والقومية والقانونية؟ ولمن يكون ولاؤه وهو لا يعرف له أب ولا أماء ولا أخا ولا أختاً. 
ولا عماً ولا خالاًء ولا جداً ولا جدة؟ ولمن تكون الحقوق وعلى من تكون الواجبات في 
مجتمع منهار مخلخل كمجتمع المستنسخين الذي انمحت فيه صلات الرحم؟ 

هذه بعض نفثات الشيطان في عقول وقلوب الداعين إلى استنساخ الإنسان والتي حدّر 
القرآن الكريم منها من قبل أربعة عشر قرناً بالحديث على لسان الشيطان حيث يقول : 





رس لك 2 دارم 5-0 2 ير صر بن 27 عاصس لل ا ارم وخ و السو 
9وَلأضِلتَهُمَ وَلَامِينهمْ ولدمر ميِكنّ عاذارت انعم ولامنمم مرك 
عر عي حم ذا 
خلوت. أله د : :» [النساء: 119] 


ثم يقول ربنا - تبارك وتعالى - في نفس الآية الكريمة: 
09 و سوق الشيطي ونا قن اموب اكد ققد خولة حَْسْرَانًا ميا (4)3 


[النُساء: ٍ119] 





ومع إيماننا بأن القرآن الكريم قد حضٌ على اكتساب العلم النافع حضاًء ودعا إلى 
التأمل في النفس الإنسانية وفي الآفاق من حول الإنسان بإلحاح شديدء وأمر باكتشاف 
سنن الله في الكون» وتوظيفها في عمارة الحياة على الأرض» وأن رسول الله يك قد أثر 
عنه اقولها الشتريف: «الحكمة ضالة الموقن 'أنى وجدها فهو أولى التامر بها(" . 

ومع تسليمنا بأن علوم الهندسة الوراثية لها فوائد جمة إذا استخدمت في أطرها 
الصحيحة من مثل العلاج بإصلاح الشيفرة الوراثية والمعروف باسم «العلاج الجيني»؛ 
وفي استنساخ أنسجة وأعضاء بشرية تعويضية عن طريق الخلايا الجذعية المأخوذة من 
المرضى أنفسهمء أو من سقط المواليد الجدد؛ء وفي الكشف عن الأمراض الورائية 
وعلاجها أثناء الحمل وبعد الولادة» وفي تطوير وتحسين التقنيات المساعدة على 
الإنجاب بالطرق المشروعة» وفي التعرف على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في خلق 
الإنسان» وفي غير ذلك من الأنشطة المباحة شرعاً. والخالية من الإضرار بالإنسان. 

ومع إيماننا بكل ذلك تبقى الأصوات الهامسة بضرورة الاستنساخ البشري نذير شر على 
البشرية جمعاءء ودعماً للدعوة الشيطانية التي تبنّتها مؤتمرات الأمم المتحدة للسكان. 
والإيواء» والمرأة: والتي عقدت في السنوات القليلة الماضية في كل من مصر وتركيا 
والصين على التوالي» وبث فيها عدد من الدعاوى الخبيثة التي تدعو إلى انفلات المرأة؛ 
وإلى الاعتراف بالشذوذ الجنسي وإقرار حقوق للشواذ. وإلى تدمير مؤسسة الأسرة» ويأتي 
معول الهدم الأخير لتلك المؤسسة الأسرية ممثلاً في الاقتراح باستنساخ الإنسان 
واستخدام مظلة الأمم المتحدة لفرض هذه القيم الهابطة على دول العالم الثالث بالقوة. 

ويأتى التحذير من هذه الهمزات الشيطانية الخبيئة - كما عرضتها على لسان الشيطان 
الآية (119) من سورة «النساء» - إعجازاً إنبائياً سبق به القرآن الكريم أحداث هذا الزمن 
بأكثر من أربعة عشر قرناً. ولا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدراً لهذا التنبؤ الدقيق في هذا 
ادر الى غير الل البعالق > #اللهيه: فلن دوا القزاة: . المقين 8ل نج 
الإسلام» والحمد لله على بعثة خير الأنام سيدنا محمد بن عبد الله - صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين - وآخر دعوانا أن 
السيذ 4 رب الثالبية: 


(1) ذكره العجلوني في «كشف الخفا»؛ (1/ 435). 











هذا النص القراني الكريم جاء في بداية الثلث الثاني من سورة 
«الرعد»ء وهى سورة مكية/ مدنيةء وآياتها ثلاث وأربعون (43) بعد 
البسملة. د تلاوة واحدةء وقد سميت بهذا الاسم لإشارتها 
إلى أن (الرعد) - كغيره من الظواهر الكونية - يتبج ايل النخائق 58 
الذء ي أنزل في محكم كتابه قوله الحق: #تسيح له ألشَر اليم وَا رض 
21111 شق إلا سبح بده ل 1 تهون سبق إن أن ليسا 


غَفُورًا يا 3 3 | الإسراء: 44] 3 
الآسلؤنية: 


جك ين + بت الكتب وَالَذِىَ أَنلَ إَِكَ ين رَيَكَا أَلْحَقٌ ولك كر 
لياس ل 4 [الرّعد: 1] . 


و#المّر» من الحروف المقطعة التي جاءت في مطلع عدد من سور 
القرآن الكريم» وتكي كن الاضواد التي حاول عدد من المفسرين 
تأويلها وأوكلتها الغالبية إلى علم الله. وتؤكد هذه الآية الكريمة لخاتم 
الأنبياء والمرسلين يَةٍ أن القرآن الكريم الذي أنزل إليه من ربه هو 
الحقء وإن كانت غالبية الناس لا يؤمنون به جهلاً أو ضلالاً أو 
استكباراً . 





ثم تعرض الآيات التالية لعدد من حقائق الكون الدالة على طلاقة القدرة الإلهية 
المبدعة فى الخلق» وعلى أن مبدع ذلك كله قادر على إفنائه ثم بعثه» وكانت قضية البعث 
- عير التاريخ 2 في ححة الكافرين والمتشككين والضالين لعجز هم عن تصور إمكانية 
البعث بعد تحلل الأجساد وتحولها للى د وفي ذلك : تقول الآيات : 


# أله لَزِى ‏ 0 َم السمْوّتِ بغَير عمد يوم نه ستو عل الْمرْشٍ عر الشكن | 
يج لجل 0 ل يُْ الأتن نِ لعل لله ريك بم ونون (ي) وه ألَزِى 
مذ ألأرْصَ وَجَمَلَ فيا رَوسِىَ وأتهكرا نا ومن كل شرا جَمَلَ فا دفيين الي يقيى الكل 


لير 9 ف ذلك ايت لفو 00 وف رض قِطَمْ مسَجَلورَات ليت من 


أقتب وَدَيٌ وك مك وعد نون تق باو سيوم د 
الأكل إن في ذَلِلكَ لأيَنتٍ لْمَوْمِ حيرت 9 وب تنك تت مي مج م أ 3 

نا أن لنى حَلقٍ دي َوْلَتِكَ لمك كسيدا بريه وَوْلتيكَ أ اتدل ف أَعَنَاقهِم 
وَأوْلتيِكَ حب الثَآر هم فبَا حَلِدُونَ ( 42 [الرعد: 5-2] . 


وتذكر الآياتث مولاء القافرية أن العف تالبعك عفر نالهك تان ا ور له 
ورسلهء وإنكار لمعلوم من الدين بالضرورة» ومنكره كافر جاحد مطرود من رحمة الله. 
وتعجب الآية التالية من استعجال الكافرين لعذاب الله» وكأنهم لم يعتبروا بما حدث 
للكفار والمشركين من قبلهم فتقول مخاطبة خاتم الأنبياء والمرسلين عد : ونوك 


اك ا الل مهي عن سح تحجن ١‏ برد ا عي كسا 85 2-2 ير بير 
بألتّيَْةٍ مَل ألْحَسَئَةٍ وَقَدَ حَلَت من قبلهم المثللث وإنَّ ربك لذو مذ مقر اين هل سود مرو 
م يه 565 --520 
يلك لسَرِيدٌ ألْيِمَا 49 [الرّعد: 6] . 


وتؤكّد الآية اللاحقة أن الكافرين كانوا يستعجلون رسول الله بكي في نزول المعجزات 
الحسية» وكأن القرآن الكريم - مع عظم قلره - لم بكر كافياً لإقناعهم بصدق نبوته 


فتقول : 
ل مم لن ديع م ص مريت د جل اضر فينح 286 "ان + ادن الك ام 
وتقول ألذِنَ كفروأ لوْلَا أنزل عَلْنْدِ ءاية من ريه إِنَمَآ أنت مدر وَلكل قَرْرٍ هَادٍ» 
55-0 


وتعاود السورة الكريمة إلى التأكيد على شمول علم الله - تعالى - وعلى إحاطته بكل 





آَشىيء وعلى أن كل شيء عنده بمقدارء وأنه - تعالى - هو الذي يحفظ خلقه بملائكته إلى 
أن يأتى أمر الله فتقول: 
#أللّه يِعَلم عل ما يا ل نق وما يَقِيض الحا وما راد وَحكلٌ سَيْءٍ عنده 
ا (0) عدر ألقَيْبِ وَالشَّمْدَةٍ الكبير الْمَحَالِ (ي) سوا لكي من أمر القوا 
بن 


عير قير ع رن لل س ب" 5 حمر جم ”لوت # ىا ابر ساعر لخر ان بي سه عي 
فتن ا و3 قو مبتحعب بالل سارب بالتهار 0 لم معفبلت من بين يديه 

0 : مث بك السام اس | نا لمن 0 لوس ار م ءءء - ص ص 
ين نيه بطو ين أثر لق إن ) لا يغير ما يقومٍ حى يغيروا ما بانفسهم إذا 


0 ار 


راد الله يِفَو سوءا قلا مَرَدٌ لم وما لهم من دونييِ من والٍ (00 





[الرعد: 11-8] . 

وبعد ذلك تستعرض السورة الكريمة مرة أخرى عدداً من آيات الله ذ فى الكون مؤكدة أن 
جميع ما “في الوجود يسجد لله طوعاً وكرهاً وختى ظلالهم - في تحركها بالغدو 
والأصال - تمثل صورة من صور الخضوع لله بالطاعة وفي ذلك : تقول : 


م مع لة وو ع ا ل عي اغبي ا ا 500 
وهر ألذِى بريكم الرفت فًا وَطمَعا وينثئٌ السّحابت اليْقَالَ (9) وسيم 
لرَعَدُ جمدو والملشكة من خِيقَيه- وَبِرَسِلٌ الصَّوْعِقَ فِيَصِدِبُ بها من يِسَاءُ وهم 


عت نلعيل او مرحي صخر برت - عجري بي عير 


0 ف أله وهو 20 إلْحَالٍ 0 لم دعوة الحق وألذن .يدعوث من. دوقرة ال 
مستضبون اله و ون إل كبيط كته إل الم يكلم وما .هي تلد في دعا دع 3 لْككفرنَ 


6 . -_- اا سر م 0-7 / 2-2 0 
إلا فى صَلٍ 69 وك تمد موي التمو ايض رك 5 وَظِللَهُم بالغدو 





[الرعد: 15-12] . 


ثم توجه الآيات الخطاب إلى رسول الله يَثةِ ليسأل هذا السؤال مستنكراً شرك 
المشركين وضارباً عددا من الأمثال وذلك بقوله تعالى : 


ليع اع سملو رفع م ٍ امع ع 22 ار لاض ل ١‏ ميج عن عبر 
#قل من ربب أ لسَملوات والارض لَهُ قل أفاتخذتم من دونه وني لا ينيك لأنفسم تنَعا ولا 
1 حاجء 52 "ام يوس" مما عن عبوادج ب .مع عافن له ةك اد أ 
ا 00 حلقوا 
5-6 1 عر ع 2 - يبر 2 0 1 أ 
فد فتشبه الحاق عَلنَهْمْ 5 نوق مادا علو وس لمات يا م1 

8 د م هري 9 خرن ١‏ لي بن بير 3 ير 
فمَالك أووبة ايقديها ماحتمل السَقلٌ ريذا رابا ممما :رقتو عبد فى ألا انين علب 


بجع 


متها 


حِليَهِ 





7 2 كله يرت أنه الحو والطالٌ َأمَا لزيد َذْهَبَ جما وَلمَا مَا ينم أَلنَاسَ 
5 في ١‏ الْدرَضٍ كَدِكَ يِضْرِبٌ ب أنه الْأمتَالَ 4029 [الرعد: 17:16] . 


وهاتان الآيتان الكريمتان تعيبان شرك المشركين واتخاذهم أولياء من دون الله 
وهؤلاء الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراء ولم يخلقوا شيئاً ف #. . . أََّدُ حَنِقٌ 
كل شَيْء وهو أَلْوَيِدْ الْمَهِّرُ 4 [الرغد:16] وتتساءل الآيات الاح اي أم هل 
3 الات والنور؟ وتشبه باطل الكافرين بالزبد الطافي على وجه السيل» أو الخبث 
الطافى على وجه ما يصهر من خامات المعادن الفلزية النفيسة والتافمة: وتشبه الحق الذي 
اله اهتداق ربا يمكث هي ماري اليل وقينت حك القلرات المضهورة من تفيس 
المعادن ونافعها. . 

وبعد ذلك تتحدث الآيات عن صفات كل من المؤمنين والكافرين ومصائرهم في 
الآخرة واصفة بالعمى كل من لا يؤمن برسالة النبي الخاتم يَكِةٍ وبما أوحي إليه من القرآن 
الكريم. مؤكدة أن الله - تعالى - يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب.ولا يعطي 
الآخرة إلا لمن أحبء. فلا يتخيل كافر أو مشرك أعطي في الدنيا حظأً من مادياتها أن في 
ذلك شهادة له. لأن فرحه في الدنيا والاغترار بها هو من قبيل الاستدراج لأنه حتماً 
سوف يتركها وراءه بالموت» فالدنيا - مهما دامت - متاع مؤقت جداً نهايته الموت» 
والآخرة خلود بلا موت. وفي ذلك تقول الآيات: 
# لدي أسَسَجَابواً الربَيه ا ولت ل م ل ل ك4 1 ل الات 


عر عق بي بل 


جَبِعًا ووِحُلم مع دوا به لتك 0 سان خا جم ونس ينماد 09 
ا 1 م لَك ين ريك للق كن 7 أغح إن يد ولوأ الأبنب () الذي يفون 


هد الله ولا ينقضون شق 69 ودين يلون ما أمر أله يود أن 0 اتويت ا 
جين خب حت .. بألل بين نسم عبن ص 5 7 : ا 072 ين بير 2 ترج 
ويخافون سوء لساب 0 010 وَالَدبنَ صبروا أبيِضَ وجد 2 وأقاموأ الصَّلَوة و مِمَا رزفتلهم 


حت سس خرن سر ل ار عرس مج الخ عر 


ينا وعلانيَة وجرا سس اليه لتك هم عقبى الدار رِ 09 جتنت عدن يلخلونها وَمَن 


حر ين جتنن م 17 


صلح من 16 نجهم و وَالْملقَكه ل هم من كل باب ( 09 سلم عَكَُُ 
بم 08 ٌُ عَفَىَ لمر ( 0 [الرعد: 24-18] . 





وفي المقابل تعاود الآيات وفيقم اتاد والمشركين» ايت المفسدين في 
الأرض والدين اشتهروا عبر التاريخ بنة بنقض العهود ارام 


عر ب حرا ع كر اع ساح سل ديه عع ار 7 الخو سل سجر حرس 5 

والذبن سنمقضون عهد الله 7 بعد مثاقدء ووقطعيت مأ مر أله به ا توصل يمدو ىق 
3 آي | راع عبن ام” 0 ع ااإكري اه 7-1-6 ص ًّ ا ل عر اف 
رض أَوْلِكَ 6 اللعنة وطُم سوء الدارٍ (ة ) آله 1 الرِزْقَ لمن 0 وبِمَدِرٌ ر قرخأ 


عرس هر ار سر سل ع يقر 


الشيزة الديا وما ل لديا فى الخرز إِلَا م َع 2 يا وو الدِبنَ كفروأ لوَلَا نل عليه ءايه 
من ره فل إِدَكَ ال ل يضِلَ مَنْ سا وَُدِىَ إِلبَهِ » من أناب 400 [الرعد: 27-25]. 


وهنا يتكرر تساؤل الكافرين عن المعجزات الحسية لرسول الله َةٍ وترد عليهم السورة 
الكريمة بأن الله - تعالى - يضل من يشاء ممن أراد الضلالة» ويهدي من يشاء ممن طلب 
الهداية» وتعاود سورة الرعد إلى الحديث عن أهل الإيمان وصفاتهم فتقول: 
د موأ وتَطَمَين لوهم بذَكْرِ أ 3 بنكر لله لَه تَطمين فلوو (0) الذي 
أمثوا تنا ألْصَّنَاحَنْتِ وي أتخل عضي مَثَابٍ ( 59 0 8 ]. 

ثم توجه الآيات فى سورة «الرعد) الخطاب مرة أخرى إلى رسول الله تيد في مواساة 
كريمة من الله - تعالى - لخاتم أنبيائه ورسله. مؤكداً نبوته» ورسالته وعبوديته لرب 
العالمين» وجميل تو كله عليه ؛ كلما شان القرآن الكريم وتاعنا كمر الكافرين وذلك 
بقول رينا تبارك وتعالى عبج 





عد عسي جو اع بر وسرت 2 ل ىس ”0 
«كَدَِكَ أَرَسَلنَكَ ف أَمَةِ هد خَلَتَ من كَلِهَا أمَم لَِنْلُوَا علتِهُ الَدِىَ أَوْيْما ِلك وه 
خن ١‏ "ف لامر - جحي | تين مر سي سر 0 عبن ير بير حب بير -- 2 ع غير 1 اس كير جين 
يَكفْرونَ بِاَليَمَنَ قل هو رَيَ لآ إِلَّهَ إلا هو عَلَيْهِ وَكَلتُ وَإِلّهِ منَابِ (7) ولو أن 
ع 2 ل الى 0 اراسي 2 عبر 02 # 


ف 
ءا سرت بد ألْحِمَالٌ أو دا لض 01 1 بد لْمَوْق 01 لله 0 جصضعًا 
َ 


مة * ِ سس 1 خسن عن مت 
الع ورور او عع اط تود اجمو2 عنم ديت اعمال معي عله دق ا عرق 28 ى عواتيم + 
8 أي الذيت عامتوا أن لو يسَاءٌ أله لهدى الئاس حميعا ولا نال ألذين كفروا 
| بير أ 2 2 ءّ س0 و 0 تير 5 عري ع عر حرس تر اصرج ‏ سم 2 1 2 لل 


عي ع لح سم رج سر 9 ٍِ ِ دوسي اس 2 ع عي حا عر 
ييه 9 وَل سْمَهرِقَ برل ين لِك كَأمَليتَ لِلَدِينَ كفروأ ثم أحذتهم مكيف 
سي 3ت يم 
كان عِفَابِ الفا [الرعد: 32-30] . 


وهنا تثبّت الآيات رسول الله يَكةِ أمام كفر الكافرين وشرك المشركين وتطاول الأقزام 





واف وا ب أ يواد رابوم 110 قد أخذ الذين 
استهزؤوا برسله أخذاً وبيلاًء وأن عذابهم في الآخرة أشد وأبقى» وأن ليس لهم من واق 
من عذاب الله - تعالى - أبدا. 

ومرة أخرى تسخر السورة الكريمة من شرك المشركين على الرغم من مراقبة الله 
- تعالى - لهم وتؤكد عذابهم في الدنيا والآخرة. وفي المقابل تمتدح المتقين وتصف 
5 من د في الآخرة فتقول: 


تلك ف الاين 1م يبر 2 لقو بل مين لدي نروا خرهم وَصدوا عن السّبيلٍ 


مل 
عبن خبر و 2 3 ام بحل ع د 1 عي بين تين جد خب قل برح 
ومن يضَلل ليد ها من هادٍ 9 طم مدان فى المزة لدم ولعذابٌ لآرَة س سق وما 
أو ساب حقت دعر مودلا4 مع ومع 2 ب 2ه ل مه كرمع 1 سر 
من لله م من واف 39 مَتَلْ لْجَنَة لب وَعِدَ الْمنّونَ يجَرِى ين كما الأَبرٌ كلها 


دايم وَظِلّهَا يك عَقَى ارح 16 و الْكفْرينَ أَلنَّادُ جك [الرعد: 35-33] . 

والآيات تؤكد أن الله - تعالى - قائم على كل نفس بما كسبت» وأنه - سبحانه - 
يجازي كل نفس بعملهاء وتنعي الآيات على المشركين شركهم وسفههم وفسادهمء كما 
تنعي على الكافرين كفرهم وضلالهم. ومكرهم. ولذلك أضلهم الله وعذبهم في الدنيا 
وأعد لهم من العذاب - في الآخرة - ما هو أشق ولن يجدوا لهم واقيا من عذاب الله 
أنه 

وتقارن الآيات في سورة «الرعد» بين عذاب الكفار والمشركين في النار والنعيم الذي 
أعده الله - تعالى - للمتقين في الجنةء وتشير إلى خاتم الأنبياء والمرسلين يَِةِ بما أنزل 
من القرآن العربي وهو الصورة النهائية من وحي السماء التي تكاملت فيها كل الرسالاات 
السماوية السابقة» وإن كفر بذلك أعداد من الأحزاب الضالة والجاحدة للحق» وتأمر 
الآيات رسول الله يق أن يعلن نأثه. مأمور بعبادة الله - تعالى - وحدةء وألا يشرك به شيعا 
وأن يدعو إليه موقناً بحتمية الرجوع إليهء وحذره من اتباع أهواء الكافرين» وفي ذلك 
يقول ربئنا - تبارك اسمه -: 


2 له ل كر قل 


غ: 


أي اينهم الكتي بتحرت يها نر !آء 


6 بير 


ومن لحرا من ينكر بعضم 


أن لس 


عرس الس عن 5 7 عن ير 
ا 0 30 0 سه 3 أشرك به إليهِ أدعواً وَإِليَهِ ماب 21 02 وَكَدلِكَ أ 





كاعري وَلَينِ أَببَحَتَ أهواءهم بَعَدَ ما جَاءَكَ مِن الْعِلِ مَا لك مِنّ أله من وَل ولا 
وَاقٍِ ايك [الرعد:37:36] . 


وتستمر الآيات في توجيه الخطاب إلى رسول الله 3 قائلة له: وإذا كان المشركون 
يثيرون الغجب من أن لك أزواجاً وذريةء ويطلبون من المعجزاة الخسية ما هو غير 
القرآن الكريم» فلقد أرسلنا من قبلك رسلا لهم أزواج وذرية. وليس لنبي أن يأتيى بمعجزة 
على هواه أو على هوى قومهء لأن الذي يحدث المعجزات هو اش كي وأن لكل مدة 
مضروبة كتاباً مكتوباًء أو لكل كتاب أجل محدود وأن الحساب على الله - تعالى - وأنه 
ما على الرسول إلا البلاغ» وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


وقد أَرسَلنَا رسلا ين لِك وَحَلنا لح أَرُوجا وَدْرِيّهَ وَمَا كان لرَسُولٍ أن يَأْقَ عي 
إلا بِذنِ لَه ِكل أل كنب 02 سجر مَك ما هنك وبت وصندة, آم 
معرم ف 


فين يعض الْذى َعِدُهُمّ أو نتَوفِيَئَكَ فَإنَمَا عَليكَ البللع 
وَعلك ا لساب 0 [الرعد: 40-38] . 
وتشير الآية التالية إلى إنقاص الأرض من أطرافها كإحدى حقائق الكون الشاهدة على 
طلاقة القدرة الإلهية المبدعة فيهء والمهيمنة عليه» والمؤكدة على أن الله - تعالى - هو 
رب هذا الكون ومليكه وأنه - تعالى - سريع الحساب» وفي ذلك تقول الآ 
"ولع بروا أن تاق الأرض - نضهبا من أطراقها ونه كه ل معقب الشكيوء وهو 
2 بع لساب حك [الرّعد: 41] . 


وتختتم سورة «الرعد» بالإشارة إلى مكر الكافرين والمشركين من أبناء الأمم السابقة. 
مُؤكدة أن ها الذكر مجميعا. ومستنكرة فعل من جاؤوا بعدهم ل لخي 
والمرسلين 327 فالله - تعالى - يشهد بصدق بعثته ونبوته ورسالته؛ كما يشهد بها كل من 
له علم من الكتاب» باو و ادير ديه 


م بي د 0 سي با 2 ألم اي 2 و2 سبع 2 2 1 0 
وفل 0 من بام ١‏ عي اليس كل لين 





ا 


ِمَنْ عْقَىَ الذَارٍ © وَيَقُولُ لدت كُقَروا نت مرسلا قل كَقّ يله سَهِيدَا 
سنى وَبَسكمْ وَمَنْ عَنْده عِلم الكتب 49 [الرعد: 43:42] . 
من ركائز العقيدة في سورة «الرعد,: 

1 - التسليم بصدق الوحي بالقرآن الكريم»ء وأنه الحق المطلق الذي أنزله رب 
العالمين بعلمه على خاتم الأنبياء والمرسلين يَكِةٍ وهو الحق الوحيد الموجود بين أيدي 
الناس اليوم وعلى ذلك فالباطل لا يأتيه أبدا على الرغم من جهل أكثر الناس بهء 
وإنكارهم لصدق وحيه. 

2 - الإيمان بالله - تعالى - رب السموات والأرض» ورب كل شيءء رباً واحداً 
أحداء فردا صمداء لا شريك له في ملكهء ولا منازع له في سلطانه» ولا شبيه له من 
خلقه ولا حاجة له إلى الصاحبة أو الولدء لأن هذه كلها من صفات المخلوقين» 
والخالق منزه عن جميع صفات خلقه. وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وهو - تعالى - 
خالق كل شيء ومدبر كل أمرء الواحد القهارء الذي يفصل الآيات لعل الناس بلقاء 
ربهم يوقنون» أي: يؤمئون بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار. وهذا الإله 
الخالق» البارئ» المصور يعلم ما تكسب كل نفسء». وهو - تعالى - غفار الذنوب 
للتائبين» وهو في نفس الوقت سريع الحسابء. شديد العقاب. وهو لكآ عالم الغيب 
والشهادة الكبير المتعال» وكل شيء عنده بمقدارء وليس للخلق من دونه من وال» وله 
دعوة الحق. وهو شديد المحال أي : عظيم القدرة على التدبير المحكم الدقيق» وعلى 
الكيد والمكرء والإهلاك وإنزال العذاب. 

3 - اليقين بأن العقل من أعظم النعم التي منَّ بها الله - تعالى - على الإنسان». وأن 
من قبيل الشكر على هذه النعمة العظيمة استخدامها إلى أقصى حد ممكن لها في التفكر 
والتدبر والتعقل في كل شيء وفي كل خلق من الأنفس إلى الآفاق للتعرف على شيء من 
صفات الخالق العظيم . 

4 - التصديق بحقيقة البعث وضرورته» وبحتمية الحساب والجزاء؛ وبكل من الجنة 
ونعيمهاء والنار وجحيمهاء وضرورة الاستعاذة بالله من شرورها وأخطارهاء واليقين بأن 
الحياة الدنيا ليست إلا متاغاً مؤقتاً يعقبه الموت. إذا ما قورنت بديمومة الآخرة وخلودها 


بلا موت. 





8أ-الإيمان بحقيقة التبوة والرسالةء وبالاخوة بين الأثبياءء وبوحندة رسالة السماء 
التي هي بيان من الله - تعالى - للإنسان في كل عصر وفي كل مكان بياناً ربانياً خالصاً 
بتفاصيل ركائز الدين (التى هي إما من صميم الغيب المطلق الذي لا سبيل للإنسان في 
الوصول إليهء كقضية العقيدة أو هي من الأوامر الإلهية الخالصة كتفاصيل العبادة والتي 
لا يجوز للإنسان أن يتدخل فيها أو هي من ضوابط السلوك؛ والتاريخ يؤكد لنا عجز 
الإنسان دوماً عن وضع الضوابط الصحيحة لسلوكه): والتأكيد على أن دور الأنبياء 
والمرسلين هو الإنذار والبلاغ. : 

6 - اليقين بأن الله - تعالى - يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء وأنه قد أوكل بكل عبد 
من عباده ملائكة يحفظونه حتى يأتي أمر الله» وأنه - تعالى - يطالب عباده دوماً بضرورة 
التحسين من أحوالهمء والانتقال من حال إلى حال أفضل ولذلك قال - تعالى -: 
1018# اي الله له يكير ما قور حق. ينيدا اما يف41 [الرعد: 11] . 
تسخيرية لغير المكلفين» أو اختيارية إرادية للمكلفين» فإن أبى مكلف السجود لخالقه 
سجدت ذرات جسده وسبحت في عبادة قهرية إجبارية رغم أنفه» وحتى ظله يسجد 
بالغدوٌ والآصالء. ولذلك فإن قلوب المؤمنين المكلفين لا تطمئن إلا بذكر الله. 

8 - التسليم بأن دعاء كل من الكفار والمشركين في ضلالء لأن الشرك بالله - تعالى - 
هو كفر به» والله (لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). 

8 - حتمية الإيمان ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين - عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم - وبجميع ما بعث به من الكتاب والسنة النبوية المطهرة» دون أدنى مماحلة أو 


7 - التصديق بأن كل ما في الوجود يسجد لله كا ويسبح بحمده عبادة فطرية 


من ركائز العبادة في سورة «الرعد»: 
1 - إقامة الصلاة. 
2 - إيتاء الزكاة» والإنفاق في سبيل الله سراً وعلانية. 
3 - الوفاء بعهد الله وعدم نقض المواثيق» ودرء السيئة بالحسنة. 
4 - وصل ما أمر الله - تعالى - به أن يوصل . 





5 - تقوى اه في وخشيته : والخوف من سوء الحساب» والصبر على ذلك ابتغاء 


من الإشارات الكونية فى سورة «الرعد»: 

جاء في سورة «الرعد؟ إشارات إلى عدد من حقائق الكون وظواهره نوجز منها ما يلي : 

> رفم السموات. بغر عمد امرثية. 

2 - تسخير الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى» والعلوم المكتسبة تثبت اليوم أن 
الشمس تفقد من كتلتها على هيئة طاقة ما يساوي 4,6 مليون طن من المادة في كل ثانية 
مما يشير إلى أنها إلى زوال. وتثبت العلوم المكتسبة كذلك أن القمر يبتعد عن الأرض 
بمعدل 3 سم في كل سنة فهو أيضاً حتماً إلى زوال. وكل من الشمس والقمر لن ينتهيا 
بهاتين الستتين الدنيويتيت لآن الآخرة لها من الستخ والقوانين ما يغاي سنن الننيا تماماًء 
ولكن أبقى الله - تعالى - هاتين السنتين شاهدتين على أن لكل من الشمس والقمر أجلاً 
مسمى . 

3 - الإشارة إلى كل من مد الأرض (بمعنى تكويرها لأن المد إلى ما لا نهاية هو قمة 
التكوير)» وخلق الجبال رواسي فيهاء وعلاقة ذلك بتكوين الأنهار وربطه بتدفقها بالماء 
الذي أنزله الله بقدرء ودفعه في الأودية بقدر كذلك وبمشيئة الله وإرادته. 

4 - التنبيه إلى أن الله - تعالى - خلق الثمرات النباتية (كما خلق كل شيء) في زوجية 
واضحة حتى يبقى ربنا - تبارك وتعالى - متفرداً بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. 

5 - الإشارة الضمنية الرقيقة إلى كل من كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام 
الشمس بتعبير إغشاء الليل بالنهار. 

6 - الإشارة إلى أن بالأرض قطعاً متجاورات» مما يتضمن تمزيق الغلاف الصخري 
للأرض» بشبكة هائلة من الصدوع إلى عدد من الألواح المتجاورة» والتي تتجاور في كل 
منها صخور متباينة في صفاتها الطبيعية والكيميائية والمعدنية» ومن ثم في أنواع التربة 
الناتجة عن تحلل كل منها (بواسطة عوامل التعرية المختلفة ومنها التجوية والتحات) وفي 
تباين كل من ذلك في ظروفه البيئية (المناخية والتضاريسية) وفي قدرته على الإنبات. 

7 - خلق جنات من أعناب في الأرض» وخلق الزرع والنخيل وكل منها يأتي من 
أصل واحد ومن أصول متفرقة» يسقى بماء واحدء ويفضل الله - تعالى - بعضها على 


طبقة النهار المحيطة بنصف 
الأرض المواجه للشمس وباقي ا 
الأرضن غازقة ق:ظلاء السهاء» | 
مما يؤكدا كروية الأرضر 
ودورانها حول محورها. 





بعض في الأكل + وفي ذلك إشارة إلى تنوّع المتتتمعات النباتية غلى التربة الواخدة» التي 
تسقى بماء واحدء في الظروف البيئية الواحدة» مما يلمّح إلى ما أودعه الله - تعالى - 
من أسرار في كل نبتة من نباتات الأرض (من مثل الشيفرة الوراثية والقدرة على اختيار 
أنواع 559 عناصر ومركبات الأرض) وانعكاسات ذلك على الاختلاف في الطعوم 
والألوان والأشكال والأحجام. 

8 - الإشارة إلى تحول أجساد أحياء الأرض إلى تراب بعد الموت» وإلى حقيقة 


إخراجها من هلا التراب فى يوم البعث. 


9 - التأكيد على علم الله - تعالى - بما تحمل كل أنثى» وبما تغيض الأرحام وما 
تزداد وأن كل شىء عندة بمقدار . 








ذكر سجود كل من في السموات والأرض لله - تعالى - طوعاً وكرهاً وظلالهم 
بالغدو والآأصال. 


المقابلة العلمية الدقيقة بين الظلمات والنور 


تشبيه الحق بما يمكث في الأرض وينفع الناس من الثروات المعدنية التي 
تحملها السيول» وتشبيه الباطل بالزبد الطافي على وجه السيل» أو بالخبث الذي يطفو 
فوق أسطح الفلزات النفيسة حال صهرها لتنقيتها مما تحمله من شوائب. 


الإشارة إلى حقيقة إنقاص الأرض من أطرافهاء والعلوم المكتسبة تؤكد أن 
الأرض الابتدائية كانت أكير في حجمها من الأرض الحالية بمائة ضعف على أقل 
تقدير . ولهذه الحقيقة عدة تفسيراكة غلمية أخرىق مقبولة . 
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5 - التأكيد على قيمة العقل في حياة الإنسان» وعلى حتمية توظيفه في التفكير 
الجاد وفي دراسة الأنفس والآفاق» وفي التحقق من البشارات بمقدم خاتم الأنبياء 
والمرسلين يَئةٍ فيما بقى من حق في ذكريات وآثار الكتب السماوية السابقة على بعثته 
الشريفة. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها ولذلك سوف أقصر حديثي 
هنا على النقطة المتعلقة بمحاولة شياطين الإنس تقليد خلق الله - تعالى - بعبثيات ما 
يعرف اليوم باسم محاولات الاستساخ البشري دون جدوى حقيقية للإنسان أو للعلم. 


من الدلالات العلمية للنص الكريم 
يقول ربنا - تبارك وتعالى - في محكم كتابه: # . ٠ ٠‏ آم جعلوا نه سَرَكاه -نلقواً كُحَلقِي فتشلبه 
06 طُ ظَِ 4 داق 1 و 9 3 هو الْوَحِدٌ قد © [الرعد: 16] 


هذا النص القرآني الكريم من صور الإعجاز الإنبائي في كتاب الله الذي أخبر من قبل 
ألف وأربعمائة سئة بمحاولات الإنسان لتقليد خلق الله. وتتمثل هذه المحاولات في 
الجهود التي بذلت من أجل إيجاد الخلية الحية وباءت كلها بالفشل الذريع» وذلك بسبب 
ما ذكرناه من قبل من أن الخلية الحية في جسم الإنسان» والتي لا يتعدى متوسط قطرها 
3 مم تبلغ من تعقيد البناء ما لم تبلغه أكبر المصانع التي أنشأها الإنسان» بل التي 
الشعهااري ليام يصكرن امن إنثاتها بعد. وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن هذه الخلية 
الحية المتناهية الضآلة في الحجم قد أعطاها الخالق لكا القدرة على إنتاج أكثر من 
مائتي ألف نوع من أنواع البروتينات التي تعجز أضخم المنشآت التي أقامها الإنسان عن 
إنتاجهاء وتتم الخلية الحية ذلك في زمن قياسي يكاد ألا يقاس. كذلك تكفي الإشارة 
إلى الشيفرة الوراثية في داخل نواة الخلية الحية والتي تتكدس على ذاتها لتشغل حيزاً أقل 
من جزء من المليون من المليمتر المكعب» ولكنها إذا فردت يقارب طولها المترين» 
وعلى هذا الطول يتوزع 18,6 بليون جزيء كيميائي من جزيئات القواعد النيتروجينية 
والسكر والفوسفور في ترتيب محكم دقيق يعطي لكل فرد منا - بل لكل فرد من أفراد 
الحياة - بصمة وراثية خاصة تميزه عن غيره» ولو اختل وضع جزيء واحد أو ذرة واحدة 
في هذا البناء المعجز فإنه إما أن يشوه أو ألا يكون. وبعد فشل كل محاولات العلماء من 





أجل تحضير الخلية الحية مختبرياً لجأوا إلى اللعب بالشيفرة الوراثية فيما تبلور اليوم في 
تجارب الاستنساخ . 


(الاستنساخ) بمعناه اللغوي: 

(الاستنساخ) في اللغة هو التقدم بنسخ شيء قائم من مثل نقش الخاتم في الشمع. 
وهو كذلك الأمر بالنسخ والإثبات أو بالمحو والإزالة» لأن الكلمة مما يحمل المعنى 
وضله. 

يقال: (نسحّتِ) الشمس الظل و(انتسحّته) أي : أزالته؛ و(نسخخت) الريح آثار الديار» 
أي غيرتها. ويقال: (نسّحَ) الكتاب و(انتسّخه) و(استسخه). أي: عمل منه نسخة 
مطابقة للأصل. و(التَسُخة) اسم لكل من (المنتسّخ) منه و(المنتسخ)» و(نَسْخ) الآية 
بالآية إزالة حكمها بحكم يتعقبهاء و(المناسّخة) في الميراث هي أن يموت ورثة بعد 
ورثة» والميراث قائم لم يقسم. و(تناسخ) الأزمنة والقرون هو مضي قوم بعد قوم. 
والقائلون ب (تناسخ الأرواح) قوم ينكرون البعث على ما أثبتته الشريعة» ويزعمون أن 
الأرواح تنتقل من جسم إلى جسم آخر على التأبيد» وهو زعم باطل لا أساس له من 
الصحة . 


الاستنساخ بمعنان العلمي (58ذمه0) : 

تعرف عملية الاستنساخ العلمي بمحاولة إيجاد نسخ متشابهة من الخلايا أو الأنسجة 
أو الكائنات الحية الكاملة من خلية حية سابقة أو من عدد من الخلاياء أو من كائن حي 
كامل عن طريق استكمال عدد الصبغيات في بييضة منزوعة النواة بدمجها مع خلية جسدية 
تحمل العدد الكامل من تلك الجسيمات الصبغية تحت تأثير مجال كهرومغناطيسي 
5-5 


والاستنساخ العلمي في حقيقته هو محاولة تقليد نوع من التكاثر الذي تقوم به معظم 
النباتات» كما تقوم به الصور البسيطة من الحيوانات ويعرف باسم التكاثر (الخضري) أو 
(الجسدي) أو (غير الجنسي): وذلك لأن عملية الإخصاب تتم فيه ذاتياً. وفيى بعض 
التخالات قد تتباذل:عملية التكائر الجنسى وغير الجنسي بطريقة دورية أو شبه دورية في 
النوع الواحد من الأحياء» وتعرف هذه الظاهرة باسم ظاهرة تبادل الأجيال. 
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صورة حقيقية لزهرة الصبار وهي ٠‏ من الأزهار التي حمل الأعضاء الذكرية والأنثوية معاً. 


فالنباتات - على سبيل المثال - منها ما هو (وحيد المسكن) أي ما ينتج أزهاراً تحمل 
الأعضاء الذكرية والأنثوية معاً وبذلك يقوم بتلقيح بييضاته عن طريق أعضاء التذكير فيه 
ومنها ما هو (ثنائي المسكن) بمعنى أن بعض أفراده يحمل أزهاراً مذكرة» ويحمل البعض 
الآخر أزهاراً مؤنثة وفي هذه الحالة يقوم كل من الرياح والحشرات والطيور أو الإنسان 
بإتمام عملية التلقيح. كذلك تستطيع بعض النباتات والحيوانات إتمام عملية التكاثر 
بالانشطار أو التبرعم أو الانقسام أو بغيرها من الوسائل غير الجنسية» وعلى الرغم من 
ذلك فقد تمر معظم هذه الكائنات بدورة تكاثر جنسي أيضاً لتحقق ظاهرة تبادل الأجيال. 

أما الكائنات العليا من عالم الحيوان - باستثناء أنواع قليلة من الأسماك والبرمائيات 
والزواحف - فإن الخالق يك قد فطرها على التكاثر الجنسي وهيأها للتزاوج بين ذكر 
وأنئى: وكذلك الإنسان ذلك المخلوق المكرم. 


الحكمة من الفزاوج؛ 
ا الخالق كف أن تحمل خلايا التكاثر (النطف) نصف عدد الصبغيات التي تحملها 





الخلايا الجسدية» ليكتمل عدد تلك الصبغيات إلى العدد المحدد للنوع بالإخصاب الذي 
ينتج عن عملية التزاوج بين ذكر وأنئى. ففي الإنسان مثلاً إذا التقى الحيمن (نطفة الرجل 
0 وبه 23 فواغيأ مع البييضة (نطفة المرأة 7:ل/01) وبها 23 ةنا وأحضييا 
(بإذن الله) نتج عن ذلك النطفة الأمشاج أي المختلطة أو ما يعرف علمياً باسم البييضة 
الخسوية 1 اللقيحة (ع0ملإ 6ه ددداناه لع ذانةمع؟) والتي يكتمل عدد الصبغيات فيها إلى 
(46) وهو العدد المحدد لنوع الأستان. 

وبعملية الإخصاب تلك يجتمع للقيحة في شيفرتها الوراثية مورثان لكل خاصية من 
الخصائص» أحدهما مستمد من مخزون الشيفرة الوراثية لللأب وأسلافه إلى أبينا 
آدم غئةة » والآخر مستمد من شيفرة الأم الوراثية وأسلافها إلى نفس المصدرء وبذلك 
يأتي الأبناء على قدر من التشابه مع الوالدين والاختلاف عنهماء وتعرف هذه الظاهرة 
قش علم الوراثة باسم التنوع في الوحدة (لإإاأصنا هآ لإ6زو»ع0(0). ولولا هذا التنوع لأصبح 
الخلق كلهم نمطأ واحداً في الشكل والصفات». ولأصبحت الحياة مملة كثيبة لا تطاق. 





رسوم تخطيطية تبين كيف تساهم كل من نطفة الرجل ونطفة المرأة 
بواسطة زوج الصبغيات الحنسية (39,70) قُُ اختلالاف كل من صفات وجنس الحنين . 





كذلك فإن المورثين اللذين يتحكمان في الصفة الواحدة إذا لم يختلفا أضر ذلك بالجنين 
ضرراً بالغاًء وإذا اختلفا فإن الصفة الأقوى تسود وتظهر بينما الصفة الأضعف تنتحي كي 
تختفي وتستتر لتظهر في الأجيال التالية أو لا تظهرء وبذلك يصح الجنين» ويتمايز 
الأفراد» وتتنوع الخليقة» ويصبح لكل فرد من بلايين الأفراد التابعة لكل نوع من أكثر من 
مليون ونصف المليون من أنواع الحياة التي يعرفها الإنسان اليوم والتي يتوقع أن يزداد 
عددها إلى خمسة ملايين نوع حسب معدلات الكشوف الحالية» يصبح لكل فرد من 
بلايين البلايين من هذه الأفراد شيفرته الوراثية الخاصة المميزة له لتنطق بإحاطة علم الله 
وشموله على كل صغيرة وكبيرة في هذا الوجود. 
صرعة الاستنساح: 

على الرغم من وضوح الحكم الإلهية العديدة من فرض التكاثر الجنسي على الإنسان 
وعلى العديّد من غيره من المخلوقات إلا أن الشيطان ظل يوسوس للإنسان ليغويه 
بمحاولة تطبيق التكاثر غير الجنسي على نفسه وعلى غيره من مخلوقات الله ليخدعه بأنه 
قادر على الخلق علماً بأن الاستنساخ ليس إيجاداً من العدم ولكنه عبث بخلق قائم فعلاً» 
وعبث قد ينتهي بالحياة إلى الدمار. وبالفعل نجح عدد من العلماء في استنساخ ضفدعة 
في سنة 1952م» واستعصت الحيوانات اللبونة (ذات الأثداء) على الاستساخ حتى 
أعلن فريق علمى إسكتلندي بقيادة الأستاذ إيان ولموت (أنادم|ة/الا هذا ,)2:0) من معهد 
روزلين (عاساناكها متادم8) بمدينة إدنبرة تحقيق ميلاد أول نعجة بعملية استنساخ من بييضة 
منزوعة النواة» خلية عادية نامية من ضرع النعجة» فجاءت النعجة المسماة باسم دوللي 
(لإأاه2 مءء!5 16) وكان ذلك في سنة 1996م» بعد محاولات فاشلة عديدة. ومن سفه 
الإنسان وجهله. ومن عبث الشيطان بعقله أن تخرج مجلة نيوزويك (اءءنن ومهعلم) 
الأمريكية وعلى غلافها جملة شيطانية ترجمتها «ولموت الخالق» («مكقوعى ع1 بأناحصس]ةنالا) 
- تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -. 

وبعد هذه التجربة تم استنساخ مئات من الثدييات من مثل الخراف. والماعزء والبقرء 
والأرانب». والقطط. والفئران» والخنازير» إلا أن محاولات الاستنساخ قد فشلت تماماً 
في حالات الخيل» والقردة» والكلاب» والدجاج . 

كذلك لوحظ أن نسبة سقوط الأجنة في حالات الاستنساخ تفوق نظائرها في حاللات 
الحمل بالتزاوج عشرات المرات» كما أن الأجنة المستنسخة ولدت في أغلب الأحوال 


3 تح تايح سس حت 


مشوهة تشويهاً خلقياً مفزعاً. وحتى الذي نجا من تلك التشوهات أصيب بالعديد من 
الأمراض» فالنعجة دوللي ذاتها تم إعدامها في 14 من فبراير سنة 2003م. بعد ست 
سنوات من ميلادها لاكتشاف إصابتها بعدد من الأمراض منها سرطان الرئة» وروماتيزم 
المفاصل الذي أصابها بالشلل الكامل مما عجل بقرار إعدامها بعد أن أنجبت ستة من 
الحملان: لا يعلم إلا الله ما قد تجمع في شيفراتها الوراثية من مسببات الأمراض . 

وعلى الرغم من هذه المخاطرء فإن الشيطان لا يزال ينفث إغراءاته المسمومة في 
أذهان العديد من بني آدم من أجل تنفيذ محاولات الاستنساخ البشري على الرغم من 
النداءات العديدة من كل من علماء الدين» والاجتماع» والقانون» والطبء» والوراثة 
بضرورة تحريم تلك التجارب». ومن أضرارها ما تم تلخيصه في مناقشة النص القراني 
الكريم المروي على لسان الشيطان الرجيم حيث قال متحدياً بني آدم : 201 
يررك لوس الله . . . » [النساء: 119] . 

ومن هنا أيضاً جاء غتات رينا -تبارك وتعالى - للكفار والمشركين من خلقه المكلفين 
فقال ار ا 

«. . . 3 جَنَوا ب ذه حَلَوا كدلو تبه املا ع ل أن حَقُ كي حو وَهرَ اليد امد 4 

[الرّعد: 16] . 

ويأتيى هذان النصان ومضتان من ومضات الإعجاز الإنبائي والعلمي في كتاب الله 
تنبئان عن حدث لم يقع إلا بعد أكثر من أربعة عشر قرناً» ولو أن معناهما فهم في القديم 
على أنه يتحدث عن الأصنام والأوثان التي أشركها بعض أهل الجزيرة العربية في 
عبادتهم لله. إلا أن الأحداث قد جاءت في ختام القرن العشرين لتؤكد محاولات 
الإنسان لتقليد خلق الله بالاستنساخ» ولا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدراً لهذا العلم غير 
الله العليم الحكيم الذي أحاط بكل شيء علما . 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على بعثة 
سيد الأنام» سيد الأولين والآخرين» وسيد الخلق أجمعين» سيدنا محمد بن عبد الله 
الذي ختم الله ببعثته النبوات» وأكمل برسالته الرسالات» وأتم على خلقه النعم 
والرحمات فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبهء ومن تبع هداه ودعا بدعوته 
إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 








خاتمةهة 


جاء ذكر «الإنسان» فى القرآن الكريم فى أكثر من ثمانمائة وواحد 
وثلاثين (831) موضعاً على النحو التالى : 

1 - بلفظ (إنسان) ومشتقاتها إحدى وتسعين (91) مرة» منها 
ثمانية عشرة (18) مرة بلفظة (إنس)» وخمسة وستون (65) مرة بلفظة 
(إنسان)» وخمس (5) مرات بلفظة (أناس)» ومرة واحدة بكل من 
الألفاظ الثلاثة: (أناسي)ء (إنسيا)ء و(مستأنسين). 

2 - بتعبير (الناس) في مائتين وواحد وأربعين (241) موضعاً. 

3 - بلفظة (بشر) وتصريفاتها في سبعة وثلاثين (37) موضعاً . 

4 - بتعبير (آدم) والنسبة إليه ب (بني آدم) في سبعة وخمسين (57) 
موضيعا . 

5 - بلفظة (المرء) وتصريفاتها فى أحد عشر (11) موضعاً. 

6 - بتعبير (امرأة) وتصاريفها في ستة وعشرين (26) موضعاً. 

7 - بلفظة (رجل) وتصريفاتها في سبعة وخمسين (57) موضعاً. 


8 - بتعبير (النساء) و(نسوة) وتصاريفهما في تسعة وخمسين (59) 


وقد تناولنا في مجلد سابق وأعفيدا وثلاثين (31) من هذه النصوص 
القرانية الكريمة التي عرضت قضية خلق الإنسان بشقيها : خلق كل من 
أبينا آدم وأمنا حواء يُلكتَةٍ بالأمر الإلهى : #كن همون 4 [البقرة: 117] 








ثم خلق ذراريهما بالبلايين التي عاشت وماتت. والبلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم: 
والبلايين الذين سوف يأتون من بعدنا إلى قيام الساعة ملق التزاوج والإئجاب عبر مؤؤسسة 
الأسرة التي شرعها الله - تعالى - لعباده» والتي تحاول الحضارة المادية المعاصرة هدمها 
انطلاقاً من عدائها لقضية الإيمان بالله الخالق» ومحاولة التنكر لجلاله والكفر أو الشرك 


به . 


وتحت عنوان «خلق الإنسان في القرآن الكريم» أوضحت مناقشة هذه النصوص 
الواحدة والثلاثين استحالة الخلق الأول بغير أمر من الله - تعالى - كما أكدت أن وصف 
القرآن الكريم لمراحل الجنين في الإنسان يبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه 
العلم الحديث وهو اليوم في قمة من قمم عطائه العلمي والتقني. 

سبق انرا 0ه برعت 0ن القرا سيل الاتسايتها بدقة بالغة» وبعضها لا كه --. 
طوله الجزء من المليمترء في زمن لم يتوافر لأهله أي من وسائل التكبير أو التصوير أو 
الكشف أرالفتتفن التتتؤفرة ل اليم الها رحب لكل ذي بضيرة بأن القرآن لكر 9901م 
الله الخالق» ويشهد للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه بصدق النبوة وربانية الرسالة. 

وفي هذا الكتاب المعنون «الإنسان في القرآن الكريم: من الميلاد إلى البعث» تناولنا 
سبعة وثلاثين (37) من النصوص القرأنية التي أشارت إلى هذا المخلوق المكرم نوردها 


2 ا أله 06 ولِدَيْ الحسلنا م | 0 0 5 عر جرع الو حمَلمٌ وَفْصَلْم 
00 1 4 [الأحقاف: 15]. 
20008 زوين تمقو 2 مي اه أن يي ليسا . .  .‏ 
[الدقرة: 233]. 
ووَضَّيْنَا الْوِننَ يلدي حملنَه أُممُ وَعنا عَلَ وَهْنٍ وَيِصَكُمٌ في عَامْنِ4 
[لقمان: 14] 


4 - #... هو أنْمَأخُ من الارْضٍ واستعمركة فيا ... :© [هود: 61]. 





دا 


5 - هسه أَسَكرٌ من الْأرضٍ بَآنَا 09 2 مِدَدٌ فا مَعرِجْحْمْ حرجا 402 
[نوح: 18-17]. 






0 ياس تيعس ال عن 
خب حآر و 


6 - #9أمن يدوأ ألخلق ثم يعيدم .. . # [النمل: 64]. 
2-3 يا 7 وف ا م رك 2 و4 [طه:5ة]. 
8 - لَاالذِى حَلقَ الموت ولليؤة لِلوَحُ تكد أحَسَنُ عملا . . . » [الملك: 2]. 


حقو ميوت اسه عي ىه بي 01 
9 - #نحن هَدَرَنَا يسك الْمَوتَ وما خَحن بمَسبوقن» 





[الواقعة: 60]. 


ست 1 7 جرخ 56 حي عرص جر عن خحركيا. اه 35 رع عن 
0 - لأسب الإِسن أل بح عِعآمَهُ © بك مَدِرتَ عل ل ضْوَهَ 1 4©9 
|[ القدامة: 4-3]. 
4 2-1 


1 - ثْلٌ هو الى أشَاَكُ وَجَمَلَ لك السَممَ وَالْابصرَ وَالاكيْدة ولا ما مَدْكْرونَ4 


[الملك: 23]. 
بقل 5 22 5 مع ا © الك عن 8 
2 - #إوءاية لهم أنا حملا ذرِيَتهم فى الْمُلكِ الْمشحون © 


[بسش: 41]. 


طعا لْمَآكُ ملك في للارة »© [الحاقة: 11]. 





الل ا تن قن اق 1 عر عق 44 1 1 
ع2 80 5 2 ِ 5 8 ا 5 هه : ' 8 
و ماع عي كر علس سر 


َو صَعْمًا وَسَيبَةَ يلق ما يَنَاءُ وهر الْمَلِيم الْمَيبِدُ4 [الروم: 54]. 


ع ع برع د 


6 - 9لإومن تُعَِيْرْهُ نُتَكَسْهُ فى اللقٍ أفلا يعْقِلونَ4 زيسن: 68]. 


رمء 4 ريط 


ملا 


كد لاني » 


[آل عمران: 36]. 





8 - ##وسعَلوِئلكَ هو أذى 0 [المقَرّة: 222]. 


نلك البصة 9ه ننه انيه >0١‏ 


[الرحهن: 4-1]. 





9 ابم ك 





ش -" 
12 لدم نا م سك الى 3< | عى اى | ابرع دوك ابرح مونهو سه ديد وت م 
يمْمَهُور د [الأنعام: 98]. 


بر بير 1 


2 ح- 8 أله يي ص سي 0 عن ا تي 01 [الزمر: 02 





3 - #قَد عَلَا ما تفص الْأرْضٌ مِنب وَعندَكا كنب حَنبئ 4 [قَ: 4]. 


او 


07 5 ا ل 1 ملي عررعة أ 0 0ت 
4 - ومن َيِه خَلْقُ أَلسَمْوتٍِ وَالْأَرْضٍِ وَأخْيلفُ اليَِِكُمْ وَالْوَيَرٌ إِنَّ في ذَلِكَ 


-_ 


55 نمي 0 [الروم: 22]. 
5 - #ومري الئاس والدوات والْأتمَير متلف ألوائم. . . > [فاطر: 28] 


6 - #فَضرينًا ع َاذّانهم ف الْكَهف سثاير. - رج عددًا» 
[الكهيف: 11]. 
ود عا يت فاط وقد ارؤوة وقتهة “516 لين وات الشمَال 4 
[الكهف: 18]. 


8 - #اإنَّ الَذِنَ كَفْروأ بَِاينتََا سَوْقَ تُضصَلِيمَ ا كما نضحت جلودهم بَدَلَنَهِمْ جَلُودًا 
يها ليدوقوا الْعذابٌ د أَسَّهَ كان عَزييرًا حَكيمًا 4 [الثساء: 56], 


9 - هاصِيَةَ كدب حَابئَةٍ # [العلق: 16]. 





0 - لإأفار بسِيروا فى الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لم قلوبت يَعَقَلُونَ يها أو ءادَان يُسَمَعُونَ يبا كنبا 
ا 


لقَلوبٌ ى فى الصدور # [الحج: 46]. 


عي بر 


لذ ص المدد وللكن تعمى | 


1 - فوم ل ا لرَجَلٍ من لبي فى حوفه- و 2 [الأحزاب: 4] 
02 عات أو لب ل ا 0 


وَجَعَ[ 0 سَرْسِلَ تقبجكم الحرّ مي قب ب أَسَحكمْ كَدَلِكَ يسم 
تم 1 بكم لَعَلَك سلمورت 29 [التحل: 81]. 
3 - #لقد حَلَقنا الإِضَنَ ف أحسن تَنَويم # [التين: 4]. 
7م القكاذ اق الك والوخر يجا كنت أبرى ألتّاس ليذيقهم بَعَضَ ألَيّى 


ل رس ”7 


أ عَم رجعونٌ # [الروم: 41]. 


ع2 8 ترق اسن ع وتيت وأ مز تَمْتَ فى مَتَامهناً يتيك ينيك الى 
فقو اجنين لتر يرل اذيك إل أل نسي بد ى كلدك ادن لوم 
10 5 [الزمر: 42]. 


6 - #... 2 َ مرك لعي لهك + 4 [النْساء: 119]. 


1 كي ا 
يق مد 


7 - 9... أَمْ جعلوا لَه شركام لقو كُحَلْقِد فتشبه الاق عَلَهِمْ قر لك لاق كل شين 
وهو الود الْقَهَادُ # [الرّعد: 16]. 


عي 
5 

ظ 

- 
١ 
: 

0 
اه 
3 
ب 
4 

3 

أع 

1 


ومن الحقائق العلمية التي سبقت بها هذه الآيات القرانية الكريمة جميع المعارف 
المكتسبة ما يمكن إيجازه فيما يلي : 
1 - التأكيد على حقيقة الخلق» وعلى أن الله - تعالى - خالق كل شيء»ء وعلى أنه 
- سبيحانه 3 يندأ الخلق ثم يعيده [الزمر: 2 النمل : 4 الروم : 1]. 
- أن حمل الأم لجنينها عملية صعبة تستنزف من دم الأم وأجهزتها وأعصابها وبافي 





جسدها الشيء الكثير ومن هنا كانت التوصية بالأم والإشارة بفضلها [لقمان: 14»: 
الأحقاف: 15]. 

3 - التأكيد على أن أقصر مدة للحمل هى ستة شهور [لقمان: 14» الأحقاف: 15: 
البقرة :' 233]. | 

4 - التأكيد على أن آدم علا خُلِقَ عالماً عابداً» وأن الله - تعالى - علّمه الأسماء 
كلهاء وأن الله يآ هو الذي علّم الإنسان اللغة والبيان والدين» والكتابة بالقلم» وعلمه 
ما لم يعلم [البقرة: 31» الرحمن: 1 - 4ء العلق: 1 - 5]. 

5 - أن الله - تعالى - خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملاً [آل 
عمران: 145 - 168» المؤمنون: 12 - 16؛ الواقعة: 57 - 62. الملك: 2]. 

6 - أن الله لكا خلق الإنسان من الأرضء ثم يعيده فيها بعد موتهء ثم يخراتجه متها 
تارة أخرى عند بعثه [آل عمران: 59؛ الأعراف: 2.11 12؛ هود: 461 طة: 55 
الحجر: 26 - 33؛ المؤمنون: 12 - 16؛ السجدة: 7 - 9؟؛ الرحمن: 14؟ الروم: 
0 - 27؛ صن: 71 - 67؛ الحج: 5 - 7؛ الكهف: 37؛ نوح: 17: 18؛ النجم. 
2 النافانف ٠:‏ 111 

7 - التأكيذ. على أذى المحيضن والتحذير نه [البقرةة 222]. 

8 - الإشارة إلى إبداع الله يلكا في خلق حواس الإنسان» وجعلها وسيلة لكسب 
المعارف والمهارات» ولفهم رسالة الإنسان في هذه الحياة» وتمكينه من تحقيقها. 
والتأكيد على سبق السمع على كل من الأبصار والأفئدة» وذكره بالإفراد وذكر الأبصار 
والأفئدة بالجمع [النحل: 78؛ السجدة: 97؛ المؤمنون: 78 - 80؛ الملك: 23]. 

9 - التأكيد على دورة حياة الإنسان من ضعف ثم إلى قوة ثم إلى ضعف وشيبة [يسن : 
8؛ الروم: 54]. 

0 - الإشارة إلى آيات الله في النفس الإنسانية [الذاريات: 21]. 

1 - الإشارة إلى تسوية بنان الإنسان كإحدى إبداعات الله في الخلق والشهادة له 
- تعالى - على أنه كما خلق فهو قادر على الإفناء والبعث [القيامة: 3» 4]. 


2 - الإشارة إلى دور الناصية في اتخاذ القرار [العلق: 15. 16؛ هود: 56؛ 
الرحمن: 41]. 





3 - التأكيد على دور الآذان كأول حاسة من حواس السمع وعلى أنها آخر حاسة 
تغيب عن النائم ولذلك فإن الضرب عليها أو إغلاقها هو العامل الأول في استغراق 
النائم في نومه [الكهف: 11]. 

4 - التأكيد على دور الجلد في الإحساس بالألم [النساء: 56]. 

5 - الإشارة إلى ضرورة تقليب النائم لفترات طويلة على جنبيه حتى لاا يصاب 
بالتقرحات الجلدية ولما دون الجلد والمعروفة باسم «التقرحات السريرية» [الكهف : 
8]. 

6 - الإشارة إلى أن القلب يعقل كما يعقل المخ [الحج: 46]. 

7 - التأكيد على استحالة أن يكون للرجل قلبان فى جوفهء وإن تيسر ذلك للمرأة في 
خالات الحمل [الأحزاب: 4]. آ 

8 - الإشارة إلى خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم إلى تهدم هذا البناء بالتدريج مع 
تقادم العَسر أو استمراء المعاصي ومفارقتها بلا انقطاع عنها [التين: 4 - 6]. 

9 - الإشارة إلى اختلاف ألوان الناس وألسنتهم وإلى ارتباط ذلك باختلاف الأجواء 
والتربة والصخور والنباتات والحيوانات» والتأكيد على ما فى ذلك من إشارة إلى طلاقة 
القدّرةالإلهية المبدّغة في 'الخلق [الروم: 427520 قاطر: 28-27]. 

0 - التأكيد على أن الفساد قد عم كلا من البر والبحر بما كسبت أيدي الناس 
[الروم: 41]. 

1 - الإشارة إلى أن اختلاف ألسنة وألوان الناس وهم أبناء أب واحد وأم واحدة» 
هو من أدلة طلاقة القدرة الإلهية التى أبدعت قوانين الوراثة. 

2 - تشبيه النوم بالموت» واعتباره موتة صغرى وجعله تذكرة للناس بآجالهم 
المحددة [الزمر: 42]. 


3 - التأكيد على حتمية الآخرة وما فيها من بعث وحشر وحساب وجزاءء 
والاستدلال على ذلك يبقاء فضلة من الهيكل العظمي للإنسان لا تبلى أبداً يعاد بعثه منها 
بإنزال مطر خاص من السماء فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من حبتها 
كما وصف المصطفى يلد ومن هنا كان تشبيه البعث بالإنبات [طه: 55؛ ق: 4؛ نوح : 
18-7؛ الحج: 5 - 7؛ المؤمنون: 16-12؛ القيامة: 39-36؛ النجم: 47-45]. 





4 - الإشارة إلى نعمة الظل وهي من نعم الله على خلقه [النحل: 1 

5 - الإشارة إلى المحاولات الفاشلة من أجل تقليد الخلق بما يعرف اليوم باسم : 
(الاستنساخ البشري» [الرعد: 16» النساء: 119» 120]. 

6 - التأكيد على الأصل الواحد لجميع بني آدمء وعلى أن وسيلة التفاضل بينهم هي 
تقوى الله - تعالى - وعلى أن الله - تعالى - جعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتعايشوا 
في سلام [الأنعام: 98؛ الأعراف: 189؛ لقمان: 28؛ الحجرات: 13؛ الزمر: 6]؛ 

7 - التأكيد على أن الله - تعالى - هو خالق كل شيء [الزمر: 62]. 

8 - التأكيد على أن الله - تعالى - هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده [النمل: 64]. 

هذه هي بعض الحقائق المستقاة من عدد من الإشارات القرانية الكريمة إلى الإنسان 
من لحظة ميلاده إلى لحظة بعثهء وهذه الحقائق لم تكن معروفة لأحد من الخلق في زمن 
الوحيء ولا لقرون عديدة من بعدهء وورودها في كتاب الله الذي أنزل من قبل ألف 
وأربعمائة سنة على نبي أمي - كذَكْةٍ - وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين بهذه 
الصياغة المعجزة لغوياً ودينياً وعلمياً لمِمّا يقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون 
صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه 
بعهده الذي قطعه على ذاته العلية ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداً وحفظه في نفس لغة وحيه 
- اللغة العربية - فى الوقت الذي ضاعت فيه أصول الرسالات السابقة جميعهاء وحفظه 
ان :هلاي .يزيد على آريغة عشر فزتا في قات الرياني وإشراقاته التررائة» دون أن 
يضاف إليه أ لقص هنا نيف واحد: وتعتينك رينا مارك وتغائق - بهذا الحفظ إلى 
ما شاء الله حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على جميع الخلق بأنه كلام الله الخالق» 
وشاهد بهذا الحفظ للنبي الخاته الذي تلقاه بالنبوة 7 فصلى الله وسلم وبارك 

عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 





يي ا اح يتم 


ثبت بالمصادر والمراجع 


أولا: علوم القرآن الكريم والسنة المطهرة: 


5 هس 


ابن كثيرء الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل (ت 774ه): «تفسير القرآان 
العظيم»؛ الأجزاء 1 - 4؛ مطبعة الاستقامة - القاهرة (ط 2) 1373ه/ 1954م. 
الرازيء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت 666ه/ 1267م). «مختار 
الصحاح؟ عني بترتيبه السيد محمد خاطرء وزارة المعارف العمومية - مصر 
(1322ه/ 1904م) طبع الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية - بولاق - القاهرة 
الطبعة العاشرة (1384ه/ 4م ). 

الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد (ت 503ه/ 1108م): 
امعجم مفردات القرآن الكريم»: تحقيق: نديم مرعشليء دار الكاتب الغزلي؛ 
(1392ه/ 972 1م / 

الراغب الأصفهاني» «المفردات في غريب القرآن» تحقيق وضبط محمد خليل 
عيتاني» دار رغد - بيروت لبناةا (1418ه/ 1998م). 

الصابوني» محمد علي (1397ه/ 1976م). «صفوة التفاسير» الأجزاء 1 - 3؛ 
دار القران الكريم > :وو انش. 

الصابوني» (1402ه/ 1981م): «مختصر تفسير ابن كثير» (الأجزاء 1 - 3)؛ 
دار القرآن الكريم - يتروية: 

عبد الباقي» محمد فؤاد (1364ه/ 1945م): «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم»؛ دار ومطابع الشعب - القاهرة - مصر. 

قطب؛ سيدء (ت 1965م/ 1385ه): «في ظلال القرآن»؛ الأجزاء 1 - 6؛ دار 
الشروق (1393ه/ 1973م). 


الكتب الستة (1420ه/ 1999م) «موسوعة الحديث الشريف»؛ دار السلام للنشر 
والتوزيع - الرياض - المملكة العربية السعودية. 





0 - كنعان» محمد أحمد (1404ه/ 1984م): «قرة العينين على تفسير الجلالين»؛ 
المكتت الإسلامي - بيروت»: 

1 - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (1393ه/ 1973م): «المنتخب في تفسير 
القرآن الكريم» ط 3؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (لجنة القرآن والسنة) 


- القاهرة - مصر. 
ثانياً: المراجع العربية: 


1 - البارء محمد على» (1401 - 1112ه/ 1981 - 1992م): «دورة الأرحام»؛ 

2 ب البار. محمد على . (420 1ه/ 0م ): «التارات السبع : من الطين إلى الجنين: 
أطوار الخلق في القرآن والسئة المطهرة». الندوة العالمية للشبات الإسلاميء ص .: 
1 - 68. 

3 - البار» محمد علىء. (1423ه/ 2002م): «خلق الإنسان بين الطب والقرآن»؛ 

4 - جور لجر » اج س ؛ عبل المجيد الزندانى» مصطفى أحمد (1408ه/ 7م): 
«اعلم الأجنة في ضوء القرآن والسنة»» من أبحاث المؤتمر العالمي الأول للإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة. (إسلام آباد - باكستان 25 - 28 صفر 1408ه/ 
الموافق 18 - 21 أكتوبر 1987م). 

5 - حامدع حامد 2585 41710 1ه/ 6م : «الآيات العجاب في رحلة الإنجاب» 
دار القلمء ذفشق. صضص<: 1 - 335. 

68 - خامد حامد أحمد (423 1ه/ 2002م): «رحلة الإيمان في جسم الإنسان»؛ دار 
القلمء دمشقء دار البشير - جدةء» ص : 1 - 548. 

7 - حسنين: كريم (1420ه/ 2000م): «دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن»؛ 
«نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع»» ص: 1 - 231. 

8 - ديابء. محمود (1408ه/ 1988م): «الإعجاز الطبي في القرآن الكريم» مطابع 

دار الشعب بالقاهرة. صن 1 94 (مع الترجمة لي اللغة الإنجليزية). 





- الديب» صفوت (بدون تاريخ): «الإعجاز العلمي في القرآن: نظرة على علم 
الأجنة» (بدون ناشر). 

0 - الشريف. عدنان (1416ه/ 1997م): «من علم الطب القرآني : الثوابت العلمية 
في القرآن الكريم»؛ دار العلم للملايين - بيروت (لبنان)؛ ص: 1 - 336. 

1 - العطيفيى» محمود (1416ه/ 1997م): «القرآن الكريم والحروق» من أعمال 
مؤتمر جراحة التجميل والحروق الدولي بالبحرين» ص: 1 - 9. 

2 - عيدء محمد السقا (1418ه/ 1998م): «مختارات من الإعجاز الطبيى في 
القرآن»؛ طبعة خاصة بدون ناشر ص: 1 - 180. 

3 - فياضء محمد (1420ه/ 1999م): «إعجاز آيات القرآن في بيان خلق 
الإنسان»» دار الشروق» ص: 1 - 141. 

4 - كورباليس. مايكل (2006): «نشأة اللغة: من إشارة اليد إلى نطق الفم»: ترجمة 
محمود ماجد عمرء المعرفة (325) ص: 1 - 320. 


5 - الهلالى» صادق؛ حسين اللبيدي (1414ه/ 1993م): «الإعجاز العلمي في 
آيات السمع لاسا القرآن الكريم»؛ هيئة الإعجاز العلمي في انرا والسئة» 
صر 2209-1 
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15 علط :(2003) عمتطعاسط .1.1 ع .ل وامدكل/8ة .ل).5 .2.28 5تستقطدءرطم - [1 
11 01 1111 تمت[ سخ ,154051317 :9تتزمأدصم قباط 1ه كذاأاث 00101 
.مم 378 ,.10آ ععمعزعة5 

01 0115125) 16 نطغأتده/1 6غ لصتقط رمع" :(2002) .ل) اعقطعركل8 ,كتالهةط:00) - 2 
655 1176151197ل] اماع12 *”ع8 5112 31آ 

كخم“ :(2000) ااأعدل/ط مصتاوتن) .11 عام اعداظ عاأعطء1811 بوعداآ ,تأمتهمة1 - 3 
21 و(4 .أممنا5) 15 .01 162غع10011مع1 نقحب ؛* ”تزع 10ه نط حاط 1ه 


112515010397 2110 «1001111011مع1 تتتقتصسط 01 تإاأعل50 تمعم مهنظ ,2000 
9 - 1 .لمزم رووع21 15119 11نآ 021010 ب8 ]1 ركع 





ذ '*كتاعء"1 2120 8125130 تتقتحستطاط عط أه ققلغمخ سسث' :(2001) .8 صصح[ بعاعوة ال 
عط 1) أتعتطمه1علاء0آ1 2162[1مع22 31 تباط 1ه باعالاع1 عتطاموعع )ملام 
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- انالطخ :و5 4001610125 عنتتتة151 1115 صمغله 30 :* ”تزع 10م للأتطتسصرظ العام 011 
111 2اطدعخ 521101 ,طهقللع1 ,طهاط01) - اذخ دآ :تمدلصاجح 4خ لععزة/1 
9 - 1+ 3711 1 .22 ,/313جدهن) كلعل بدك 17.18ا رمم دره1دوتتصممعم لواععمة 
17] عتاممواعتاء0] عط" *“*:(1998) لتتوونعء2 .ل . /ا .1ع .1 طااء عا رعزهمه 1/1 
ل 1 .22 :[13ومتتنهن) 5رعل0صبدةك .11/8 :”تزع 010 وتطصط لعخمع 0 نزللوء سنا 
.3 - [ ل 


بعلم تمععطأم[اطز8ظ **ععمعهع5 أه ورع 800" :(2002) رمآ 155ل 
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أموع2 ,مملسمععلق4 ,.مم 27 
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. 
سب لواحت تس المت ل نت سا سا اك اسن تت كه .صا تعد لست اك حاسم .سلس لق كس سح لت اسك ل شك اشير سا الس ل سس مق و ا أت لس اش .اف .ا 13 اتا ا ب ا 
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